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فإنك إن فلت "نعم" odi‏ وان فلت "لا" گفرت!! 
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أدخلوها بسلام آمنين 


يقول المفكر الفرنسي АЗАЙ‏ الصیت غوستاف لوبون )1۹١١ ЛЕЛ)‏ في 


أحد مؤلفاته الرائعة والمتميزة сј»:‏ رجالات الدولة الكبار في كل العصور وقي كل 
البلدان Las‏ فيها الأكثر استبداداء قد اعتبروا الخيال الشعبى بمثابة أكبر داعم 
aga ci ат Per‏ لم يحاولوا RT‏ أن يحكموا ضده». ثم ضرب لوبون متلا باستعراض 
یت уш‏ بونابرت في مجلس الدولة الفرئسي؛ عقب انتصار أنه الباهرة فى شتی 
£u‏ العالم: aly‏ استطع إنهاء حرب الفاندی؛ إل بعد أن تظاهرت TUE‏ كاثوليكي 
حقيقي. ولم استطع الاستقرار فى مصر؛ © يعد أن تظاهرت بانني مسلم تقي 
و Latium‏ تظاهرت "ur‏ بابو ی متطرفء استطعت أن أكسب تقك 435 الكهنة ud us‏ 
ولو أتيح لي أن أحكم شعباً من اليهود. لأعدت من جديد معيد سليمان».. . LM S‏ 
المفارقات؛ ان قوما جاءوا من بعده؛ لم يكتفوا بفعل الشيء نفسه في التظاهر Pretence‏ 
؛ بل الأنكى وأمر' إنهم قاموا بتسييس الدين وتديين السياسة بصورة سافرة» أسقطت كل 
بواعث الحياء والقيم الأخلاقيّة النبيلة. ولم يكن ثمة هدف S‏ من وراء ذلك» سوی 
الإمساك بتلابيب السلطة حتى لا ينازعنهم فيها أحد. أي استبدلوا الذي هو أدنى بالذي 
هو خير.. وهم الخاسرون! 


سيّدرك القراء الكرام حال الفراغ من قراءة هذا السقرء ان هدفنا exu)‏ فض 
dus‏ مصطنعة وقوة زائفة. ولم يتطلب الامر شيئا سوى هز منساة سليمان التى بستند 
عليها النظام. فالمادة التي بين أيديكم تتضمّن وقائع cb уйе‏ وقد انطوت على وثائق 
خطيرة. شئنا أن تكون دلیلا دامغا في فضح الأجندة الباطنيّة للدولة السلطويّة التي 
قامت بتأسيسها الغصبة الحاكمة في السودان منذ العام ۱۹۸۹ أي عقب الانقلاب 
العسکر ي الذي أجيض النظام ы! уй‏ المنتخب. وفي اطار الحيثيات تي بات 
يعرفها القاصي والداني؛ كانت الغرابة سيدة الموقف آنذاك» والتي تمتلت في أن تنظيم 
А]‏ الإساامية (4л gall‏ الذي co‏ الاتقلاب من حباعته؛ كان مشار 15 في ذات النظام 
الموعودء وذلك ضمن منظومة ما سمي ب حكومة الوفاق الوطني” ЛАУ)‏ 1۹4۸( 
فبغض النظر عن الدوافع السياسيّة؛ فان المشاركة المذكورة لم تعصمه أخلاقيا من 
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.6 لا يقوى على صنعها الا الذين بلغوا شاوا عظیما في المكر 
ی لم يستطع أي من دهافنة التنظيم أن يأثي بتبرير؛ لا نقول pais!‏ 
ع العكس فيما ذهب إليه الدکتور حسن الثرابي في ندوة أقيمت بجامعة 
۱ حيث قال: «إن الحركة الإسلامية لا تستطيع الوصول 
بر الديمقراطيّة. لأن الاتجاه العالمي كان لا يقبل الإسلام في الحكم».” وهر 
رير الذي لم يستنكف الأخرون تكراره كلما سلوا أو لم يسالوا عن ذات الأسباب! 


بالرغم من كل cull‏ لم يكن عصيا على السودائيين المغرمين بالحديث في 
شئون وشجون السياسةء أن يكتشفوا منذ الوهلة الاولی بحصافتهم الفطريّة المعهودة. 
أن الغصبة التي جلست على مئدة الحکم» اثخذت الدين الإسلامي غطاء لئمریر اجندئها 
السياسيّة. ليس هذا فحسب بل جعلته Аш,‏ لتبرير افعالها الإجرامية. علما بان 
التجاوّزات التي ابتغوا تبريرهاء ليست عن حرمة دم البعوض, أو حكم من تبول dil s‏ 
وإنما عن فظائع بلغت حد القتل والبطش والتنكيل والتعذيب وقطع الارزاق. ولم يكن 
ذلك Lagi‏ عشوائياء Laily‏ منهج وأسلوب cus‏ أسسوا له في المسيرة القاصدة Lay‏ 
اصطلح على تسميته فقه الضرورة" وهو المصطلح الذي دخل القاموس السياسي 
والأيديولوجي ДЫШ‏ عنوة. ولم يكن ذلك تغولا على المذهب الشيعي كما يتراءى 
لبعض العارفین: و انما كان استدعاء ابتزازيا لسدنة المذهب القابعين في Cab Ала‏ 
وعندما تم لهم ما أرادوا cellis‏ أنتجت العلاقة حلفا عقيماء مضى وهنا على وهن؛ 
GY‏ الخادع والمخدوع يعلمان تماما أنه محض cel у‏ لا Ls‏ قطع ولا ظهرا أبقى! 


تستند مادة هذا الكتاب على ساقي الفساد والاستبداد. وبالرغم من أنهما Gagal‏ 
لا تحتاجان لدليل أو برهان: إلا أنه LY 2х‏ شبهات ودحضا لأي توجسات» سوف 
аА ааз‏ بوثائق هامة؛ ومصدر الأهميّة یکمن في أنها خرجت من دهاليز النظام 
وغرفه المغلقة. وبالطبع سوف يثور سوال يتوخى البحث عن إجابة للكيفيّة التي 
اجتازت بها هذه الوثائق الليل والأستار حتى وصلت مرابعناء لا سيّماء وأنها من O3‏ 
نظام Ub‏ الأمن هاجسه الاساسی» وفی سبيل هذا الهدف صرف من أجله بلايين 
الدولارات لدعم سلطات النظام وتثبيت آرکانه؟! الاجابة ببساطة تقول: صحیح أن هذا 
النظام بنيجة الديكتاتوري البغيض gm‏ أسراره في بروج TEP‏ لكن العرب 
العاربة تقول في احدی حکمها الخالدة "من مامنه يُؤتن الحذر *» وغليه یمکن d dil‏ 
هذه الوثائق وجدت طريقها إلينا وهي تتهادى تيها وخيلاء. ولان حاملها هو ابن i^‏ 
اجتيادات العصبة الحاكمة؛ ويزيد من دوائر دهشنپا ان قيض الله ليا معرقندا. o‏ 
تححت العصدة في معا شا أو اخفقت في طموحها: يمكن القول ان أهمية - ig‏ 
الارض تحت آقدامها. بل لربما е‏ برحیل دولة الظلم وان طالت سلامتها. SE‏ 
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لمقاييس S‏ الأحلك ظلمة؛ والأسوأ Fab‏ في حياة السودانيين؛ فلم يجنوا منها شيناء سوى 
لجهل والمرض؛ ونقص في الائفس والثمرات! 


ш. |‏ = عن رأينا الذي يحتمل الخطا والصواب بقدر سواءء فان المصدر 
المدكور من الذين ОЙ‏ عنهم إنهم تربوا في عرصات الحركة الإسلاميّة» وتدرجوا في 
مراقيها ينظر للقمة دون أن يطمح لبلوغها. وإن وصفوه بالإخلاص والوفاء فهو مثله 
مثل dined ld‏ یمکنه أن پشنف آذانك Де,‏ التجرند ويرك على مسامعك 
اهزوجة "هي ай‏ لا للسلطة ولا للجاه" في الوقت الذى يكون فيه قد أنشب فيها أظافره 
كالمنية. ويمكنه أن يمعن فى الزهد بقوله "لا لدنيا قد عملنا" وهو من ]34 نصیبه متها 
مثني وثلاث ورباع. ولا تستعجب إن زايد عليك بالدين وزاد بالوطنية وقال لك: "نحن 
للدين فداء"... أما aub‏ يا أعزائي celal‏ فمن قبل أن تنداح عليكم أمواج الدهشة 
وتغرقكم في لججهاء ما عليكم سوى أن تستصحبوا الشعارات البراقة التى ردّدتها هذه 
dyad‏ افتراء على الله سبحانه йй‏ ولزنراة لعباده من сыа ай‏ العسائرية 
على المكاره. Lal‏ الذي نحن بصدده؛ فهو الدليل الساطع والبرهان القاطع الذي يؤكد 
ذلك ويكشف ادذعاءات ла lE‏ والتدين والتجرد والوطنيةء حتى ندرك بالفعل إنها محضص 
زعيق وصريخ وذر Да)‏ في العيون! 


طالما أنه لا ُضیر" الشاة ذبحها بع سلخهاء حري بنا القول: ان المصدرء أو إن 
شنت فقل المصادر التي سربت لنا هذه الوثائقء بايد راعشة وقلوب واجفة.. "هم" من 
ابناء الحركة الاسلاموية» بل إن شئت فقل هو من الذین تربوا في كنفهاء وترقوا في 
مدارجها كما ذکرنا آنفا. وواقع الأمر فأنا مثلك يا عزيزي القاری» لم cà el‏ ليلي من 
ضحاي Laia‏ تلك الوثائق E EYI $ yall‏ ساورتني ذات الشكوك التي 
ساورت سيّدنا إبراهيم من قبل» أثناء رحلته المثيرة من الكفر إلى الایمان. ولأننا نحن 
معشر السو دائيين معروفين بقله الحيلة xài,‏ الصبر laum‏ يتعلق ay!‏ بصيد (pad‏ 
حسبته بادئ الامر فردا ولكن من خلال ركام الوثائق - كما le gig‏ — ایقنت أنه ريما 
ليس وحده. وأدركت أن ثمة عصبه صغيرة تقفا من (АША‏ وقد اتخذت من قصة ابناء 
سيّدنا يعقوب نموذجا في «alll‏ أقول قولي هذا برغم نفيه الذي أردفه بقسم غموس. 
ولكن رب متوجس پُذر على مسامعنا قول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: ЈА}‏ في 
ذلك قسم لذي حجر) (سورة الفجر) وقد یتساءل مثلما تساءل غيره خلق كثير: منذ 
متى بربك برت العصبة بقسم ذاع بين الناس أو حتى خفي سره.. بدء بالانقلاب على 
الشرعية الدستوريةء ومرورا بهويته المزيفة» وانتهاء بالقوات الاجنبية التي ناءت 
بكلكلها على صدر الوطن؟ 

راء هذا أو ذاك» أجد نفسي ملزما بایراد حوار قضير بيني وبين المصدر 
الذي أصبح في فم المدفع» حدث ذلك بعد فترة استوتق فيها من قولي له: إن أخلاقي 
дый‏ تحتم ШЕ‏ الا أفصح عن مصدري حتى لو وأضعت الشمس في يميني والقمر 
في alas‏ كان ذلك في АА,‏ عیده في الاتصال و التو اصل حينما و wie‏ مه &13 أنه 
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سيبرني بمعلومات تعیننی في رسالتي الوطنية؛ على حد تعبيره. و عندما قلت له: (Мы!‏ 
قال إن ذلك لسببينء الأول: اعجايه ЕЕ Las‏ و الثانی "تأكدهم” من أننا نكتب دون 
إملاء من iga‏ اي على عكس ما كانوا یظنون. ولا gol‏ إن كانت 
اقتضاها المقال وفرضيا المقام. قلت لهء الأولي: ذلك شرف لا أذعيه ولم انتظر Аа‏ 
مكافأة من أحد. أما الثائيةء فالحمد لله الذي جعلكم تستبینون الخيط الابیض من الأسود 
في aod‏ الاتهامات وترمون بالقول على عواهنه تخوینا وتشکیکا وتسفیها لكل من 
ثم دارت دور ة الأيام بصرير أشبه بصرير الساقيةء إلى أن فاجاني بهذه "الغنيمة". 
التي بين يديك يا عزيزي القارئ. وحينهاء وبعد الاستيثاق الدقيق؛ قلت له: أسمح لي 
بان أعيد على مسامعك قولا ثقيلاء بالرغم من آنني سبق وقلته من قبل. قال: تفضل. 
- قلت: لماذا تعطینی هذه المعلومات التي من شأنها أن تزلزل ارضا تقف عليها Cub‏ 
وعغضبتك؟ فقال لي کمن يستعجل حتفه: الارض بك أو بسواك تزلزلت تحت اقدامنا: 
ولکن اعطيك لها من أجل تشهد لى يوم الموثف العظیم. قلت له: یّیم.. فالذي أعرفه 
ان هناك موقفین عظیمین الأول في الدنیا وان اختص به أهل السودان, Lal‏ الثاني ففي 
الاخرة و هذا ما بشرنا به خالق أهل السودان و البشر آجمعین. فأيهم تريدني أن أشهد به 
يا تری؟ قال خالطا بين الجد والهزل: دع الاخرة حتی نصلهاء واترکتا في الدنیا! 
Cap)‏ الذي ух‏ في تخیلاته وسیناریر «АЛА‏ ولکن بالرغم من کل ذلك؛ یجدر بك 
يا عزيزي القاری أن نسالني: ما الذي دعائي لان أشك في أن من ورائه تقف عصبه؟ 
الاجابة باختصار شديدء تکشف عنها طبيعة المادة نفسهاء فالرجل الذي أفني عمرا في 
العالم АШЫ"‏ كمبيوتر" كما یقولون؛ فبعض الذي ol йыш‏ لا يستطيع فعله الا من امنلك 
قدرا من الالمام بالنقنية الحديثة... لیس هذا فحسب؛ بل یجدر به أن یکون ممن حباهم 
الله معقل di‏ وموهبة .میا ة» تستشف ما وراه أكمة تكنولوجيا العصر. وعلية МЫ‏ 
لدابر هذه المتاهة» وحتى لا نرهق العصبة بطلاسم تزيد من عذابها النفسي» Mei‏ من 
باب المقاربة مع لغة cogil‏ ما قاله معاوية بن أبي سفيان بالامس بتحوير يحتمه 
المقام: "إن لله جنود من تقانة!” ولكن LIS‏ يعلم أنه آمر" لن یتأتی؛ ال إذا سخر н‏ 
ليؤلاء الجنودء عبادا اختصهم بقضاء حوائج اهل السودان؛ لا Lana‏ وهم من صبرد 
في الدنيا ولم يستبقوا شيئا يكسبون من وراءه أجرا في الآخرة! 
التكنولوجيا دانت له وصارت طوع بنانه؛ وتوشم أنه ظل الله في Оа‏ تبي ua‏ 
لکون» يُحيي Ly cad y‏ اسماه "الكتيبة الاستراتیجیة" أو "الكتيبة الإلكترونية ,ب رب 
وصفهم السيد محمد المهدي مندورء. نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية PA‏ " 
بأنهم: «الجنود الذين يقودون عمليات الدفاع الإلكتروني» وبثتر أولئك ae‏ ^ 
تخرجيم بقوله: «لن تؤتى البلاد وأعيننا ترمش»؛ وزاد متوعدا: «أنتم مجاهدو 
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تستطيع g‏ 5 في 5 Am.‏ الأرض ان تقف TIN‏ وأضاف نشم ولغ هل دماع фа‏ فاه : 
Сы»‏ بقف اسامنا سنسحقه سحقا وننتهى منه في هذه TE‏ و خصی apis‏ بالذكر 
جنودا مجهولين سمّاهم ب«بشباب الفيس بوك» وذلك في إشارة للموقع الإسفيري 
الشهير. وبعد الوعد والوعيد؛ لم ينس أن يعض قوله بقسم غلیظ شانه في ذلك شان 
А ас‏ الذين استهانوا بالقسم مرارا وتكرارا وهم حانثون! 

TE ү‏ ما الذي يمكن يقوله مندور المهدي e‏ بستذكر قوله اعلاه يما 
اعتوره من استعلاء وعنجهيّة واحتقار لمخالفيه في الراي والتوجهء إن فيضت 


الأعراف ALY!‏ وهو “yl‏ لن يتحقق إلا في ظل دولة تقذر إمكاناتهم» وتطور 
jaf‏ اتهم وتصقل مواهبهم» وفي ذلك gs‏ مشروع للسائل والمحروم كما تعلمون. اي في 
ДЫ‏ حقوق وواجبات المواطنت وفي ظل دولة ديمقراطية حقيقية تبتغي رفاهیه 
المو اطن و ازدهار الوطن. 


ید أنه لن يخفي على قاری السطور هذه آمرا في غاية الوضوح. فلا مناص 
بعدئذ من القول ان قيمة هذا الصید الثمين؛ او السمین - سيان - تکمن في جسارة 
الدخول إلى عش الدبابیر» وشاهدتا في ذلك ایا كانت وسائله فهو أمر غير محمود 
العواقب. أما نحن الذين لا نطمع إلا في اجر المناولة» نقول بكل صدق إن كل ما من 
شأنه بث الرعب في نفوس العصبة يجد منا قطعا كل تقدير وترحيب واحترامء وذلك 
Lak‏ على يد سلفت في مناهضة مشروعيا الظلامي من hee‏ وتوخيا Jal‏ المقصد 
من جهة أخرىء لا Liu‏ وأنه يهدف إلى تعرية مشروع تيوقراطي لسلطة غاصبة؛ في 
دولة تميّزت بالتنواع الإثني والتعدد الديني والتباين الثقافي كما أسلفنا الذكر. وتبعا لهذه 
المعطیات نکرر ما قلناه Lad‏ إنها سلطة افترت على الله Ы&‏ وعلی عباده قهرا 
,عملت عكس ما هو مفترض وطبيعي. М‏ دخلت في حروب مستمرة مع شعبها.. 
عملت على تقتيله وتدميره وسلبه إرادته وإهدار كرامته بشتى الوسائل والسبل.. فما 
الذي يمكن أن يفعله المرء Jus.‏ كل ذلك؟ فالمكر السيئ لا يحيق الا بأهله. 
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حري Us‏ القول ان هذا الاقتحام Ala (Ra‏ $535 في تاريخ الديكتاتوريات 
السودانية الثلاثةء وان كان أمرا مألوفا في تاريخ الشعوب وبصورة نسبيّة. وشاهدنا à‏ 
ذلك نموذجا اثخذ منحنئ عالميا وهو ماثل بين أيدينا في منشورات الموقع الشهير 
المسمى ب "ويكيليكس" Wikileaks‏ أي "تسريبات абз‏ وهو موقع أثار ضحة 


| انطلاقا من هذه الزاويةء iay‏ بنا تسليط الضوء SUM‏ على هذا الموقع الذي 
اقام الذنيا ولم يقعدها بعد. Lali‏ الناشط الأسترالي "جوليان أسانج” العالم باقتحام عرين 
exa‏ واستطاع الدخول لمعقل من معاقل الإدارة الأمريكيّة الحصينة. بغض النظر 
عن الجدل الذي آثاره أسانج وما زال بين كثرة АЛА‏ ترى في ما فعله Эле‏ مشروعا 
وبين قلة ALIS‏ استنكفت فعلهء يمكن النظر للمسألة من زاوية أنه لا يمكن ele Syl‏ بالقوة 
المطلقة بعد أن اتضح أن إصبعا واحدا يمكن أن يضغط على مفتاح صغير فى جهاز 
كمبيوتر 'حاسوب“ يستطيع أن یلا حصون إمبراطوريّة Bate‏ لم يكن الرجل يمتطي 
دبابة» ولا يحمل صاروخاء أو حتى بندقية کلاشنکوف. فقط كان يحمل جمجمة بداخلها 
fic‏ متقد الذکاء. دخل لعرين الاسد وخرج Маља‏ بصيد وفير. وبالطبع لم يستأثر به 
ويعالجه وراء غرف مغلقة كما حال الوثائق نفسهاء ولكن شاء أن ينشرها على الملا 
حتى يعلم الخلق ما الذي كان يجري خلف الجدران المؤمنة. مع العلم أنه كان بمقدوره 
أن يجني مالا كثيرا إن أراد ابتزاز الإدارة الامريكيةء وآخرين са‏ تناولتهم الوثائق 
وضاعت على lagina М ыш pl‏ 


أوردنا ذلك حتى لا يلتبس الأمر في آذهان البعض, فالوقائع والشواهد تقتضي 
التو ضيح والإنصاف Lad‏ نحن فيه غارقون: اي هذا الکتاب و مقار نة l‏ هته بطبيعة 
الموقع الشهير ویکلیلیکس" فالواقع أن مصادرنا كانت Айы‏ من الناحية الزمنية. М‏ 
أن الموقع المذکور؛ برغم ظهوره EX‏ كما أوردناء لكنه لم يبدأ تسريب ما يخص 
السودان إلا في العام الماضی» وعلى وجه الدقة يمكن القول أثناء اعدادنا هذا الکتاب. 
Lle‏ بان صيدنا الوفير استفر" بين أيدينا من قبل عام ونصف العام تقريباء وهي فترة 
وان تاخرنا في انجازنا هذا الکتاب» ولا عذر لنا سوی شواغل الدهر التي حالت دود 
الانتهاء منه في زمن قياسي. هذا إلى جانب أن الاستخراق فى معالجة وثانقه بحثا 
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وتمحيصا واسنقراءٌ استوجب وقتا ليس بالقصير. إذ تطلب الأمر DAS‏ من البحت 

والتنقيب والتحري والتحلیل؛ وربط الأحداث بعضها ببعض» ومن ثم فك 

شفراتها “GLYN‏ وتزویدها ببعض المعلومات والئوضیحات اللازمة؛ وهذه كلها أشياء 
سیلمسها القار ئ بنفسه و هو aly‏ صفحاته. 


وبالر شم من أن كل ما ذكر sel‏ لا Aie‏ أن يكون عذر اء ولکن نفول ربسا 
لت و الدقة والامانة تشفع لنا عند القاری. وبالقدر نفسه يمكن القول لو آننا شئنا نشر 
هذه الوثائق بصورة ва‏ أي دون معالجتها Ley‏ ورد ذکره» لكان ضررها اکثر من 
نفعهاء وذلك نظرا للتشویش الذي سیحذث جراء ذلك» إضافة إلى ШЙ‏ ستکون محض 
إثارة» وبالتالى ستنتهی بمجرد انتهاء مفعولهاء أي سيبقي SE‏ ویذهب ما ینفع الناس 
جفاء. وبناءَ على ذلك فقد فکرنا وقثرنا أن تكون هذه الوثائق بمثابة "مذکرة اتهام ۰ 


على الرغم من US‏ ذلكء لو جاز لنا أن نقارن بين الحدئین؛ فیمکننا القول ان 
الوثائق التى نشرها ويمضي في نشرها موقم ویکیلیکس» تركزت بشکل اساسي في 
التقار بر المتبادلة بين السفار ات الأمريكية Homework‏ المختلفة» وبعض. jay)‏ ات ذات 
الصلة. ولعل* الغاية من ذلك و اضحة جداء فالدبلوماسیون الذين یقومون بذلك النشاط 
يهدفون إلى الإلمام بالظروف السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة ХШ,‏ في البلد 
cel‏ لكى ed‏ أصحاب القرار في حكومة بلادهم على اتخاذ الموقف الملائم تبعا 
لذلك. وهو Ey pts “yd‏ بلا شك في إطار العمل السياسي والدبلوماسي المعروف. 
M‏ عن الوسائل التي اسثخدمت في الحصول على تلك المعلومات. وبغض 
النظر Laj‏ عن الأثار التى خلفها أو سیخلفها نشر الوثائق على الدوائر أو الاشخاص 
نوی AL AT‏ و كذلك بغض النظر عن نو ایا الشخص المستخلصة منه. علما بان البراءة 
أو خسن التو ایا أو اللامبالاة أو السذاجة حتىء كلها آمور لا تبرر؛ بل لا تشفم طالما 
أن الحديث المعني جر ی وراء حجب وأستار وجدران یصعب اختراقها. في حين ما 
نحن بصكده الان لمختلف حداء ذلك ما يمكن تسميته بوتائق الظاامء فبالنظر لطبيعة 
النظام الشمولي الديكتاتوري القائم في السودان» هذه الوثائق نتحدث عن فساد سياسي 
وإداري وأخلاقي ومؤامرات ودسائس وأمور أخرى تتسق وطبيعة النظام نفسه.. 
وبالتالي: وفق تقديراتناء يصبح ual‏ نشرها واجبا وطنيا حتى يكون الناس على ale‏ بما 
يجري في الغرف المظلمة ومن وراء الكواليس! 


انطلاقا من هذه الزاويث لا نود الدخول في جدل بيزنطي كمنل الذي صاحب 
y dta‏ ويكيليكس فى بداية عهدهاء ولا у‏ أن خقت وتائره رويدا رويداء وحلت 
js‏ نيماء كلما طالعوا وثيقةء قالوا هل من مزيد. وطالما أن لكل فعل رد فعل وفق 
قو انين الطبيعة EIS‏ يمكن القول إن وتائق ویکیلیکیس كان لها مردودا ایجابیا 
كبيرا. ظهر سريعا في بعض البلدان وتباطاً Ges‏ في بلدان آخر. وطبقا لهذا يمكن 
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القول أن التغییر ات الراديكالية التي اجتاحت العالم العربي Lad‏ سمي اصطلاحا 
ب ربيع الثوورات” ليست بعيدة من هذا المساقء el фы‏ جاع да payl‏ امنا gd‏ نما ў‏ 20 
مسبقء أو قصدا مع سبق الإصرار. على الأقل لا يستطيع أحد أن ينفي العامل النفسي з‏ 
المحفز الذي دفع الثورات العربية - التي اختلفت وتباينت فيها .طرق التعبير- في 
تسليط الضو е‏ على الفساد والاستبداد فى اقطار بعينها. و عليه من هذا المنطلق؛ ثمة 
أمل TIT‏ 9 يفضي تشر و تانق العصبه ذوي الباس الحاكمة ist‏ الخر طوم TRU‏ 
إلى نتائج مماظة؛ تحرض المغلوب على أمرهم على الفعل والتغيير والاصلاح! 


M سطور هذا الکتاب : كيف؛ ساس‎ 4 155 Al يراود مخيلتى‎ di Epe йг 
الافاق آناسا لم ينتخبونهم وظلوا جائمین على صدرهم لأكثر من عقدين من الزمن؛ في‎ 
حين أن أفعال وأقوال يوم واحد كانت كافية لقذفهم في مزابل التاريخ؟! نحن لا نريد‎ 
مسار‎ Bi أن تنكأ جراح مرارات طاف عليها الزمن في الانقلاب وملابساته. ومن‎ 
سلطت‎ «al بمقذر ات السودان ومصائر‎ MAS! حصية‎ die الحكم وتوقعاته... لقد‎ 

دنتها وهم متعطشون للدماءء فكانت الحروب هوايتهم ومأسي الناس متعتهم. من أجل 
هذا لم يعبأوا برؤية البلاد ثبتر" من أطرافها حتى وصل البتر حد انفصال ثلثهاء مساحة 
وسکانا وموارد. aly‏ تحرك معاناة أهلها ساكنا فى ضمائرهم النائمة بعد أن عطلوا 
احاسيسيم ومشاعرهم. اتخذوا الحکم Аа‏ لتلبية نداء شهواتهم المريضةء فاکتنزوا 
ЛА‏ و الذهب وتمتعوا بالنساء مثني وثلاث ورباع.. أوهموا وتوهموا أنهم الحاكمون 
بامر call‏ والقائمون على ملكوته في الأرضء ولذا لن يطالهم حساب أو عقاب. Lage‏ 
ان يكوتوا في خدمة ALLA‏ صارت السلطة في خدمتهم» وبدلا من أن يعملوا لرقاهية 
الإنسان سخروا الانسان لرفاهیتیم! 


لقد حادت Aiax]‏ الحاكمة في السودان عن جاذة الطریق» والذي كان يمكن أن 
يختصر سنئوات من المعاناة على Jal‏ لسودان. المفارقة أنها ما زالت تطمع في 
I$‏ رغم ادزمات التي استحكمت وضاقت حلقاتهاء بل وأصبحت تنذر بعواقب 
وخیمه. ليس على مصائرهم فحسب» ولكن على مضير البلاد والعباد الذين سیدفعون 
شمنها غاليا بلا شك. فكلنا يعلم أن lana ДШ‏ تندلع لا تتخير أهدافياء ولهذا بخشی 
الناس ۴ تخرج سيناريوهات العنف من قمقمها فتضع البلاد في صفوف الدول التي 
سلكت طريق الالام نفسه وما زالت تتنكب خطاها. فرغم دروس الإنسان (AM‏ 
الٍنسان؛ یابی النیرونیون e‏ الجند أن يتخلوا عن ساديتهم الوالغة في دماء البشرء فثمة 
صرار غريب على رؤية الخرطوم تحترق بنار لن تترك حجرا ولا بشرا. IS‏ بینهم 
وبینها ثار لا يدري أحد ARIS‏ 


في الكفة الثانية؛ نقول إن كان الناس یومنون بالديمقراطيّة خیارا حضاریا؛ 
وانها وسيلة؛ غايتها تقدمهم ورفاهيّتهم وازدهارهم: وأنهم في سبيل ذلك هُم مدركون 
للمتاعب والمخاطر التي ind‏ طريقها. وأنهم على استعداد لبذل التضحیّات الجسام 
بتقديم الارواج رخيصة في سبيلها.. نقول, سترتفم بلا مناص وتائر التكلفة دون سقف 
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T‏ حدو cl EN PE plas‏ الخداح الذي ظلت تمارسه الحصبة ذوي البأس 
بمنجیهم» OY‏ شمس الحقيقة ستكون عندئذ قد كشفت الأكاذيب البلقاء والادعاءات 
«eld sal‏ فلن يكن ثمّة مكان للذين يُسبّحون بحمد الديمقراطيّة نهارا ويزهقوا روحها 
لياة! 


بالطبع لن نأتي بجديد إن ul‏ إنه عصر الشفافيّة وزمن التقنية.. إنها الحقبة 
وتنطفئ دونما أن تراق فيها نقطة دم واحدة وثمة حروب تتصدع لها عقول وجدران؛ 
35 3( فيها ما هو أكثر مأساويّة من has‏ الجحيم في العالم الآخر. تأسيسا على ذلك؛ 
ولفائدة القارئ» ينبغي أن نمعن النظر كثيرا في النقاط التي سلطنا فيها بعض الضوء 
على ذلك الموقع الشهير "ویکیلکیس" بما يمكن أن يُعين في تفهم القضايا بواقعية 
ووضع الأمور في إطارها الصحيح: لا سيّماء وقد لاحظنا أنه بين الفينة والاخری يطل 
أحد مؤتكفة السياسة أو خفافيش الظلامء ليستنكفوا النشر متعللين باسباب ظاهرها 
الرحمة وباطنيا العذاب. وإنني على يقين بان الكلمة الصادقة تظل متوهجة دوماء 
اصلیا ثابت وفرعها في السماء. وما أصدق تلك العبارة في القول المأثور المتسوب 
لأحد حواريي السيد المسیح عليه السلام «كلمتي لا ثرد إلى فارغة»! 


تلك أمة ولودء BY‏ وان يخرج من صلنلبها المُخلص الذي سيخرج للملا شاهرا 
عقله قبل سيفه. المُخلص الذي سيفتح أبوابا ظنها الکهنوتیون الجُدد أنه لن بقربها أنس 
ولا جان. المُخلص الذي سيجعل الأرض تهتز تحت أقدامهم من بعد أن اعتقدوا إنها لن 
تميد أبدا. سيحتفي به هذا الشعب العظيم؛ وسيكرمه وفاء وإخلاصا وعرفانا بشرف لم 
doy‏ ومجد سعى اليه وهو من الزاهدين. كنا قد ذكرنا Tas‏ بان هذه من Sl yall‏ 
النادرة التي تتراخي فييا مفاصل نظام ديكتاتوري حتى تصبح بضاعته الكاسدة على 
قارعة الطريقء مبذولة للسابلة من كل فج عميق. إنها المرة الاولی التي يُستخدم فيها 
سلاح التكنولوجيا في فضح Jail‏ وممارسات ديكتاتورية عتيدة. هي الديكتاتورية 
الثيوقراطيّة التي دخلنا دهاليز جهازها الذي سامنا سوء العذاب. 


عندما نصل الكهف الذي كان يلوذ به رئيسه السابقء الفريق اول مهئدس 
صلاح عبداش قوش؛ فنحن في حقيقة الامر نود الاقتصاص للمظلومين والمقهورين 
الذين طالتيم يد المذكور. ولكن بما أن الشيء بالشيء يذكر؛ فكثيرا ما حيرتني الخصبة 
ذوي ЫШ‏ بل ربما حيّرت غيري أيضا في الالقاب التي تتكرم بها ونقذمها باريحية 
يحسدها عليها حاتم الطائي. ف"قوش" оа‏ أو pis‏ نفسه - سان - رتبة فریق" ولا 
يعرف الئاس في أي معركة نال تلك الدرجة الرفيعة؛ اللهم الا ان كانت هذه المعركة 
مع مواطنين غزل لا حول ليم ولا قوة. ولو جاز لنا التذكير ببعض حاملي تلك الرتب 
Asus Ji‏ أنظر مثلا في القرن الماضي»ء عرف الناس القائد العسكري الالمانی إيرفين 
روميلء والذي لقب ب"ثعلب الصحراء" وقد نال لقب مارشال بعد انتصارات كبيرة 
جاب فيها العالم طولا وعرضا. وفي العصر الحديث؛ قاد جنرال آخر أسمه نورمان 
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شوارزكوف تحالف YA‏ دولة في حرب تحرير الكويت» أو حرب الخليج الثائية الت 
سميت ب murs gull Adele‏ قفي T‏ معر که نال الجنر ال ورئيسه المشیر ۲" تلك 
الرتب الرفيعة؟! صنذق أبو البقاء الرندي حين قال: «القاب مملكة في غير موضعها: 
كالهر یحصی انتشاخاً صو TEN AS‏ فيل كان يعني 5.3 العصیة؟! 


لكن لن نذهب أيعد ونسبر أغوارا تجلب الهم والئعاسة وان اغتمت nel ya‏ 
العصبة دوي اليأاس . إذ ale,‏ الذي رقع السماء EXT v Mu‏ الا رن فاد TIT‏ 5 
القصد الأساسي من نشر هذه المادة هو الإذلال: أي فضح الکبریاء الزائف الذي يتدثر به 
هذا الجهاز ؛ وكشف القرّة الوهميّة التي يختبئ من وراءها جلاوزته؛ لا سيّماء وقد ظلوا 
انیم يقفون بمأمن من أي يد تتجرأ للوصول لكهفهم. فالقصة باختصار تقول إنه بعد هذا 
الفضح cial‏ سيكتشف السودانیون إنهم يقفون في مواجهة نمر من ورق. فالقائمون 
على أمر هذا الجهاز اختبأوا وراء جبروت القوة ضد أفراد شعب اعزل. OS‏ واقع 
الأمر أنه Skea‏ لا حول له و لا قوة. وان آفراده» وعلى رأسهم رئيسه السابق صلاح 
قوش؛ ورئيسه الحالي محمد عطا الموليء لا يمكن الجزم بانهم اشخاص طبيعيون 
كشأن سائر البشر؛ وذلك لیس افتراءٌ على شخصياتهم بقدر ما هو واقع بلتصق US;‏ 
من انخرط في هذه المهنة التعيسة! ۱ 

یجنح علماء النفس "السایکولوجیون" إلى أن الاشخاص الذين یعملون في هذه 
المهنة» ویجنحون نحو ممارسة العنف بكافة أشكاله القميئة مع شصومهم»ء أو ضحایاهم 
على وجه الدقةء هم شخصیات غالبا ما تكون غير سوبة؛: کان یکون بحضیم قد 
تعرض إلى مواقف معيّنة في طفولتهم أو صباهم واستقرت في عقولهم الباطنة؛ 
وبالتالی يصبح أمر استدعائها ميسوراء كلما شعروا بالحاجة للاقتصاص من ذلك 
الماضى اللئیم. فالذي لا مراء فيهء أن العاملين في الأجهزة الامنيّة والذين عرفوا 
بممار 1 التعديب على ضحاياهم ؛ يحملون T.‏ 95 اخلهم تر Слаб)‏ ضخمة من العقذ 
النفسيّة. ولهذا نجد هذه A‏ عندما تمارس هوایتها في التعذیب والاذلال فهي في 
الو eal‏ تنفس عن مكبوتاتهاء أو تفعل ذلك بحثا عن ایجاد مبرّر لافعال شيطائيّة: أو آنها 
تثار من الظروف التي صنعت ذلك الماضي اللئیم» أو بریدون بها مواراة تعاسة ذلك 
لماضی» أو йй lal‏ من ضحایاها لثوهمها بانها ضالعة في ما يشعرون به من 
ذنوب. Ub y‏ كانت الأسباب» فهم یجدون Lad‏ یفعلون عزاء تئسرٌی به نفوسهم المريضة' 

مما لا شك فيه أن ذاك الماضی اللئيم Ж ы‏ قاسما مشترکا لکثیر من منسوبي 
dass‏ الأمن والاستخبارات» لهذا فهم لا پشعرون بعقدة الذنب في ممارسات فردیه د 
جماعية. أي تلك التي یفعلونها بطقس «жаз‏ وبتبئل كأنهم يؤدون Жер ж‏ ^ 
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جد. وهي ذات الممارسات التي استدعاها cfaa‏ سموا أنفسهم ب"منبر السلام 
العادل لمالکه وصاحبه السید АЛ‏ مصطفیء أو "الخال الرناسي"؛ كما يطلقون عليه 
حقيقة وتندرا. و المنبر المدكور لم يكن سوى کیان عرقی» oes‏ على نيران Жый‏ 
والكراهية؛ لينطق عن الهوى والهویّة. وفي ذلك اأعى "العروبة" الخالصة كصفة 
ليست مبلغ أهل السودان؛ ولا كهوية هي غاية همهم. فالهوية العروبويّة الإسلاموثة 
هي مخض آوهام لن تجد لها عرقا Lalla‏ في جيئات أهل sloped)‏ وبالقدر نفسه 
ليست عارا ختى يُلزموا على التبرؤ منها. وتلك معركة حسمها اهل النهي وأصحاب 
العقول النیرة» عندما خلصوا بعد حوارات استمرّت ردحا من الزمن؛ إلى أن ما يمكن 
ن تسمی ب"السودانويّة” هي الطريق الثالث الذي يحسم جدل الهوبّة؛ ویجتب Jal‏ 
السودان رهق سفسطائية قوم موسی. بل كان بالإمكان أن يجنبه انشطار ثلث البلاد. 
وهي أقسى جزية دفعها Osa pull‏ عن ید وهم صاغرون!" 


cul‏ وتبعا لذلكء نجد أن من وراء الممارسات الشائهة لجهاز الاسن 


و المخابرات» تقف في كواليسه فئة منكفئة على ذواتهاء تكبّلها أحاسيس بالدونيّة نتيجة 
التعقيدات المجتمعية والنفسية التي ذكرنا. وهو "pal‏ ليس US‏ على منسوبي هذا الجهاز 
و T at catin‏ في الواقع سمات وسلو گیات کل منسو بي BW "i ЫЛА‏ التي تعمل T‏ 
الظلام. أي في UB‏ نظام ديكتاتوري شمولي. للتقریب فنضرب في ذلك مثلا من 
قصص السابقین؛ إذ يمكن القول إنها ذات النقائص والعقد النفسية التي استغلها نظام 
الرئيس الروماني المخلوع نيكولاي شاوشیسکو بتجنید ما سمي ب"السکورتات 
الأمنية“ ویشارکه الموبقات نفسها نظام شاه إيران الرمبراطور محمد رضا بهلوي 
المعروف ب السافاك"» أو الساواك" بالفارسية» وان كان في العربية أقرب في طبيعته 
لممارسات шй‏ وورثته من نظام الملالي الحالي الذين حلوا محله وسموا 
بالفافاك" أي وزارة المخابرات؛ كما أن الحرس الثوري” نفسه يمكن أن يكون مثلا. 
تماما مثلما هو جهاز مخابرات نظام مانغستو هيلا ماريام المسمّی ب"الدرق"؛ أما 
جهاز "الموساد" الاسر ائیلی فذاك كبيرهم الذين علمهم السادية! 


في التقدير أن منسوبي هذه الأجهزة ضحايا تماما مثل ضحاياهم؛ مع اختلاف 
الأسباب التى cub‏ لهذا القاسم المشترك. وعلیه فغالب الظن أنهم من تلك الزاوبة 
یتوهمون بانهم يجدون في أجهزة الأمن و المخایرات؛ مشفى يبتغون فيه مداواة عللهم 
وأمراضهم النفسية وهم لا يعلمون إنهم يزيدونها عددا من ناحيتي الكم والكيف. لهذا لا 
4b‏ ان كانت احاسیس البعض نحو المبتی الذي یتخیلونه کمنتجم راق خض 
للرفاهية والترویح عن النفس. ولهذا لم يكن غریبا تضخم هذا الجهاز تضخما le jie‏ 
بل و مقصو cla‏ حيث تعدّدت أنشطته وتنوعت. فاصبح على سبيل المثال يدير عشر ات 
المئات суа‏ الشر کات الأمنئّة تحت غطاءات عديدةء وكأنما في الامر تنافسا شريفا. 


4 ذلك في إشارة إلى ار انقجسال الحتوب ITI‏ كحدث متلعا تسضي سائر الاشیاء في السودان: فقد عجز السو دانیون 
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بصورة عامة والوحدويزنئ بسقة خاصة عن للتعبير باي من الوسائل حن نز "IE jall А5 | qi‏ 
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فضلا عن uel‏ فقد أضافوا إليه الزوار الجند الذين يعيشون في كنفهم من 
قيادات "أحزاب الأنابيب": أي الذين انشقوا عن أحزابهم الأصلية Qual EY‏ شخصية 
واصبحوا يعيشون في Xia‏ النظام بدراهم معدودات وامتیازات تمنح لهم شراء 
لولاءاتهم وعرفانا لخدماتهم. ولهذا ليس في الامر غرابة إن رايتهم يتنطعون او 
سمعتهم يتحدثون بلسان الملكيين أكثر من الملك. فيم من تمذد خزیهم وتطاول عارهم 
من أجل إرضاء السادة SS‏ كلما وجدوا لذلك سبیل ! 


525 الحدیث» يمكن asbl‏ على أن جهاز الأمن والمخابرات؛ ووثائقه J‏ 
هذا الكتاب» استند على ساقين بغيضتين: الأولىء العنصريّة.. والثانیف. الشوفينية 
Lady Chauvinism‏ بينهماء كان مال السحت» هو القاسم المشترك الا عظم عن 
أي من الفکرتین. ونزید بعوامل آخر» علما بان القائمين على امر جهاز الامن 
و المخابر ات تعسو | از كاء نيران النعر ات العنصريّة القبليّة حتی صارث سمه في حكم 
اللاهوتیین الجند. وكانت الظاهرة أكثر سطوعا في جميع ادارات ووزارت ومر افق 
الدولة. ومن خلالها أديرت کثیر من صراعات الکو الیس بين الاجنحة المختلفة في 
دست الحكم. وفيما يبدو لم يكن ثمة اكتراث يُذكر من المتصارعين انفسهم» في أن 
تأثيرات الظاهرة السلبيّة تهذد مكونات المجتمع السودائي» لا سيماء dilg‏ مجتمع تحت 
التكوين. ونستدعي للذاكرة مرارا السهولة التي مضى بها انفصال الجنوب؛ الأمر الذي 
йз‏ آخرين لأن يحذو حذوه؛ في حين أن إزالة الاسباب التي أثت إلى ظهور هذه 
الحمية تبدو أقل كلفة من الانفصال. مع ذلك تداعت بعض اجزاء السودان بالسهر 
و الحمی (سنذكر هذا تفصیلا في فصل قادم) وإلى أن يحين ذلك» لن نقوى على الصبر 
فيما جاعنا بقول مبين قطع قول كل خطيب! 


ما ela‏ به الفريق صلاح قوش في هذا الصدد كان آمرا أذّاء ولن يكون غريبا 
إن كتب بعدئذ فى لوح أهل السودان بأنه حامل لواء تلك الظاهرة البغيضة بلا منافس. 
اد تجلت تلك الروح العنصرية فيما خطه قلم صحفي؛ الذي كتب تقريرا ы‏ ان: "كنت 
شاهدا على „ше‏ )2 صلاح قوش" جاء فيه ما Ше «ui‏ بان المذكور لم يترجّل بعد 
بو مذاك من رئاسة الجهاز الأمن والمخايرات! «اتصال هاتقی يوم الاتنین الأول من 
فبراير ۲۰۱۱ آتاح لي الشهادة على عنصرية بغيضة خرجت من أفواه عدد من 
قيادات الموتمر الوطني في لقاء مرشح المزتمر الوطني بالداثرة ۵۳" مروي بطلاب 
dihi,‏ مرو ي Ума‏ قوش gru‏ الأمن السابق ومستشار الزئیس الحالى. ایس ار 
الحديث الشاعر السر عتمان الطیب. وبعده مرشح المؤتمر الوطني في القائمة 
النسبية للولاية الشمالية معتصم العجيمي وأخيرا اللواء متقاعد حسب الله (ya‏ 
خرجت بعض الاشارات العنصرية خلال إفادات ADL‏ دونتها Шу‏ أتعجّب من 


۲۰۱۱/4/۳ أنظر مقالنا المنشور في المواقع الاسفيرية السودائية المعروفة بتاریخ‎ a 

١‏ تعود النسمية لجندي فرنسي (نیکولا شوفان) عمل ثحت قبادة نابلیرن برنابرت وكان يكن له ولاء آعمی؛ ومن فنا 
اضیعت. „а‏ الفكرة التي تعبر عن التعصب و التطرف y‏ السفالاة الشديدة للقومية أو للاعة او حزب معين مع حقد وکره 
عميق لباقي القو میات والاوطان والاهم. 
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مستوى هؤلاء ata‏ لكن الذهول الحقيقي سيطر علي Шз‏ أستمع الي صلا 
قوش» بعد حضوره واعثلانه المنصة؛ وهو يقول للطلاب: «نحن ينينا السودان لك 
ما اهتمينا بي (шм‏ وبعد دا الناس يقولوا الجماعة مسيطرين على الحكومة» ناس 
دارفور عندما يقابلونا في خلال اللقاءات يقولون Ш‏ إننا سناتي إلى مروي ونغتصب 
نساؤكم؛ وكنا نقول لهم نحن ما زیکم. وقت نبقي زيكم ممكن تغتصبوا نسواناء نحنا 
فاشلنا بمشي للطوريةء وناجحنا بمشي للعسكرية؛ عشان jas‏ نحن العسكرية نجحنا 
فيها شدید. وما ممكن زول يقدر عليناء ونحن عملنا كتيبة خاصه لحسم الناس ديل 
لو جوء لكن أولادكم للاسف شنردوا منها. وما اهتموا بالموصوع»... ويضيف 
الصحافي مختتما تقريره بقسم كان ما قاله لن يُصدقه أحد: «أقسم بالله إنني سمعت 
هذا الحدیث» ومعي اکثر من ٠٠١‏ طالب وخريج من أبناء مروي»!!" 


لكل امرئ يومئذ شان يُغنيه؛ كما قال المولی تبارك وتعالی. فهذا حدیث ارتجت 
له أركان البلاد الاربعة Lad‏ نظن؛ ویکاد المرء يشعر بتململ أرواح الوطنیین في 
حداشهم؛ و منهم من نذر عمرا ووضع روحه على АЖ‏ من أجل وحدة السودان بحقبها 
التاريخية المختلفة. ومنهم من تكسّرت ثحت نصالهم وقوة ارادتهم مشاریع المستعمرین 
بمختلف جنسياتهم وتباين ماربهم. صحيح أن نظام العُصبة الحاکمة تطرف في 
ud‏ لوجیته» ولكن لم يكن متوقعا أن یتطرف في عنصريته بمثل. ذلك السفور 
و المباشر 5. المفار 4à‏ ان الدين omi‏ الذي dia‏ يذعون استمداد ya‏ جعینهم؛ Mus‏ 
كثير من نصوصه al jill‏ والاحاديث النبوية على نبذ العنصرية» لأنها منتنةء على حد 
قول الرسول الكريم: «حدثنا عمرو بن دینار. سمعت جابر بن عبدالله "في 
الصحیحین": كنا مع النبي صلی الله عليه وسلم في Saji‏ فكسع رجل من 
المهاجرين رجلا من اخصان Quà‏ له الأنصاري: يا للأنصارء Qs‏ المهاجري: يا 
للمهاجرین؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا ب 
رسول الله: کسع رجل من المهاجرین رجلا من الأتصار فقال: دعوها فانها منتنه»! 
و هو القائل ایضا: ولا فضل لعربی على عجمي إلا بالتقو ی»» وقال الله سبحانه وتعالی 
فى محکم تنزيله: لا ها (ЫШ‏ إثا خلقناكم من نکر وألئى وجطلناكم st‏ وقبائل 
Led‏ إن Хе ША‏ الله أثقاكم...) (الحجرات - ЫРА dé, (F‏ 
المُؤمنون إحُوةٌ...) (الحجرات - )٠١‏ وتاتي تلك كدلائل وبراهين لتؤكد О‏ نظام 
العصبة السودانية ائخد من الدين وسيلة لتمرير أجندته السیاسیه. 


واقع الأمر إن اصطراع العرق والأيديولوجيا كان يمور في صدور كتير من 
ыу!‏ بين . و چاعت اد انگ يعبنها لنشيت La‏ كان sla‏ | في الخفاء AN а әз)‏ 
فقد تغلبت العصبية القبلية في iudal‏ کثيرة على الرابطة العقدية؛ في N oe‏ 0 
CINCO‏ تخاس و н‏ اکر كانت تفور في الضدون يما بع سب 
عنيا. Sha ыз май,‏ بقصة مبلودرامية تقطع تباط القلوب» حدى ولو OS‏ الذي C‏ 


۲ حمزة بلول = صحيفة الاحداث ۲۰۱۱/۲/۲. 
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مرارتها من العصبة نفسها. ففي خضم الصراع بين الإسلامويين بعد انقسامهم إلى 
مؤتمر وطنى وشعبىء اختفى "محمد الخاتم موسى Coin)‏ ووالده كما هو معروف 
البارزة في الحركة وكذا السيدة والدته. بغريزة الأمومة والأبوة معاء طفقا يبحثان عن 
Lagia‏ حتى خارت عزيمتهماء واستسلما لقدرهما دون أن يقويا على البحث أكثر مما 
فعلا. ورحلة البحث تلك بضیق المجال عن سرد تفاصيلها الدقيقة التي جاءت على 
لسان الوالدين فى اكثر من موقع» وصفا فيها ما حدث وجهودهما في طرق باب أي 
مسئول توملا أو ولا - سيان - عنده حلا لمصيبتهماء والقصة بتفاصيليا لا تخلو 
من عجائب وغرائب ومفارقات لن يجد المرء لها مثيلا إلا عند من اتخذ الدين وسيله 
لتحقيق مأرب خاصة لا علاقة لها بالعقيدة وسماحتها. 


تلك القصة لم يعلم بها قادة الغصبة فحسب» بل وصلت حتى (الرئيس) المشير 
АЁ‏ البشيرء مرورا بنائبه على عثمان шй, cal‏ بثالثهما أحمد إبراهيم الطاهر؛ 
رئيس الجهاز exi dall"‏ وقلنا انتهاءً لأن الأخير هذا استقرئت القضية على طاولته 
برمتهاء ذلك باعتباره المسئول ee‏ یُسمّی بلجنة المحاسبة" في الحزب. وسواء 
صدقا أو كذباء قال الأبوان: АЎ‏ تكونت ثلاثة لجان للبحث والتقصيء لم تستطع فك 
طلاسم القضية التي أصبحت لغزا في آذهان العامة. وان بدت واضحة المعالم في 
ذهان خفافيش الظلام. هل يصدق أحدا في البشرية» حتى ولو كان ساذجا أن رئيس 
دولة يامر بتشكيل لجنة للبحث في فضية فرد حول موضوع معيّن Ub‏ كانت طبیعته؛ 
تعود بخفي حنین؟! هل لعاقل أن يأتمن رئيس في حياة أمة وقد عجز عن حل قضية 
فر د؟! هل تلك دولة ol cole‏ دولة تحكمها قوانين وتشريعات؟! کم مثل هذا اختفى 
في ظروف مماثلة أو مغايرة» وأهله لا يعرفون ob‏ لرئيس الجمهورية؟! بل هب 
انیم یعرفون» فهل كان بوسعه أن يفعل لهم أكثر مما Al‏ لاخيه في العقيدة والوطن؛ 
كما يقولون؟! بالطبم هذه أسئلة تعبث بذهن من كان مثلي وهو يعلم leil‏ لن تجد Ads]‏ 
شافية.. CM‏ من aleg‏ نام قرير العين هاننها؛ 

صفوة القول إن القضية التي تطاولت لأكثر من خمس سنوات؛ لم یعرف حتى 
الآن ما إذا كان المختفي قسراء حي هو ام میّت. وبالطبع» فمن باب الاجتهاد يمكن 
القول إن чый‏ في حيثيات الاسباب؛ هو أن الشاب المختفی أحاط نفسه بكمية من 
المعلومات والأسرار التي خشي أصحابها من المصير تفسه؛ ولم يجدوا غير هذه 
الوسيلة القذرة» أي اللجوع إلى ما حرم اش وهو القتل.. أو ما حرم الإنسان» وهو 
الاختطاف والحبس القسري في مكان یصعب الوصول إليه. لا يعرف المرء ما شي 
مشاعر السيد موسى يعقوب الحقيقية بعد هذه المحنة» ومدى تقلبه بين Ай‏ المصالح 
الذي يحكم کثیر من قیادات الحركة الاسلاموية» والایدیولوجیا التي أفنى فیها عمرا؛ 
والقبيلة التي يلوذ بها الاسلامويون حينما يدلهم ليلهم وتتفرق بهم السبّل. وما حدت لابن 
يعقوب يماثل ما حدث للمهندس علي البشيرء الذي اغتيل بدم بارد امام أسرته 
(سنستعرض هذه القصة وفق تفصيل في فصل قادم) ونكتفي بالإشارة إلى أن المغدور 


a a 


لحبهم بصورة أكثر ميلودرامية؛ ومنهم من بنتظر! 


اما العنصر الثاني في کتاب جهاز الامن والمخابرات؛ فقد کان "المال" LS‏ 
О:‏ من قبل. والذي كان دیدن الفریق اول صلاح قوش GUI‏ رتاسته الجهاز و هذا ما 
"n i‏ الوثائق التي ننشرها في هذا الکتاب. الواقع أنه ليس وحده في هذا 
المضمار ؛ فمعخلم " إن لم نقل كل - رجال الامن والمخابرات لديهم قناعة ALAS‏ انه 
بالمال وحده يحيا الإنسان؛ وهم يظنون انه الوحيد الذي يمخن يصير الحديد ويفتت 
السخر العصيًاء فلذلك هم لا پالون جیدا في استخدام هذه الوسيلة مع اصدقائه, 
وأعدائهم معا. بل إن الاسترائيجية تحتم على أن تغدق الأموال على الكادرات قل 
الضحايا. ولهذا نجد أن الكادر الامني يحاصر مالیا ب كماشة" من قبل المؤسسات 
المالية التابعة للتنخليم. مثل بنك أم درمان الوطنيء بنك فيصل الاسلامی؛ بنك 
التضامن؛ وبنك الشمال. أو الشركات التي نتبع لجهاز الأمن؛ مثل تلك التي ورد 
ذكرهاء أو المنظمات التي تذعى العمل في المجالات الانسانية وما أكثرهاء فجميعهم 
يقدمون خدمانهم المباشرة من قروض وتسهیلات ومنح وامتیازات مختلفة المشارب: 
وبالتالي Quis‏ يتسنى للكادر التنظيمي أن یدافع عن مصالحه الخاصة Sa‏ التضحية 
بحياته» وهي في باطنها مصالح التنظيم. وهذا يفسّر لنا عددا من الظواهر الشاذة التى 
حاصرت المجتمع وأطيقت على Ды dus.‏ الحالات التي ash‏ فيها البعض آبائهم 
واخوانهم إلى السجون وبيوت !اشباح. بدعوى أنهم يدافعون عن مشروع عقدي 
اسلامي. ويمكنه أن يستشهد ویستند على ШАЙ‏ العقوق تبريرا لفعله. 

من أجل هذا alu UK‏ أن جهاز الامن الاخطبوطي بدأ ينشر حبائله حول 
الشباب مستفا: Way Мз‏ الققر و العوز والحاجة والبطالة المستشربة في أوساطهمء وقي 
ذلك يتبع طرقا لا ياتيه الشك من بين بدیها ولا من خلفها. کمثل الاعلان عن وظائف 
مهنية محترمة في الصسحف السیارة» وأخری بشروط بسيطة وسهلة؛ وبالطبع У‏ حاجة 
GY‏ خبرف GY‏ المتقدم يخضع لخبرات أخر. والمعروف أن من ab‏ أسير جبروت 
المال يسهل اقتياده وغسل دماغه والسيطرة عليه في القيام بمهام يمكن أن ترقى أحيانا 
NU EN‏ اما التعذیب ‏ التنگیل فهده من المهام لتي يؤديها الكادر بإخلاص كأنه 
بودي خدمة وحلنية: او يعمل عملا صالحا يبتغي به الجنة! 


чё =з 


Lal‏ العنصت الثالث» فهو ممار سات المشوهين نفسياء وشي Айша‏ تطلق على 
الضحية الذي تضعه الأقدار بين أيديهم. وهؤلاء هم الاين a Y‏ في аы!‏ 
tek F 1 | E н a * ۲ | "‏ * 
كافة الوسائل اللاأخلاقية.. ЫЯ‏ في Ж ч a a om Sx‏ 
www sudaneseonline.com‏ شيادة لأحد المعذبين (بفتح الذال) في بيوت الاشیاح؛ 
ла, ur 0‏ الصلاة: فقال له الاخیر: "الله في إجازة هنا".. 
فال إنه طلب من سجانه أن يؤدي m‏ تو مون للصادة بخفة زاهد متعبد؛ ويقفون 
و شنب أخر مؤكدا أن المعذبين (بکسر الدال) ose sty‏ ا 5 im‏ 


- ۷۱ 


بين يدي الل GS GE‏ يبتغون فضله؛ وسيماؤهم في وجوههم O^‏ اثر su a.‏ 
ana] C)‏ تدان" cya)‏ تطفر من gilia‏ وهم يثلون CA) xai us‏ الله بصوت 
“ei )‏ 


في «JS‏ ليس في الأمر عجب أن قاموا إلى مهامهم المقدسة عقب السادم 
مباكراة gil‏ اصلوا oll‏ اجب الوظني: واقع шу!‏ وفق ما يرى علماء النفسء فالدين 
كانوا يبكون في صلواتهم» ثبهجهم دموع ضحاياهم وهم یتلژون ألما بين أيديهم؛ كما أن 
من كان ساجدا خاشعا قبل حين؛ ثطربه أهات ضحيته وهو يكثر التوسل له» مثال لذلك 
ها شان sta",‏ الفیدیه " المجلودة» وجلادها من سمي ый,‏ قدو" يقهقه طربا 
لتوسلاتها التي تقطع نياط القلوب» بل إن كثير من الذين تعرأضوا لتعذيب في البيوت 
سيئة السمعة التي اطلق عليها "بيوت الأشباح" اجمعوا على أن معذبيهم كانوا يمارسون 
حياة طبيعية أثناء فترات الراحة بين وجبات التعذيب. أي کانوا يضحكون ویقهفهون 
ويأكلون ويشربون BAB‏ بالغء رغم انهم يكونون قد نسوا بقايا ela‏ من ضحاياهم؛ 
رشحت في مادبسهم أو التصفت باجسادهم أثناء حفلات التعذيب. او ريما يكون 
الضحية نفسه لم يذق طعاما ولا شرابا وجلاده بمضغ آمامه الاکل بتلذذ уз‏ لعاب 
الجائعین. فالکشرون غسلت أدمغتهم Brain washing‏ على آنهم یفعلون ذلك تقربا 
وزلفی لله رب العالمین. 


بل لیس في الأمر حرج إن ذكروا لضحایاهم إنهم یفعلون ذلك 2 على أوامر 
ربانية» بزعم أن عُصبتيم л‏ الله في الارضء والحاكمة باسمه. ولعل هذا ما عناه 
تحدیدا الدكتور نافع على نافع» الراعي الرسمي لبيوت الاشباح سيئة السمعةء وهو 
الذي alis‏ مهام الجهاز في أحلك سنوائه (نوفمبر ۱۹۸۹ إلى سبتمبر 1440( إذ قال في 
حوار مع صحيفة البيان الإماراتية *۲۰۰۵/۷/۱: «أحسن ما في الجهاز أنه كان فيه 
مجموعه من البشر متجردة؛ كانت ترى أن مراعاة حق الله تعالى وحق عباده أهم 
القيم الأخلاقية كانت هدفا Ш‏ في الجهاز»... نافع علي نافم» قائل الحديث أعلاه؛ هو 
نفسه الذي كان يشارك في حفلات التعذيب التي يتعرض لها المعتفلون» ولم يسلم من 
ذلك حتى أستاذه وزميله Lad‏ بعد؛ د. فاروق محمد ایراهیم» الذي وثق لما ذكرنا 
بمذكرة مفتوحة وتابعها قضائیا"! 


لم یعرف لنافع على نافع تاريخا في الحركة الاسلامية» فهو من الوجوه التي 
ظهرت بغتة كما الكابوس ولم يكن شيئا مذكورا قبل الانقلاب» سوى وجود محدود. 
والواقع أنه ظير بعد فترة من حدوث UY‏ وذلك بعد أن احتار كثير من المعتقلين 
في الشخصيّة الملثمة التي تطوف على المعتقلات السريّة والعلنیّة. تصدر الأوامر 
بشهيّة مصناصي الدماء» إلى أن ازيح القناع عن وجهه بالقرائن على طريقة Jal‏ 
السودان» وبالبحث عن ماضيه؛ اهتدى الناس إلى أنه عمل لفترة من حياته في كلية 


= 


۸ سقو ط аҹ‏ ات الخيبة و الامل - المو لف, 
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الزراعة. وشاعت أخبار على أنه اختفى لفترة من الزمن لم یعرف له فيها مقراء وذلك 
pim il аа m ay‏ وترئد أن نافع عاد مجذدا بعد نجاح الانقلاب ليتولى تلك 
المهمة Ашы"‏ الأخلاقيّة” على Se‏ تعبيره؛ وبالطبع فقد تخرّج على يده كثيرون من 
الكو ادر اللجباء؛ ومنهم تحدیدا تلميذه صلاح عبدالله قوش الذي خطط بعد سنین: اي 
I‏ أن s pode La A‏ زم على „У. T»‏ المذگور ؛ لكن الأخير كان له بالمر اد .. 
وتلك نقرة اخری سنعود فيها لسيرة الاثنين معا في فصول قادمة. 

MY‏ لمن بستعرض سلوكيات چهاز الأمن والمخابرات أن يتوقف كثيرا عند 
ثقافة التعدیب المؤدلج باعتيارها تتقاطع Lois‏ مع مكونات الشخصية السودانية 
المجبولة على التسامح» فضلا عن تضاذها أصلا مع العقيدة السمحاء كما وضحنا سلفا. 
فقد رأى البعض أن ما كان يقوم به أفراد جهاز الأمن والمخابرات في Ub‏ دولة 
أصحاب الايادي المتوضئة Sep‏ شيئا نكرا. أي أنه سلوك غريب لا يتسق والصفات 
الوديعة التي تتصف بها الشخصية السودانية. ويستدلون بذلك على أن الانتهاكات التي 
حدثت فى ظل النظامين الديكتاتوريين اللذين سبقا النظام المذكور لم ترق إلى مستواه لا 
من ناحية الكم ولا الکیف» وان كانت هذه الملاحظة لا تنسخ Logic‏ الفعل المشين نفسه. 
СА!‏ فيما ذكرنا يتضح أن التعذيب يعد جزء Lage‏ في تدريب كوادر الحركة الإسلامية 
بمنهج Con Y‏ بصلة لأدبيات وأخلاق الدين التي تحض على اللين والتسامّح ومكارم 
الأخلاقء ولنا:في هذا مثلا! 


قبل عدة سنوات ألقي القبض على أحد العناصر الامنية كان ينوي القيام بمهمة 
مقدّسة خارج الحدود تشمل سودائيين وغير سودائيين قال: Sabin‏ محاضرات أمنية 
ودورات مقاومة التعذيب والندوات الدينية والمحاضرات عن المسلمين في شتى 
أرجاء العالم»... وأضاف: «هناك التدريب العسكري ЫШ‏ والشاق يعطيك الطاقة 
وتقوية روح التحمل؛ ثم محاضرات بهذا الخصوص. وفي اليوم الأخير أذكر كان لنا 
پرنامج مقاومة التعذيب يوم الخميس. تناولنا وجبة الإفطارء ثم اتجهنا إلى المسجد 
لأداء الصلاة وتلاوة القرآن. ولم يأت نداء الصفارة؛ وأتت الظهرية ولا جدید يُذكر: 
واستمر الوضع على هذا المنوال. وفي حوالي الساعه الواحدة صباحاً حیث أتت 
سيارة شاحنة جنود شرعوا یصرخون, الخيانة. الخيانهء مؤامرات تریدون فتل الشیخ 
خسن الترابي وقاموا بربطنا وتعرضنا لتعذیب شديد في اليوم "EE EY I‏ ثم استطرد 
في سوال آخر مفسرا هذا الاجراء: «کانوا ینهالون علينا ضرباء وبعد الیوم الثامن 
قالو! Ul‏ كان هذا درس في مقاومة التعذیب ولا یعتبر قاسیا بالمقارنه مع ما عانوه 
الاسلامیون المضریون علی بد جهاز الأمن المصرى...». كان هذا مقتطفات من 
محضر الاعترافات الكاملة لضابط أمن ثبض balia‏ وما زال پرزخ في سجون دولة 
مجاورة, بالرغم من تحن العلاقات بینها و النظام . 


Cull ж: 4‏ بابكر أب الخیر uL]‏ وهو عنصر الأمن الذي Lise‏ واستجوبته „ч‏ الأريترية واعترف е, x‏ 
ve‏ ا e ERR б‏ ر اسهم العميد عبدالعزیز خالد والرئيس الإريتري أسياس افورقي واخرين؛ وقد 
i : ۳ ORE: un Е ji ! А : ia Jau ыле‏ 
نسر exi ME аза‏ اب في صحيفة الفجر التي كانت sas‏ في لندن» تاريخ 1۷/١/۲١‏ ', 
TT. mer‏ . 


استطرادا في هذا الأمرء نما لعلمنا أنه يتح التمييد لثقافة التعذيب بالنسبة 
للكوادر «Аала‏ » بالتربية العنيفة في إطار عزله اجتماعية Ae gle‏ يحصر فيها الكادر 
نتسه i уулаа)‏ أقرب إلى اعنز ال الناس و ЕЕ‏ أو يما يمكن تسميته ب"القوقعة "А‏ وليذا 
يمكن ار olan. T TE ۳ TE‏ ينابيع الإبداح "Te‏ بحسيو у‏ 8 عامة а аяа gal‏ 
كوادر الحركة الإسلاموية. فغالباً ما تجدهم عاطلي المواهب الادبية والفنية والابداعية 
بشكل عامء بل aim‏ بح se Mii ы‏ القد م الاکثر شعبية في السودان. 
و کتیر yy‏ للفقر الإيداعيى یط يطال التحريم هذه المناشط باستخدام الدين АШ‏ عن 
جده Lal‏ بدعوى أن тт Laal‏ دار غواية ونعيم زائلء للتأكيد يرددون pot‏ 
القتران في شیر تیا منل قوله تعالى: Las}‏ الحياة الدنیا ui‏ لعب ولهو “yall g‏ 


الاخرة خير للذين يتقون si‏ تعقلون ا ( (الاتعام - (YN‏ . او کقوله تعالی: (ومن 
الناس من يشتري لهو الحديث لیضل عن ستبيل الله.....) (لقمان - ..)١‏ في حين أن 


هذه المباهج حينما يتعلق الامر بالمال واكتنازه والجاه والتمرغ في نعيمه» يستشهدون 
لك بقول الله تعالى: Calg}‏ بنعمة ربك فحدث....) (الضحی - ١١)ء‏ أو عندما يتعلق 
الامر بالزواج والإكثار ctia‏ فإنهم يعيدون عليك قوله تعالى: (وابتغ Lud‏ أتاك الله 
الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدثيا cutee‏ ) (لقصص - (VY‏ ‹ علما باتهم يحفظون 
الاية التي تحض على الزواج كأنما ليس في القرآن سواها.. فيُثنون ويُثلثون ويربعون؛ 
ثم يغضون الطرف عن شرط العدل؛ La‏ لمخاطبین سل $53 شمی! هذا إذا لم یلجاوا 
لحيلة Al‏ من is‏ الزواج الذي تعددت مسمياته! 


مقابل البؤس في العطاء الذي ذكرناء لا يجد الإسلامويون في أنفسهم حرجا في 
التعبير عن ثقافة العنف؛ كلما وجدوا الى ذلك سییاد. اليس شم سن برح في استخدام 
الأسلحة اليدوية في المعاهد والجامعات؟ اليس ФА‏ من أسفر عن مواهب كادت أن 
تغطي على مواهب "agi‏ في صنع المفرقعات والمولوتوف وما جاورهما؟ وتأتي 
قصة الحادثة الشهيرة المسماة بحادثة العجکو كدليل واضح للمفارقات Ai‏ الذكر. 
حدث ذلك في العام ۱۹۱۸ أثناء عرض مسرحي اقامه طلاب الجبهة الديمقراطية؛ 
وكان يتضمن АЕ‏ رقئصة дда‏ که بين الطلية و الطالبات من All‏ اث Tu‏ لغرب 
السودان шашу‏ ب العجکو"؛ الأمر الذي اعتبره طلاب الاتجاه الإسلامي شيئأ مثيرا 
للغرائز الجنسيّة؛ ورجسا ينبغي اجتثاثه بالسيخ والمولوتوف. .. ومن عجب أن الدكتور 
عبدالرحيم علي رئيس مجلس شورى المؤتمر الوطني السابق ما زال يفتخر بكونه أحد 
فرسائيا! 


لهذا لا غرو أن ole‏ کادر موتو من دات الجماعة بعد ما JP‏ النصف قرن 
على الحادثة المذكورة ليدعو بالاحتفاء بهاء باعتبارها معركة قوميه. '' وبما أن الحماقة 
بالحماقة تذكر؛ لابد من أن حادثة حاج ماجد سوار» وزير الشباب والرياضة ومسئول 
التعبئة السياسية في حزب المؤتمر الوطئيء قد حلقت في سماء عارفيهاء ونعيدها أيضا 


Та» ۱ "I z i gė =, | | a 27 ۱‏ 
۰ محمد abl й)‏ في مقال بعنوان: "اربعون عاما على ila‏ العجكو" مواقع سودانية — مارس Y‏ 
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all‏ الضوء على ما ذكرنا. فالمذكور من فصيلة الدیابین ٠‏ وكان يمكن أن يكون 
Шш‏ منسیا لو Аз. gala y‏ الجامح لتصدر هه ف ر 4313 “a "E gills‏ يتبو أ منصبا 
وزارياء واي منصبء فقد уе‏ وزيرا في الوزارة المعنية بالشباب و الرياضة Dia‏ - 
يا هداك الله - تلك المفارقة التي يمكن أن تسقط الاجنة من الأرحام. فقد قام المذكور 
كنتيجة للشحن العقدي الايديولوجي بصفع أستاذه الدكتور علي سليمان عميد كلية 
لقانون» ضاربا بامیر الشعراء أحمد شوقی أيضا عرض الحائط وهو القائل жй‏ 
واعظم بيت شعر في ضرورة احترام المعلم على الاطلاق! 


فم alt‏ ووفه التبجیلا *** كاد المُعلّم أن يكون رسوا 


في ختام هذه المقذمةء يمكن القول إننا هدفنا إلى توجيه الأنظار نحو أهم 
المحخطات التي تشعل مادة هذا الکتاب ونسلط عليها الضوء حتى يكون tg ДАЙ‏ العليم 
بصيرا بالدروب الوعرة التي سنقطعها معا. وذلك بغية الوصول للنهاية التي نامل أن 
نضع بها الانشوطة حول رقبة العُصبة ذوي البأس. من هذا ШЫЙ‏ نحن نستخلص 
مالاتها ودلائلها والملابسات التي تحيط بهاء وهي كما نعلم تقف منتصبة تشخص 
أبصارهاء ولن يمحها الزمن بتقادمه» وهي كالتالي:- 


e‏ اولا: عودة على cu)‏ سيبقى السؤال الحائر الذي لن تستطيع الغصبة له إجابة 
صريحةء بل حتى وان تحایلت» فسيظل ما حدث لغزا يورثها عسرا ويرهقها قترا. 
ونعيد التسازل مرة أخرى: كيف يمكن لمصدرنا أن يقتحم معقلا حصينا من معاقل 
العصبةء وهو المعقل الذي صرفت فيه البلايين من أموال الشعب السودانی» لا من 
أجل حماية أمنهم القومي» ولا من أجل حياة حرة كريمة لشعبه: بل على العكس 
تماماء ذاك جهاز paa‏ من أجل ثثبيت أركان النظام عن Gob‏ إذلال الوطن 
ومواطتیه؟! فبحسب المُعلن من الميزانيات العامة سنویاء ظلت الخصبة الحاكمة 
تخصنص؛ وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمنء AST‏ من ثلثی الميزانية العامة: 
لقطاعي الامن والدفاع» أي ما يُعادل ۹۵۷۰ منها أو يزيد قلیلا.. فعلی سبيل المثال 
نجد أن الميزانية الأخيرة؛ بل في كل الميزانياتء خاصة بعد استخراج البترول 
وتصديره في العام ۹ Lalla‏ ما تخصص النسبة أعلاه؛ في حين يتم تخصيص 

LH‏ من 96۱۰ لقطاعي الصحة والتعلیم. ومثل هذه الارقام اصبحت fai‏ ثابتا. زد 

على دلك» فالرئيس الذي يسكن القصر الذي بناه غردون» يستمتع وحاشیته بنحه 
DE су sla‏ شهر cli‏ هي عبارة عن مخصصات ومنصرفات مؤسسة رئاسة 
الجمهورية' . Gay‏ هذا في ab‏ لا يجد الأطفال فيه لقيمات تسد رمقهم dad‏ أن 
يذهبوا لمدارسهم في الصباح الباكرء وحتى عندما يذهيوا لهذه المدارسء فلن تکون 


١‏ احد مصطلحات الضلالة التي شاعت اثناء حرب الجنوب باعتبار ما Vyas‏ بالمجاهدين كانوا يتربصون بالدبابات 
لأاصطيادها. 

۲ ذكر ذلك السيد مبارك الفاضل في قتاة النيل الأزرق اثناء حملته في انتخابات رئاسة الجمهورية التي شارك فييا 
والجدير بالذكر أن ail jaa‏ العام ۲۰۱۰/۲۰۰۹ خصصت ۱ لمؤسسة الرئاسة في حين كان نصيب الصحة والتعليم 
في لفس الميزانية 9۷ فقط. 
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كراسي الجلوس مرفوعة في انتظارهم؛ ولا الطاولات مبئوثة لتتشرّف بمقدمهم. 
فالآلاف منهم ما زلوا يفترشون ча М‏ ويكتبون على ترابهاء أي الصلصال الذي 
منه خلقوا وإليه يعودون! 

تانیا: لا شك أننا جميعا نسعد للتقدم التكنولوجي والثقني الذي تصاعدت وتائره حتى 
سلب الدهشة طعمها الجميل. ويسعد الديمقراطيون بشكل маа.‏ والمؤمنون بالنهج 
الديمقراطي بصورة dole‏ في أنه تم تطويع واستخدام الثقئية الحديثة في مقاومة 
الانظمة الشمولية والديكتاتوية (لعبت بعض المواقع الإسفيرية دورا مقدرا ومؤثرا 
في كثير من الثورات والانتفاضات التى اجتاحت بعض دول العالم» مثل "تویتر" 
و فیس بوك" والهواتف النقالة» بالإضافة للبريد الإلكتروني).. ليس هذا فحسب» بل 
إن تلك المواقع ظلت تلعب دورا هاما في تحديد مسارات الناس السياسية وخياراتهم 
التقافية» إلى جانب نمط حياتهم الاجتماعية. وهو تقدم تعود فيه فضل الريادة للغرب 
"الصليبي"؛ وحتی لا تستغرقهم نظرية المزامرة كما یجنح الکثیر منهم كلما رأوا 
ومضة تقنية نتلالا في الأفق. ویمکن القول إن ذلك النقدم التکنولوجي لم يتخيّر 
مستخدمیه» ويكفي الاستدلال ب"أسائج” الذي uid‏ أشهر موقع "ویکیلیکس" كما 
ذكرنا... ولم يستخدم في ذلك سوی dic‏ جبّارء استطاع أن يخترق به حصون gal‏ 
вА!‏ للمؤسسات "VT‏ بصور 5 کادت asd Y‏ شا وقارها. فالغربيون على гр 3l‏ 
مللهم ونحلهم — وفيهم من يتبعون الإسلام دینا — هم من ألهمونا هذه الوسائل 
الرائعة دون دمغها بدين أو عقيدة سياسية معيّنة. الأمر الذي حدا ببعض الأنظمة 
لان تعيد البصر کرتین: قبل آن نقدم على خطوة كانت تستسهلها من قبل ذلك ما 
уза,‏ مبدأ الشفافية نحو حكم راشد أو ما سمي ب الحوکمة" Good Governance‏ 
بحسب المصطلح الحديث الظهور. الامر الذي ууз‏ مبدأ الرقابة Laj‏ على 
الأنظمة الديكتاتورية. وبالتالي تضاءلت "الحصانة" إن لم نقل "الغقلة" التى كانت 
تتوارى خلفها الانظمة القمعية الديكتاتورية. إذ لم تعد مقاومتها تستوجب أن يضرب 
المرء آکباد الإبل» بل صارت تلك المهمّة النبيلة في غاية а ра‏ لا تتطلب سوی 
جهاز كمبيوتر في حجم كفة الید! le‏ بانه لیس مطلوب من هذه التقنية استه SY‏ 
المپادی» بقدر ما المطلوب توصیلها لنهایتها المنطقیه! 

ثالثا: تری لماذا نقول ذلك؟ حسناء فلنضرب مثلا بکتابنا هذا. فمولفه LS‏ تعلمون 
عبذ فقير إلى ربهء يعيش وأسرته في ضاحية صغيرة بالقرب من مدينة كبيرة في 
ولاية من ولايات الغرب الاوسط الأمريكي. وهو LS‏ لم يكن له فيه يدء بقدر ما 
هي خطى كتبت عليه وعلى cope‏ جراء ممارسات القمع والاقصاء واضطهاد 
الراي الآخر في الوطن الام. مع ذلك لم يقف البعد الجغرافي ЭЛ»‏ في التواصل 
الطبيعيء فبرغم ألاف الأميال يظل الوطن اقرب ЧЫЙ‏ من حبل الوريد. فعباد الله 
المبعثرين هؤلاء يُطلون على الدنيا باجمعها من خلال شاشة صغيرة, تاتيك 
بالاخبار متى ما طلبتهاء والطالب قابع في عقر داره. من هذا المنطلق لك أن تتخيّل 
پا قارئي العزيز» سعادتي Lily‏ آثلفی مادة هذا الکتاب؛ ومحورها قضايا طالما سهر 
الخلق جراءها واختصموا. لقد اختصرت التكنولوجيا عشرات الألاف من الأميال؛ 
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فما ظنته الانظمة الدیکتاتورية بعيدا كان قريبا من حيث لا يعلمون. ولا شك أن 
القارئ الكريم يدرك تماما إننا نتعامل مع عصبة سولت لها نفسها أن تفعل ما ترید 
في شعب طیّب الاعر اق. و لا شك أنه Led‏ نحن بصدده يفول إن جبال الظلم قصيرة 
خی لو أستطالت : وان سحب الاستبداد ый‏ :+ خنی وان امظر ت. A] 43 c‏ الظلد 
ساعةء ودولة العدل إلى قيام الساعة.. هذا لو كانوا يعقلون! 
رابعا: من أجل ذلكء لعل الهدف الأساسي من نشر هذه الأسرار مدعمة بالوثائق 
لمحکمة» هو رسالة لمن توهم أنه في بروج مشيدة؛ وهو لا alu‏ أن الحرص 
الحقيقي يتمثل في الشفافيةء والحذر المطلوب تاتي به الديمقراطية؛ والامان الحقيقي 
يكمن في العدل والإنصاف. وليتهم يعلمون أن الفضنح لن يتوقف في الحيز 
المنشور؛ فهذه مجرد بدابة ونقطة في зз‏ متى ما هاج وماج سيغرق كثيرون في 
لججه العميقة. فلا Dily‏ من تسور بالبراءة Ui‏ أتينا على كل شيءء فثمّة أطنان من 
التاريخ السري البغيض تنتظر الاستجلاء. ما يزال هناك الكثيرون الذين قتلوا غدرا 
وغيلة ولم يعلم بهم احد. وهناك من اختفى من عيون أسرته كما تختفي النسمة 
الباردة في عز الهجير. ومن هؤلاء الشاعر الرقيق Ы"‏ ذر ео ДААЙ‏ كان يمشي 
بين الناس بشرا سويا وفجاة اختفى وصار لغزا عصيا! هل لأحد Ge‏ يمكن أن 
يتصور حال أم مكلومة لم تستطع أن تعرف ما إذا كان "ضناها" حيا فیذکره أم 
ميتا فیقبر. ستعلم الغصبة أن اسرار عقدين من الزمن أصبحت في الهواء الطلق» 
dan‏ : من حق الذین حیخت پاسمیم؛ ومن حق الدين كانوا ضحاياها في elas‏ 
أن بطلعو! على سیناریو leila‏ المخزیة. ومع دلث. فاننا من باب الاتحياز لقيمنا 
وأخلاقنا و مثلنا apadu‏ عن نشر Ll m TIN‏ لو أمظنا alll FI‏ لیدمت 
حصو امع و بیع ودبونا. و هذا لیس Laa‏ مطلفا: فكل شيع بمقدار » و لكل حادتة 
حديت؛ كما يقولون في المأئورات! 
كامسا : في سياق التفصيل في وتائق هذا SI‏ نشير إلى أن مادة الوثائق 
الرئيسية هی عبارة عن رسائل متبادلة بين TE‏ اول صلاح عبداش قوش رئيس 
جهاز الامن والاستخبارات السابق»ء و الذي حدثت اقالته أثناء تأليفنا هذا الكتابء 
وأظنيا كانت ستحدث لا محال عند ظیور هذا الکتاب مع اختلاف الحيثيات؛ 
فإقالته التي حدئت ت كانت بسبب صراع محتمل على السلطة؛ у‏ هكذا توحس المشير 
البشير الذي أوصل له "الوشاة" عبارة مختصرة قالها قوش: «استطیع أن ЫЙ‏ 
السلطة دى في ثلاثة ساعات»؛ و پیدو من السياق أنه كان جاداء وحتی ان لم یکن: 
y x od‏ هد الذي اذعى فب الغعضب للمعنيين يالر سالة al‏ یسقم al‏ فافتاعه ساكن 
القصر في ثلا تلاثة دقائق. و المفارقة أنه قوش نفسه الذي دعا معارضيه أن abi‏ | 
السلطة بالبندقية منلما اقتلعها هو بالبندقية (انظر مقالن في المواقع الإسفيرية 
السو دانية. أو TEE "T.‏ هن aS‏ السو دان " ۰ /: Га‏ في "AEN‏ 
الثانيةء أي بافتر اض أنه كان سپقال من منصبه عند نشر هذه الوثانق. فذلك أمر 
سيكون مستبعدا أيضا.. لماذا؟ لان معيار الولاء ببساطة في سلطة أصحاب 
الايادي المتوضئة هو أن nudi‏ لكي йл‏ سلم المجدء ذلك مثلما حدث "للواء" 
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عبدالرحيم (qaum даља‏ الذي لنم Le‏ فساده أنهبار عمار 5 Asal‏ الرياط a‏ 
۲ بجاردن سيتي؛ وأشارت التحقيقات بان العمارة المنهارة ذفنت في 
رکامها معدات باکثر من ۱۲ مليار جنیه (بالقديم) بالاضافة لقيمة المبنی» اي ما 
یعادل T‏ ملیون دولار بحسب حديث المهندس محمد حسن سيد؛ مدير شركة رویال 
الهندسية» التي نفذت المشروع في موتمر صحفي لشر يوم ۲۰۰۵/۳/۱ نفى فيه 
صلة TE‏ بوزير الداخلية اللواء حسينء ولكنه أكد zy‏ شر كنا شي المنفدة لمنز ]4 
الخاص: «ولكنها تعاملت مع الوزير تعاملها مع أي عميل أو زبون للشرکة». وان 
هناك: «مديونية بلغت "١‏ مليون جنيه في ذمة الوزيرء تم تسديدها Gay‏ من 
عاد ايجار المنزل {ү‏ شركات м», Nn‏ ی TEE‏ القار «s‏ الذي REN‏ 
ان En‏ خسین في D gai‏ غير مسبو قة في تاريخ TIL Ааа]‏ الباس p‏ 
باستقالته» والتي نورد نصها هنا "باخطانها" لتوئیق يُنتظر به Le gy‏ عبوسا قمطریرا: 


| اخی yall‏ یم المشیر عمر حسن اخمد البسير | 
رئيس الجمهورية 


حفظکم ail‏ ورعاکم 
| السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 


еце! calls 


-١‏ بالقرار الوزاري رقم 553 «YO»‏ بتاریخ Y‏ مارس ۲۰۰۵5 قررت 
احالة ملف التحقیق حول اسیاب انهيار مبنى المعامل الطبية یمستشفی 
-Y‏ لقد كان ذافعي لهذا الطلب شو حرصي الشديد ان يكون التحقیق محايدا ١‏ 


۳- بعد الاطلاع على نتائج التحقيق حول اسباب انهیار مبنى مجمع المعامل | 
الطبيةء والذي خلص الى وجود بعض القصور في أداء أجهزة الوزارة 
الهندسية في التصميم ومتابعة التنفيذ الفني والاداري» ومن واقم | 
مسؤوليتي السياسية عن الاداء العام لاجهزة الوزارة فإنني اتحمل عنها 
المسؤولية السياسية في هذا الحدث بالذات» وأضع بين يديك اخی 
الرئيس طلب اعفاني من موقعي كوزير للداخلية. | 

٠‏ اخي السيد الرئیس» اضع هذا الطلب امامكم اليوم بعد رحلة عمل طويلة 
تحت قيادتكم الرشيدة» وثق اني ما زلت جنديا وفيا مخلصا للوطن | 
وثورة الانقاذ الوطني ورهن اشارتك. 
- لك السمه والطاعة فى المنشط والمكرة. 
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шы.‏ جز اك الله خیر | كثيرا و all‏ من وراء القصد. 


اخوك: 
el gil‏ ركن مهندس غبدالرحيم محمد حسين 
عبدالكريم 
في اليوم الثامن من جمادى الاولی АЛЕТ‏ 
الموافق ١5‏ پونيو ٠ ١٠5‏ ١م‏ 

صورة طبق الأصل 
بالنظر للشبهة البائنة التي وردت في ختام تقرير مدير الشركة الهندسية منفذة 
| المشروع؛ كان ينبغي أن يُقدّم الوزير لمحاكمة یعضندها سقوط العمارة نفسه؛ التي 
أحاطت عناية الرحمن بنحو عشر عمال ونقيب شرطة (التيجاني محمد الطاهر) 
والحارس وابنه Y Y)‏ سنة) نجوا جمیعا وانتشلوا من تحت الأنقاض..!! مهلا يا عزيزي 
القاری؛ فما زال في الكأس باق من مرارة لنتجرعها معا. أصدرت لجنة التحقيق 
برئاسة القاضي محمد فريد تقريرها الذي وردت فيه هذه العبارة التي Oly:‏ ساحة 
الوزير: «وبالتالي لم يثبت لنا أن وزير الداخلية قد أثرى ثراء حراما رغم عدم التزام 
الوزارة بالاجراءات القانونية واللائحية للجوانب المالية والمحاسبية التى تكون 
المحاسبة في مخالفتها من سلطات وزير المالية.....الخ)... ثم كان ختامها علقماء اذ 
هنيهة وأصدر المشير الذي رقى نفسه من قبلء قرارا بترقية اللواء إلى فريق» وقال 
قولته الشهيرة عن الفترة التي قضاها مستجما في منزله: «إنها استراحة «ы Аа‏ 
وليته ألحقها بقول شتف به سمعنا dal‏ علماء السلاطین فی Айз‏ مضت وقال: «هذا 
الفتي يذكرني بعمر بن الخطاب»! 


Xe سادسا: اتصالا مع ما سبق» لم يمنعنا المآل الذي آل إليه قوش من تخصيص‎ ө 
للبحث في سيرة صعوده وهبوطه. وذلك حتى يتسنى لنا الدخول في دهاليز سيرة‎ 
بایکر "شحم‎ gia القطب الذي كان يتبادل معه المعلو مات؛ وهو المقدم محمد‎ 
وهو من خلال سيرته الذاتية التي خطها بیراعه» قد يكون مغمورا لعموم‎ “Cll 
بدليل أنه وفقا‎ quay! Jam القراء» ولكن من المزکد أنه ليس كذلك في أروقة‎ 
للوثائق المتبادلة كان عقد الواسطة بين رئيسه الفريق أول صلاح قوش وبين‎ 
العملاء والمتعاملين معه في الخارج على اختلاف أنشطتهم ومشاربهم واهتماماتهم.‎ 
وقد اختار أو' اختيرت له العاصمة الأثيوبية اديس أبابا لتكون مقرا لاقامته ثحت‎ 
ستار العمل الدبلوماسي & قنصل"» وهي الوظيفة التي تغولت عليها الأنظمة‎ 
ضخمة:‎ Аула نفسها فهي‎ ЫЫ أديس‎ Lol الديكتاتورية لتجیرها لصالح مصالحها.‎ 
تصلح تماما للعمل الاستخباري لعدة أسباب؛. منها: أنها تضم أكثر من مائة سفارة‎ 
من دول العالم؛ وهي المقر الرئیس للاتحاد الافریقی؛ إلى جائب فروع للمنظمات‎ 
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العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية ودولية SS‏ 5« فضلا عن 
امتيازات أخرى غير مرئية يعرفها كل من امتهن مهنة "البصاصة" دون سواهم. 
سابعا: من الأشياء التي زادت من دهشتي طبقا للوثائق» هو افتقار رئيس الجهاز ؛ 
الفريق أول صلاح قوش» وتابعه المقدم محمد حسان بابكر للحس الأمني؛ فكلاهما 
يتبادلان فى أسرار ترتعش لها الأفئدةء بدون أي احتياطات معروفة:؛ تلك التي يلجا 
لها كل من امتلك تلك الخاصيّة. قلت لنفسي: كيف يتركان آثرا ولا یجنحان نحو 
استخدام سقر اتا 4) موز که دی is" ls ela Code name‏ شعز کس TE‏ 
على استخدام الطرفین لاسمیهما صراحة؛ آما الأخير فیبدو أنه كان مزهواء فقد زاد 
علیها بذکر رتبته الأمنية ومقر إقامته» في الوقت الذي یخاطبان فيه الاطراف 
الاخری بأسماء رمزیة!! لکن الذي زاد من دهشتی بحق أنه بینما يبدو المقدم شحم 
“ШЫ‏ متمکن بصورة نسبية من اللغة الإنجليزيةء لم یفتح الله على الفریق قوش 
بحذقها بالرغم من ضرورتها لمن تسنم موقعا كالذي كان یجلس على رأسه. 
وجاءت مکاتباته لأطراف لغتهم الانجليزية غاية في الضعف ,1 LASIS‏ لدرجة آنها 
تضمنت ФУ‏ املائية مخجلة» ناهيك عن الصياغة التي تتضاءل آمامها قدرات 
وامكانات الميتدئين. ,كنت قد سالت IT‏ باي ААД‏ تحدثت قوش cel‏ 
ضاحية "لانغلی"» أي مقر وكالة الاستخبارات الأمريكية Central Intelligence‏ 
Agency‏ التي تبعد بنحو ١5‏ كيلومترا عن العاصمة واشئطن؛ و المعروفه اختصارا 
"CIA"‏ وهو خريج آشهر جامعات السودان؟! 
ثامنأً: لابد وأن عيون القراء ستجحظ أمام آهم الوثائق التي يحتويها هذا الكتاب» 
ففي الوقت الذي أصبح فيه نظام العصبة كاثوليكيا اکثر من الباباء على حد تعبير 
الفرنچة في ما يخص القضية الفلسطینیه» نكشف عن وثيقة تتحدثت عن علاقة 
ومصالح Alis‏ بين النظام ودولة Qus‏ الصهيوني الإسرائيلى!! EI‏ الذي 
اضطرنا إلى إعادة قراءة كثير من المواقف وأحداث حدثت بين الطرفین» حاول 
النظام أن يظير فیها بمظهر الضحيّة؛ وخلصنا فيها إلى أن الفريق قوش» أو جهاز 
الأمن برمته. كان على علم بالضربات الجويّة في شرق السودان؛ والتي طالت 
تاسعا: أيضا من الوثائق التي ستزلزل الارض تحت أقدام العصبة ذوي الباس؛ 
diat iih,‏ عن ADe‏ مريبة بينهم وبين السيناتور القس جون دائفورث. 
والمعروف أن الأخير هو عراب اتفاقية نيفاشاء أو المعروفة ب"اتفاقية السلام 
الشامل“ والتي أفضت في نهایتها إلى انفصال الجنوب. كما أت إلى تداعيات 
كثيرة مرئيّة وغير مرئيّةء وعليه نتوقع أن تثير هذه الوثيقة عاصفة بين الحزب 
الجمهوري الذي ينتمي له دانقورث وبين الحزب الديمقراطي الحاكم حاليا. كذلك 
ثمة وثائق ستطيح برووس كثيرة قربانا للحقيقةء M‏ تتحذث عن علاقة مريبة بين 
أطراف ذات صلة بقضايا معينة وجهاز Gell‏ والاستخبارات؛ الامر الذي نحسبه 
سيثير شهية الفضوليين للبحث عن ما وراء الاکمة! 
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ه عاشرا: حري بنا القول اننا عمدنا إلى نشر الوثائق المذكورة بحذافيرهاء أي دون 
تدخل جراحي من قبلذا في الصياغة والأخطاء الاملائية والإنشائية المصاحبة حتی 
Y‏ نفسد 8 التو نيقية ثيقيّة. Lil Хш‏ حاولنا مساعدة القاری في فك طلاسمهاء أي تذبیلها 
بتعليقات من بات أفكارناء وهي تمثل اجتهادنا ووجهة نظرنا التی قد تخطی؛ وقد 
تصبئنا د mm‏ علاوة على Lil‏ استعرضنا أحذارث أخرى في مسيرة العصبة 
النضالية: اي في زيارة جديدة للتاريخ: ویأتی في طليعة ذلك ما سمیناه ب سنام 
الخطا و الخطایا"» اي قضية محاولة اغتيال الرئیس المصري المخلو ع حسني 
مبارك في أديس أباياء وذنك على اثر توفر معلومات مثيرة Lil‏ لضب ون qi‏ 
لها أبدان أصدقاء العستنة قبل أعدائها. تلك dune‏ لا يُضعف من حيثياتياء أن 
لمجنی عليه أصبح خارج ДЫ‏ السلطة. لانها وفق ما يقوله فقهاء القانون الجنائي؛ 
Y‏ تسقط بالتقادم. وفی سياق الموبقات الجنائية هذه к‏ للمرّة الاولی عن 
الأسباب التي آودت slay‏ شاب te p‏ بتیمة شاء الجاني أن یجعلها غطاء فى dood‏ 
لم تعرفها دهاليز الحكم والسياسة من قبل في السودان؛ بل ریما منذ أن خلق الله 
شعوبه وقبائله ليتعارفوا! وقذرنا أن , الإشارة لهذه الجرائم متكاملة قد تعين الباحثين 
عن الإدانة في يوم يفر فيه المجرم من أمه و أبيه وحليفه الذي كان یاویه! 
حادي عشر: بالطبع نحن لا نين على القراء الکرام: ولكن يجدر بنا القول إن هذه 
الوثائق استهلكت منا زمنا ليس بالقليل» وبعضها أورثني من أمري غسراء ليس في 
سبيل التأكد من صيحتهاء فهذا ما لا يمكن أن يتجادل فيه اثنان أو تنتطح حوله 
عنزان: انما قصدنا أن نضع صورا ضوئية للوثائق. أما الوقت الطويل الذي 
استغرقه العمل في تلك الوثائق» فقد قلنا АЙ‏ كان بخرض فك بعض طلاسمها وتقديم 
ما يُعينَ على تسهيل قراءتها. وفي هذا الصدد يمكن القول فيما ذكرنا بتواصل النفع 
من i‏ والتى Ul‏ انها أصبحت خير معين للبشرية في بلواها من الأنظمة 
لديكتاتورية. إذ التهبت خطوط الاتصالات بيننا وبين من تنق في إضافاتهم المفيدة؛ 
مستعينين بالأصدقاء والزملاء من المبعثرين في فضاءات الدياسيورا à aen‏ 
غر بة Gui,‏ ومحنة.. كذلك أصابت الحمى البريد الإلكتروني الذي كادت أن تجار 
خطوطه بالشكوى. واضعين في الاعتبار أن الحقائق في ثقافتنا السودانية حمالة 
أوجه» مع الإقرار Lal‏ بانه لا يحق لأحد أن يذعي امتلاك الحقيقة المطلقة؛ OS)‏ 
الأسرار في حياتنا دائما ما تتناسل ونتکاثر وتتفراخ حتی يصبح لها أكثر من أب 
بالرغم من أن أمها واحدة لا شريك لها! 
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مقالیق التاريخ‎ 


العلماء العارفون بأسرار الكائنات الحية يقولون على سبيل المثال أن أسراب 
الجراد عندما تحل بارض خضراء فانها لا ثأتي بغتة» فهى تستشعر هدفها ونيا 
إفرازات تقودها إلى حيث منتهاها. وهو معيار يصق إلى حد كبير فيما نحن بصدده 
في السؤال الأزلي: كيف تأتى للعصبة الحاكمة أن تحل بأرض دون أن تتوفر لها 
مغريات القدوم؟! لا شك أن السودان بلد تعترت خطاه وتتکب في А3 уша‏ تنكب 
الاعمی في طريقه. وهو أمر Li‏ كانت مسيياته التي تعجز دفتي الکتاب عن حصرفاء 
قد وقر للعصبة مناخا تبيض ولفرخ فيه. وعليه؛ نتكئ قليلا على جدران تاريخ هثثمته 
الخلافات والصراعات وفشل النخب في مداواة جراحه. وهي اتكاءة واجبة لا تستقيم 
بدون قراءة التاریخ «ДАЙ‏ و هو ما سناتی على ذکره بصورة عجلی فی باد انهکیا 
القعو د ! 


مضى على استقلال السودان (يناير 1427( نحو خمسة عقود Аша)‏ ونصف. 
تناصفتها الأنظمة الديمقراطية М ыш,‏ وان لم تكن جميعا بقدر سواء. У‏ نجد أن 
ثلائة أنظمة حكمت حكما أو توقر Autocracy Ыз‏ أو توتالیتاریا Totalitarianism‏ 
تراوح بين ديكتاتورية الفرد وشمولية الجماعة. وقد استهلكت ما قدره أربعة وأربعون 
عاما من تلك الحقبةء وبالطبع لا أحد يعرف أيان منتهاها؟! ذلك في مقابل ثلاثة أنظمة 
دیمقر اطیة. لم تکمل Li‏ منها دورة برلمانية كاملة (؛ (Cl piu‏ وحازت مجتمعة على 
أقل من عشر سنوات. وایضا لا ala з)‏ أيان مرساها؟! أي متی شیر الانظمة 
الشمولية وثدير ظهرها لأهل السودان بصورة نهائية؟! ومتی يُقبل نظاما ديمقراطيا 
مستقرا ترسو به سفن Sal‏ التائهة والباحثة عن مرفا لأكثر من نصف قرن.. يُرجى 
منها أن توف دوران ما أصطلح على تسميته ب "الحلقة الشریرة" Vicious‏ 
89[ انقادب ؛ انتفاضة؛ ديمقر اطية). 


من جانب 08( وعلی الرغم من وضوح الرؤيةء إلا أنه کثیرا ما aby‏ بعض 
المحللین والمراقبین GLA‏ السوداني في خطل المقارنات الجائرة ذلك حینما بتجاهلون 
فوارق الفترات الزمنية المذكورة؛ ویعملون على تجریم المنهج الديمقراطي نفسه دون 
التطبيق. في حين أنه لا ينبغي أن يختلف المراقبون حول ماهية الأنظمة الشمولية 
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ومساوئها. فالثابت Ll‏ اقترنت Latha‏ بموارد الهاذك لكل من سلك دروبها وائخذها 
منهجا في إدارة شئون البلاد والعباد. آما الديمقراطية فقد تواصث عليها شعوب كثيرة 
في qud‏ أو إن شنت Ju‏ عنها "نهاية التاریخ" بمثلما ذهب في ذلك فرائسيس 
فوكوياما بعد انهيار نظام القطب الشيوعي ومنظومته من دول أوروبا الشرقية. ويدعم 
Uli‏ وقوله انه ثبت جدواها وفاعليتها في تقذم وتطور وازدهار الامم والشعوب. 
والمعروف ш‏ أتبعنا ‏ في السودان ‏ يما ыз‏ عليه الناس 
بنموذج "وستمنستر" Westminster‏ البريطاني» وعلى الرغم من АЗ&‏ نتجت Aie‏ 
أنظمة برلمائية عاجزة؛ وبالرغم من أنها تنكبت وتعثرت lalba‏ حتى اصبحت هدفا 
سهلا للانقلابيين العسكريين؛ إلا أنها تظل المنهج المثالي للحكم الرشيدء والذي يمكن 
أن يستوعب تناقضات الواقع؛ UU Sag‏ الشخصية السودانية المتنوعة والقادرة على 
تلبية رغائبها وطموحاتها وأحلامها. هذا إن استطاعت النخبة السودانية لها تطبيقا! 


بيد Lil‏ لسنا في مجال مقارنات بقدر ما نحن في مقام تشخيص ونقدء يمكئنا 
بالضرورة من توجيه أصابع الاتهام مباشرة للنخبة Elites‏ السودانية نفسهاء كما ذكرنا 
في صدر هذا الكتاب (النخبةء تعني هنا الذين ظلوا يديرون العملية السياسيةء حكاما أو 
محکومین؛ أو كما la Là‏ عالم الاجتماع الإيطالي الیفریدو باریتو في كتابه الموسوم 
ple"‏ الاجتماع العام" و عرفها بالجماعة الأكثر تميزا وتفوقا داخل المجتمع» وتحتل 
اعلی المراكز فیه» وقسمها إلى تخبة حكومية وغير حكومية. وان US‏ نميل إلى ما 
ذهب اليه السيناتور غایتانو موسكا في كتابه الأخر المسمی ب عناصر العلم 
السياسي ۰ وقال انها تشمل Quod‏ غير السياسي. ونقتنص هذا المفهوم تحدیدا لنخلعه 
على المتخاذلين من النخب اللقافیه والفكرية السودائية. وعموما هي لا تعني فى 
مفهومنا من agi jaiu‏ لاحقا بمصطلح "لانتلجنسیا Inteligencia‏ أي الطليعة أو الفئة 
المنتقات أو الصفوةء بدعوی Ый‏ افترضنا فيهم مناصرة الحرية والدفاع عن 
الدیمقر АЫ‏ وحقوق الرانسان).. وعلیه. وفق هذا التوصیف یمکن القول إن النخبة 
السودانية فشلت فشلا ذریعا» في المواعمة بين المنهج الديمقراطي اللیبر الي ومقتضیات 
الواقم السياسي و الثفافي والاجتماعي لبلادها. وقد تبدٌی هذا الفشل في جنوحها نحو 
التطبیق الحرفی - إن جاز التعبير- للديمقراطية الليبراليةء دون ما جهد يذكر أو حتی 
GY {зл‏ تمنحها أجر الاجتهاد. 


مم Lil‏ جميعا نعلم أنه ليس با لضرورة أن تستنسخ تجارب الشعوب وئنقل 
حذوك الحرف بالحرف» فما بالك والبون شاسع في الأصل بين المجتمعات المتقدمة 
والمجتمعات النامية ومنها السودان. ولكن هذا لا يعني تزكية ما يروج له البعض في 
عدم تهيؤ الاخير لهاء Lally‏ يعني أن تطبيق الديمقراطية نفسها في إطار الدول الغربية 
(الولايات المتحدة الأمريكية؛ كنداء أستراليا) وكذا الدول الأوروبية (بريطانياء فرنسا؛ 
المانياء ودول المنظومة الاسكندنافية) كثيرا ما تتباين صوره - من حيث المظهر- من 
فطر لاخر. في حين لا يمتد ذلك للجوهرء والذي يهدف إلى ترسيخ قيم الحريات 
Tm‏ خر Аз‏ الر اي والتعبير TIENE alil,‏ الى جانب استقادل القضاء وسيادة 
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كم الفانون؛ وكذلك احترام التنوع الثقافي و التعدد الديني وفق الاسس gill‏ يكفلها 
,يصو نها الدستور وكذا التأكيد على مبدا التداول السلمي للسلطة؛ وسيرورة الفصل 
بين السلطات الثلاث. ويمكن التأمین على أن هذه هي الوسائل التي naga‏ ار کان الحکم؛ 
تفضی إلى حياة كريمة يتمتع فيها المواطن بقدر, وافر من الحربات العامة والمشاركة 
السياسية والعدالة الاجتماعية. ولهذا لم يكن عصيا على الأنظمة Аа дар‏ ان Sis‏ 
الدول النامية من براثن الفقر و الجهل والتخلف؛ ولا مناص من أن الديمقر اطية نفسها؛ 
a^‏ | السبيل الوحيد الذي يمكن أن یجستر الفراغات الشاخصية ابصار ها بين العالمين: 


باائمعن في الواقع السوداني ASI‏ تتضصح Шо‏ سمات الفصور في الفوارق 
الكببرة بين النظرية والتطبيق. فالديمقراطية المعنية؛ اما غائبة غيابا كاملا في ЫШ»‏ 
الأنظمة الشمولية؛ أو تطبيقا مشوهاأ في عهود الحکو مات البر لمائية» d y‏ كانت 
الحالة الاولی تعد تحایلا متعمداء فان الثائية تعتبر تجسيد فعلي للكسل الذهني الذي 
اسثمر АЙ‏ النخبة السودانية وتقاصر في المصالحة بين التنظير والتدبير؛ وفق ما أشرنا 
من ثبل: АЙ»‏ من المفید التذکیر بان شعوبنا ذاقت الامرین وهي نری الدیمقر اطیه 
تذبح بدم بارد آمامها من قبل اليمين ومن قبل الیسار . وتحت مسمیات مختلفة من 
نوع الدیمقراطیه الشعبیه. الدیمقراطیه الثوريةء الدیمقر اطية الجدیدة. الشور ی 
الإسلامية؛ وکلها مسمیات لمسخ واحد هو الطغیان و الدیکتاتوریة» е‏ الامر الذي V‏ 
پوکد فشل النخبة السياسية السودانية فحسب؛ و الما إدمان هذا الفشل على ua.‏ تعبیر 
фала IT‏ )_ خالد الذي ja‏ لب T TER TE “ла‏ اصبح үк‏ متو از A 181 115 D‏ 
ys‏ بعد جيل. 


ويمكن للمرء أن يستدل بکثیر من القضايا التي ظلت تدور حولها النخبة لأكثر من 
نصف فرن» كما يدور الثور حول الساقية. الامر الذي أهدر إمكانات السودات 
وبعثر هاء و انعکس سلبا على شعوبه وتقذميا. ولا عجب Мә‏ أن بلغ الحال فى ظل 
نظام الجبية الإسلاموية الحاكم إلى أن يحتل السودان مؤخرة دول العالم وباستمرار. 
حدث هذا في الاستبیانات التي تقوم بها بعض المنظمات والمراكز البحثية المتخصرصة 
وتهدف إلى تصئيف دول العالم تراثيبياء وذلك باعتماد معايير معينة للفشل و النجاس. 
ومنها على Jal dua‏ منظمة الشفافية الدولية" ‘Transparency International‏ 
و"فورين بوليسي" Foreign Policy‏ ,55531( وأحيانا تبدو المسالة غاية في التعقيد 
والحرج Critical‏ عندما تتم مقارئة هذا الحال البئيس بدول تملك Ji‏ مما lu‏ 
السو دانبون من موارد طبيعية وثروات مختلف 
شوطا مفذرا في طريق النمو والتطور والازدهار! 


يمكن القول إن Asi‏ السياسية السودائية ظلت أسيرة زواها الخاصة؛ وبلغت 
Аа‏ الانانیة و هي تتعامل مع قضایا المجتمم بمنظورها all‏ لا الوطنی. ان أكل 
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fuia.‏ كبن حن ليا از تيدر حمرا قي دراسه العلوم الطبيعية مثل الطب بفروعه 
PEE V gate) P GN:‏ قبا اس کر الطرق لتحقيق pal‏ حاتپا۲ Le‏ 


سر ولع السودانيون بالسياسة تفي لماذا يذاهم اتفصام الشخصية النخب التي أفنت 
мы‏ في فسطاط ”الكفر* بغية التحصيل “العلماتي” إن جاز التعبیر» فتجنح للتطراف 


Ij‏ حال me LAT шыг uua‏ ما 3 T‏ حدا ede‏ على مداهنة الحكام 
لسکرین لدرجة مبايعتيم على المنشط والمكره وهم يعلمون عدم تاهیلهم (دكتور 
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كيف يُصبح Lilei‏ اجتماعيا فريدا كالذي Ша‏ بين قبيلتي المسيرية ودينكا نوك 
عبر العقود» شرا مستطيرا پُنذر بحرب أهلية شاملة بين غمضة сыс‏ وانتباهتها؟ لماذا 
فشلت اللخبة السياسية في إدارة рш‏ الثقافي الذي حبا الله به بلادها؟ كيف تتسق 
Pe ч» ve 444511‏ سلوكيات الشخصية السو ذ انیة مع حروب أهلية 431 
وصقت m.‏ منها (الجنوب) IPS INT‏ في القارة الافريقيةء Lal‏ الثائية (دارفور) 
فقد آلحق بها أقسى الاتهامات (الإبادة الجماعية» جرائم الحرب» والجرائم ضد 
الإنسانية)؟ ما الذي يدفع الشخضصية السودانية لان تضجر بالأنظمة الديمقراطبة لدرجة 
الإهمال (عقد واحد) في حين تصبر على الانظمة الديكتاتورية am‏ الإمهال (أربعة 
عقود نصف)؟ ما تفسير الحنين إلى الماضي "النوستالجیا" Nostalgia‏ سياسيا والذي 
poly gi‏ الشخصية السودانية؛ إذ كلما طاف عليها نظام بكى البعض النظام الذي 
سبقه يغض النظر عن شموليته أو ديمقراطيته؟ 


تتواصل الاسئلة سيلا لا ينقطع. . ما الذي جعل التسامّح الذي نتج عن دخول 
C»‏ الإسادمي الباند على شد ی "اثفاقبة p"‏ يتمخّضص عن Boe T‏ قي نظام 
نیوقر اطی متطرف بعد عدة قرون؟ بل ما الذي اغری الثيوقراطيون على تأسيس Jal‏ 
دولة دينية سنية في بلد كالسودان دون مراعاة لمكونات مجتمعه التي لا تحرّض على 
دلك؛ إن لم نقل تقف حاناد دونها؟ كيف تروم النخبة الإسلامية لدولة دينية» وتدّعي 
تفویضا ربانياء وهي تمارس التعذيب والتقتيل والتنكيل و الفساد الأخلاقي باسم الله دون 
أن تسعى لتقديم نموذجا جاذبا يحبب في دين al‏ نفسه؟ ما الذي يجعل الحرية التي 
дый‏ بها الشخصية السودانية kilia T‏ تخبو أمام طو فان الأنظمة الديكتاتورية؟ 
a‏ هب لاع سودائيوت؟ لیصبح السؤال: كيفا illa‏ عو La‏ عن ela alia‏ هو لاء 
الناس؟ إلى أي مدى بعد الصفات السالبة والمتوارية - عمدا ام قصدا - في الشة Р‏ 
السودانیه: سببا في توطيد دعائم الأنظمة الديكتاتورية؟ أو يصورة افيس نت 
الانظطعة الديكثاتورية الصفات Qala)‏ في الشخصية لصالح مشروعيا الهادف إلى 
تحطيميا؟ لماذا لم تشكل تلك الصفات مضادا حيويا للأنظمة الديكتاتورية بم ا 
hit‏ اعون Hans‏ اي نحو أي منعر ج ساهمت التربية السودانية والتعليم الاكاديمي في 
التعايش M‏ الأنظلمة الديكتاتورية؟ 


هل تتقاطع بعض الثقافات السودانية المتتوعة مع البناء الديمقراطي؟ ما هي 
الأسباب الحقيقية التي تضافرت في T‏ الديكتاتوريات؛ Y‏ سيماء وان جميعها 
أظهرت تدريجيا ما استبطنته ابتداء قبل أن تر ثد على شعاراتها؟ شل Ах‏ إدراك جمعي 
يما جنته المراة — نصف المجتمع - من الأنظمة الديكتاتور ER‏ بمعنى هل يعلم الناس 
بان المر 31 555 الصضحية الأولى للانظمة الديكتاتوريّة: بليها الطفل المغلوب على fo yal‏ 
وهل يستقيم أن يحيي نظام القبلية بعد أن اصبحت رميماء ثم يتحوضيل حولها مثناسیا 
آنه كان يُنادى بالأممية الإسلامية؟ لا يكون فشل المشروع الإسلامي سببا منطقيا في 
"WP‏ وطالما أنه بخدها تتبین الأشياء؛ هل يميد الفشل الطر يق للدولة 
ERN‏ لدیمقر اطید» لتكون تلك هي نياية التاريخ خ السوداني فعلا وواقعا۳ 
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تتو الى الأسئلة أيضاء والتی تبدو من الناحية النظرية غاية في السهولة واليُسر. 
ولکن من الناحية العملية فهی ۷ ДАЗ‏ من تعقيد يفسده الاختزال. ذلك لانها سنقود Ls‏ 
لدهالیز لا تخلو من مزالق جدلية. وبالطبم يمكن التاکید على استثناء АШ‏ من 
الانتلچنسیا السودانیة: و التي GLY! Gas,‏ القاطعة لكل هذه elga ALLY!‏ من 
متطلق وعیهم السياسي: أو جراء (دراکهم احابیل السلطات الشمولية. لكن الطریق ما 
يزال طویلا أمام هؤلاء للوصول إلى السلطة لتطبيق رؤاهم» فزامر الحي لا بطرب 
كما يقولون. لكن ان Ыза]‏ الأشياء بمنطق العموميات يمكن القول بداهة إن لا خير 
igh‏ من نظام يجي ۽ على ظهر ديابةء هكذا حدنتنا التجارب "Asyl‏ ودروس 
التاريخ. ر غما عن ذلكء تجد فئة من الناس يُروجون للمذهب الشمولي بمسوغات تدس 
pull‏ في الذسمء مثل اذعاءاتهم بآلية „ы:‏ اتخاذ القرار في الأنظمة الديمقر (АШЫ‏ والجرأة 
MA T.‏ القر ار لمو desl‏ الأخطار و التحدیات FEN EVI T‏ الديكتاتورية؛ Lex‏ | النظر 
عن AL‏ فى SOR зау Tile dE Un ГАР‏ في ET‏ لوانتي الجمعي . 
ad us Aa ый,‏ التي تقول: «من جرب الشحرب حاقت به الندامة».. 


يبقى السو ال clau‏ ليس aag Atlus T‏ القر ار المعر و 48 ea om‏ تلك 
ү озса‏ ولكن La‏ $922 5( التجارب الإنسائدة و دز و P jul Le‏ کسی بتو شم RE‏ ان 
هذه الأنظمة يمكن أن تأتی بالمَن والسلوی مُنزلة من السماء لاشباع شعب جائع؟ 


sm‏ الأسباب والنتيجة واحدةء من هذه الزاوية "sa‏ بنا القول إن الأنظمة 
الديكتاتوريّة لم تنشأ من فراغ والواقع أنها لم تأت لنشر قيم انسانية تهدف للارتقاء 
بالمواطن ورفاهيّته وتحضره» بل على العكس من ذلك؛ فهي تجتهد ما وسعها لتدمير 
تقافة الأمة وقيمها الأخلاقية» والوطء على 3 ira Q3‏ ونحن من تجاربنا 
المريرة ندرك أن الأنظمة الديكتاتورية تعمل أولا على تأمين وجودها في السلطة من 
خلال العزف على تنافضات المجتمع. ثم تشرع في ll‏ 
باستغلال أوضاعه السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية .و ASIAM‏ ثم las‏ فی ترکیز 
السلطة السياسيّة والاقتصاديّة في يد AMM‏ لتفهر وتقمع وتقصي بها الأغلبيّة. وعندئذ 
تدخل اليات القمع والبطش a e Жека,‏ للحفاظ على yal‏ و استتر از الو طن 
لتبریر وجودها في السلطة. وطبقا لهذا التدرج ثصبح السلطة نفسها غاية ولیست وسيلة 
لتحقيق tla‏ شريفة وكريمة للمواطن. ونحن pum аа‏ البصر مرتین. ونتأمل الحال 
البائس الذي آلت إليه أمورناء تدرك دونما كثير اجتهاد أن ما ورد ذكره يمثل الأسباب 
التي ادوس الى اضطر اب ذو لاب الدولة وعدم استقر از شا لعذةٌ عقود TIE‏ أي منذ أن 
نالت استقلالها و أل بها إلى فشل دریع! 


یمکن القول ان هذا هو الواقم الذي خلقته الدیکتاتوریات والتي وضعت بذرة 
الانقلایات العسكريّة نواتها في رحم الدولة» وبالطبع رب قائل: ليس من العدل تحمیل 
القوات المسلحة اوزار تلك الانقلابات؛ ذلك انطلدقا من أن ثمة قوى سياسية بعینها 
كانت سببا فی حياكة سینار بو هات الكواليسء بمعنی آنها جعلت من القوات المسلحة 
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حصان طروادة للانقضاض على المئلطة الديمقراطيّةء بغض النظر عن فجورها أو 
تقواها. وهو قول صحيحء وان كان فيه نظر с‏ كما يقول الإمام البخاري. У‏ يعلم الجميع 
cy‏ تعذد مؤامرات الظلام تلك تلوثت فيه aU‏ كثيرة. فالانقلاب الأول الذي حدث ale‏ 
136A‏ بقيادة الفريق aj TIENS‏ بتدخل مباشر وسافر؛ لعب فيه اللو el‏ عبداث 
خليل رئيس الوزراء عن حزب الأمة دورا مؤثرا وزج بالحزب كله في أثونه مما sil‏ 
لى Jail phe‏ ولم ينقطع. وڻان بتدخل غير مباشرء وهو ما حدث في انقلاب عام 
١65‏ بقيادة العقيد جعفر نميري؛ ai.‏ فيه الحزب الشیو عي السوداني بدور مساند 
بتبريرات لم تخل من جدل أيضا: «تهمة لا ننكرهاء СА уй‏ لا ندّعيه»... آما الانقلااب 
الثالث؛ فهو الذي تم تنفيذه بالتمويه والمُخاذعة في العام й‹\4А4‏ دّره و خطط له 
وأخرجه حزب الجبهة الاسلامية القوميةء وتولى فيه العميد jab‏ احمد حسن اليش 
الرئاسة الظاهر نت بینما تسلم الدكتور حسن الترابي القيادة الباطنية... قال عنه الأخير 
على اثر افتراقهما بعد المفاصلة في العام ۱۹۹۹ مقولته الشهیرة: ШЫЙ»‏ على أن 
اذ شب للسجن حبيساء ویبقی هو في القصر رئيسا». 


علیه. Ul‏ كان تفسير Xa‏ السيناريوهات هذه. فالراجح أن الانقلابات العسكرية 
بذرت بدرة الديكتاتوريات التلاث» في حين أن النظامين الانتقاليين اللذان جاءا i‏ 
أعقاب انهيارها (%4А1 –14ло), (1970 —V47£)‏ كانتا Lu,‏ فشاشة 
الحكومات الديمقراطية التي ولدت من رحمها. ذلك هو ما أطلق عليها تعبير "الحلقة 
الشريرة” كما أشرنا من قبل» وهي الظاهرة التي قل أن تجد لها مثیلا في دولة أخرى 
من دول العالم! 


الشهد الثاني 
الطامة الكبرى 


لكيما نسطيع أن نسبر غور هذه الطلاسمء حري بنا القول أن الانقلاب الكارثي 
في العام ۱۹۸۹ حدث تحت وطاة ظروف محلية ودولية بالغة التعقيد. فعلی المستوى 
المحلي؛ جاء في أعقاب الإطاحة بالديكتاتورية الثانية (جعفر نميري) ونظرا لفتر 
ممارساتها البغيضة؛ وعطفا على مالآتها التي أحالت السودان إلى أرض يباب من قبل؛ 
فقد تبلور رأي عام استبغض الحكم السلطوي وتفر من الانقلابات العسكرية كما ینفر 
السليم من الأجرب. بالرغم من أن تصاعد الحمية الوطنية هذه لم تجد ما يعينها 
(ааз‏ من النظام الديمقراطي نفسه. كان ذلك نتيجة jas‏ النظام عن الإجابة العملية 
على أمهات القضايا السودانية التي أشرنا. وبالرغم من كل هذا لم ثيد أي شريحة من 
شر انح المجتمع السو دانی حماسا لاتقلاب الجديدء و از دادت Sall‏ بعد أن اخفی 
الانقلاب هویته, وتعاظمت أكثر حينما بدا پروج لكذبة се‏ فحواها أنه 
انقلاب "aby‏ قامت به القيادة العامة لقوّات الشعب المسلحة. وأناء ومثلي آخرون؛ لا 
نعلم إن كان الإقرار بالهوية الحقيقية أو المستعارة يمكن أن يمنح الشرعية المفقودة؟ 
csl‏ على كل كان الذهول وقتئذ Gu‏ الموقف» لدرجة عجزت فيه القوى 
الديمقراطية مجازا" عن تطبيق ميثاق RUSO‏ عن عرشها اسلیب؛ فرادی 
و Sole Las‏ 


عالمياء كان الاتقلاب الكارثي قد ولد في Ub‏ توجه دولي جديد نحو 
الديمقراطيةء الأمر الذي عبر عنه المقال الشهير للناشط السياسي الأمريكي قر انسیس 
فوكاياما والمُسمّى بانهاية التاريخ والإنسان الاخیر وتجسد في سياسة جديدة لالبدارة 
الأمريكيّة (كان يتولاها الجمهوریون برئاسة جورج بوش الاب) التي استصدرت قانونا 
من الكونجرس بالرقم 51/8 يمنع الاعتراف باي نظام عسكري ينقلب على نظام 
«Ы даз‏ وانتظرت على الرصيف لتری مردود فعلها. من جانب اخر نزامن 
الائقلاب مع قرار جديد تبنته منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الافريقي لاحقا) حول 
عدم الاعتراف باي انقلاب عسكري ينقض على نظام ديمقراطي (اتضح لاحقا أن تلك 


١‏ وفع سيثاق الدفاح عن الديمقراطية في ۱۲ نو 43 eu‏ 5 في احتفال بميدان الحرية وسط Aaa‏ آمدر سان. 
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القارية) لكن الانقلاب نفسه ولد في Ub‏ تغيرات راديكاليّة اجتاحت المعسكر 
الاشتراكي» وعلى aud‏ الاتحاد السوفيتي سابقاء وذلك على هدى أطروحات ما سمی 
ب البیریسترویکا" ومقدمتها المسمَاة بنهج العلانية "الجلاسنوست" والتي سقطت دول 
المنظومة الاشتراكية في لججهاء كما تسقط آوراق الشجر في عز" الخریف! 


فما الذي حدث عهدند؟! على المستوى الااخلي؛ cas‏ علامات الخوف Xu‏ 
شینا فشيئاء وذلك على إثر التقاغس في تطبيق ميثاق الدفاع عن الديمقراطيّة. في حين 
استمرت السلطة الجديدة في تطبيق خياراتهاء أو إن شئت فقل كوارثها التي توالت 
تباعا. وذلك عن طريق ما سمي ب"أسلوب الصدمة الفجائية" وهو أسلوب فرائكوي. 
(نسبة للديكتاتور الاسباني المعروف فرانسيسكو فرائكو ۱۸۹۲- У (Yayo‏ شرعت 
السلطة الانقلابية 21« وبواسطة الدكتور مجذوب الخليفة ومساعدة وزير شئون 
الرئاسة المقدم طبيب الطيب محمد خير إلى تنفيذ سياسة الفصل التعسفي» أو سياسة 
قطع il joy!‏ أو ما منمّی افتراء "الفصل للصالح العام" من القطاعين المدني 
والعسكري» وأيا كان الاسم s‏ استهدف الإجراء كل من لا يدين بالولاء سياسيا 
وعقديا للجبهة الإسلاموية القومية التي نفذت الانقلاب من وراء حُجْب الاکانیب. تلك 
السياسة أذت إلى حدوث اضطراب في نسیح المجتمع. وفي فترة بسيطة فاق عدد 
المفصولين أكثر من مائة ألف... سئل الترابي في جلسة الاستماع مع الكونجرس 
الأمريكي عام ۰۱۹۹۳ فقال: شمل التطهير نحو Cal‏ موظف "а‏ وعملت السلطة 
الجديدة على احلال منسوبيها مكان المفصولین» ذلك بغض النظر عن كفاءتهم 
وتاهیلهم.. ولکن مع هو еу‏ حشر آخرون من غير دوي الولاءء انخرطوا في Jum‏ 
الدولة مقابل تأمین سبل كسب عيشهم! 

2л‏ تلك الإجراءات القاسية من أسوأ ما اقترفته يد العصبة ذوي الباس؛ واذا 
سال سائل: كيف ولماذا حدث هذا؟ تأتي الاجابة البدهية فيما ذكرناه أنفاء وئتمثل فى 
الخلخلة التى طالت شرائح المجتمع السوداني؛ و استهدفت تحديدا الطبقة الوسطى التي 
ذابت LS‏ تذوب Qus‏ التلج المنفوش تحت الشموس الحارقة. وبين غمضة عين 
و انتباهتها أصبح المجتمع السوداني يرتع بين طبقتين متناقضتین؛ АЙ‏ فتحت لها أبواب 
الثراء» فأقبلت عليه مثل غزاة دخلوا قرية فأفسدوهاء ومن دون أن يكبح جماحهم وازع 
أخلاقي أو ديني أو وطني. وبالمقابل تمددت طبقة فقيرة أو التي افترت على وجه الدقة 
وطالت نحو ۵۹۰ من سكان البلاد وفق احصائيات النظام نفسه. وتبعا لتلك الخلخلة 
الطبقية نتج واقع اقتصادي وثقافي واجتماعي «ыб‏ إذ تضعضعت جراءه سلوكيات 
وقيم وتلاشت الأخلاق. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة لظاهرة واحدة فقط كمثال ما 
ذكرنا. والثى تمثلت في السم الذي تجرّعته بعض حرائر اهل «ја ра]‏ ممن اضطر ОА‏ 
الفقر لان يأكلن بأثدائهن. ومثلما يحل وباء الطاعون بارض ويحيلها بلقعاء إكتشف 
الناس أن دارا واحدة من عدة ذور في البلادء АШ‏ في ضاحية طرفيه من ضواحي 
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العاصمة الخرطوم» وتستقبل سنويا ما يقارب الالف طفل» وفي واجهتها لافته تشير 
الى مسماها: "دار أطفال المايقوما لفاقدی السند“! 


من Da (Ah dee‏ الفقر У‏ يعرف الفضيلةء فقد Cay‏ ظاهرة النفاق 
الاجتماعی ذلك [шл‏ جناه الناس من تلك السياسة كنتيجة للفقر الذي تمدّد حيث فضيلة 
مع ce gall‏ وفق القول المأثور. وازدادت تبعا لذلك ظاهرة النفاق الاجتماعيء عمد فيها 
المحتاجون والمستقطبون الجذد إلى ظاهرة التدين المظهري أو الظاهري - سيّان - 
خا أن E „ыу NS‏ والأمر لا یحتاج SY‏ من اطلاق اللحى (اطلق 
الناس عليها pac 1 an‏ اسماء) TE SUE‏ من التهلیل" و التگبیر " بغرض الحفاظ على 
(T‏ أو استجد انیا : او صر فا أنظار سيف الفصل التعسفي. ومن لم پستطم » لجأ إلى 
الهجرة حتى كادت البلاد أن تفرغ من أهلهاء حيث ظهرت أرقام قياسية. ونظرا لبروز 
ظواهر جديدة صاحبت تلك الظاهرة؛ أدرك الهاربون إلى بقاع الدنيا المختلفة» بما فيها 
إسرائيل التي لم يكن يقترب نحوها can!‏ أنهم لم يكونوا سوى المعنيين بالاستجارة من 
الرمضاء بالتار! 


اما e! os yl‏ الثاني في سلسلة الصدمة الفجائيةء فقد تمثل في استحداث ظاهرة 
التجنید الاجباري 3l‏ ما سمي ب الخدمة الوطنیة"؛ والتی هدفت إلى تاسيس مليشيات 
خاصة تحت مظلة قرات الدفاع الشعیی ولم يكن مبتدعها صادقا حینما قال Lyte‏ في 
وقت Жы‏ حینما فاح ریحها الخبیث. فقد سئل الدکتور حسن الترابيی عراب النظام 
وقنها فقال: «هذه القوات Aged‏ بالحرس الوطني في GLY sll‏ المتحدة الأمريكية: 
ونختار pels‏ ها من الدو اثر الحكومية» ویخصع شؤلاع мы‏ یب بسيط لفترة قصيرة 
من أجل تعزيز الاتضباط كما آنها فرصه لإعطائهم بعض المحاضرات حول طبيعة 
за бй эй‏ قیل أيضا أن الغرض من الظاهرة منها مساعدة القوات المسلحة في 
مهامها القتالية, لكن في واقع الامر كان هدفها الباطني تدجين الشیاب وتغذية عقولهم 
بشعارات La il TA‏ غير مألوفة؛ ومن ثم دفعهم إلى محرقة حرب الجنوب 
التي Lath al‏ جهادياء في حين ظلت کثیر من الاسئلة تانهه فى رووس الشیاب 
المغرر بهم و اتخذت الاستفهامات اتجاها و احدا يرى في المتمردين الجنوبيين قوما 
كافرين: ليس أمامهم سوى الدخول لدين الله آفواجا؛ أو دفع الجزية وهم صاغرون! 


Lil‏ الصدمة LANES‏ فجسدتها شعارات جوفاء لإلهاء المواطنين عن قضاياهم 
الاساسية» مثل "نأكل مما نزر ع ونليس مما نصنم" وصاحيتها اذعاءات تميد الارض 
تحت ارجل قائليها مثل "أمريكا وروسيا قد دنا عذابها"؛ وألحقوها GOAL‏ توحي بالزهد 
في السلطة "لا للسلطة ولا للجاه"؛ ورابعة تذعي الطهارة لا لدينا قد عملناء نحن للدين 
فداء". وعلى هذا المنو ال استمرّت الأوهام التي امتثت д‏ عبلاتها لسنین عددا. 
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من جهة ثانية: culata‏ معظم موارد الدولة للامن الذي تعددت أجهزته 
وتشعبت ممارساته الشنيعةء وذلك بغية إحكام القبضة على المجتمع بالتخويف 
والترهيب و الترعیب. الأمر الذي آذی إلى ظواهر مأساوية У‏ حصر ولا عد لها. أيضا 
استتبع ذلك تكوين لجان شعبية (على نسق الحرس التوري الإيراني) فانتشرت في 
الأحياء لمزيد من الرقابة الأمنيّة» وسذ أي ثغرة يمكن أن تستغلها القوى المعارضة. 
أما على المستوى السياسي» فمضوا في طريق الاستقطاباتء ذلك عن طريق بدعة ما 
اسموه ب موتمرات الحوار الوطنی" وكان ذلك تنافضا Ua ja‏ وتسمية نشاز؛ إذ لا 
يستقيم عقلا أن يكون هناك حوار في ظل حريات مصادرة» وفي UB‏ دبابات كانت 
تقف شاهرة مدافعيا في الكباري وبعض المرافق الهامة» وفي خضم تدشين 
ظاهرة Cia‏ الاشیاح" التى أسمعت آهات المعذبين بداخلها من به صمم! 


واقع الأمرء كانت هذه الظاهرة قد ارقت بعض TI‏ الضمائر الحية؛ وان 
اتضح أنهم Uall шаша‏ وهذه شيادة خاصة من صديق "عرف الدار بعد 
P‏ وفضل حجب اسمه لأسباب تخصه: و استاذنته في نشرهاء فليس الاسم مبتغانا 
بقدر ما توصيل الحقائق هدفنا: Lis»‏ نلتقي بالرئيس في مكتبه بمجلس الوزراء 
وبحضور وزير شئون مجلس الوزراء كل أربعاء صباحاء لقاء مذاعا كخبر دون 
إذاعة مضمونه. ويشترك فيه كل "قادة الإعلام" كما كانوا بسمونهم (الاذاعة 
والتلفزيون وسونا والصحیفتین. الانقاذ الوطني والسودان الحديث ومجلة سوداناو؛ 
وكنت أمثل (....) وفي ذات لقاء انتقدت جهاز الأمن مقدّما نماذج محدّدة فانبرى 
الوزير وكان عوض الجاز ليقول لي: ما ليك حق يا شيخ (....) في كلثم زي ذه... 
ديل ناس بصوموا الاتنین والخميس.. الخ. فقاطعته قائلاً: لكنني لا أتحدث OY)‏ عن 
صيامهم ولا صلاتهم. آنا أتحدث عن أفعالهم التي Ul‏ مسئول عنهاء وكرّرت الكلمة 
الى أثارته وهی أن " هنالك طغيان آمنی" هذه aU]‏ مما لا داعي Al‏ وأنني لست 
متحاملا لكنني استخدم اللغة استخداما صحيحا متفقا مع الواقع فقط.. وعندما أتى 
دور الرئيس للتعليق على جميع المداخلات قال: الكلام القالو (....) ده صحيح.. وأنا 
شعاري انو الواحد يسمع كلام الببكيهو ما كلام البضحكو.. الخ»!! الجدير بالذكر أن 
دكتور عوض أحمد الجازء هو مسئول الأجيزة الأمنية في التتظیم! 


لكن رغم مأساوية ما ذكرنا من سلسلة الإجراءات اعلاه: الا أن النظام نجح في 
استقطاب ڏو الو الاعات الضعيفة؛ ويخاصة بعص عناصر الحزيين التفلیدیین؛ وطال 
للحزب السلطوي الحاکم» وثمة آخرين تفرفت بهم السبل بعد انهيار دولة المنظومة في 
بغداد» وبقى الاستاذ محمد علي جادين صامدا وبجانبه АЁ‏ من الصامدين. زد على 
ذلكء أن السلطة الغاصبة استطاعت التمويه في إخفاء هويتهاء ليس بالنسبة للسودانیین 
الذين استطاعوا التكهن بها а‏ عشيّة اليوم الأول» ولكن بالنسبة لدول الاقلیم» وبخاصة 
مصر وليبيا والمملكة العربیه السعودية ودول الخليج و العراق» واثيوبيا وإريتريا وكينيا 
وأوغندا وتشاد. كذلك شمل التمويه الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يتزحمها 


3 


الدكتور جون قرنئقء وذلك على إثر اطلاقهم عبارة فضفاضة توحي بالرغبة في 
الحوار «نحن عسكريين وهم عسکریون» apii‏ بعضنا بعضا»... وعلى هدی عبارات 
التخدير هذه دارت جولات تفاواض في عدة عواصمء bar‏ بادیس ААЛ‏ (اغسطس 
۹ ) مرورا بنیروبی (دیسمبر (NAAI‏ وانتهاء بابوجا "١"‏ (۱۹۹۲): 
و sil‏ جا Y‏ )14140( بغض الثظر عن pall All‏ در د! 


اکن بعد خين حینما اسفر النظام عن alga‏ الأيديولوجية» {уй‏ عنه 
المذکو رون اعلاه: لکن بالقدر نفسه أقبلت عليه بالدعم جماعة الاسلام السياسي» ممثلة 
في التتظیم الدولي للإخوان المسلمین بالایحاء أن ما سعت له الجماعة منذ سنوات 
حان قطافه في دوله الخلافة الراشدة في السودان» فهوت أفئدة عناصره نحو السودان 
تحت مسوغات فقه الاستجارة". آما على مستوى الدول فقد تحرکت ايران داعمة لا 
سيّماء بعد زيارة الرئيس هاشمي رفسنجاني في ديسمبر من العام ۱۹۹۲ على راس 
علاقة قوامها الانتهازية السياسية وباعدت بينها المذهبية الدينية. وبعد حين اتضح أن 
يران لم мы‏ حلیفها سوی بضع مساعدات عسكرية 
و plas‏ عات "y‏ و النجفه" cus n‏ المد هب الشیعی: و الذي TER ьа BT‏ لكائما 
البلاد تنقصها مزيد من الدماء. وهكذا كان النظام يحاول كسر طوق العزلة الداخلية 
بالإضافة إلى العزلتين الإقليميّة والدوليّة. بينما كانت قوى المعارضة تتعثر كما Ахы‏ 
الاعمی قي المسير ! 


الواقع أن سفور توجهات النظام الأيديولوجية كانت ела‏ لتشديد العزلتين 
الدوليّة والاقليميّة. و أنفض ate‏ حتی الذين احسنوا فيه الظن بخداعهم. وعلى راس 
هؤلاء كانت раа‏ ثم تبعتها أثيوبيا وإريترياء والتحقت بهم كينيا وأوغنداء أما ليبيا فقد 
كانت كل يوم في حال وفق مزاج حاكمها الفرد معمر القذافي. إلا أن السبب الاساسي 
في التحو CN‏ الإقليمية و guid‏ © التحه ات gall‏ ليك ue с аз‏ مو قف النظام ра‏ 43.225 
Sl TE с ЗА |‏ بت وتداعيات حرب التحرير أو ما سمي ~= الخلیج التانید. 
وفي واقع الأمر كان انحيازه جانب العراق تماهيا مع موقف التنظيم الدولي للإخوان 
المسلمين طمعا في وراثة القوميّة Ay ый‏ بعد أن رأوا أفول نجمها في الافق جرّاء 
الغزو المذكور. لكنها كانت نقطة البداية للنظام في السير في طريق الالام (gan s‏ 
وهو الطريق الذي لح يُكلفه رهقا وحدهء ولكن دفع السودان والسودانیون ضريبته 
القاسية أضعافا مضاعفة! 


من جهة ثائية؛ لم تكن تلك التطورات أو الولادة القيصرية إن جاز التعبیر ؛ 
jii]‏ مثلما يعبر الماء الزلال جوف شاربه. فقد كانت ثمة خلافات ونزاعات وتباینات 
تجري تحت السطح في أرو قة النظام نفسه. ابتدرته "الثورة" بأكل بنيها السکریین؛ 
عندما حل الترابى في العام ۱۹۹5 المجلس العسكري الحاكم صورياء ودانت له 
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السلطة المطلقة بعد أن أعادها إلى حياضه على إثر ظهور نوايا تلاميذه أو حوارییه - 
سيان - بجذبها إلى حياضهم بعد الحادث الذي تعرض له في كندا العام ۱۹۹۳ وکاد 
أن يودي بحياته. في هذا الاطار؛ eX‏ عثمان أحمد حسن (الرجل الذي كان یفترض أن 
يكون القائد الحقيقى للانقلاب) وزميله العقيد فيصل مدني مختار استقالتهما من المجلس؛ 
نتيجة agii уа‏ المتضاد مع موقف النظام من مسالة احتلال العراق للكويت المذكورة 
آنفا! اتضح فيما بعد أن ذلك لم يكن السبب وحده» فقد ذكر الثائي موقفا أخلاقيا ونعيد 
ذكره لأن قضيته لا تسقط بالتقادم حيث قال العقيد فيصل مدني: «هناك الكثير وقد 
تر اکست.. ولکن أحد الاسباب اعد al‏ مجدي JA‏ العملة وببوت الاشباح وكذلك مقتل 
عامل عن طریق الخطأ»!"' 
xn‏ أن السؤال الذي يطر ح نفسه Жїз,‏ خلى أن اعضاء الانقلاب الكارتة كان 
جميعا وقلوبهم أو میولهم شتی Cull‏ هم اللآن بعد مضي أكثر من عقدين من الجرم 
المشهود؟ إذكرت مصادر صحافية أن اللواء إبراهيم نايل ايدام عضو مجلس فيادة 
ثورة CUI‏ ومسؤول جهاز الأمن في بدايتها ووزير الشباب والرياضة الاسبق؛ 
وعضو المجلس الوطنى "البرلمان" Ша‏ من الدخول للاحتفال بالذكرى الرابعه عشرة 
بالقصر الجمهوري وشوهد وهو يغادر القصر غاضبا )" فعلاوة على SORT‏ 
المذگو ر ین : مات اللواء الزبير محمد صالح غرقا في حادث الطائرة المعروف في العام 
۸ نهر bl gull‏ بجثوب السودان» و تبعه ابراهيم شمس الدین الدي مات محتر فا 
ايضا في حادث مماثل بمنطقة عدارییل بجنوب السودان» وکذا بيو اکوان الذي مات 
في ظروف uade‏ واستدعي العقيد صلاح كرار بعد تعيينه سفيرا في البحرين 
وفصل من الخدمة بعد مقال له في صحيفة محليّة انتقد فيه النظام "Ж,‏ باشیاء كانت 
حديث المعارضين cas y] тс Aia‏ الذي كان هو e ацал‏ دیکور یا БЕ‏ ومنها 
فوله: «إن ما عايشه الناس بعد ۱۹۸۹ كان أقرب إلى نموذج الدولة الأموية والدولة 
العباسية منك إلى دولة المدينة الفاضلة» "۲ : و اتضم العقيد محمد "ау!‏ خليفة للمؤتمر 
الشعبی بعد ما سمي ب"المفاصلة" بين الجناحین» وانزوى في ركن النسيان العميد 
لتیجانی asi‏ الطاهرء والعقيد إبراهيم نايل إيدام» والعميد مارتن ملوال» والعقيد سليمان 
محمد سلیمان؛ دومنيك كاسيانو... cL‏ تقلب T Ын‏ مناصب و А‏ امتدادا لاوز 
الکو مبارس+- ثم استقروا جميعهم الأن في الظل يجترون ذكريات سحابة حكم لم 
تظللهم طویاد: ولم يبق منهم في السلطة سوى الفريق بكري حسن صالح؛ الرجل الذي 
لم Ua‏ عن ارتداء النظارة السوداء ومضغ "العلکة" Gum‏ طيلة هذه السنوات؛ وذلك 
لمارب یعرفها بعض العلیمین؛ وفیهم زمرة من اهل المشروع الحضاري انفسهم ممن 
لا يجرأون على السؤال. | 


۷ حوار: صحيفة آخر لحظة بتاريخ ۲۰۱۰/۱/۷ 
۸ سحبفة البيان الإسارائية بتاريخ ۲۰۰۳/۷/۲ 
۹ ضصحيفة أخبار اليوم بتاريخ Tee VIVI‏ 


هكذا آدار الزمن ظهره لمن كان يوما ملء السمع والبصرء يخادعون Jal‏ 
السودان وهم المخدوعون. ثم بعد نحو عقد كامل من الزمن ختمت الجماعة تنافضاتها 
وخلافاتها ومؤامراتهاء بان أكلت الثورة "أبيها" عوضا عن US‏ بنیها" وفق القول 
الشائع في دروس التاریخ! ومن المُفارقات Gf‏ تلك المیلودر امية سارت على عکس ما 
ذكره آلرئیس الذي وضیع على رأس الانقلابیین على حين غرة؛ کبدیل لمن كان Las)‏ 
او خطط له أن يكون رئيس الانقلاب وقضی نحبه. 


عمو ماه Ti‏ أصبح من سو اقط алу!‏ ولم یگ مقصدنا (A) ga 8 ума)‏ 
ولكئنا أردنا فقط أن نعيد الأذهان إلى تنافض Ууу‏ على لسان المشير البشير في cá,‏ 
مبکر ؛ إذ قال: «ردا على سؤال من المؤلف بعد نجاح الانقلاب في العام ۱۹۸۹ حول 
ما هي الضمانات التي تجعلهم لا يكونون وجها آخر لنميري؟ قال: هذا СААЗ)‏ 
موجود.. خطأ جعفر نميري АЙ‏ حل المجلس وعين نفسه رئیسا. لكن نحن ال ٠١‏ 
agii‏ سبو | ونقع ضصوا".. OS‏ لمیر ي T‏ الأول حل المجلس الذي أو صله للسلطة 
وكانوا من الأساس معه» Que А5‏ نفسه رئیسا.. ونحن سوف نبعد من هذه».۲۰ 


نختم رحلة نعلم أنها cuia jd‏ كاهل Gal‏ السودان واسعدت صانيعهاء وان لم 
تکتب فصولها النهائية بعد. ولذا سوف نجنح نحو اختصارها امتصاصا لبعض 
sal‏ اجع. ففي حين ظلت کل تلك التطورات جاریه فوق السطح وتحته» حري Ly‏ القول 
إنها آصابت السودان والسودانیین في مقتل؛ بل يمكن القول انها قبل ذلك أدت إلى 
وضع العقيدة الإسلامية فوق صفیح ساخن. لم یلیس البعض أن قالوا بصورة و اضحة 
У‏ لبس فيها لو آن ذلك هو الإسلام فهم منه براء. وفي ET‏ الصدد لن say‏ الذي 
gaan‏ عن بر هان مقارب: ما هو أصدق مما хм] АЙ‏ المؤسسين للتنظیم. و هو La‏ 
أحد الرواد الستة الذين أوكل لهم مجلس شوری التنظیم التخطیط للانقلاب وسابعهم 
دکتور حسن الترابي ". 


لكن استکمالا للتوثيق؛ نفول ان مجلس شوری الجبهة القومية الاسلامية 
والمکون من ۰۰" عضوأ صوت بالاجماع لصالح فكرة الانقلاب عدا ثلاث هم السادة؛ 
حسن مكي» عثمان alli‏ مضويء والطیب زین العابدین. وللدقة أكثرء يُذكر أن الأخير 
هو الوحید الذي Зама‏ وتسنك بوجهة نظره. ومن ثم تواصل А за‏ المبدئي الرافض 
لفكرة الانقلاب حتی «ОУ‏ بل صار من مناهضي النظام بکتابات متميّزة في Xi)‏ 
الموضوعي البناء. الائنان الأخیران؛ تباینات مواقفهما من فكرة رفض الانقلاب نفسهء 
أي انطوی رفضیما على الخشية من c ill‏ بدعوی عدم الجاهزية واقترحا تأجیله؛ Le‏ 
يعني لم يكن الرفض لموقف مبدئی.. ولهذا عندما نجح الانقلاب. مضیا في ركاب 
لكل رؤيته في القرب والبعدء وهم لا پلوون على شيء! 


din ۰‏ التكبة السودائية - النؤلف - уља‏ سابق ص ۱۷۷۲ . 
۱ تفصيل ذلك الحدث ورد في "سقوط الأقئعة" - مصدر سابق, 
n: EN ee‏ 


نعود لحديث من جهر بخجله من أفعال غصبته بعد المفاصلة؛ ففي حوار 
صحافي معه قال السيد ياسين عمر الإمام: «الحركة الإسلامية دخلت السلطة وخرجت 
مضعضعة وفيها فساد شديدء وفيها ظلم وادت مفاهيم معاكسة للقيم التي تحملها 
للناس. وزارني بعض الأخوان بالمنزل وكان من ضمنهم حسن الترابي: وقلت لهم 
بانني Jail‏ أن احدث الناس عن الإسلام في المسجد الذي يجاورني بسبب الظلم 
و الفساد الذي اراه» وقلت لهم باننی لا أستطيع أن أقول لأحفادي انضموا للإخوان 
المسلمين: لأنهم يرون الظلم الواقع على آهلهم فلذلك الواحد بيخجل يدعو زول 
للإسلام في السودان. Lil‏ غايتو بخجلء والسودان شلت عليه الفاتحة» . 


كان لابد أن يكون ذلك هو مأل الثورة الزائفة sls.‏ حصاد بائسء لا Laj‏ 
قطع ولا ظهرا أبقى. تجربة حينما تدور دورة التاريخ دورتها» وتفتح الأقدار دولاب 
أسرارهاء سيكتشف السودانيون ما هو أكثر من الدم الذي أريق؛ وأباس من الاخلاق 
التى اتحطت ؛ و aad‏ | من الفساد المالي Lal TI TM‏ غبر السو دائيينء فسيففون 
على تجربة أرجعت عقارب التاريخ للوراء: واستئسخت فساد الدولة العباسية 
ومو yal‏ ات gall‏ له الأموية و ا حطاط دو Al‏ الاتدلس؛ و حینها سبكون ges‏ من ابی عي الله 
الصغیر c‏ يبكون ملكا مضاعا كالنساء لم ais o gis‏ كالرجال!! 


كنا قد تساءلنا في أن الانظمة الشمولية عمدت إلى استغلال بعض الصفات 
الإيجابية في الشخصية السودانية؛ ووجهنها توجیها سالبا لتغذية مشاریعها الاستلابية 
لتدميرية. ویبدو ذلك جلبا إلى حد ما في تنافض اقوالها وتنافر افعالها. کمثال لقولنا 
هذا ДАЙ‏ التعبئة المستمر: ضد عدو cab gia‏ فهي إن لم تجده تقوم باختراعه قورا 
بغرض الالهاء وصرف النظر عن القضايا الاساسية. وتأمّل ولهها بنظرية pall‏ امرت 
فهي من فرط ادمان تأمرها على الاخر SSS‏ من يتربّص بها دوما. لهذا وذاك فهي 
تحرص على الا تجعل المواطن يهنأ بحياة هادئةء GY‏ ذلك ان حدث فمن شانه أن 
يجعله يفكرء وإن شرع في ذلك فسيكون ذلك مدعاة لأسئلة لن تكون في صالح بقائها.. 
من أجل كل هذا عملت الانظمة الشموليّة الثلاث على استثارة مشاعر Жай‏ والحسد 
والكراهيةء بدلا عن إحياء ad‏ الحب والخير والجمال. О,‏ الأنكى "ul,‏ أن هذه 
المشاعر السالبة كثير ما تم توظيفها للتفريق بين شعوب الأمة السودائيّة نفسهاء وليس 
ضد آخرين من وراء الحدود. 


هذا ما تؤكده الحروب АШАУ!‏ المتصلة وتأجيجها بين Anil‏ والأخرى. 
فالمعروف أن القوات المسلحة Ма‏ أن تح تأسيسها تحت аша‏ "قو دفاع السودان في 
العام ۱۹۲۵ لم تدخل في حرب مع أي دولة من دول gall‏ ار ؛ أو حتى دولة بينها وبين 
السو دان بحور أو محيطات. Уз,»‏ عن ذلكء كانت alal‏ و قاسم مشتر d]‏ في аз‏ 
الأهلية التي АН, а‏ السودان: و بددت موارده طوال نصفا قرن. هذا ما حدث في 
الجنوب الذي انفصل جرّاء تراكم القهر السياسي والظلم الاجتماعي. وكذا هو الحال 


۲۰۰۷/۸/۱۲ صحيفة لو ان السودائية‎ ҮҮ 
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في دارفور بواقع ممائل شي التهميش» cal‏ لحرب أهلية وضعت الإقليم على شفا حفرة 
l‏ الانفصال. و هذه إن اضحت غاية فلن تكون مثار دهشة لأحدء GY‏ مقذماتها 
cuu th‏ للعبان ؛ لاسيماء الصیت [г‏ الدي و جدت٩ T.‏ الأروقة dal gall‏ خلال уз‏ 8 
زمنية قصيرة (اندلعت حرب دارفور أواخز العام ۲۰۰۲) رغم أن الخساثر البشريا 
المذهلة ظلت قاسما مشتركا بينها وبين حرب الجنوبء У]‏ أن الأخيرة على العکس 
تماما فقد قبعت في أضابير المجتمع الدولي والعالم لنحو نصف قرن من الزمان قبل أن 
м,‏ لها حلا. Laag‏ يزيد الدهشة حاليا أن النظام الذي ad si‏ امثلاك الحقيقة يعيد الكرة 
بذات السینار بو شات ê paill‏ في جنوبا كردفان وجنوب النيل الازرق: 


على أن المفارقة التي تدعو qu‏ وينبغي الوقوف أمامها طویلا على 
المستوى الداخليء أنه بقدر ما جذبت خسائر حرب دارفور البشرية أنظار العالم» لم 
يكن الاهتمام أو شئت فقل التعاطف الداخلي بقدر سواء. إذ أن الحرب رغم مأساويتها 
al‏ تشکل Lala‏ مؤرقا في أجندة أهل السو دان المبعثرين في أصقاع و لاياته المختلفة. 
بل إن الاهتمام القليل الذي به من خب المركزء لم يعد الا أن يكون اهتماما 
سياسيا فقط وليس برباط المواطنة أو حتى بالمنطلقات الإنسائية المعروفة. ولعل 
السودائيون cul‏ يعيشون في الخارج dias‏ عامة ودول الغرب بصورة خاصة؛ 
EPAI‏ هذه للتناضات де]‏ من غيرهم. تمثل ذلك في مشاهدتهم а‏ جسدها Jubi‏ 
المدارس وبعض منظمات المجتمع المدني. حيث أصبح من المألوف الوقوف على 
بعض أنشطتهم الخيرية وهي تخصص لمنكوبي الحرب من النازحين واللاجئين في 


حرب دارفور. 

کمثال لل قرف على هذه الظاهرة كنت قد كتبت عن سيّدة طاعنة في السن 
جمعتنی بها الصئدف في عمل تطوعي في كنيسة بالمدينة التي نعيش فيهاء كنا نعبئ ليه 
طعام في أكيامن بلاستيكية صغيرة لارساله لمعسكرات الذل والهوان في دارقور؛ 
„шй,‏ تجائبنا الحديث ساألتها إن كانت تعرف أين يقع هذا الإقليم المنکوب؟ فأجابت 
بالنفيء فقلت لها أنا من هذا البلد да АЙ‏ أهله. فارتسمت على وجهها علامات دهشه 
بالغة كأنها اکشفت قادماً من كوكب آخرء 25 لفتت انتباه الآخرين بفرح طفولي؛ وقالت 
لهم إن السيد الدي يقف بقربها من دارفورء فهجمت علي عبارات الترحيب ممزوجة 
allt,‏ الابتسامة المطبوعة في الثقافة السلوكية الأمريكية؛ aly‏ أعرف حينها ما إذا كان 
على أن "B‏ او al ls! er‏ ايکر Os‏ دون شك لعنت فى سري وجهري 
الذي كان سببا في هذه الماساة" | 

کلنا ale,‏ أن تلك اللامبالاة المقيتة» هي ذات ما صاحب حرب gis‏ ب لسنین 
عدداء لکنها ما لبثت أن تغيّرت دراماتیکیا على المستوی الشعبي او القاعدي -إن 
شنت عندما غير النظام الإسلاموي طبيعة الحرب نفسها.. أي من حرب كانت تحقها 


من 


مد سي 


۳ مقال بعنوان "في الكئيسة سن" - صحينة الأحداث ۲۰۰۷/۱۰/۲4. 


= £4. 


مطالب سياسيّة ومظالم اجتماعيّة معروفة» إلى حرب جهادية بين مسلمين وصليبيين؛ 
بحسب مصطلحات جاهليتها الأولى. وتبعا لذاك التغيير والتبدیل» انتشرت ثقافة الموت. 
وشاعث الشحناء و البغضاء والكراهيّة بين ابناء الوطن الواحد. وكان من الطبيعي في 
حرب ضروس أن تتكاثر سرادق العزاء في كل أحياء السودان (قال أمين حسن Je‏ 
ن شيداء الانقاذ بلغوا عشرين ШЙ‏ من طلاب الجامعات وحدهم. وقبله قالها أيضا 
عبدالباسط سبدرات تفاخرا فیما ذكرئا. وتأمل في قول متنطع آخر باهى الامم بثقافة 
الموت» لكأنما اخترعت عُصبته إكسير الحياة: «كشقت قوات pal‏ الشعبي عن 
مشاركة ٠٠٠‏ ألف مجاهد في العمليات بالجبهات القتالية في الماضيء استشهد من 
ci ١5 agin‏ شهید وجرح d s. MPa‏ فضلاً عن مشارکه Y‏ ملایین کي 
المحالات المختلفة AGS‏ 


هذا وذاك كانا سببا فى لفت انتباه الغافلين أو المستغفلين بان الحرب التي يدور 
رحاها في خاصرة الوطن؛ ويفصل بينهم وبينها مثات الأميال» دخلت بيوتهم من Cus‏ 
لم يحتسبوا. وفی إطار التعبئة السالبة التي ذكرناهاء كانت قوات الدفاع الشعبي ^" الاداة 
التي نفذت ثقافة الموت cull‏ مدعومة بأساطير كان الغرض الظاهري منها الترغيب 
في الموت والتزهيد في الحیاة» على عكس ما ينبغي الاحتفاء بها وفق توجيه الخالق 
عن وجل نفسه في العديد من مور القرآن الكريم وسماحة دينه القويم (وابتغ Cad‏ آتاك 
الله الذار SLAY)‏ ولا تنس تصيبك من الدنیا) (القصص (УУ‏ كما روى ابن عساكر 
عن أنسى: «ليس بخیرکم من ترك alas‏ لآخرته ولا آخرته لدنياه» حتى يصيب منهما 
«loses‏ (ذکر > الزمخشرى F-‏ الکشاف ell‏ تفسيره لسورة الانشراح ۰۶ .. 
المفارقة أن ثقافة الموت تلك استوجبت على النقيض طقسا فرائحياء ك "عرس 
الشهید"» وما لازمه من ابتهاج يُيشر بالجئة 935 الاقتران بالدُور العين. 


الغريب في الامر إنها دات الظاهرة التي سخر منها الدكتور حسن الترابي يعد 
TP ALS‏ له صناعتها... اجتهد الاستاذ المحبوب عبدالسلام لنفي ما شاع عن 
انطباعات الترابي حول تلك الظاهرة» وتوسل في ذلك تسلساد لنشوءهاء وختم بقوله: 
al g»‏ تشهد تلك المناسيات عفد قران على الحور العين سوى أحاديث لقادة الحركة 
تمنون للشهيد أن يكون في دار أبرك من داره مع الشهداء والصديقين والخور 


العين» والتي مثلت مادة لذلك التأویل البعيد في تلك الأجواء المحتدمة بين HAN)‏ 
والمعارضة»' ". الواقع أن تلك الأحاديث لم تكن تمنيات أو أنها أوّلت كما ذكر الأستاذ 
المحبوب؛ ذلك لان تلك الطقوس لم تجر من وراء حجاب؛ فهي كانت ضمن المواد 
التي اجتهدت وسائل pul‏ النظام في نقلها؛ خصو صا برنامج "ساحات القداء": إل 
شاهد الکثیرون مراسیم الاحتفاء» على نغمات الدفوف والاهاز يج المموسقة بذات النسق 
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الذي درج السودائيون عليه في المناسبات الطبيعية. فان لم يكن ذاك حديث الحور؛ 
فكيف يكون إذن؟! 

لسنا فى حاجة لتوثيق يرقد باطمئنان في بطون أرشيف القئاة الفضائية 
الحكوميةء لكن ما يهمنا كم طفرت عيون المشاهدين بالدمع الحري وهم يرون ام AS‏ 
انتهرها آحد المزایدین» وأجبرها قرا على كفكفة دموعها وإطلاق الزغاريد 
المبحوحة. بل شاهدوا دكتور الترابي نفسه على الهواء في خضم هذا التهريج الذي 
ليس له سند ديئي.- فالرسول الكريم لم يفعل دات البدعة عندما مات وحيده وهو القائل: 
«ان العين لتدمع» والقلب لیحزن؛ وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون»؛ ولهدا لم 
يكن غريبا أن یری ويسمع الناس عشرات من القصص التراجيكوميدية التي انقلب فيها 
السحر على الساحر . 


Xs‏ حالات ترك فیها الشهداء رفقة الخور العين وعادوا أحياء إلى دیارهم بحتا 
عن حور الائس بعد أن شاع أنهم من الأموات. فضلاً عن من عاد مكذبا Slab ys‏ 
البرنامج المذكور "في ساحات الفداء" وداحضا قصص المبالغات التمثيلية وما صاحبها 
من أساطير المطر الذي كان ينهمر بغتة في غير أوانه ليروي Gs‏ ملائكة الارض؛ 
والقرود الانتحارية التي تفتدى المعنيين بتفجير الألغام» والجثث التي تضوع مسكاء 
المع نالیز | "الجيوكاندا"! 


الدكتور التر ابي؛ ذلك Lad‏ راج عنه أو ما تسب АШ‏ من مقولة ثقيلة على اللسان 
و غليظة فى الى جدان بعد المفاصلة: «انهم ماتوا فطایس». والفطيسة عند العامة 
هي الميتة al‏ رمادا شح ؛ وسن ضمن معانيها الكديرة T‏ اللعة alas premi‏ 
الخنزیر " ویمکن القول أن اكثرنا ألما في سمعها pb‏ أهالي الضحايا أنفسهم الذين 
مانو | "سميلة" بحسب فصطلحات “шь oe il‏ أي ماتوا دونما هدف يذكر . حستیح 
ان التعبير بمعناه المجرد (فطایس) لم نجد له سئدا مباشرا جرى على لسان الترابي. 
لکن الساكت Lie‏ كقائلها تماماء فالمصطلح سارت به الركبان؛ ومضغته الالسن کثیرا 
على مدى ما يقارب العقد من الزمن بعد المفاصلة؛ مع ذلك لم يبادر أو يكلف دكتور 
الترابی بنفيه» وهو من حدث مثات cu all‏ في منابر سياسية وإعلامية مختلفة. مع 
ذلك فان تلك برمتها تبدو جزئيّة صغيرة إزاء ما نطق به دكتور الترابي كفرا بمشروع 
yall‏ ب الجهادية بعد المفاصله؛ mus‏ قال: «إن الجهاد TEL‏ كان يعنيه هو الجهاد من 
أجل الشوری. ولقامة النظام الذي لا بریده الفرب وأن الجهاد ليس لقتل الاخر 
ولکن لنشر المبادی» -.. وعموما مهما يكن من تفسیر فتلك أيام تجمدت فیها الدموع 
في المآقى عنوث و انطلقت فيها ز غارید الفرح المشروخ اقتدارا! 
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: جاء نسخ الفکرة على لسان الترابي أو تثبيتها على اسان غير فالذي y‏ 
سواع جاع تسح an a‏ تیّت بن الاسلامویین قد كشفت خطل كثير مما q‏ 
‚жЕ,‏ ۱ الا سا фа‏ بين - ۳۲ 
a‏ ع اضف اند 5:38 يابة عنه تارة أخرى. وليس هناك ادل من أن الذي كان ыйл‏ 
ud‏ أصبح مدنسا اليوم. فمن كان يتوقع أن يسمع حديثا مثل الذي قاله المشير غير 
البشير في لقاء جماهيري كما تصفه وسائل اعلام السلطة الجوبلزية (نسبة إلى جوباز 
m‏ دعاية هتلر) كان ذلك بمناسبة افتتاح مشروع لصناعه السكر في منطقة ابر 
جابرة (۱۸۰ کلیومترا شمال غربي الخرطوم) قال NE;‏ سديد: هو عیمته على الدوام: 
ol»‏ التر ابی ظل عمره كله يعش ويخدع الناس وید عو إلى تطبيق الشريعة 
الإسلاميةء لکنه لا يريد الشريعة؛ لأنه أحل الخمر وفثح البارات في الخرطوم. بعدما 
الانفعال لدين الله بزيادة وتاثر الخضب حتى يتسق مع الموقف: «الترابی كان شیخنا 
وزعيمناء لكنه خدعنا فتخلينا عنه. إنه رجل منافق وكذاب ضد الدين ويسعى إلى 
PS а ТА А a 3 zr r‏ " 
الفتنه ویحرض المسلمين على OS‏ بعضهم في دارفور» ... من يصدق أن حديثا 
من كان عرابا للمشروع بأكمله. ولكن قل لنا يا صاح: هل يمكن بعدئذ لغرير أو 
لمشروع حضاري" ظهر بواره على ألسنة صانعیه؟! 


۰ اکن ذلك يبدو أنه "لم يقنع الديك"» كما تقول الطرفة Sila pall‏ الشعيئة الرائجة. 
نامل - يا هداك الله - ما قاله المشير jab‏ البشير بعد ДЇ]‏ من عقد من المفاصلة 
واکثر من e‏ على وجوده في ‚АЫ‏ وكان حديثه تعليقا على حادثة a.‏ فناء 
“oe ae‏ ثارت خضب دوائر كثيرة داخل وخارج السودانء وفتحت على النظاء 
ЧА eee раен‏ في مجال حقوق الانسان. قال: сый»‏ قالوا MJ‏ 
ded = ? “a‏ ۰ ,من حدود الله عليهم أن يغتسلوا ويصلوا ركعتين 
oe‏ شم الشريعة تاش بالجلد والقطع والقتل وان تجامل في حدود à!‏ 
ae Ый кы,‏ إا انفصل الجنوب فان الشمال سيغير الدستور ولن یکون هناك 
BE qm e‏ لضيو وزاد بما лн‏ أو سمّاه هو ب"حديث الدغمسة“ 
me eke = ave M"‏ للجنوب - لا قدر الله - فان الدستور سیعدل في كل 
on? АЙ зай‏ و“ بعد منه العبارات "المدغمسة“ وتصبح الشريعة هي 
кз ы ۱ oP i h Ax‏ هو الدين الرسمي At gall‏ واللغة العربية هي 

н ч na "^ ca‏ الحديث عن دولة متعددة الأديان والأعراق 
qs , y RU "E‏ ی وقد انفصل الجنوب .فحدیث الرئيس المشيد 

اج وسح وكثيرا ما رند أن البستور القادم سيؤكد أن "الشريعة الإسلامية" هي 


۸ صسحيفة الحياة الائدنية ا yo‏ 
5 ولاية القضارفب = ye ۱۰۲۱۲/۱۲۱ JA‏ 


ov = 


المصدر الأساسي والوحيد للتشریع؛ لأنه بحسب زعمه أن عدد المسلمين نحو %۹۸ 
من سكاته: و الذین أصدحو | تبعا لذلك لا يتمتعون بالتعدد الديني والإثني والثقافي! 

خطور ة مثل هذا الحدیث غير الواقعي؛ بل غير المسئول؛ pem»‏ في ردود 
افعال تضم السودان و عصبته تحت أضواء كاشفة. Уулай‏ اندلاع الحرب في جنوب 
كردفان تحرکت الولايات المتحدة الأمر يكيةء الضامن الرئيسي لاتفاقية السادم؛ و البلد 
الذي لا تعصي الشصبة لها آمرا برغم الادّعاءات التي لم تقتل ذباية. تحرك السادة 
دینیس ماکدونو نائب مستشار الرئیس آوباما للامن القومي؛ والمبعوث الرناسي 
بر نستون ليمان» إلى جانب القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية في الخرطوم ميري 
«үш‏ وقاموا بجولات ماكوكية بين الخرطوم وجوبا والتقوا عندا من مسئولي 
لحکومتین.. في الخرطوم عدا المشير البشير نظر! لاعتبارات الحظر المعروفة وكذا 
في حكومة الجنوب وعلی М,‏ الرئیس الفریق Чы‏ کیر» بين يوسي ۱۸ 
و6 وبحسب مصادر عليمة وغير رسمية كان الوفد يحمل مقترحا مثيرا 
للجدل» و استند على التصريحات سالفة الذكرء ويقضي بتقسيم. جنوب كردفان لجزنین 
على أساس عرقيء شمال مسلم يبقى في دولة الشمال؛ وجنوب زنجي مسيحي ينضم 
لدولة جتوب السودان» كحل للحرب الدائرة الأن في الولاية. وهنا اكتشفت العصبة أي 
منقلب ینقلبون» فلم تجد وسيلة للاعتراف بخطل أحاديث رئيسهاء سوى رفض المقترح 
الامريكى دون الحديث عن فحو fol‏ 


بيد أن حدیت الرئيس المشير ilia‏ حديث آشبه بصلاة الجنازة على alis. ab‏ الله 
баз‏ إثنى ودینی وثقافي فريد. كان الأمل أن يستثمر هذا Ж,‏ لصالح وحدة طو Wc‏ 
تسهم بقدر كبير فى تقدمه وازدهاره قد lin‏ إلى مصاف الدول المتقدمة. وهذا بالضبط 
ما حدث في الدول التي خلقت Aly‏ ملائمة هوت إليها أفئدة الئاس من كل فج عميقٌ 
حقيقة لا مجازا. في сыз‏ أن أصحاب الوهم الحضاري حصدت Аз‏ الحصرم الذي 
زرعوه. فالخصبة التی مت في مصائر dual‏ قصلت eja‏ عزيزا من الوطن: 
الأمر الذي Xe‏ نتيجة طبيعية لما يمكن نسمیته ب الغيبوبة الوطنية" - إن She‏ 
التعبير - لأنها لم تأت بغتة» فتلك حالة بدات а ls уй‏ أن شرعت الحصبة في تحويل 
طبيعة الحرب نفسها كما ذكرنا. و استمرت بدعاوى الجهاد حيناء ثم بتأمر دول 
الاستکیار العالمی و الاستهداف الخارجي أحبانا آخر . و عندما وصلت القافلة إلى مراف 
الاستفتاع: ele‏ كاسكأ لصالح الانفصال (AAY)‏ و Lalis‏ تمو e‏ القطه Lana‏ تحاهر ها 
نوازل شر مستطیر» طلع المشیر jae‏ حسن البشیر على الناس مرة أخرى في إحدى 
لقاءاته الجماهيرية الر "Алай‏ بشرق النيل لیقول للصابرین و الکاظمین الغیظ والثورة: 
«ان الجنوب كان يشكل the‏ على الشمال iia‏ استقلال «Quei‏ وهی عبارة لا 
يجرؤ على نطقها فى عصرنا الحدیث هذا غير رائده في الديكتاتورية؛ الفوهرر أدلوف 


а‏ ت 


۰ صحيفة الشرق الأوسط 3/8/56 
QT ee‏ 


VA AT 
إستراتيجية البقاء الطاردة‎ 


كثيرون تساعلوا عن الكيفية التي ОЬ‏ بها نظامٌ يحمل US‏ هذا السوء في السلطة 
لاکثر من сийе‏ من الزمن. سوال مثل هذا اجتهد فيه أحد لم يكن من اهل «46а‏ وقد 
حاول الاقتراب من pha‏ ته مقاوضا لحلحلة مشاکله لعله يستوي على الجودي وینضه 
لمنظومة المجتمع الدولي. لقد خر ج بحصيلة نظر ة ثاقبة تمثل روية متكاملةء فقد قال 
اندرو ناتسيوس الذي كان مبعوثا رئاسيا للرئيس الامريكي جورج بوش وعيّنه فى 
PI‏ "۰ في مقال منشور АЙ‏ آدری بشعاب 46а‏ من أعلياء ذلك حیسث "ie‏ 
وأوجز وصدق فقال: «ولكنهم - gi‏ السلطة الحاكمة في الخرطوم - خلال ذلك 
ارتكبوا جرائم كثيرة وسرقوا SET‏ النفط وفقدوا ولاع طوائف عديدة؛ فتقلص تأييدهم 
EL‏ حاد حتى في مناطق نفوذهم التقليدية فى المثلث العربي.. ورغم حاسة البقاء 
بينهم فان زعماء المؤتمر الوطني يفتقرون إلى النظر الإستراتيجي فهم منظمون 
بشكل قوي حين يأتي "E‏ التكتيك الدفاعي قصير المد Lag cpg‏ عدا ac udi Á ŚL Äi]‏ 
الشامل فانهم لم يطوروا إستر اتيجيات 5-222 المدى للتعامل مع مشكل السودان 
الكبرى. فهم يحدقون ردود الأفعال وكسب الوقت بإطالة aal‏ التفاوض وأسلوب "فرق 
تسد“ ولكنهم لم يبحتوا عن مخرج من المازق الذي أدخلوا انفسهم فيه. وهم على 
استعد اد لقتل أي شخص, واحداث ما لا یحصی من الخسائر فى صفوف الم دنبین؛ 
وانتهاك كل مبادئ حقوق الإنسان لكي يظلوا في السلطة دون أي اعتبار للضغط 


الدو لي لأنهم يخشو "ой x‏ من الانتقام المحلي والملاحقة الدولية عن محاكمات 
جرائم الحرب» ۰ انذهى الاقتباس als‏ تنتهي المحنة! 


ما نحن؛ فلسنا بصدد رصد كل eios‏ النظام التي وردث على لسان اساطینه؛ 

لكن الحديث عاليه يُجبرنا على الوقوف قليلا في أسوأ ما اجتهدت العصبة ذوي lll‏ 
في تدشينه؛ 2 هي إحياء ظاهرة Lik‏ السودانيون أنها اندثرت. الا وهي ظاهرة 
العصبية الفبلية» والتي أشرنا لها عرضا في فصل سابق. واقع الامر ظلت هذه السا 


۱ يعنوان daal”‏ من دارفور" بمجلة قورين بوليسي الشنون الخارجية وترجمه للعربية محمد المكى ابر اهیم في مراع 
سو داتايل بتاريخ i Fea ASV ETE‏ 
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من ابناء دارفور (دكتور التيجاني عبدالقادر) الذي فارق دهاليز التنظيم بعد أن قضى 
في رحابه عمرا: «إن نظام IANI‏ عندما عمل على توزيع المناصب الوزارية تخلى 
عن الشعارات المرفوعةء مثل "المشروع الحضاري" وإعادة صياغة المجتمع. 
АА,‏ الحياة وتحقيق العدالة والمساواة وتمت التضحية بهذه الشعارات لصالح 
التمکین» لكنه تمکیناً جهویا لثلاث فنات من الإقليم الشمالی؛ هم: الشايقية والجعليون 
والدناقلة»' ails OS) C‏ الامر أن تلك المسالة - أي مسالة Ай‏ - التي أججت 
نيرائها адаа)‏ استندت بشكل خفي على ما سمي ب"الكتاب الاسود" وهو کتاب 
مجهول المؤلف: اعتمد على إحصاءات للنخب السياسية التي تولت مسئوليات سيادية 
في الحكومات المختلفة من الإثنيات المختلفة؛ و ذلك بغرض الوصول لما اعتبره ظلما 
حاق بابئاء ولاية دارفور Le‏ لا يتناسب مع حجم سكان الولاية. إلى ذلك؛ أعلن 
الدكتور خليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواةء إنه من الذين أعدوا ذلك الکتاب. 
وجاء الاعتراف في أول حوار أجري معه في لندن بعد أحداث دارفور في العام 
۲۳ وذلك بصحيفة "الحیاة" اللندنية Cus‏ قال: «مند الاستقلال حكم السودان ۲ ۱ 
رئیسا: جمیعهم من الإقليم الشماليء ولم يرأس السودان أي شخص من دارفور أو 
الشرق و الجلوب. قررنا ШШ‏ من ادعائنا بسيطرة مجموعة صغيرة على البلاد 
فأجرینا احصاء نشرناه في الکتاب Tad pull)‏ 


xn‏ أن cll‏ العنصرية بدا پسري صر ial‏ على السنة قادة الانقاذ السابقین 
والحاليينء وعلی راسهم كبيرهم الذي ولغ لسانه من برکها الآسئة. قفي بادرة وجدت 
استهجانا واسعا تساءل المشير зае‏ البشير بصورة استنكارية عن قبيلة السيد فاروق 
أبوعيسى: وهو رجل وطني (сё‏ عن التعريفء وذلك أثناء إحدى خطبه احماسية 
بمدينة نیالا ۲۰۱۰/۱۲/۲۹۲ في ДЫ‏ حملثه الانتخابية؛ اذ قال: . «حزب الأمة 
والاتحادى الديمقراطي وراءهم قبائل» آسالوا فاروق آبوعیسی حزیه شنو؟ وراءه 
حزب.. وراعة قبيلك.. TARE‏ نقابك.. әрі уд‏ 598 سياسية.. ور bel‏ 52 اجتماعية. . 
هو عنده صوت واحد ضد الشريعة». ويبدو أن الرئيس الذی فقد ظله؛ مهجوس بأشياء 
لا براها الأسوياء في السودان: أو أنه مشحون بمفاهيم «АМАА‏ مثل الكثيرين من 
cusan‏ وليذا EN‏ أن نقل عنه أندرو ناتسيوس V d‏ خطیرا: «قال لي الرئيس 
البشير غلى انفراد ربما أكون آخر رئيس عربي يحكم السودان»' '! وعلامة التعجب 
من عندنا يا أعزائي col il)‏ كابسط ما يكون التعبير عن محنة!! 


مشكلة ذارقور على علاقات السودان الخارجية - الخرطوم دين ۲۰۰ - 


۲ ادح الدين де‏ حمن التومة - أثر 5 ii ы і‏ & 
من ٤1‏ - استناداً Qe‏ دراسة دارفور: حالة السودان في السياسي والاستقرار "ولتهمیش. - عبده مخدار موسى - 


ee Ph S المصرية‎ al MI 
| .۲۰۰۸/:!* عن الراي العام‎ ۳ 

4 ابعد من دار فور Beyond Darfur‏ مقال بقلم اندرو تاتسیوس المبعوث الرناسي الذي تم تعبینه في اکتربر ۲۰۰۰ 
عن مجلة الشنرن الخار Foreign Affairs Xs»‏ ونشر في موقع سودائیل Sudanile‏ بتاریخ ۲۰۰۸/۹/۲۶ - تر جسه محمد 
„дА! у! „бый‏ - مصدر سلیق. 
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ШУ,‏ نعيش فى ab‏ فقد طعم الدهشة في ظل الغصبة ذوي لبس. كان موقم 
ويكيليكس قد نشر تقريرا طویلا وخطيرا كتبه البرتو فرناندیز القائم باعمال السفارء 
الأمريكية فى الخرطوم والذي استمة معلوماته من أحد جهابذة ШЫ)‏ الذين يعيشون : 
Aia; ERN‏ تارة ae‏ النظام وأخرى. خارجة. ونسية لهذه الضيابية كان السير 
فرنائديز EM X‏ بتقريره هذا السيرة ЖЕ‏ للمذكور TT‏ لكن У‏ هذا ولا n uà‏ 
یهمنا في هذا المقای هذه الفقرة في تقريره المثير للجدل: «إن النظام قام بالتركيز على 
تطوير الشمال من خلال ضخ موارد من خارج الميزانية ومن تحت الطاولة لوحدة 
إدارة السدود. وذكر أن الحلقة الداخلية للنظام تستخدم هذه المؤسسة أبناء مناطة 
الأصليّة التي تقطنها قبائل الجعليين والشايقية والدناقلة الذين ظلوا يحكمون السودان 
Ma‏ الاستقلال» "۰ ذلك بالطبع یمائل ما شاع في الورقة التي كتبها الدكتور عبدالرحيم 
حمدي وتحدت فيها عن تركيز التنمية في مناطق Амал‏ تتوافق ومشروع الحركة 
الإسلامية مستقبلاء وهی ما عرف a‏ مقت حمدی"! 


لم یصمت السید كرامة ازاء الاتهامات الخطيرة التي وردت في التقریر. از 
عفد مؤتمر صحافي مصعر نفی فيه ما نفی» وثبت فيه ما ثبت. وکان واضحا أنه yy‏ 
تبرنه نفسه من ورطه دخلها وهو آمن؛ دار البرتو فرناندیز؛ ولم يخطر بباله أن ما 
АЙМ‏ یمکن أن بتسرب ذات یوم من مسامات الحوائط الصلبة. وایضا ما Vago‏ من 
ردوده الكثيرة هذه الفقرة التي زادت المرجل غلياناء إذ قال: «أذكر أنه قبل Quale‏ من 
الان؛ عقدت ندوة بمرکز دراسات المستقبل. وکان لقاء Lali‏ برناسة فاروق шз]‏ 
sad‏ وبحضور لقيف من فیادات دارقور» لمناقشه كيفية الخروج سن أزمة دارفور؛ 
ودلك بتحديد رأي من ابناء دارفور ینقل للسيد نانب الرئيس على عثمان؛ وكنت 
الوحيد مع أمين محمود من غير أعضاء المؤتمر الوطني: في هذا اللقاء قدمت حديئا 
في هذا الاجتماع عن علاقة الانقاذ بالتوجهات القبلية والعنصرية في السودان 
ودارقور بشكل خاص: وكان الحديث مفاجئا للحضور ومستنكراً من الأغلبيةء اذ كان 
فيه تفصيل لوفائع وأحداث وتعليقات من مسؤولين ودستوريين وقياديين تنم عن 
چهویه انعكست فى السياسة العامة. وقال إن بعضها شهدثها وأخری سمعتها 
والبعض ونقت الي. واشرت إلى خطورة هذا السلوك خاصة من حزب يرفع رايه 
الاسلام والقومیه AOU‏ وانه لابلیق في مجتمع متعدد الأعراق والدیانات أن بتحدث 
الناس Lac‏ هم مختلفون فيه ولیس Lac‏ هم مجمعون علیه. وقال لقد طلب منی 
منظمو الندوة فى نهاية الجلسة كتابة هذه الأراء وقد فعلت ذلك TY Shad‏ 


۵ وصف تفرير ويكيليكس فى تعريفه للدكتور فوسى كرامة پانه العضو السنتدب لشركة دانجدید للصمع on‏ 
май;‏ الاسبق للشركة السو ذائية үз Алај‏ خاصل على درحة البکلوزیوس E‏ جامعة الخر طو م ray‏ 
اساج Ea gea‏ من جامعه طوكيو بالیابان. خبير فى لتقاسم الثروة بالاتحاد الافريقى. من مواليد نبالا ع 
من الو لایه AL‏ شارك فى الحكومة لفترة ۳۰ عاما تقريبا إلى أن انشا منظمة غير حكومية أطلق عليها اسم "مد 
الدراسات Mie чыыра‏ كل هذا الوصف لم ЖЫ‏ الدكتور موسى كرامة واقر به تماما 

. hitp;/lalrakoba.nel - ۲۰۱۱/۹/۸ نشر التفرير كاماد في موقع الراكوبة بتاريخ‎ YN 
۲۰۱۱/۹/۲۱ ۲ صحیقه الصحافه السرذائية‎ TV 
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كانت ظاهرة العصبية القبليّة التى اجح نيرانها النظام قد بدا یعلو صوتها في 
وقت مبكرء وذلك على إثر ارهاصات بتقوية شوكة قبيلة بعينها الوظائف في وزارة 
معينة؛ وظهر ذلك جلیا فى المعلومات الخاصة باستمارة التوظيف. ذلك ما دعا الاستاذ 
الراحل محمد الحسن أحمد أن يطرح السؤال التالى على الدكتور عوض أحمد الجاز: 
«اشار أحد مسؤولى الحركة الشعبية عبر الصحف إلى أن هناك Yo.‏ موظفا في 
حقول النفط وليس بينهم جنوبي واحد. هل يمكنكم إعطاؤنا إضاءة حول هذه 
ایضا؟».. فأجاب: «نحن من جانبنا إذا أردنا أن نثير كلاما في الصحفء ЙА‏ أن هذا 
المسئول قال كذا وذلك المسئول قال كذاء فإننا بذلك نثير فتنا أكثر مما نعطي حقائق؛ 
ولذلك أقول ان هذه القضايا لا يمكن إخفاؤها فهي بيّنةء ولهذا إن من يريد البحث عن 
الحةنةء فان الطريق إليها ليس عبر التصريحات» فمن الممكن أن Su‏ أي مسئول في 
الخركة نعط La‏ أوردته مرن مسائل؛ die CT‏ في diia‏ و حینند ERN‏ بان 
يحضر أحد الفنيين» وإذا أراد أن يطلع على الأوراق والوثائق فائني سأعطيها له. 


واستطرد قائلا: «كذلك فانه اذا ذكر انه ليس هنالك موظفون جنوبیون يعملون 
فى مواقع البترول؛ فسأقول له أن بإمكانه الذهاب الى الحقول بنفسه للاستيتاق من 
ذلك؛ إننى ارى انه يجب الا نتعامل بمقهوم ان المسألة هي مسأله شمالي او جنوبي: 
وأشير إلى أن البعض رذد ‏ في وقت سابق — بانني عینت أبناء قبيلة الشايقية في 
وظائف 25 5 یوز ار 2 TEM‏ و 5235 c ys A ua‏ شي البرلمان ؛ ولقد أصررت على 
رئيس البرلمان ألا نكتفي بالنقاش حول هذه المسألة فحسب. وانما ان ثبنى على 
الحقائق: وأن تطلخ Aiat‏ على أسماع الموظفين الذين يعملون شي 455 TUA à‏ 
وأن يحضروا أسماءهم إذا كانوا من قبيلة واحدة ليطلع البرلمان عليهاء وللاسف 
الشديد فقد قمنا بتحديد الأمر حتى نهايته: ШЇ Gua‏ كتبنا أسماء كل العاملين في 
الوزارة؛ وسالنا أي شخص عن ثبیلته. وفي نهایه الامر اتضح أن „ш‏ القبيلة 
"الشایقیة" التی اأعى البعض علیها هم قلة؛ بل هم JS‏ مجموعه وسط المجموعات 
القبلية الأخرى وسط الموظفین بالوزارة. وقد قذمنا نتيجة عمل تلك АШ‏ داخل 
البرلمان. وكنا حريصين على توضیح اللغط الذي صحب تلك المساله من اجل إبطال 
اي دعاوى من هذا Lu T Peg gill‏ هذا حديث لا يُشترى ولا يباع كما يقولون! 


ولكن - يا أعزائي الكرام - لو أردنا التنقيب في هذا الحقل» Ul‏ لن نجد أنصع 
مثالا وأصدق نموذجا من تلك القصة التي ارتعدت لها أوصال كل من سمعها طوعا 
وتقبلها كرها. في TR.‏ لقاءاته السباسية العدیدة؛ خطب الدکتور خسن الترابي - 
جمع من أنصاره وسرد عليهم قصة قال ان مصدرها شخصية قانونية بعد أن TX‏ 
القسم أمام الرئيس المشير البشيرء والذي اوما إليه الترابي ولم يذكره АЫ ма‏ بقوله: 
«تعلمون alal‏ من يؤدى القسم؟» أما الشخصية القانونية نفسها والتي لم يذكرها بالاسم 
zii Lica!‏ علمنا اله السيد دفع Al‏ الحاج پو سف الذي تقلب T‏ عدة مناصب ايان عيد 


الرئيس المخلوع جعفر نميري» ومنها رئيس القضاء الذي مرت من تحت إيطيه قوانين 
لشريمة бый‏ سينة аыл‏ أو ما مني بان VAT жы‏ وتولى في 
نظام العصبة ذوي الباس الحالي رئيس لجنة التحقيق في أحداث دارفور؛ أي المهمة 
الئي أدى لها القسم. وهی اساسا كانت محاولة من QUAM‏ للالتفاف حول داعيات 
المحكمة الجذائية. وذلك للابحاء {ўз‏ هناك عدالة محلية لا حاجة لها بالعدالة الدولية! 
امتدادا للرواية» قال الترابي ان البشير قال لراويها ads)‏ الله الحاج يوسف) في حديث 
هامس معلقا على تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان حول الانتهاكات في 
دارفور: وبخاصة حوادث الاغتصابات التي أثارت حفيظة الكثيرين؛» فقال له: «الناس 
في دارفور يتحدثون عن الاغتصاب؛ دحين الغرباوية دي لو وطاها جعلي؛ ده شرف 
ليها ولا اغتصاب؟»... ذلك سوال تقريري فى غرف السائل. وبالرغم من أنه يعد من 
اخطر الأحاديث في متون العنصريّة؛ إلا أنه مضى كما تمضي سائر الأشياء في البلد 
الذي صار ينام أهله على مفاجأة ويصحون على أخرى! 


يبدو أن دكتور الترابي رأى أن حديثه ذاك رغم خطورته لم يؤد غرضه 
بالصورة التي ارتآهاء فأعاد الکرة بحديث آخر ممائل. ذلك في ندوة بدار الشروق 
المصرية أثناء زيارته القاهرة بعد طول حرمان من قبل نظام الرئيس السابق حسني 
ы‏ ك؛ وئشرت في صحیفتها بتاریخ ۵ ۳۱۰ وتضمنتت رأيه في الرئيس المشير 
«البشیر دیکتاتور. وهو الذي كان طوال الوقت یفضل فصل الجنوب لیتفرغ لق 
ابناء شمال السودان المطالبین بالحریات. كما أنه غنصري؛ یطلق على الجنوبپین 
Bil‏ العبید. بل إن وزیره لعدة سنوات علي الحاج» وهو cuia‏ من أقصى غرب 
السودان؛ كان الیشیر یطلق عليه الفریخ : Aux] (Ашы;‏ الصعیر i‏ وهي duals‏ 
للتحقير من بقایا عصر العبودیه والرق الذي ألغي في السودان آوائل العشرینیات من 
القرن العشرین» Шай‏ وجد الحدیث طريقه للارشیف؛ ليُضاف إلى سلسلة خر الب 
poss‏ لها الجبال وتهتز الارض تحت آقدام سامعيهاء ومع ذلك لا تحرك ساکنا! 


АЙ,‏ الامر أن الطغمة الاسلامويِة عقدت قضيّة الخکم فى السودان» بحیث آنها 
لم تعد مسالة صراع سياسي؛ بمثلما عرف عنها Ma‏ الاستقلال. فأصبح الأمر يتعلق 
ҮРҮ аа;‏ خاصة يعد أن أمتدت أعناق الحاكمين لخار gal т‏ د؛ وشرعوا فى 


التدخل السافر في شئون الآخرين. وذلك عن طريق تغذية تيارات مناوئة لانظمتها من 
شتى بقاع العالم» وفتح الأراضي السودانية لعناصر تشاركهم التطراف العقدي فيما 
أسموه بفقه الاستجارة التي شملت توفير معسكرات للتدریب. ونقدیم كافة أنواع 
الدعم اللوجستي؛ بهدف إعادة تصديرهم لبلدانهم للقيام بتغيير الانظمة الحاكمة فيها. 
وهو المشروع الذي وفروا له غطاء سياسيا فيما سمي ب"المؤتمر الشعبي العربي 
والإسلامي" والذي تأسس في العام ۱۹۹۱ عقب كارثة الخليج الثانية (احتلال العراق 
للکویت) وحضر دورته الاولی شخصيات عروبية ومسيحيّة؛ تطبيعا للتقارب الذي 
احدثه الغزو بين الإسلاموبين و القومیین. وضمن هولاء كان جورج حبش نايف 
حو at‏ عبدالباري عطوان؛ وأخرون. الا أن أصحاب هذه 45 أحجموا عن حضور 


= ЭА = 


الدورة الثالية في العام التالي ۱۹۹۲ بعد أن أسفر المؤتمر عن توجهاته العقديّة 
المتطرئفة أولاء وأصبحت له علاقة واضحة بالتنظيم الدولی للإخوان المسلمين ثانيا؛ 
اصافة إلى أن الغزو لم يحقق التقارب المامول ثالثاء وكانت تلك كلها أسباب كفيلة 
بتلاشيه تدريجياً. وقي العام ۵ فبر تماما بعد محاولة اغتيال НИ.‏ 
(سنستعرضها بتفاصيل جديدة في فصل قادم) والتي ادخلت النظام كله 
АЗ) аз LE T‏ خضو Cel xy Le‏ 45.345« هدفت لمحاصر 43 eli dax:‏ شروره 
و تجنب آنامه, 

الغریب في الامر أن النظام UB‏ یسعی لحتفه باستمرارء لکن الحائط المائل Y‏ 
یسقط فجاة كما یقولون؛ فالافعال التي كان يقوم بها النظام أضرت بالاسلام ضررا 
بليغاء مظما أن سياساته الداخليّة في مضمار الانتهاكات ALLAN‏ لحقوق الإنسان 
السوداني استقطبت ضده معارضة uud y‏ إذ شملت لأول مرة في التاريخ السياسي 
السودائي الشمال و الجئوب معاء و تلك قصة أخرى. بيد Yt‏ وغيري ربماء ما نز ال 
نضرب كفا بكف كلما تذكرت تلك الحفبة العجفاء والتي أضاح فيها النظام سنوات 
عزيزة على النلاد و العباد. المفارقة أن سياساته تلك سواء الخارجيّة أو الداخلية؛ 
اتخذت من العقيدة الاسلاميّة منهجاء أو بالاحری غطاء كما رقنا ذلك کثیرا. لانهم 
یعلمون في قرارة أنفسهم أن الذي نز له الله بشيرا ونذیرا ترك للبشريّة من خلفه قرانا 
وستنا يمكن أن تعينها على بناء أمة قويّة إن صننقت نواياها. بل لو آنهم کروا البصر 
انتتین في لو اقم حو tag!‏ لمأ احتاجه | اضاد Ai суа]‏ هم el jg LEA cR‏ الحذودذ. 
فكلنا يعلم أن الطريقة Хш‏ التي دخل بها الاسلام السودان عبر اتفاقية 
Да yall “ыш‏ بين عظيم الثوبة وعبدالله بن آبي السرح عام ۳۱ه- عبرت عن 
سایکو لو جية الشعب السودانی؛ وخلقت واقعا متميزا كفل للعقیدتین؛ الإسلام والمسيحية 
تعایشا فریدا؛ Ub‏ راسخا على مدی أربعة عشر قرناء و انعکس تسامحا في كتير من 
جه الحياة الدينيّة و الاجتماعیه و الثقافیه. 


А 
أن التسامح المذكور خلق بيئة ملائمة لما سمي ب الإسلام‎ Шай يعلم الناس‎ 
السو دان. الأمر الذي وطد دعائم العقيدة الديئية أكثرء‎ Jal الصوفی" الذي اتصف به‎ 
الطرق الصوفية المختلفة دورا اساسیاً في ابقاء جذوة الدين الإسلامي منقدة‎ Cual وقد‎ 
المصالح الاستعماریه وصراع‎ ali على مر" العصور. ذلك على الرغم من‎ 
الحطنار ايت = إن جاز التعبير - والذي كانت أرض السودان ساحة له في فترات‎ 
معيّنة. وقد كان من المنظور أن يتمازج الواقع الذي أنتجته اتفاقية البقط مع‎ Ba, تار‎ 
بين العالمين العربي‎ ШШ الموقع الجغرافي الإستراتيجي ويجعل من السودان جسرا‎ 
و الأفريقي. لكن على العكس من ذلك تضعضت ارکانه وانزوت احلامه تماما في ظل‎ 
أن يدفع جنوب السودان الضريبة‎ X نظام الحبية الإسلامويّة: ولم يكن مستغربا‎ 
مسقه = تو جهات النظام‎ els اتلك السياسات العشوانية التي‎ LL الباهظه؛ و يصبح قر‎ 
الأبديولوجية. من هذا المنطلق؛ يمكن تخيل الجرم التاريخي الذي ارتكبه جشوزه‎ 
أن عبدالرحمن الكواكبي عناهم بقوله: «ما بال الزمان‎ ae a النصبة ذوى الباس. الذين‎ 


يضين علينا برجال يُنبهون الناس ويرفعون الإلتباس: يفكرون بحزم ويعملون aju‏ 
ولا ينفكون حتى ينالوا ما يقصدون»! 

E‏ نكون کمن رمي الحدیت على عو اهنه: انظر يا "Et‏ الكريم مادا 
فعلت TEE А. ая‏ الصو ET Ad‏ لها بالتسامع و التعايش السلمي ка‏ شاند 
وديانات Lal‏ السودان. فثمّة العديد من الأمتلة التي ثبدي لنا التناقض الذي أصيح قائما 

بين الإسلام الصوفي بكل مکوناته الروحيّة وبين الواقم الذي انتجته العصبة الحاكمة, 
ويقف شاهدا على ذكرنا. فلنقرأ معا هذا الخير لذي جاء في سياق خان المحكفة 
الجنائية التي أربكت أركان النظام: «تلقى الرئيس عمر البشير بيعة الموت من مشايخ 
الطرق الصوفية في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدوليةء مؤكدين تمسكهم به 
уа jS‏ لسيادة البلاد » و مضی الخبر في اضفاء مزيد من الدهشة: «تسلم الرئيس خلال 
حشد جماهيري*غفير بساحة المولد النبوی ali‏ درمان أمس توقيع مليون صوفي 
کعهد وميثاق من الطرق الصوفية لإسقاط القرار ونصرة البلاد»... ثم لزوم ما يلزم: 
«وأعلن عبدالوهاب الحبر الكباشي ممثل الصوفية لدى مخاطبته الحشد أن الصوفية 
راس الرمح فى معركة النصر والكرامة المقبلةء مشيرأ الى أن الرئيس رمز السيادة 
الوطنية ولا تفر یط في Ino cm i «olas‏ شل TE‏ أحدكم TI‏ رص مسبحته 
جانبا p^,‏ ببندقيّة كلاش 


ү 


گا" ن ها قيل ليس Lals‏ لان تتسهد وتتارق له i‏ بكاملياء اتضح d‏ ن Аа‏ زيادة 
لمستزيدء 3 جاء في صحيفة اخری ما يلي: «أعلن مشائخ الطرق الصوفية aH‏ 
بصدد تكوين كتائب اهل الله لتقاتل Dia‏ الى جنب مع القوات المسلحة والدفاع 
الشعبي دفاعا عن وحدة الوطن». وجاء موال بسند لا يأتيه الشك من بين يديه ولا من 
خلفه: Js‏ الشیخ البدوی نور لد انم on‏ السماني رئيس diall)‏ الصوفية للدفاع 
عن العقيدة والوطن. خلال ترؤسه أول امس الاجتماع الطاری للجنة بمسجد الطریقه 
السمانية اا بمدينة آمدرمان؛ ان الصو فية يرفضون بشدة “gall‏ امرات التي 
تستهدف الوطن. مشيرا لما شهدته جنوب كردفان من أحداث بفعل من وصفهه 
بالطایور الخامس 4 . ۳ АЎ‏ ليس بعد cosa gr‏ كما يقولونء فقد كان حريا بان 
TEN‏ أحذ القائمين على دولة الصحابة ar‏ الفصل: gy‏ قد قو بلت الخطو د با لاستحسان 
من وزير الارشاد والأوقاف الدكتور آزهري التيجاني»» وقال بتأكيد جازم ليس بعده 
استدر الك : «لقد دقفت ساعة العمل لتوحید Agal‏ الد اخلية و الوقوف تفا JA ESF‏ 
اعداع العقيدة و الوطن ۰4 : قمن شم > يا سعاك الله — أعداع العقيدة المفترى علیهم 
و اصدقاع all‏ طن المفترين Ide c‏ 


بغض النظر عن الإجابة الواضحة معالمها بحدیت قد بطول: يمكن القول 
اختصارا ان ظهور ANI AS ум‏ جاه الإسلامي في السودان عقب الاستقلال لم يكن نتيجة 


۲ ۰ . ۳۹ اي العام بتاريح‎ dl ححيفة‎ ТА 
۲۰۱۱/۱/۱۶ جمیم المقتطفات وردت في تترير خبري بصحيفة الأحداث‎ + 
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ant‏ لحاجة روحية يفتقر لها المجتمع؛ بقدر ما كان رد فعل لصراع سياسي. وهو 
الصراع الذي وجدت له مبرراته في الادعاء بمحاربة مشروع الحركة الشيوعية 
АА‏ مشرو le‏ مضادا للدين. وفي واقع الأمر كان ذلك ایتسار | مخاد للمعاني 
on homm‏ هدف لها المشروع» سواء اتفق الناس حولها أو اختلفواء وكان يمكن أن 
يكون شيئا طبيعيا في ДЫ‏ اختلاف الآراء ووجهات النظرء لكن ذلك لم يكن ليمنح 
RA ө к‏ مسوغات وجودهم. . كان ذلك التحايل قد بدأ يتشرئق Ma‏ منتصف 
الأريعينات: و تحدیدا منتصفها )1 +14( ومن تم م استمز الصراع مكو |l‏ وظل Brot‏ 
شحت السطب ج Cum‏ السياسة TETEN‏ و تسیسن الدین Lal‏ آخر. E‏ الذي abs‏ ھل 
السو 3 АЙ алы MMC‏ و كما ذكرنا. ونحن ان شئنا التوقف فى محطات BY‏ من МАЗ‏ 
حقبة الستينات متكاء وهی الفترة التی تجلی فيها لصراج dy‏ إلى أن انتهى بطرد 
الحزب الشیوعی من me‏ في العام ۰۱۹۹۵ وهي الواقعة التو فتحت صندوق 
الباندور! منلما - ole‏ قي المیئولوجیا الإغريقية - وبال في الساحة السودانية. وتبعا 
لذلك تغیر المشهد السیاسی برمته. إذ استدعت القوى السياسية الداء القدیم؛ و صبحت 
کالمستجیر من الرمضاء بالنار؛ وذلك في ظهور الخیار العسكري للمرة AUN‏ صراع 
دفم شعب باکمله نمنه» إذ آصبح فيه ارثه الحضاري وتاریخه التلید؛ بکل زخمهما في 
مهب الریح! 
في مایو من العام ۰۱1۹7۹ حدث الانقلاب العسكري الثاني بقيادة العقید جعفر 
نميري و هو الانقلاب الذي كرس لديكتاتورية الفرد كما هو معلوم. وبمنطق أن النار 
шей чәе Ша our‏ نفس من СЫМАН‏ په کر کرد 
في تاريخه العام ۰۱۹۷۲۱ أي بالانقلاب نفسه والاتقلاب المضادء والذي эй‏ إلى 
اعدام عدد من قیاداته المدنية والعسكرية؛ والجدير بالذكر 4j‏ منذاك r aoi‏ أصبح 
الحزب أسير وسواس فوبیا" Phobia‏ النهاية أو الفناء من الوجودء الأمر الذي نظن 
ضر ان على البعض في نقلص الحراك السياسي للحزب: У‏ سيماء Vr‏ 
مه Aii‏ التار بخید كانت تتصدر مسقاو Аа‏ الأنظمة الديكتاتو ربه بشجاحة. والمعروف ان 
السید محمد ابراهيم نقد اختفى لمدة Lele YA‏ من dla‏ .£ عام (الاختفاء الاول 
۱- 1182 ثم أعاد التجربة في الفترة (Y. «0 —Y55T‏ وذلك Xa‏ أن أصبح 
سكرتيرا للحزب عقب إعدام سکرتیره السابق السيد عبدالخالق محجوب. وقد حاول نقذ 
تفسير تلك الحالة vat PB‏ يصعب ثقبله: «الاختفاء أسلوب وممارسة فی ظروف 
الديكتاتورية والقمع من أجل ضمان وجود واستقرار Ай»‏ صغيرة من الكادر القيادي 
Чац‏ عا الحزب ب ونشاطه ولو في أضيق نطاق» IU‏ ذلك ما يقال عنه Js"‏ 
القادرين على التماء" بدليل أن خروجه للعلن لم يكن ختاما لمسك كما تراءى له. فقد 
у ue‏ و انكشاف مخبئه كان نتيجة خلل تامين حزبي ام 
اختراق من چهاز الأمنء: فقال: «عندما FA‏ من تجميع الخیوط والملايسات 
سننشرها على الراي „alali‏ وذلك من dia‏ علينا سواء ما أبداه من اشفاق أو غمرنا 
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به من ترحاب»''... ومضى عام تلو الآخرء وخلال ذلك عفد الحزب المؤتمر 
الخامس بعد أكثر من اربعة عقود زمنيّة من المؤتمر الرابع» ولم يُنجز السكرتير العام 


على كل؛ كانت حادثة طرد الحزب الشيوعي من البرلمان وإقصائه من uall‏ 
RENS‏ في نو فمير VATS‏ فد كشفت الأقنعة عن قوى كانت Aa‏ من وراء الأجنر: 
الایدیولوجية نفسهاء وان كان ذلك йз‏ نسبي. فمن غير الإخوان 
المسلمين" اصحاب القدح المُعلى؛ فقد انداح الجرم ليشمل آخرین من شتی الأحزان, 
منهم من قضی نحبه ومنهم من ينتظر. ثم تمددت الظاهرة لتتاخذ شكل الإرهال 
السياسي» ومضت في هذا الطریق» متخذة من سوح الجامعات والمعاهد والمدارس 
الثائوية العلیا مرنکزا. وبالتالي US BA‏ حزب نحو عصبته تجنیدا وترغیباه وکانت 
القوات المسلحة JS)‏ ما تمثله من مظاهر القوة هدفا للجمیم؛ و صبحت تلك احدى СЛ‏ 
all gl‏ السوداني. لکن cala у! Lad‏ السياسي وجد طريقه في الندوات السياسيّة ووسائل 
الاعلدم» لا سيماء المقروءة. وگذا النقاشات العامة بين الناس.. في معارك ضمر في 
القلم و تمدد TET‏ كان المجتمع بأكمله قد دخل في دوامة المجهول. و سر نا المقو لات 
المثبطة للهمم ك"رجل Ыз Йй‏ المریض" بعد أن اصبحت حمّی الانقلابات العسكرية 
الوسيلة المثلی لمن ارتجي الوصول لسدة الحکم! ۱ 


1й‏ على المراحل التاريخية» كان LY‏ أن يقود طریق تديين السياسة وتسيس 
الدين إلى حدث agg globe‏ وهو ما تم بالفعل في ۱۹۸۵/۱/۱۸ ذاك اليوم الذي أعذه 
فيه نظام نميري الأستاذ محمود محمد طه شهيد الفكر الانسانی. وهو الحدث الذي فته 
أبواب جهنم على الحركة الإسلامويّة إذ إلتصق بسيرتها كما الوشم فى الجلد» لدرجة 
أصبح التحلل أو التحلخل من تبعاته “yal‏ بالغ الصعوبة. ويتضح لتا هذا في التارجح 
بين الإقرار والاستنكار وهو ما وقع في АШ ы‏ قيادات الإسلامويين: وعلى spl)‏ 
الترابي نفسه. فقد كان له راي ذكره للمؤلف في حوار معه عقب انتفاضة ۱۹۸۵ 
مباشرة؛ قال فبه: «كنت أقدر خطر دعوته وكنت ШЙ‏ صراحة إن ردّة محمود محمد 
طه أوسع من ردة اي شيوعي سوداني. ОУ‏ محمود اأعی cual АД‏ وفيه شيء من 
الالوهیه. ويعطي لنفسه الحق في نسخ تعاليم القرآنء ويضرب وحدانية الله وبوج 
خاص الجهادء وهو السلاح الوحيد الذي تحمى به الملةء لذا فان الغرب كان يحب 
محمود محمد طه كحبه للقادنیه في الهند لأنها أسقطت الجهاد أيضا.. لذلك على به 
الغربيون عندما أعدم؛ ليس حبا في شخصه. ولكن في مبادئه التى تجرد المسلمين 
من سلاح الجهاد والاستقلال الثقافي؛ AJ]‏ منذ الخمسينيات alli (JE‏ عن إسرائيل 
وله كتب في ذلك؛ ولان في عقيدته دمجا للصهيونيّة والماركسيّة والليبراليّة لیخ 
وبعض شطحات دینیه Agua‏ إسلاميّة. لذلك هناك أطراف كثيرة إسلاميّة "Ad‏ 


a —NN- سس‎ = E 
—— | ЕСЕ 


۲ المصدر نفسه ۲۰۰۵/۵/4 


c е 


بالردة. منها الأزهر والشيخ بن باز.. وعندما حاكمه القاضي كانت القضية سياسيّة 
او Y‏ ولكن القاضی وجد ما هو أكير من ذلك و شي ва‏ 


عقب هذه الفترة بقلیل» قال نفس الرأي نقریبا وبوضو ح اکثر في تأييد الاعدام: 
«لا استشعر أي حسرة على Йа‏ محمود.. ان ردته أكبر من کل أنواع B30‏ التي 
عرشاها un‏ الملل و النحل السابقة.. وعندما طبق TN‏ الشريعة تصدى لمعار ضت؛ه 
لأنه glo‏ رجلا دينيا يريد أن يقوم بنبوة غير نبوته هوء وأكلته الغيرة فسفر 
بمعارضته.. ولقى مصرعه غير مأسوف aade‏ ولکن بعد نحو ذلك بسنوات ВАЗ‏ 
فيها المشهد السياسي السوداني؛ أورد الترابی رأيا مختلفا تماماء حيث قال في ندوة 
بجامعة البحر الأحمر بمدينة بورتسودان بتاريخ ۲۰۰۵/۱۲/۲۸: «المرتد )53 فكرية 
Алм:‏ لا يقتل»... elay‏ حديثه ضمن كثير من الآراء التي أثارت (Mam‏ منها إمامة 
BL pall‏ ونززول المسيح عيسى بن مریم وعلامات الساعد.. sl‏ 


25 أن المحبوب عبدالسلام ينبري مدافعاء ويقول عن تلك الأراء إنها لم تكن 
جديدة؛ فقد قالها Ma‏ سنوات وأورد تسلسليا تاريخيا. وفيما يخص حد الردة قال: «أما 
القضية التى يطلق عليها ”حد الردة" فقد Cela‏ بعد محاضرة بجامعة 
الخرطوم "حول قضايا تطبيق الشريعة" في العام ۱۹۷۹ تحديدأ من تلامذة الفكر 
الجمهوري الذين استنكروا اجتهاد الشیخ الترابی "المرتد bay‏ فكرية لا 
يقتل“ وأصدروا في ذات АЫ‏ المحاضرة GSS‏ يحمل عنوان "الترايي يخرج على 
الشريعة باسم تحكيم الشریعة*»*" لكن طالما أن ذلك رأي سبق الاعدام كان الأولى 
أن بتمسك به قائله انذاك ويرفض إعدام الشيخ تصالحا مع ما نطق به من قبلء وعليه 
فان موقفه من الإعدام جب ذلك el M‏ وأكد تأرجحه بين الموقفين! 


ليس الترابي وحدهء فثمة قوم آخرین تغيرت آراء‌هم» ولكن بعد أن غادر 
بعضهم مركب a ani‏ وناي بچلده» منهم: د. حسن مکی: د. عبدالو هاب الافندي؛ (i‏ 
التيجاني عبدالقادرء د. الطیب زين العابدين.. ولکتنا نورد ما هو أعجب من يافع 
أصدر في ace 5 узшд‏ اد اند متآخرة. ig‏ خو ار - حاج EET sale‏ (الوزير Gall‏ 
الذي صفع استاذه كما ذكرنا) فقد سثل عن مقتل الاستاذ محمود؛ فقال ردا على سؤال 
حول adi ga‏ من الاعدام» وکان حینها في السنة الاولی بچامعه الخرطوم؛ قال: US»‏ 
موزیدین لهذا الموقف. بقناعتنا الفکریه في ذلك الوقت وأن الحکم الذي صدر في حقه 
الجو رغم الخلافات والصراع السياسي لم نتأثر العلاقات Шы‏ کطلاب» ولکن عندما 
قال له الصحافي المحاور : بنظرة Aum piaga‏ محاکمه مجمود محمد طهء الان هل 
سيكون موقفكم مثل الموقف السابق؟ أجاب قائلا: «مؤكد المحاكمة محاكمة الأفكار 


۳ انظر А"‏ النقبة السودائية" - صن ET‏ - جوار - умыла‏ سايق. 
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غير مقبولة. شخصيا سيكون رأيي مختلفاء الأجدى كان أن تدحض الأفکار بالأفكار 
وحتى قضية say‏ فيها كثير من الإختلافات بين الأئمة والفضاة. موقفي سيكون 
rm‏ كان الأمر TN‏ بمثل ما توصلنا إليه من DECUIT‏ على کل فان 
الاعتراف حتى لو كان سبد الأدلة كما يقول القانونيون» فإنه لن يعيد روحا ذهبت إلى 
بارنها! 


لکن هذه ملاحظة هامة وجديرة ally‏ في سلوك السياسيين أو بعض الناشطین 
السياسيين» و الاسلامویون منهم على وجه الخصوص. ونعني به التارجح في المواقف 
ونسخ الافعال بالأقوال. فالنموذج المذکور أعلاه ينبغي |خضاعه لتحلیل نفسي قبل أن 
یخضم لتفسير سياسي. ويساورني شك عظیم في أن المذکور لو لم يكن مبهورا 
بالكرسي الوزاري الذي جلس ade‏ لما اختلفت إجاباته (ар‏ ذكره صحبه الميامين من 
قبل. وتحدئتي نفسي ایضاء لو أنه متئل. ذات السوال .وهو في احراش الجنوب لياه 
موجة الهوس الديني بدعوی الجهاد» لکانت إجابته اشد وطنا واعظم قیلد. وهو قياس y‏ 
يمكن أن ينطبق عليه وحده. فذاك لعمري ما يمكن أن تسطره وانت مطمئن القلب على 
من تشاء من عبدة الكراسي والمناصب من الإسلامويين. وكلنا يعلم أن مسيرة التاريخ 
ستمضي محملة بنوازع الخير والشر معا. وبمثلما رحل قوم آخرون سيرحل از لاء 
الحركة الإسلاموية؛ طال الزمن al‏ قصصر .. ليس من السلطة فحسب» Laily‏ من шй‏ 
برمتهاء وتلك ليست أمنية وإئما هي مئنة الحياة التي ليس لمخلوق أن يوقف مسیرتها. 
ولکن من ذا الذي يجرؤ على مسح عار وضع بصماته القوية على Jas.‏ التاریخ؟! 


كنا قد أشرنا عرضا لمسالة فصل الجنوب عن الشمال. وقلنا إنها أم الكبائر 
التی تعد من اکير الاخطاء التي ار نکید العصبة الحاكمة m‏ التاريخ السوداني. ET‏ 
الامر أن ذلك يبدو أو لکانهم آرادوا الایحاء بأنه جاء بغتةء في حين كان عبارة عن 
نله امن اللات التي كانت توحي لكل من خصنه الله بعقل фа‏ الخطأ من 
الصواب بأنها حادثة لا مدال. اي لم يكن نتيجة ممارسات الفترة الانتقالية التي أعقبت 
اتفاقية نیفاشا (اتفاقية السام الشامل TE (f: ‚е‏ شار کت Lim фаз‏ الحركة الشعبية 
لتحرير السودان النظام في السلطة. لكن الواقع إنها ارتکزت على سنوات طويلة من 
الممارسات الخفیة» والتي كانت تظهر للعلن بين الفيئة والاخری, وذلك حديث سردن 
تفاصيله المشبعة بالمحن والاحن مرارا وتكرارا في كتاباتنا السابقة. فقط "уыз‏ الإشارة 
إلى أن الاتفاقية نفسها تعرضت لنقد القوى السياسيّة المعارضةء وذلك فى Qni‏ 
أساسين: الأول؛ إنها حصرت بين شريكين؛ أحدهما е3‏ تمثيل الشمال زوراء والآخر 
اذعی تمثيل الجنوب بهتانا... ثائياء انها قصرت عن استصحاب كافة القضايا 
السودانية؛ وعلى رأسها مسألة الديمقراطية التي تعد بمثابة حجر الاساس في القضايا 
السودائية الكثيرة؛ وان لم تكن بندا رئيسيا أو فرعبا في اجندة الطرفین gall‏ قعین عليها! 
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بالطبع إن قضية الحرب و السلام تعلو ولا يُعلى عليهاء ولكن ينبغي التأكيد على 
أنها كانت نتاجٌ طبيعي لغياب الديمقراطيّة وتعثر نموها في الواقع السوداني وفق ما 
جری سرده آنفا. وبناء على ذلك لو قدر لنا التامل في الواقع الذي تسيدت فيه العصبة؛ 
اي بعد تسلمها زمام السلطة في العام ۱۹۸۹ فقد اتضح جليا آنذاك أن الانقلاب حدث 
اساسا من أجل قطع مسيرة السلام التي كانت قاب قوسين أو أدئى» وكان واضح ایضا 
بان انجاز تلك العمليّة يعني تلقائيا دخول الجبهة الاسلامية في حالة موت سريري. 
وعوضا عن ذلك cual‏ بعد نجاح انقلابها بالتستر من وراء أجندة (AMA‏ بدر منها 
alis‏ العمل على تحويل مسار الحرب بزح الجهاد في نیرانها dijadi‏ والتذرع 
بترویج "مشروع حضاري" رغم الحكمة الأزليّة القائلة "إن فاقد الشيء У‏ یعطیه . 
ولکن ذلك وان كان متسقا مع توجهات النظام؛ الا أنه تضليل فصد به الهاء الناس عن 
الاسئلة التائهة دون إجابة» وفي صدارتها سوال الشرعية الدستورية. 


لمزيد من التمویه. ضمرت الحریات العامة» iy‏ تغییب АЫ ЖА)‏ عمدا 
بذرائع الوطن المستهدف والمشروع المتآمر علیه. وعوضا عن ذلك راجت مشاريع 
الو شم والضلال والغيبوبة الدينيّة. ذلك واقم أصبح فيه السودانيون أشبه РЕ‏ اه 
العراق» بسالون عن حرمة دم بعوض الملاريا الذي ينهش في اجسادهم وبين 
ظهرانيهم عصبة أهرقت دمائهم حتى كادت أن تغيّر لون مياه نهر النيل. وبات عصيا 
كيف يمكن للمرء أن يتقبل حقيقة مجتمع هش التكوين» سواء دخل الاسلام بعد کنر أو 
أنه مسلم os philly‏ أن يقود العالم أجمع؟ ذلك مناخ غابت فيه الإجابة على الاسئلة 
الكبيرة والصغيرة معا canis el js‏ العقل نفسه» بل تصبح كثير من تلك الاسئلة محض 
ترف.. كيف لمشروع حضاري أن يبدا بكذبة بلقاء؟ وكيف لمشروع حضاري أن 
يكون القتل والتنكيل والتعذيب وقطع الأرزاق وسائله التي يرجى له من وراءها 
انتشارا؟ وكيف لمشروع حضاري يخوض حربا Xem‏ ضد مواطنیه؟ وكيف 
لمشروع حضاري يعيد صياغة إنسان تراكمت نقافته وسلوكياته عبر آلاف السنين من 
قبل أن تغشاه سخب الفتح الإسلامي نفسها؟ ومع ذلك سرت دعاوى المشروع 
الحضاري بألة إعلامية دعائية ضخمة لمزيد من الغيبوبة. إذ أن التوصيف نفسه حمل 
في أحشائه التنائضی البائن» فالحضار: بمعناها البسيط شي كما д‏ اين خلذون 
اختصار ا: هي: "تيذيب وتشذيب النفس من عناصر البداوة المتخلفه c‏ ويقول ان العنف 
هو ایسط سلوکیات البداوة. فکیف يستقيم عقفلا أن یوصل مشروعا توس العتف 
gl‏ صول إلى نهایته المنطقية و الطبیعیة؟ 


تلك قصة طويلة كما تعلمون.. قصة زادها الدموع والالام والامانی الممكنة 
التي اضحت مستحيلة» قصة جفت فيها الاقلام ورفعت الصنحف. ولکن {аха‏ النظر 
عن تفاصیلها التي كاد أن يمل منها السامعون. نتوقف ЭШ‏ في تبيان ازدو اجية 
المواقف. ففي الوقت الذي كان یتحدث فيه أباطرة العصبة بلسان ديني فصیح ارتفعت 
فيه رايات الحرب الجهادية” الى عنان السماء؛ كان الدكتو ر علي الحاج محمد أحد 
دهاة النظام الماكرين؛ يتحدث بلسان سياسي مبين مع الدكتور لام اکول أجاوين» بعد 


"DL 


انشقاقه ورفيقه رباك مشار من الحركة الشعبية لتحرير السودان في الناصر ۱۹4۱ 
وهي المحادثات التي نتج عنها توفيع اتفاق باطني في فبراير ۱۹۹۲ يقر PL.‏ 
p‏ الجنوب. ورغم سریته الشديدة فقد انتشرت ونيقته كما النار في الهشیم, 
والمفارقة أن سریانها لم يدفع Jal‏ النظام لوقف الترويج للدولة الدينيةء بل حتى بعد اد 
التقي دكتور علي الحاج الدكتور جون قرنق زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان 
سرا في أوغندا (عنتيبي العام (VAAT‏ عرض فيه الأول تقرير المصير نفسه. لك 
الاخير رفض العرض رغم الضغوط العسكرية ممثلة في الحملات التي كان يشنها 
النظام ضيدة؛ يدع يما أسماة Cina‏ العبور ". لكن فیما يبدو Ш.Ь‏ لمعطیات الو آقم أنذاك: 
لم يكن قرنق في وضع سیاسی يسمح له بقبول العرض وهو يروم 'سودانا جدیدا" كما 
تقول أدبيات الحركة الشعبية التي يتزعمها! 


إن العصبة ذوي الباس بحسب توصيفناء أو جبهة الميثاق أو الإخوان المسامين 
أو الجبهة الإسلاميّة «Жый‏ بحسب توصيفهم أو "إخوان الشيطان" حتى بحسب نعت 
الرئيس المخلوع نميري لهم عشية اعتقالهم في ٠١‏ مارس ۱۹۸۵ كانوا يخادعون الل 
وأنفسهم وأهل السودان؛ بدليل تنافض أقوالهم التي ضجت بها الکو اليس» وأفعالهم J‏ 
كانت تجري على مرأى ومسمع من الناس. ففي الوقت الذي کانوا يحملون فيه 'تقرير 
المصیر بيدهم اليمنيء كانت يدهم اليُسرى تقول АЎ‏ رجس من عمل دول الاستكبار 
ينبغي اجتنابه. المفارقة المذهلة في مقابل هذه الميلودراما التي غاب عنها شعب 
السودان بالطبع» كانت أقصى طموحات الحركة الشعبيّة إقرار الكونفدراليّة؛ و هذا ما 
بوضوح ЈУ‏ مرة في محادثات أبوجا الأولى :١557‏ وأبوجا iuh)‏ ۱۹۹۳ 
وعندما بدات اجندة النظام السرية تسري رويدا رويدا في دول الإقليم. 


قطن البعض لها ووضعوا alal‏ سدنة نظام العصبة Айз;‏ محكمة الصياغة؛ 
بهدف محاصرنهم سیاسیا و آیدیو لو Lin‏ إن جاز التعبير. كان Jii‏ المنتبهین میلس 
زيناوي رئيس وزراء أثيوبياء و أسیاس افورقي رئيس اریتریا» وذلك من قبل أن dois‏ 
المعروفة اختصارا بالإيغاد GADD‏ وطرحت الوثيقة ole‏ الطر فين فى العام ELE‏ 
сы;‏ بوئيقة اعلان مبادی" Declaration of Principles (DOP)‏ قبلتها الحركة 
الشعبية على الفور؛ АЗУ‏ ببساطه كانت تتسق مع برنامجها المطروح, Lig‏ رفضها 
النظام هر Аз!‏ بدعوى إنها تضمنت RT‏ يصن .على فصل الدين عن السباسة: у,‏ 
اخر ينص على حق تقرير المصیر i‏ دون pha‏ من أن البند الأخير هذا تحديداء كان 
ذات البند الذي وقع عليه دکتور علي الحاج محمد مع دکتور لام کول مما یل على 
النفاق السیاسی الذي أصبح عادمة من علامات الجودة في صنائع العصبة ذوي الباس' 


ف ae Ран umo emos‏ + ین | 
في ظل تردد النظام وتمنعه برفض المبادرة عكفت دول الإقليم على استخدام 
سيناريوهاته بواسطه دول الجوار الثلائة (إريترياء أثيوبياء أوغندا) SA Cas,‏ 


المعارضة السودانية à Ahaa‏ في التجمم الوطني الديمقراطي لحمته liag‏ و هو 
لمشروع الذي حظي برحلية أمريكية في الخفامه وفق ما ADL S US‏ في حوار 
البندقیه с‏ لكنها رعاية لم نتعد الدور المعنوي eB)‏ اشتطاط a n‏ تفسير شاء 
cil уа‏ وسيتاريوهات وتَخْيّلات فاقت ما كان واقعا على cul. М1‏ تحمس Jal‏ 
النظام مقابض بنادقهم فلم تُعنهم على مزيد من المكابرة أمام هجوم مكثف على ثلاث 
جبهات» قاسمه المشترك في کل: الحركة الشعبية التي تمرست على الحرب ویقودها 
دكتور جون قرنق دي مابيورء الرجل الذي ملك كاريرزما فريدة تكسّرت أمامها نصال 
التبخيس ade ir paali‏ دوما من أهل النظام؛ وإلى جانبه تقف معارضة كانت تتحسس 
خطاها نحو مجد انتظرته بصبر كاد أن caig‏ بل منهم من استبق ولم ينتظره؛ ۵ فشهر 
بندقيته حذوك الزئاد بالزناد.. culus‏ التحالف السودانية. الأمر الذي ete‏ كثير من 
المراقبين بمثابة تحول دراماتيكي في Ai‏ العقل الشمالي الذي كان یستنکف حمل 
السلا ح. إزاء هذا الواقع الجدید؛ ۰ لم يكن Tb‏ مناص من رضوخ النظام وقبول ما سبق 
رفضه بالامس. علما gl‏ القبول الذلیل ela‏ على استیحاء؛ M‏ تمت ازاحه الدعتور 
غازي صلاح الدين من رئاسة وفد التفاوض؛ وتولی 4 عثمان طه الملف بنفسه. 
لكن المفارقة التي لم يكترث النظام لوقعها الثتيل هي أن قبوله مبادرة الايغادء وبما 
م لسعم ا ومع ا أو و ail‏ المصير» شيعت 
رسميا مشروعها الحضاري! 


يكترث أهل النظام لتحويل البندقية من الكتف اليمين للكتف اليسارء حتئ بعد أن سمعوا 
الأصوات التى وصفتهم بالجین والخنوع والانتهازيّة والإرهاب وهلمّجرا.. وبالقدر 
نفسه حمل قرنق عصاة سحرية أعمت بصائر حلفائه في чый.‏ الرطلي لايش |o‏ 
فأنكروا ب с‏ الشمس من у‏ مد Ar‏ في المشهد سوى خلافه تجر جر أذيالها. 
و Lanie‏ حان أوان ats‏ الضريبة»؛ كان ail‏ مگ اد نامت نواطيره عن ثعاليه؛ فصحا 
الظرقان على СА‏ سلسلة من التوترات بين الشیخ وتلامیذه بدات بما سمي ب"مذكرة 
C $ уша!‏ و انتهت c‏ بأل تقسام المشهود في ١١‏ ديسمير من العام 65 بين paill‏ 
والمنشية. د يسّم الطرفان وجهاهما شطر AS pall‏ الشعبية (قرنق) بعد أن صیر la‏ الانقسام 
oe "WT‏ مقام تمان الأسود الرابح. чы ust‏ أن sau‏ أصابت d чь‏ 

iis dad. pomi qoam کا‎ comm dem d oca 
له مكانه بين الحلفاء» واخرى كفلت له الجلوس مع الأعداء تحت مظلة الإيغاد!‎ 


زبدة القول»؛ يطيب لنا أن نختم هذه التوطئةء Ler‏ سبق وذكرناه» في السؤال 
الباحث عن Ada!‏ مقنعة: ثم ماذا بعد؟! يعتقد كثير من المراقبين أن لظا з‏ 
الحاکم في لسودان له من ellas E‏ والخطایا: ما elicit‏ آمامه الأنظلمة العربيّة التي 
دهبت إلى ذمّة التاریخ» سواء في تونس التي بدأت ربیم الثورات العربيّة» في مصر 
بدیکتاتوربتها العتيدة. أو ليبيا بصلف وجهل قائدها الاممي. او اليمن بنظامها 


- IVa 


العشائري» أو سوريا بحزبها العقائدي. ومع ذلك ظل المراقيون السودانیون أو الاجانب 
یتساءلون عن أسباب b‏ قطار التغيير في السودان؟ والمعلوم أن الذين يطرحون هذا 
السؤال يجول في خاطرهم أن الشعب السوداني كان سباقا في هذا المضمار بثورتين 
مشهودتين في أكتوبر ١334‏ وأبريل ۱۹۸۰ وان لم تاتيا أكلهما كما ينبغي. وتبعا لذلك 
استبعد كثير من المراقبين أن يكون في صمت الشعب كلاماء بل جهر البعض puiu‏ 
سالب لهذا الصمت وقال إنه محض خوف وجبن وخنوع! 


واقع الأمر تلك نظرة ضيزىء لم تضم الظروف المحيطة بالعلاقة بين الطرفين 
- النظام والشعب - فى الخسبان. فالثورات التى تروم التغيير الرادیکالی بصورة ide‏ 
۷ تأتي بغتة. لذلك جاءت الثورات التى هدفت لذات التغيير كنتيجة لاكتمال شروطها 
الموضوعية. لكن مهما كان التبرير فلو أننا شئنا تفسير ما يسميه البعض تلكا فيمكن 
nium‏ توجيه أصابع الإتهام مباشرة للنخبة التي لم تكتف بتقاعسها عن دورها المرتجی 
وواجبها التاريخي؛ وانما يمكن القول إنها كانت صاحبة القدح المعلى في صناعة 
الازمة نفسها. وقد عهدنا أصحاب الياقات البيضاء Letts‏ ما يتدافعون بالمناكفب 
للمشاركة في تثبيت أركان دعائم الأنظمة الديكتاتورية والشمولية» بذات المناكب التي 
هرعوا بها نحو ملاذات الأنظمة الديمقراطية من قبل» بالرغم من أنهم لم يؤدوا 
فرائضها ولم يحسنوا اثباع سننها! 


لسنا La уза 4954 1G А а Mina‏ ار دنا الإشارة عر Ша‏ لمكمن TP‏ دون 

الادعاء پاننا نملك الدو اء. لكن إن شنت اختصارا يجنبك Мал‏ الدوران فثل - يا Me‏ 

الله - إن امهال الشعب السوداني للغصبة الحاکمة لا يندرج تحت بند الاهمال؛ بقدر ما 

هو تعبیر OF‏ غريزة الامیال في سايكلوجية الشعب السوداني؛ حیث درج على التعامل 
مع الأشياء يلا ريث ولا عجل!! 


وهذا ما يمكن تلخيصه في عشر bli‏ علما بان هذه النقاط العشر التى 
بحث علميء بقدر ما هي رؤى تهدف لمطابقة الواقع بالخيالء أو ان شنت فقل بين 
العملي و النظري. | 
е‏ اولا: من الواضح JS!‏ المر اقبین أن الاز مات قد أحاطت بالنظام وبالذات الأزمة 
الاقتصادية التي بلغت حدا لا یطاق بعد أن فقدت الخزينة العامة أكثر من ۹۵۹۰ من 
موارد البترول بعد انفصال الجنوب. فالمعروف أن العصبة الحاکمة قد أهملت كل 
القطاعات النتاجیه مند بدایه تصدیر البترول في العام ۱۹۹۹ وشرعت في 
الاعتماد على البترول بنحو 049 في ميزانية غلبت فييا الو اردات على 
الصائر اث. عابوة على الفساذ الذي طغى و استفحل بصورة لم تعهدها البلاد منذ أن 
ib,‏ أول إنسان آرضها و اصبحت دولة بحدودها الادارية المعروفة سواء في a‏ 
الاستعمار بتعدد آشکاله أو الحكم الوطني بمختلف ألو انه! و الدليل على هذه الظاهر* 
ex‏ عاندات البترول بلعث في الفتر 2 المذکو ره أكثر من ۰: مليار ЈУ ae‏ ,3 
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أضفنا عليها ما يقاربها من الديون aus MI‏ نصبح أمام وضع معقد بصورة تعجز 
الراصدين. ولهذا لم يكن غريبا أن تتخبط السلطة الحاكمة وتعجز عن مواجهة 
الغلاء المعيشىء وكبح جماح الأسعار التي أثقلت كاهل المواطنین بمختلف 
شرائحهم. وكمثال لهذا العجز يكفي أن نقول أن تلك السلع تشمل السكر الذي تنتجه 
خمس مصانم؛ أحداها مصنع كنانة الذي يعد ثاني أكبر مصنم في العالم! 


ثائيا: الأزمات الاقتصادية المذكورة انعكست على معذلات الثمو التنمويةء وفقا 
لتقارير المؤسسات الدوليّة. ففي آخر تقرير صنذر عن صندوق النقد الدولي كان 
معثل gal‏ سالباء ат col‏ 90 في العام ۲۰۱۱ و 4::- 6 في العام ۲۰۱۲ 
و هذا انخفض من معثل نمو كان عام ۲۰۱۰ نحو ١٥٤1ء‏ ومتوسط 701۰۷ ما بين 
عامپی “لاوا تسل واو О‏ الجدير بالذكر أن FRAPA]‏ التي азі‏ الگذب؛ قال وزيز 
مالیتها السيّد علي محمود في اجتماع وزراء المالية العرب بابي ظبي 
(سبتمبر ۲۰۱۱) أن بلاده تتوقع معذل نمو ۵ alali‏ 3433 96315 للعام ۲۰۱۲ .. 
فتأمل قوم يكذبون دون أن يطرف لهم جفن! 

ثالتا: امتدادا Qual‏ لا ينقطع من الكذب المقیت؛ ظهرت في АЫ‏ ازمات السلطة 
المشكلة الكيرى والمثمثلة بشريحة الشباب؛ وهم عصب YI‏ السودانية كما 
تعلمون. فقد انکشف غطائهم واتضح أنهم محاصرون بمرض البطالة حيث بلغت 
النسبة فى أوساطهم نحو 4764۷ بحسب الاحصاءات الرسميّة. ولهذا بعد أن طاف 
طائف تورات الربيع العربي؛ c а‏ التمنیات و الو غود الجو فاع T Ad bole‏ 
أحاديث العُصبة ذوي الباس لشريحة الشباب. کمثال» فلننظر لحديث لا يسمن ولا 
بالمركز القومي للإنتاج الإعلامي أمس» عن خطط ومشاريع كبيرة تستوعب 
حاجيات الشباب وتعالج الآثار السالبة للظواهر التي طرأت على حاضر الشباب 
بالبلاد. ولفت إلى أن الخطة التي شرعت فيها الدولة جعلت الشباب في أولوياتها 
من خلال مشاريع تشغيل الخريج والتاهيل والتدريب التي انتهجتها وزارة الموارد 
البشرية عبر توفير ۱۰۰ ألف فرصة عمل للشباب»" *... هب أن ذلك صحيحا؛ 
على من FOS‏ هذه الفرص الضئيلة؟! فالمعروف اما ЫЙ‏ ستذهب لاهل 1 ce‏ أو 
قشم كرشوة لمن يُرجى حياده على الأقل. وهب ЫЙ‏ صحيحة» فاين كانت مخباة 
طيلة السنه اث العجاف؟! ألم تظهر نتائج الفصل التعسفي من قبل في الخلخلة 
الاجتماعيّة التى نتجت عنها ظواهر لا أخلاقية مريعة.. وهي التي تقف دار 
المايقو La‏ لفاقد ي anuli‏ شاهدا علیها؟! 

رابعا: الحدیث عن هذه الظاهرة اللاأخلاقية تحدیدا یستلزم النظر في حدیث الارقام: 
«انشنت دار السایقوما في عام ۱۹۲۱ АЙЫ,‏ قصوی +٠٠‏ طفل. وحینما cJ‏ 
تبعيتها إلى وزارة الصحة كان بها في البداية ۱۷ Sib‏ فقط. ثم اصبحت تشرف 


علیها وزارة الشئون الاجتماعية مند عام ۹ Шау‏ بداية الألفية ДЫШ‏ 
اصبحت أعداد JULY!‏ تقفز كل یوم في متوالية عددية. ففي عام ۲۰۰۰ قفز jx‏ 
الاطفال إلى ۰ ;1 oh Тыш‏ ی ویو ردو عدد الاطفال 
خمس مرات ليصل إلى ٠‏ . في ale‏ 8 (إحصاءات 65 5). قدرت نسية 
الوفيات وسط الرضع والأطفال بس 6۱۰ أي pila‏ طفل سنويا؛ غير أنها قفرت 
في نفس العام (۲۰۰۹) إلى ۷۶ cib‏ أي ضعف ما كانت عليه في العام السابق. 
ولهدد الكارثة ما يبررها. فمیز à ii|‏ الدار & ۰ مليون چنیا ليس للدر له 
مساهمة تذکر فيهاء أن لم تنعدم تماما بينما أعداد الأطفال في ازديادء ويصل ما 
بين (۳-۲) إلى الدار يوميا. في تصريحه لصحيفة الراي العام بتاريخ ۲۵ أكتوبر 
8 لكر الدكتور محمد محى الدين الجمیعابی أن دار المايقوما "تتسلم 
(۷۰۰) طفل في العام. يأتي الكثير من الذين يؤمنون بكفالة الأطفال ويختارون 
pia‏ » . 

ونزيد بأن الاحصاءات الحالية للعام ۲۰۱۱ بلغت نحو call‏ طفل سنویا. علما بان 
هذه الارقام تتراوح I gle‏ و هبوطا؛ وتختص بالذين يصلون الدار فقطء كما أنها لا 
تشمل دورا آخری؛ سواء فى العاصمة المثلثة أو الولايات! 

خامسا: الحدیث عن هذه الظاهرة أيضاء اکتسب طعم العلقم عندما فاجا الدکتور 
عبدالهادي ابراهیم الراي العام السوداني بحدیث منشور هز آرکان النفوس المفعول 
بهاء ولم يهز شعرة في رأس الفاعل. كان ذلك عقب خروجه من السجن الذي قضی 


فيه بد بضع بو ی محاكمته Аары‏ إجراء عمليات us мэм)‏ قال ردا على 
ا افبة: ۱ 


هل تذكر عدد العمليات التى al‏ 
٠‏ ألف عملية إجهاض 
هل ال ٠١‏ ألف Alla‏ كانت لفتيات حملن سفاحا؟ 


= .94 طالبات جامعيات وال \% زوجات مغتريين وحالات اغتصاب وفتبات 
متخلفات عقلیا. 


ө‏ كيف تصل الفتاة إلى العیادة؟ خاصة وأن الذهاب إلى عیادات النساء والتولید 
ما بز ال البعض ینظر له بانه للنساء المتزوجات فقط؟ 

= القصر والمتخلفات كن يأتين بصحبة TU‏ اما الطالبات сыйа‏ مع صدیقاتهن 

لان oe‏ منهن أهلهن لا يعلمون بحملهن؛ وعشيقهن في الغالب يتكفل بكل 

TM‏ واغلبهم رجال كبار في السن. وحتى ينتهي هذا الموضوع بالتي هي 

укы‏ ف АЛЫ il‏ یمشوا ADD‏ آو الممرض او glory‏ | حاجة ب "پراهن" كان 

يتناولن (الظهرة والصبغة) أو تناول كمية من العقاقير حتی ينزل الجنين: لكن هذه 


الأشياع ما мы‏ الجنین ؛ بالعكس , АШ)‏ داخل الرحم. وعندما يصلن العبادة 
بكون الجنين میت وبالتالي يُشكل خطورة على حياتهاء وهن یاتین بتسمم في 
الدم أو ثقب في الرحم أو المثانة أو فى القولون وناسور وغيره من المشاكل 
المستعصية؛ uis.‏ هذه الحالة لا بد أن تتدخل وان لم تتدخل تتسبب في ضياعها 
وقي النهاية دي بت أسرة. 

s‏ سادسا: للفساد الأخلاقى كذلك وجه آخر. كان قبل هذا يعد ضمن المسكوت عنه: 
بلرغم من أنه لازم سيرة قوم معن أوهموا الناس بأنهم من الأطهار. والا فماذا 
تقول عن شهادة شاهد من أهلها؟! فلنقرأ ما نطق به السيد كرم الله عباس و الي 
ولاية القضارف» فی أعقاب المشكلة التي اندلعت بينه والدكتور عبدالرحمن الخضر 
والى الولاية السابق» وأدت إلى نقله واليا لولاية الخرطوم. فقد ela‏ في إحدى 
الصحف المحلية المصنوبة على أهل المشروع الحضاري ما يلي: «وضع کرم الله 
عباس والى "ym‏ أنصاره ومؤيديه وأصحابه فى الوسط الصحفی والإعلامي 
فى موقف أقل ما يقال عنه إنه محرج ومؤسف. ٠‏ إذ قال بالصوت العالی: إن هناك 
ممارسات لا أخلاقية дь‏ داخل حزب المؤتمر الوطضى؛ Lagia‏ بعض أعضائه 
بممارسة أفعال قوم لوط. وحدد أماكن بعينها لترك فتح أبوابها لهؤلاء المنحرفین: 
مهددا أياهم بإغلاقها خلال مدة Ада)‏ لا تنقص ولا تزید»" ... أما نحن» فاد نملك 
سوی أن نقول: لا حول ولا قوة إلا باش العلي القدير! 


ө‏ سابعا: فى ظاهرة آخری, CA‏ ماذا جنى الشباب من نسبة العطالة التي ذكرناها 
من قبلء فقد تفشت ظاهرة تعاطى المخدرات بصور 5 tilia‏ وطالت شرائح الطللاب 
بمختلف IN Las‏ و اصيحت الجامعات نفسیا او کار لتر ويجياء ومرة TES‏ 
فلنتمعن في إنجازات المشروح الحضارى على لسان قاقد e il‏ «وأشار EET‏ 
إلى أت الفقر و البطالة والمرض والتعليم والإيدز والمخدرات من أكبر التحديات 

alal 1 Ай]‏ الدو له ونقفا عانقا اماد الاستفادة суа‏ طافات TN ET)‏ و ابا ان 
الدولة ستعمل ليل نهار من أجل إمتصاص الآثر السالب لتلك الظواهر»' ”... ليس 
هذا فحسب» بل فلننظر رأي حاميها أيضاء حيث قال ایراهیم محمود PEE‏ 
لداخلية في معرض إجابته على سوال من أعضاء المجلس الوطني بتاريخ 
۹ ۱*: ۲ «يعد الحشيش "ФИ"‏ من Asi‏ انواع المخدرات Чаа‏ - 
الطلاب بجانب الأقراص المسخدذر ко‏ وأشار إلى انه: Vist hua aip‏ الب طن من 
الحشيش عام ۲۰۱۱ مقابل ٠٠۰١‏ الف طن ضبطت فى العام ۲۰۱۰ Leti‏ 
الأقراص المخدرة والمنشطة المضبوطة «Май ٩۲۲۰۱ сац‏ ووصف هذه 
الكمية حال توزیعها ب"الكارثة" . والجدير بالذكر أنه قال: «إن الحشيش لا يعد من 
أنواع المخدرات طبقا للمعايير العالمية»!! 


سس 


۲۰۱۰۵ ДАУ Адла ۰ 


m Er 


5 lal سر ڪيه بین‎ ce شاماد لكل هنا ماه گان هذا اللفاع الذي‎ 5 jas Aa 
الشرطة وشعبة أمن المجتمع بجهاز الامن والمخابرات العامة‎ jus, آمن المجتمع‎ 
بعدد من روساء تحرير الصنحف» وكتاب الاعمدة في الوكالة‎ "n" ix ومن‎ 
الصحافية الأمنيّة السماة ب"لمرکز السوداني للخدمات الصحافية‎ 
الدعارة بكل أنواعها‎ dia للحديث عن الظواهر التي تفشت في المجتمع»‎ ")5110( 
وانتشار تعاطی المخدرات والخمر وسط الشباب السوداني من الجنسين: «كشف‎ 
اة روس‎ aliia بعمل‎ ADU المتحدتون عن وجود شبكات ضخمة تمتلك إمكانات‎ 
للتجارة في الرقيق الأبيض "المصطلح بحسب تعبير كمال حسن بخيت رئيس‎ 
تحرير الرأی العام الذي بدا لقارئه لكأنما كتبه بمتعة زائدة“ لإفساد الشباب‎ 
السودانى» وکشفت المعلومات أن شرطة أمن المجتمع قامت خلال عام واحد‎ 
منهم. فتحت فى مواجهتهم بلاغات دعار:‎ Lill من واحد وثلاثين‎ АФ بضبط‎ 
بلاغا فى‎ ENE و ۱۰۹۵ بلاغ مخدرات في مواجهة ۱۷۱4 متهماء بينما فتح‎ 
بلاغ دعارة‎ ١٠١ 47 طالبة جامعية بمدينة الخرطوم وحدها مقابل‎ of ۲ Ад مو‎ 
ضبطوا داخل الشقق المفروشة؛ كما تم فتح‎ agia في مواجهة ۵ طلاب» كثير‎ 
كانت بسبب العروض الجنسية والممارسات‎ Luisi ۱۷۱ بلاغات في مواجهة‎ 
أنظر يا أيها القارئ المكلوم لتاريخ‎ P الفاضحه وتعاطي وحيازة خمور ومخدرات»'‎ 
LE هذا الخبرء وتامل أرقامهء ونتفس الصعدای. فلمثل هذا‎ 
نفسها!!‎ JSS الدول "العلمانیة" خدودها وتشق جیوبهاء و‎ 


تاسعا: آما الفساد الذي لن يندهش له أحد: فهو الفساد المالي. وعن هذا یکفی ما 
канон‏ يمينهمء مدل تقارير المراجع العام والتي كانت طيلة السنو ات قضتها 
الغصبة في السلطة Cust‏ عن الفساد الظاهر والمستترء ومع ذلك لم يُحاكم يوما 
хм.‏ المفسدين؛ بل pin‏ أنه امر لن یحذت فى p pi‏ الحديث الكارثة الذى القي به 
spn‏ عمر البشير في T‏ السوداني بتاريخ gil, ۲۰ ۱ [ALYY‏ 
نفی فيه تماما حدوث فساد في الدولة» وقال ردا على السؤال التالی: «الانقاذ لها 
JS‏ من عشرین Lle‏ في السلط.. لا يمكن أن یکون کل قیاداتها آطهار لدرجة 
y‏ بحاكم ы‏ من قادتها طوال 22А‏ الفتر 5 الطويلة؟» 3j‏ سبادته ساخر أ: «رطیب 
إذا ها ني مفسدين كيار نحن مخلقهم؟!».., وو (ыа!‏ حذبنك: «السيب شو أننا درجنا 
على اختيار خيار القیادات؛ لذا فمصطلح مفسدين كبار ما بتلقاه. JANU‏ مبنية 
على فواعد واخلاق الحرکه الاسلامية ولها عدد كبير من الکو ادر . ففي ga‏ 
الواحد يكون مرشح قرابه ستين قيادي. فمن قبل ثبت أن أحد المحافظين افسد.. 


فى نفس اليوم سحبت АДА‏ الحصانة؛ وقدم للمحاكمة وم SS‏ ملعم فلا ير على 
المحاكمة» . SMART SENT ١‏ - 


„үү = 


بالطبع asl Fi‏ يمكن en‏ بو كد -- المثل wall‏ صير باه al "T."‏ بنساطة oy‏ 
المحافظ المذکور كائن غير مرئي. 24% 1 نفی القائل فى ذات حديكه وجود واحد فقط. 
۾ المقار NT АЗ‏ 43 تفس (каз!‏ الذي قال في مجلس الو ژر el‏ بتاريخ 
۳ وفق ما أوردتة كل الصحف؛ اثناء الحدیث عن تصفية ۲۲ شركة 
حکه میة: ый»‏ افز تعطبی للموظفين بالدولة La‏ أسميه ب"النهب المصلح 
Sur‏ وجدنا من پاخد راب ۳۰ أو 4۰ شهرا حافزا»! 

لک ببدو M‏ العضبة نفسها تتعامل مع المصطلح وفق منهج السهل E‏ فتحاول 
ورد في حديث عوض أحمد الجازء مخاطبا نواب المجلس الوطني الذين سالوا 
سو الا رو qu y Latch‏ نیم =з‏ الضمائر فى مخصصات یأخذو نها بلا طائل cy‏ 
ذلك طمانيم بقوله: «ان الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل بنك السودان ووزارة 
المالية أذت الى b palaa‏ التعتر & و سانده T‏ هذا yi‏ عم آخر پابندا ع مصطلح 
شغل الناس حتی سوا القضية الأساسيةء فقد كشف حاج ماجد سوار امین التعبئة 
السياسية في المؤتمر الوطني وزير الشباب والرياضة عن: «إحالة capi p‏ 
الحزب للمحاسية عقب Sg‏ تجاوزهم في المال العام : وقال ان الحزب عمل 
يمبدأ р aed‏ و تب c^ «ate Yl‏ ويبدو أن ذلك مع علته لم يقرأه 

—— а —— 

Lad m: ان‎ aeta ها‎ EM کته‎ Leda لقال‎ амо. me 
el d th وبعد أن قلل من انتشار الفساد..‎ «ЫЕ cgo ا‎ "ET 
الذين من قبلكم؛‎ ай زاده الأخلاقي لامته: «ائما‎ (а) سول الكريم‎ gil للحافظين‎ 
dale وإذا سرق فيهم الضعيف اقامو!‎ TR" ادا سرق د فيهم الشريف‎ | gs انم‎ 
أجل هذا‎ г عي سود‎ a عم‎ ge الحد. وأيم وال لو‎ 
ستظل قضية الفساد تدور في حلقة مفرغة!‎ 


yale a‏ | تأسيسا على هذه الملاحظات؛: وهي قيض من فيض يضج به قاموس 
العصبة ذوي الباس لو أننا أضفنا عليها قضايا الحريات المسلوبة المنقوصت 
وانتهاكات حقوق الانسان بممارسات لم تنقطع а‏ بداية عهدهم بالسلطةء علدو 5 
على الحروب المفتوحة في أكثر من AD‏ جبهات؛ وفوق كل ذلك doce‏ المحكمة 
Ud‏ بعل ما аал‏ من تات قسیته ركذا الخاتفات: gil‏ تجری بين lae]‏ 
الظلام طمعا في وراثة السلطة إلى جانب قضایا أخرى کتيرة یصعب حصرها 
و کلها تزید من احتمالات المواجهة وتضاعل احثمالاث صمود النظام! ذلك 


aa ушла الراي العام ۲۰۰۸/۱۱/۷۱۱ د‎ ۳ 
SS IV الحظة‎ yl ۵ 4 
۲۰۱۱/۶/۲۳ ان‎ Р да 5 

YT. 


اكتمال الشروط Аш мый‏ وهی حجر الزاوية في التغییر . ولو Lill‏ وضعئا JS‏ 
هذه pall‏ امل نصب أعيننا ونظرنا لها بمنظار „аЙ,‏ لخ رجنا بنتيجة واحدة؛ فحواها 
دنو الانتفاضة القادمة» وأنها مسألة وقت قد یقصر ولن يطول! 


بيد Y‏ ن هذه الانتفاضة لن تخلو من سيئاريوهات ظل العقلاء يتحاشونها منذ آمد 


بعيدء حتى لا تغرق DU‏ فيما غرق فيه الآخرون. في التقدير أن السيناريو القادم 
سيكون عبارة عن مو Аа)‏ مفتو FUA LM Аз.‏ السوداني بمختلف قطاعاته m‏ 
القائح , ذلك نظرا لضعف قوي المعارضة. وهو ضعف لا يقل عن محنة النظام؛ ان لم 
يكن أسوأ Yla‏ وسيُقعدها عن SS‏ الصفوف. وبغض النظر عن تفاصيل كثيرة يعيها 


الجمیم» يمكن القول أنه ذات الضعف الذي ساهم في تأخیر المواجهة وتباط وتائر 


عليه؛ فان المأمول أن تشغل القوى الوطنية والديمقراطية نفسها بثلاثة قضايا 


أساسية» ربما عملت على تجسيير الهوة بين النظام ومناهضيه: 


أولاً: كيفية تخفيض التكلفة المتوقعة في رحيل النظام» ذلك لأن البلاد لا تحتمل 
مزيد من الدماء؛ وإهدار الإمكانات المادية والبشريّة. 

nd i ذلك:‎ dw قصيرة وبعيدة‎ аы ee ЫЧ 
уә تمذدت + في الحدية السوداء‎ yo السوداني.. + من شذه الظواهر السالبة‎ 
i solu Latins الإعلام في محوها تقريجا‎ hia قضايا‎ 3۹ mor 
انتشارها وتكريسها في ظل العصبة!‎ 

Dt‏ : كيفية الحفاظ على ما تبقى من حدود ull‏ ‚ . وهو هدقف لن يكون يسيرا في 
حال رحيل النظام؛ مثلما لم يكن يسيرا في وجوده! ثمّة قول منسوب لاشهر ملوك 
الفرس کسری آنو شروان او "الروح الخالدة والموصوف بالملك العادل الذي 
e‏ بدي مع а nnd Orale‏ «أحذروا صولة الكريم؛ КЕ‏ 
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اميد الل 
سنام الخطأ والخطايا 


عندما حلست إلى الدكتور حسن عبدالله التر ابي уа‏ له الكائن 1 المنسيّة؛ 
إحدى ضنواحی الخرطوم فى منتصف رمضان ۳۲٤۱ھ‏ (أغسطس ۲۰۱۱) ذات 
نهار ai‏ من نهارات مناخ السودانء: لم اکن أطمح بكثير شیم عما قاله في هذه 
القضيّة باکثر مما نثره على وسائل الاعلام هنا وهئاك على مدى سنوات. والكل يعلم 
- وأنا منهم - بالرغم من كل ما قال يظل في جعبته الكثير مما لم يقال بقدر سواء. 
ذلك لسببين رئیسیین» أولا: إنه وحتی اللحظة يعدها فيصلا في معركة مؤجلة بينه 
وبين مدبريهاء وتانیا: يعدها كذلك لأنه - وفق ما ائضح - ليس شريكا فيهاء وهو أمر 
سبق لنا ذكره (أنظر "سقوط الاقنعة.. سنوات الخيبة والامل")» (р,‏ هنا فقد يتضح 
للقاری أن الرجل سيكون كريما في ما ليس له فيه يدء باعتبار أنها ال ضية التي ستنال 
إشارات كانت تكسب القضية غموضا أكثر مما تجلي أسرارها. 


مع كل ذلك» عندما طرحت على دكتور الترابي الإفصاح عما يعرفه عن هذه 
القضيّة للتوثیق والذي هو الهدف الاساسی لهذا الكتاب»؛ وقلت له افعل ذلك Ley‏ 
قضيّة 4 м‏ لها ما بعدها وان تقادمت (Aia SY)‏ فقد كنت 5з АШЫ‏ ساسة Jal‏ 
السودان الذين يكيدون كيدا لبعضهم في السرًاء والضرااء» АЎ‏ أن يفعل؛ أو على الأقل 
سيُرجئني ليوم آخر قد يأتي وقد لا يأتي.. ولكن لدهشتي» طفق يحدئني مباشرة عن 
التفاصیل.. لعل ما يميز TES‏ عن سواه من السياسيين؛ مقدرته في اتخاد القر ار : 
سواء اتفق Axa‏ الناس أو اختلفواء وبغض النظر عن خطئه من صوابه. ویالطبع 
فالقارئ حر" في أن يذهب حيثما شاء في تفسيره لمقاصده. أما أناء فقد كان ديدني أن 
اوثق لقضية ed‏ من أمّهات القضايا السودانية ذات الأبعاد الخارجيةء alely‏ - كما قال 
هو- إنها قضية لا تسقط بتقاذم الازمنة» وقد زاد على ذلك بقوله إنه رجل قانون ویعلم 
تماما ما يترتب علیها! " بناءَ عليه» سوف Ч)‏ يا عزيزي القارئ- Ga‏ لن 
تمل سماعه؛ في قضية هي أشبه بما يمكن أن تكون قد شاهدته في دور الخيالة أو 


7 كان ذلك بحضور الأستلذ كمال јав‏ وآخر حضر اللقام؛ واشار له الترابي مرة باعتباره شاهد على جزء من 
الحدث. و عرفت لاحقا ان اسمه "تاج النين айз‏ 
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قرأته في قصص "أجاثا كريستي" رائدة أفلام الرعب والجريمة والاثارة. فالمعروف 
أن هذه القضية تشر منها شذرات هنا وهناك؛ ولكن ما سنورده هنا Shay‏ كما متكاملا, 
یصلح لاي йез‏ أن يعتبرونه وثيقة اتهام ALIS‏ يمكن أن تجرم أو تبری المعنيين فى 
أجندة المجتمع الدولي» في ضوئه تتمحور كثير من السياسات والاسترانیجیات. وأصبح 
في صدارة القضایا التي تلعب دورا کبیرا في السياسة الدولية. علما بان ما سنور ده Us‏ 
ليست هی آقوال دكتور الترابي كلهاء فبجانب ما ادلی لنا به كانت هناك اجتهادات 
أخرى: ibl‏ علیها بجهد لا نمن به على أحد! 


كما ذکرنا للقراء الكرام؛ الذين يعلمون منهم والذین لا یعلمون ایضاء أن نظا 
العصبهة ذوي البأس الحاکم ارتکب العدید من الاخطاء و الخطایا على المستویین الداخلي 
والخارجی. ونعتقد أن أكبرها على المستوی الاخیر تمثلت فى هذه المحاولة الفاشلة, 
والتي هدفت لاغتيال الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك. صحيح أن الرئيس 
الذي كاد أن يكون ضحيتها قد خلم من السلطة في ١١‏ فبراير١١١٠‏ بثورة شعبية 
فريدة في التاريخ السياسي المصري» وإضافة جديدة للتاريخ الإنساني. ومع ذلك 
فالمعروف أن الجرائم الجنائية لا تسقط بالتقائم كما ذكرناء سواء على مستوى الأفراد 
أو الدول بغض النظر عن موقع الضحيّة من مسار الأحداث. وذلك تبعا لما تحکمه 
уай‏ انین و (Sal gall‏ والاتفاقيات الدولية» وحتى لا يكون العالم الذي تعيش البشرية على 
ظيره؛ غابة تستبيحها خفافيش الظلام. ومن المفارقات أن بعض تلك المواثيق وقعت 
عليه العصبة الحاكمة في السودان درء للشبهات. مثل "الاتفاقية العربية لمكافحة 
الإرهاب التي وقعها اللواء عبدالرحیم محمد حسين في مؤتمر وزراء الداخلية والعدل 
العرب العام ۰۱۹۹۸ غض النظر عن أن الاتفاقية أساسا صنمّمت للنظام وأمثاله من 
الخارجين على للقانون. بدليل أن سيادته aa‏ مسوغات لتبرير التوقيع بصورة “йаз‏ 
رؤوس أعتى الإرهابيين تتضاءل خجلا. لكن التوقيع لا يجب جرائمه كما هو الحال 
بالنسبة ل"واقعة" أديس أباباء والتي ستطارد مدبّريها حتى يجفل النوم من عيونهم. 
ليس لان الدكتور حسن الترابي عراب الانقلاب جعلها فى صدارة أدلته و شومه التى 
يود أن يلف بها الحبل حول أعناق حوارييه أو تلاميذه السابقین» ولكن لان القانون 
الدولي لن يتسامح فیها كما ذكرنا؛ حتى لو تسامح الضحية أو بلاده! 


انطلاقا من كل هذه المعطيات؛ نقول للقارئ إن هذه القضيّة ظلت محور 
وتفوس متأمریها ونتقیب ملف ضحایاها. وفي تقدير ی أنه ما من كلمة في سماع 
السودان العریض: تفع ضمن ماديين الكلمات التي ت TI UM"‏ البشرية؛ ael‏ 
سحرا وفتنة ومعنى مثل كلمة السر" هذه. ومن أجل كل ذلك كان لزاما علينا ن 
نجتهد بقناعاتنا في رصد كل ما هو متصل بالموضوع محور اهتمامنا. أي WU‏ 
مُقترحهاء ШУА, da xd luc;‏ البصر حجتین في مُخططياء ودهشنا لحاملها؛ 
وسخرنا من منفذهاء TET ui ji A‏ وسمعنا ضحيتها و ضحاباها.. وبالطبع كل ذلك لا 
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ل е‏ في نفس راصدهاء ولكن لانها تعد الأولى من نوعها التي pay‏ عليها نظام 
TR‏ خارج حدود باردة. وسنظل نطاردها بحا وتقصيا m Мыз,‏ ستفر في 
مصيرها المحتوم؛ وهو ميزان العدالة الدوليّة. وبالقدر نفسه نؤكد أنه ليس هناك ثمة 
ثار في الامر» بقدر ما الغرض ۷ يكون التهاون فيها منفذا لمن يمكن أن سول له 
نفسه بتكرارها في نظام cal‏ وقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المجتمع الدولي 
ај‏ فى قضية الإرهاب كالجسد الو cant‏ إذا تداعى له cab‏ تداعت له سائر البلدان 
بالسهر والحمى! 


كنا قد تعرضنا لهذه القضية خطفا في کتابنا الذي ورد ذكره (سقوط الاقنعة) 
ыў,‏ على ما نكرنا بتفاصيل توفرت لنا بعد صدور الكتاب. ويمكن القول إن التفكير 
لشيطاني في هذه القضية ومثيلاتها من الاثام ورد في خضم العزة “шш д]‏ لها 
أجنحة النظام بعد أن دالت لها السلطة الانقلابية» باعتبار أنه أول حركة إسلامية سدية 
تصل «АШЫЙ‏ وأسفرت عن هویتها الحقيقيّة بعد خرب تحریر الکویت (حرب الخلیج 
الثانية) Bb,‏ أن بمقدوره قيادة العالم الاسلامی بعد تصدير ثورته i Ln‏ 
ey‏ إلى دول تتلهف لمقدمها الميمون. وكانت й ДА‏ النظام تنحو نحو 
تغلغل في أفريقيا عبر دول القرن uie‏ بزعم أن الصومال بعد إنهيار نظام 
الرئيس سياد بري أصبحت ساحته ثغري Ball‏ وذوي القربى أولى بالمعروف كما 
يقولون. فهو بحسب تقديراتهم بلد يسهل فيه تطبيق المشروع الاسلنمي» نسبة لان 
سكانه كلهم يدينون بالإسلامء بل وجميعهم على قلب مذهب ولد- الشاقعي) أي لا 
يوجد بينهم з‏ ولا كافر وفق ما یردد أصحاب "المشروع الحضاري” انسهم. وكذلك 
فالصومال مثله جيبوتي؛ إضافة إلى إثيوبيا التي تتناصف المسيحية والإسلام سكانها 
(ویقال أن عدد المسلمين يبلغ (to‏ ومثلها أيضا من ناحية المناصفة اریتریا: اضف 
إلى ذلك مسلمي أوغندا وكينيا وجنوب السودان» والأخير كان في الحلم الإسلاموي هو 
بو ابة الحركة DUSU‏ على دول القارةء هذا إن استطاعوا دحر الحركة الشعبية 
عسكريا يمثلما تمنوا وخططوا وشر ye‏ | بالفعل 


أما بالنسبة للعالم العربي эй‏ وضع أصحاب "المشروع الحضاري" طموحاتهم 
على کاهل الدولة المصريّة؛ باعتبار أن فتحها يعني فتح بوابة العالم العربي؛ وصولا 
لمغربه: كما هو الحال في تونس و الجزاثر وموریتانیا والمغرب؛ بهدف تحریر هم من 
"Hn! «aua yl‏ "النصراني”؛ وما ز اد من فضل الظهر فليعبروا به بطاح المشرق 
العزبی؛ لیند اح نحو الدول الاسپویة؛ TI‏ طلیعتها افغانستان وباكستان وكل من 
شار گهما القافية. هکذا كانت الأحلام أو ale Vl‏ بالاحری. وبمنطق أن لكل غاية وسيلة 
أو آليةء فقد استسهل أصحاب المشرو р‏ الحضاري قضیتهم ورأوا أن البداية يمكن أن 
نتم با تس راخ المتطرفين من الجماعات "Ч join‏ فاصیحت الخرطوم قبلتهم؛ ,3 
الملاذ أو السماء الآمنة Safe Haven‏ وعلی راسهم أسامة بن لادن الذي ela‏ تتبعه 
all sal‏ بحسب ушай‏ السيّدةٌ باربارا بودین إحدي المسئولین في إدارة الرئیس کلنتون 
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السابقة. " وکان اسامة بن СМ‏ قد قدم من اليمن في منتصف مایو ры ١551‏ 5 
خاصة وفي Адла‏ نحو عشرين فردا من Мана а О ый‏ حرسه الخاص: وخرج فى 
هايو ١457‏ إلى باکستان ثم أفغانستان ثم باكستان مرّة Cus ча Al‏ غثر عليه وفتل 
بعد اختفاء دام أكثر من عقد من الزمان! 


ela‏ المنبوذون من اوطانهم ممّن يسمون ب"الافغان العرب" وعلى راسهم 
جماعة الجهاد المصريةء الاتحاد الاسلامي الصومالي؛ حركة الجهاد fa Yl‏ 45« الإنقاذ 
الجزائريّةء النهضة LA gil‏ الجماعة الإسلاميّة «АЛЫШ‏ واخرین من العراق واليمن 
وسوريا وفلسطين.. وهلمّجرا. وعلى رأس كل هؤلاء كان أسامة بن لادن كما آشرنا: 
و الذي تراوحت الأسباب فى ترحله» ولكن يبدو أن ملابسات حرب الخليح الثائية 
وموقف بلاده منها وما صاحبها من جدل كانت السبب الاساسي. وأيا كانت الأسباب, 
ela 28‏ للخرطوم تحت غطاء الاستثمارات» فانشعل القوم بأمواله وانشغل الرجل 
بالتخطیط لما نوی الرقدام عليه بهدوئه المعهود. وفي خمس سنوات قضاها بين 
ظهراني أصحاب المشروع الحضاري كان قد فرغ تماما من تثبيت أركان الفكرة التي 
أزمع على نشرها تحت مسمّی "القاعدة" dua‏ أتاحت له الخرطوم أن یثبت آرکانها 
العملياتية Net working‏ وشرع في أعمال استثماريّة توحی كانه قد حط رحاله نهائیا 
في هذا taldi‏ 


كاد أن ينقلب السنحر على الساحر في موضوع المتطرّف اللیبی الجنسيّة محمد 
عبدالله عبدالرحمن الخليفي» الذي маз‏ برشاشه أرواح أكثر من خمسين مصليا بين 
قتيل وجريح في مسجد أنصار АШ‏ بالثورة الحارة الأولى (مسجد الشيخ آبوزید محمد 
حمزة زعيم الجماعة حينها قبل أن ينشقوا لمجموعتين) أثناء تأديتهم صلاة الجمعة 
ظهيرة يوم ۱۹۹۹/۲/۱۳ وعرج على مقر من مقرّات بسط الأمن بمنطقة Band‏ وتبادل 
معهم اطلاق الثار за‏ اجه صوب منزل بن لادن (وترند دون دليل و اضح أنه كان يعتقد .43 
بين المصلین) حيث بادله حرسه الخاص ДАШ ЖАЫ‏ أيضا قبل أن يتم اعثقاله. JB,‏ 
نه أعدم حتی لا یکون هناك Dia‏ على أسرار اختفت من الورق وظلت في صدور 
أهلها. 


وفقا لرئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير к:‏ بن عندالعژ یز *” أن 
حكومة الخرطوم عرضت عليهم تسليم بن لادنء وكان ذلك عقب محاولة اغتيال 
yll‏ تيس المصر LS‏ حسني مبار لك العام 2 ۱ clau үтү T‏ حبال ال جتمع الدولي 
تلتف حول رقبة النظام؛ فارادوا التخلص من الإرث الثقيل» ولكن السلطات السعودية 


۷ الجدیر بالذكر أن بودين. حاليا سفيرة متقاعدة؛ تعمل حاليا محاضرة ودبلوماسية مقيمة استاذة في AS‏ "وونره 
ویلسون" للشئون العامة والدولية في جامعة برنستون» وتعد واحدة من أبرز الدبلوماسيين الأمريكيين المتخصصين في 
الشرق الأو سط وقد شغلت TEM EFE‏ فليا А] кыша‏ عن "Ec MEM‏ والسياسية في شبه الجر يز ة العربية ني 
مكتب شنون الشرق الادنی وشئون الجزيرة العربية ومن تم AGUS‏ لمدپره» وفی عام ۱۹۹۷ غیت سفيرة SAM‏ 
المتحدة لدي الجمهورية اليمئية. ۱ 
۸ه سقوط الأقنعة - حلقات توثيقية عن قناة ام بي سي (MBC)‏ 
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رفضت العرض» وكذلك تردد أن العرض نفسه طرح لبعض المسؤولين الأمريكيين 
(إدارة الرئيس الاسبق بيل کلنتون) ولا يدري المرء ما إذا كان قبول أي من العرضين 
كان سیمنع حدوث الكوارث التي نفذها أتباعه فيما cass‏ مثل كارثة برجي التجارة 
gall‏ ليق pcr‏ سفارتي الو OLY‏ المتحدة Lins T‏ 534 انیا و المدمر 5 کول" على 


ترذد أن أسامة بن لادن بعد أن غادر الخرطوم إلى أفغانستان في مايو ۱۹۹۲ 
قال فيهم قولا ثقيلاء نسخ عنهم Айша‏ التديّن المز عوم: «هؤلاء قوم جمعوا بين التدين 
والجريمة المنظمة».. والأمانة التوثيقية تقتضى أن نؤكد آننا فشلنا فى الحصول على 
مادة تثبت Шз‏ وان ترذد كثيرا. لكن الثابت هو ما صرح به نائبه الرجل الثاني في 
تنظیم القاعدة ایمن الظواهري في قول ممائل؛ وذلك بعد أكثر من sie‏ على حادثة طرد 
بن لادن من السودان» جاء ذلك في تسجيل صوتي له من مخبنه» بث في موقع على 
الإنترنتء و أشارت له وسائل الاعلام المختلفة يوم ۲۰۰۹/۳/۲ ووفقا لما ورد في 
موقع هيئة الاذاعة البريطانية ال"بي بي سي" قال الظواهري: «ان مشکلات الرئیس 
السودانی jam‏ البشیر مع الغرب هي с‏ له على طرد زعیم القاعدة اسامه بن 
QN‏ من السودان قبل عشر سنوات. وأضاف АЙ‏ على الرغم من سعي البشیر 
لارضاء القوی الغربية بطرد القاعدة من السودان عام ۱۹۹۳ إلا أن الغرب لا يزال 
بلاحقه».. وقال: Qi»‏ نظام اليشير بخصد linia £22 La‏ أنه لسنو ات طويلة JE‏ 
يتراجع أمام "الضغط الصليبي الأمريكي"»» وهاجم الظواهري البشير الذي قال إنه: 
«طرد المجاهدين الذين لجأوا إلى السودان وفي مقذمتهم الشيخ أسامة بن «ОЗУ‏ 
وأضاف الظواهري في التسجيل الذي بثه موقع على الإنترنت أنه: «يصرف النظر عن 
سعي النظام لنيل الرضاء الأمريكي: فهو غير كاف وانتهی الامر إلى طلب دولي 
لاعتقال البشير cg‏ وقال إن: «حکومته انتهجت 3 | La gea‏ مخالفا للشريعة»! 


یجثر" بنا لوقوف SUE‏ في محطة العنف الذي ИШ‏ بوجهه للمرة الاولي في 
حياة السودان بتلك الصورة الغريبة على مجتمعهم. وفتحت الباب على مصراعيه. ied‏ 
سبعة اعوام من تلك الحادثة» وتحدیدا یوم ۲۰۰۰/۱۲/۹ روع السودانیون بخروج 
متطرف آخر يُدعى "عباس الباقر" بکلاشنکوف маз‏ آرواح أكثر من عشرین قتیلا 
وجريحا في masia‏ الجر افة eld‏ تأديتهم ۳ rp‏ التر اویح؛ و قتل vc Sort‏ المكان نفسه 
فى تباذل نار بينه وقوة من الشرطة؛ ووري الثرى بمقابر فاروق بالخرطوم بعد ان 
رفض ذويه استلام جنمانه.. وقد روى خفير الجبائة ومسئول الدفن بها ملاحظة قال 
من ANAN‏ التي Ам] Lig‏ علبها».. ‏ امندادا لسيل العثف» حدت الأمر نفسه ولكن 
بسیناریو تختلف وقائعه. كان ذلك في "کمبو" في ضواحي مدينة ود مدني» وكذلك في 
ضاحية الكلاكلة جنوب الخر «a gla‏ 


= Аі = 


بعد نحو سبعة سنوات من حادثة الجرّافة» تكرّر السیناریو بتطور نوعي. حيث 
اعتمر أربعة شبان ينتمون ل"جماعة أنصار التوحيد" بنادقهم في ليلة رأس السنة 
الميلادية ۰۲۰۰۷ وخرجوا من غير هدى يبحثون عن ضحية يلقمونها بضع 
رصاصات جزاء وفاقا لاحتفالهم ب"بدعة" ليست من الدين في شيء» بحسب فهمهم. 
ووضع القدر أمامهم الأمريكي جون مايكل غرانفيلء أحد العاملين في الوكالة 
الأمريكية للمساعدات USAID‏ وسائقه عبدالرحمن عباس رحمة. ومن المفارقات أن 
الشيخ эй‏ زيد الذي شهد مسجده أول حادثة إرهابية من نوعها شارك نجله عبدالرووف 
بفعالية في تلك العملية التي طالت رأس غرانفيل وسائقه. ولان للدهشة مسارا لا ينتهي 
فی جندة ipat‏ النظام الحاكم في الخرطوم؛ صحا الناس ls‏ في Apa‏ 25344 على 
خبر Jo‏ أن قتلة غر انفیل هربوا من سجن کوبر بو اسطه نفق ej‏ اعادوا حفره 
وهریوا؛ وتواردت أخبار باعتقال أحدهمء وهو ابن الشیخ؛ وهروب الآخرين نحو 


الصومال! 


لان الاحداث بدأت تاتي تباعاء كانت تلك قصة سبقها فى أغسطس ۲۰۰۷ 
حدث آخرء إذ فوجئ أهالي مدينة "السلمة” جنوب شرق الخرطوم بهدير انفجار сёз‏ 
اتضح بعدها أن المنزل كان عبارة عن بؤرة إرهابية تكدّست فيها المتفجرات؛ و قالت 
الشرطة انیا ضبطت في الوقت نفسه مماثلة بضاحية "سوبا 
شرق وضاحية "الحتانة" شمال أمدر مان. أما الأمر الذي لن يندهش له all‏ اقبون 
الخصقاء فقد كان ابن الشيخ عبدالحي okay)‏ وهو أحد الذعاة المتطرفين الذين 
تمذدوا في سنوات الغيبوبة. ذلك بعد طرده من دولة الامارات العربية المتحدة ДУ‏ 
داتها» وبعد عودنه بنی مسجدا فى ضاحية yum‏ 5 جنوب الخرطوم؛ ما ليث آن تضخم 
باستتمارات في جوفه» تعددت كما ونوعا. والمذکور ایضا یدرس Sale‏ الشر dey‏ بجامعة 
الخرطوم العریقه» وهو عضو ما یسمی Aia LÀ‏ علماء السودان"؛ أو البيكة ذات 
الصلة بالسلطان الجاثر. واخیرا ولیس أخراء cd‏ 35 ضبط 45 بضاحية "الكلاكلة 
قطعیة" واتضع لاحقا ЫЙ‏ وثيقة الصلة بخلية اسلمَة**! 


نعود لحدیث البداية بالسو ال الکبیر: كيف بدات عملية أديس آبابا؟ قلنا ان هذا 
التوثيق يستند بدرجه كبيرة على لقاء خاص مع الدکتور حسن عبدالله الترابي بمنزله 
بضاحية المنشيّة بمدينة الخرطوم (منتصف أغسطس ۱۱ - رمضان (airy‏ 
الى جانب توثيق من مصادر أخرى. تقول الرواية, تزامن مع نفس الفترة التي بدأ 
يفكر فيها البعض في اغتيال الرئيس المصري بادیس أبابا. جاءه i‏ من التونسيين 
(حزب النهضة؛ رئيسه راشد الغنوشي)" للدكتور حسن الترابي وقالوا له إنهم خططوا 


HM Е‏ ااا لب 
٩‏ اعتمد توثيق هذه العمليات الإرهابية أعلاه على تقرير رصين ومُحکم الصياغة والوقائع بقلم الصحفى خالد فتحي - 
قم سوداتة Эм Y e VINA,‏ عن صحبقه الا حدات, 
۰ الغنوشي احد المستجيرين بالنظام مطلع التسعينات؛ وغادر مع جحافل المغائرين بعد أن مُنح جواز سفر 
دبلوماسي؛ EU‏ سره فادار ضجة باعتباره دلیاد على ما يقوم به النظام من مساندة للجماعات الإأسلامويةء و اقام الغنوشي 
آوروبا واستقر" في بریطانیاه إلى أن عاد بعد سفوط نظام زين العابدین بن علي: وخاض حزبه الانتخابات وأحرز 
ر ها مكلثه من ادارة شئون تونس في الفترة القادمة. 
AY SN‏ 


لاغتيال الرئيس زین العابدين بن على أثناء حضوره موتمر منظمة الوحدة الأفريقية ' 
ذلكء بحسب وصفه. وقال لهم: الم تفكروا في المصير الذي سيلحق بجماعتكم في 
تونس في حال فشل محاولتكم؟ ألا تتعظوا بما حدث لإخوانكم في مصر بعد اغتيال 
السادات؟ هل مشكلتكم زین العابدين وحده؟ وصرفهم بمثلما صرف النظر عن الفكرة 
تماما.. بل أكد إنه لم يكلف نفسه عناء الإتصال بقيادتهم المقيمة في أوروباء رغم إنه 
كان على تواصنل بزعيمهم راشد الغنوشي. وأضاف إنه لا يعرف كيف تسربت الفكرة 
لاخرین من بعد! 


هذا ما آدرکه الترابی بعد حدوث محاولة الرئیس خسني مبارك. آما لماذا غيب 
عنهاء فهذا Lil‏ لانهم علموا بموقفه الرافض مع التونسيينء او لانهم یعلمون سلفا رأيه 
في مثل هذه العملیات؛ كما قال! (تفسير خاص للمؤلف: هي الفترة التي زاد فیها صراع 
الکوالیس ضد الدکتور الترابي» وطمحوا لورائته وازاحته من هرم الدولة» كما سبق 
وذکرنا ذلك فى سقوط الاقنعة).. ریما يفسر ذلك تغييبهء وقال: المهم في الامر Chu.‏ 
العملية ceil‏ انز عج لهاء وأكد 43 TRUM‏ الورطة التي يمكن cl‏ بدخل فیها النظام ¢ 
ولهذا يبدو أنه كان لزاما عليه معالجة الأمر في ظل نظام يتحمل مسئولیاته» ایا كانت 
صورته بالنسبة للآخرين. 


في خلفية المسرح الذي أصبح الكثيرون مجرد نظارة فيهء كان الغزو العراقي 
للکریت قد وفر متاخا مشجعا وداعماً للجماعات الاسلاموية AS all‏ وذلك على اثر 
انقسام العالم العربي (مسرح الحدث للاثنين معا) لمعسکرین. المعارضون؛ وهم غالبية 
الدول Sally‏ مات العربيةء و المزژیدون للغژو وعلی ر اسهم الإسلامويين ونتز عمهم 
حكومة الخرطوی إضافة إلى الأردن وصنعاء وفلسطین بالاضافة Шай‏ لخلیط من 
قو ی سياسية مصرية ومن دول المغرب العربي. 


من بين كل المتطرافین الذين قدموا. وضعت جماعة الامن المتآمرة في نظام 
العصبة بیضها كله في سلة جماعة "الجهاد المصریة"» LY Ana‏ كانت Mage‏ من 
أكثر الجماعات نشاطا بعد تنفیذها سلسلة عملیات إرهابية في مصر كان لها دويا کبیرا 
على المستویین المحلي والدولي. كانت هذه الجماعة هي أيضا الوحيدة التي راقت 
لأصحاب المشروع الحضاري الذين تعرفوا عليهم للمرة الاولی» وعلموا أنهم 
یودون "قطم رأس الفرعون" LS‏ کانوا يسمون الرئیس المخلوع حسني مبارك. 
فادتمو | بهم وقربوهم كما العين من الحاجبء لأن ذلك من شانه أن یفتح العالم العربي 
فكحا iua‏ ,جاع طن رأس هذه المجموعة أحد قادتها البارزين "مصطفي حمزة : 
الذي طرح على الخلفاء МЫЙ‏ خطة اغتيال "راس الأفعي" كما يُسمونه أيضاء ومهدوا 
لذلك بعمليات متواصلة عبر الحدود المفتوحة حيث قاموا بعدة عمليات إرهابية. 


كانت تلك العمليات برغم تأثيرها لم تحقق طموح الجماعة التي Жы‏ رآیها 
على تصفية الرئيس فى مؤتمر القمة الأفريقية (طرحت الفكرة في أعقاب الفترة التي 


ant = 


تلت الحادث الذى تعرّض له الترابي في مدينة أوتوا الكندية العام (\®АҮ‏ تولى على 
عثمان ab‏ الإشراف على الملف برمته» Дш,‏ له الجنود المذکورین» ليقوم جهاز 
الامن بمهمة atl‏ ...كان الجهاز يقف على ul)‏ نافع علي نافعء وعاونه في ذلك 
صلاح عبدالله قوش ومطرف صديق» وادار أسامة عبداش الشئون المالية. اقتضی 
التنظيم أن يوضع المتطرفون المصريون بقيادة مصطفى حمزة في مزرعة تفع فى 
أطر اف العاصمة بالطريق المؤدي لمدينة واد مدني» ضاحية "لباقیر"؛ وخضعما 
لمتابعة لصيقة وتعليمات صارمة ثم بعد فترة تم تسريب بعضهم على دفعات إلى 
العاصمة الإثيوبية أديس ЧЫ‏ باوراق تبوتیه سودانيةء وتحت غطاء العمل في 
المنظمات الخيرية а‏ وقضوا مُددا مختلفة طالت لبعضهم وقصرت لأخرين؛ ثم قضت 
الخطة بان یندمجوا في المجتمع الائيوبي بالزواج من أثيوبيات» ولم لاء فقد غرف 
ملیگهم "EL‏ بانه alls Y Сы»‏ عنده أحد» كما قال الرسول Cus, TES‏ بلاده 
دار هجرة للمسلمین الاوائل» وأصبح ثاني اثنين نصرا الديانة الوليدة من دون ان 
یعرف عنها كبير شيء. ذلك АЙ,‏ ریما اختلط فيه بالنسبة للقلدمین الجند أشواق 
الماضي بتطلعات الحاضر؛ أو ان شئت Jii‏ الوهم بالحقيقة. فلا غرو" بعدئذ أن توسلوا 
الوصول لهذا الهدف طریقا شاقا ووعر ! 


بحسب ما هو معلن سلفاء كان من المفترض أن يُعقد موئمر القمة الحادي 
والثلاثين للزعماء الأفارقة في يونيو ۱۰۹۶ في العاصمة الائيوبية آدیس АДАЙ‏ وهو 
مؤتمر Sij‏ سنويا حيث يحضره نحو dab OY‏ وبیئما الرؤساء الأفارقة يتوافدون 
للاجتماع بهدف مناقشة القضايا 22121 والمسائل الطارئة والمزمنة التي تشكو منها 
القار $ الافريقية؛ فجاة حدث ما أربك أجواء الاجتماع قبل ساعات قليلة من افتتاح القمة. 
أديس Ы‏ حيث оиб Л «Lid‏ الاثيوبي ملیس زيناوي لدی وصوله مطار بولي؛ 
على مقر Аз‏ من المطار؛ وحینها كان عصیا على الادراك فهم ما جرى؛ وان انضح بعذ 
حین» انها محاوله اغتیال الرئیس المصري على بعد أقل من کیلومتر واحد من 
المطار ؛ والدي ale‏ سيارته ادراجها لي з‏ الرئيس "rol‏ الذي air. al‏ مو قعد؛ 
ودون كثير کادم توجه مبارك نحو طائرته الخاصة aded‏ یشعر بالامان في داخلها! 
i‏ ال الجناة؛ cy‏ العملية تمت صپاح يوم ۹ ۱ بعد نحو میلین من 
مطار CO‏ وقد فوجئ المهاجمون بان السيارة المرسیدس كانت مصفحة id‏ 


молы a a 
ملیون دولار في تدريب مجموعة من الإسلاميين‎ ۵ IU EM قي لقاء بشمال كردفان قال الترابي إن‎ 15 
5 Мыз عداد ليذه العملية. أوردت ذلك صحيفة السوداني ۲۰۰۷/۵/۵ - تقرير إخباري - محمد على‎ yh 
sai عدد من المنظمات العاملة في مجال الإغاثة فى اثيوبياء أي‎ м6 المقارقة أن البلد الجائع أهله كان صاحب‎ if 
نخلمة بأنشطة مختلفة.‎ 
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الرصاص؛ الأمر الذي لم بثر بخلد المنفذين»: كما أن الحراسة التي كانت مصاحبة 
للرئيس مبارك كانت على درجة عالية من الكفاءة» إذ قامت بالرد على المهاجمين 
بضراوة واستبسالء Sling‏ على تعليمات الرئيس الذي تماسك بعد أن كاد يطير Айка‏ 
أمر شم بالعودة للمطار ! 


أدار السائق العربة بسرعة شديدة وعاد للمطار؛ حيث كان الرئيس الأثيوبي ما 
یز ال متواجدا يستقبل ما تبقى من طیوفه» وجرت مكالمة صغيرة وغاضبه login‏ 
اختصر فيها الرئيس المصري بحاسته العسكرية أو بخلفية التوترات بين البلدین؛ أن 
الفاعلين „А‏ "جماعة الترابي في a ga Ali‏ بحسب تعبيره الذي نطق به وهو يشير 
بسبابته (يقصد الموقع الجغرافی) للبلد الجار المْغیّب أهله من الاحداثء وقال بلغته 
الانجليز ية المتعثرة ..This is Turbi, | saw his followers‏ الواقع أن الرئيس مبارك - 
بحسب ما ذكره لنا دكتور الترابي - ol‏ أن كل أسمر اللون سوداني الجنسيّة؛ وقال 
ay‏ قطع بذلك بعد أن رأي شخصا أسمر اللون من المهاجمين» وقف قبالة سيارته 
المصفحة ووچه نيران طلقاته pad‏ ها. نم غادرت طائرة مبارك مطار أديس أبابا عائدا 
لبلاده بعد أن خلفت وراءها ركامٌ من علامات الدهشة والاستغراب وتساولات حيرى 
تبحث عن إجابة! 


EIE‏ نفسهء نصبت جماعة إرهابية كمينا للموكب الرناسي في محاولة لاغتيال 
الرئيس. وتمكنت قوات الأمن الأثيوبية التي كانت تتولى الحراسة على طول الطريق 
من إحباطها بمساعدة الحراسة المرافقة للرئيس المصري. لقي اثنان من الإرهابيين 
مصرعيا رميا بالرصاص على الفور. وهما عبدالقدوس القاضي (المعروق 
باسم "محمد“) ومصطفى عبدالعزيز محمد (المعروف أيضا باسم "تركي') ولقى اثنان 
من أفراد الامن الاثيوبيين؛ وشرطي مرور أثيوبي أيضا مصرعهم أثناء تبائل اطلاق 
النیران. كما أصيب شرطیان آخران بجروح. 


ولا نعلم ماذا حدث بداخل الطائرة من مناقشات بين الرئیس مبارك وکبار 
معاونيه» لگن ما حدت رفع من اسهم elgi‏ عمر سلیمان؛ الذي al‏ يكن مه افقا على 
مشاركة مبارك في مؤتمر القمة ذاك؛ وقبل بالأمر الواقم بعد أن نصح ,$32 احتياطات 
أمنية: من بینها السيارة المصفحة وكوادر مدربة تدريبا عاليا تم إرسالهم قبل يوم من 
وصول الرئيس مبارك إلى أديس أبابا.. على «US‏ كان شروع أجهزة الإعلام المصرية 
في توجيه الاتهام لنظام الخرطوم فور وصول الرئيس ووفده إلى القاهرة؛ قد كشف 
شيئا من نقاشات الفضاء؛ أو ما استقرت عليه القيادة المصرية. ذلك بناء على 
المؤشرات الرائجة والتى تؤكد أن نظام الخرطوم يمثل العدو الوحيد للقاهرة أنذاك؛ 
با لاضافة الى أنهم الذين احتضنوا الجماعة المناوئة لنظامها. 


على الضفة الأخرىء» فبالرغم من أن السلطات المصرية وضعت بين يدي 
رئيس الوزراء الأثيوبي اتهاما صریحا يغني عن کل بحث: الا أن الحكومة الاتيوبية 


= Ай. 


لمصالح تقاطعت ولحساسية الوضع في منطقة القرن الافريقي» وفوق كل ذلك للطريقة 
الأثيويبة Atitude‏ المعهودة في التعامئّل مع الأشياءء بلا ريث ولا «Jae‏ تعاملت بهدوء 
شديد حنى كاد الشك ان ينسل لصدور الکنیرین؛ و ظئوا Аш V,‏ رائحة pod 5 pal ya‏ 
من بين جدران الصوالين الصمّاء.. بدات اديس أبابا بتوجيه رسائلها الواحدة تلو 
الأخرى للخرطوم متضمُنة الدلائل الأولية التي تؤكد تورطها في الجريمة. و استمر" 
الحال على هذا المتوال حتى صدر اتهامهم الكامل بعد نحو شهر أو يزيد قليلاء قالت 
فيه ادین أبابا إنها استجمعت كل الأدلة والقرائن والبراهين. وزادت عليها بابتعاث si‏ 
مسئوليها للخرطوم УА‏ ملفا e gn‏ بحمله الجبال الراسيات بين البلدين. و کالعهد РЕТ‏ 
راوغت العصبة فیما أقروه سرا وأنكروه علنا. لكن للزلازل wis‏ كما بقرل 
الجيولوجيون؛ وللجريمة Uis‏ كما يقول الجنائيون.. بدأت البینات تأتي تباعا وتجر 
خلفها جيشا من البراهين. تلك حقيقة كان الوحيد الذي يعرف أيّان منتهاهاء الشيخ 
الدارس للفانون؛ والمتمرس في دروب السياسة وشعابها! 


الذي حدث Lais АЙ‏ السلطات الأثيوبية ترسل في مذكراتها المتواترةء كانت 
الخرطوم تحاول أن تداري ضوء الشمس من رمدء تقوم من حين AY‏ بترتيبات كان 
بعضها يلم عن مکر ودهاء» واخری مكشوفة لدرجة السذاجة.. he‏ ما SG‏ عن 
هروب المتهم الاول مصطفي حمزة في الطائرة السودانية التي غادرت مطار أديس 
ابابا "بولي"» مباشرة بعد الحادث: وأخرى تنفيهاء وهو امر لم نتمخص في تأكيده 
باعتباره غير ذي بال.. فتمة رواية غير مثبتة لنا وان كانت متداولة» تقول إنه كان 
ضمن Sos‏ الحراسة المكلف بحراسة طائرة الرئيس البشير فى المطارء dä;‏ أن 
الاخیر اكتشف أن احد الجناة معه في الطائرة. Буа‏ و استشاط غضباء ولکن متی كان 
غضب الرئیس يفضي إلى فعل؟! واستدل المراقبون على ذلك بانصرافه مباشرة من 
الطائرة للسيارة المعذة له دون تنفيد الترتیبات البروتوكولية المعروفة.. ومن الترتیبات 
الفطيرة أيضاء شروب ш‏ من الجناة عبر الطريق البري. قبض الاهالی على أحدهم 
فى منطقة m‏ 443« ووصل اخر الخرطوم. bal‏ من تبقی منهم في مسر ح الجريمة؛ فبعد 
ان دارت معركة محدودةء استكملها الامن الأثيوبي أمام المنزل الذي کانوا یختبئون 
M саца‏ دارت معركة عنيفة أستخدمت فيها أسلحة تقیلة» مما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم 
وتمّ القبض على البقية» وعددهم أربعة» وهم من وردت اقوالهم فى محضر 
االأستجو أب . 


بعد البحث عن من تبفى من الإرهابيين: كانت السلطات الأثيوبية قد بدأت 
التحقق واتضح لها في وقت مبکر أنهم اعضاء في جماعة الجهاد المصرية؛ وأن ما 
مجمو عه أحد pis‏ شخصا كانوا ضالعين في المؤامرة التي هرت هيبة yal‏ 
ویستحسن أن نقتبس Yal‏ بعض التفاصيل الرسمية من المحضر الأصليء الذي تضمن 
أقو ال الضالعین؛ ومعلومات عن الهاربين والذين القی القبض علیهم؛ وعددهم элаз.‏ 

أحد عشر شخصاه وجاء النص كالتالي بدء بتعريف المتهمین: 
-١‏ مصطفی حمزة: معروف باسم "إبراهيم" زعیم التنظيم ويقيم حالیا في السودان: 


= یلاب 


؟- عزت: نائب مصطفى حمزة ويقيم هو الاخر في السودان. 

۳- حسين أحمد شهيت علي: معروف أيضا باسم "سراج" أو 'فتحي". غادر gyd‏ 
أبابا إلى الخرطوم بعد بضع ساعات من محاولة الاغتيال الفاشلة؛ مستخدما 
جواز سفر سودانيا باسم فيصل لطفي عبداللطیف» ويقيم حالیا في السودان. 

4- عبدالقدوس القاضي: معروف باسم "محمد" لقي مصرعه еШ‏ محاولة 
الاغتيال. 

0— مصطفى عبدالعزيز محمد: معروف باسم ترکي ؛ لقي مصرعه أثناء محاولة 
الاختیال. ۱ 

c‏ شریف عبدالرحمن: معروف باسم c" jas"‏ المسئول عن عملية ادیس «ЫЗ‏ لقي 
Lil Аб. заа‏ مفاء Aa‏ القاء القبض علیه. 

= عید الهادی سقو د : معر وف Cb jan pene‏ لقي АЕ аг. ушал‏ مقاو مته القبض 
عليه. | 

۸- محمد عبدالراضی: معروف أيضا باسم "ياسين”: لقي مصرعه eli]‏ مقاومته 


القبض علیه. 


ومن بين المتأمرین ال ۱۱ لقي О‏ مصرعهم. ویعیش Y‏ في السودان» و۳ 
محتجزون لدی الحکومة أثيوبيا. وفیما يلي آقوال الثلائة المحتجزین» ويُطلق علیهم 
الیوم على سبیل الاختصار آسماء "فيصل" خلیفة"» و یاسین".. ثم يمضي المحضر 
الذي ننشر ه S yall‏ الأولى «А‏ و هو یمثل الوثيقة الاساسية فى القضيةء علما بانه قد 
تشر ت شدرات Aia‏ في يعض الصحف ДАЙ‏ جية. 


-١‏ "قیصل" اسمه الحقيقي صفوت حسن عبدالغني عنیق.. يحمل جواز سفر 
سوداني باسم مستعار هو فيصل محمد أحمدء ویعرف Шай‏ باسم آخر هو Сей‏ 
ووفقا للشهادة اتي أدلی بها آمام الشرطة. АЎ‏ مواطن مصري ولد في أسوان عام 
4 وبینما كان يؤدي مناسك الحج في المملكة العربیه السعودیه عام ۱۱۹۰ gu‏ 
عن الجناح الشبابي للمجاهدین الذي انضم АШ‏ فیما بعد. وبعد أن تلقی تدریبا عسکریا 
قي أفخانستان : وقضى X‏ $ من الوقت في clas‏ تمكن من لقاع اعلی المسئو لين 
التنفيذيين فى الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلاميةء وأمضى بضع سنوات مع 
غيره من الأعضاء في بعض المزارع الثي تمتلكها الجماعة الإرهابية في السودان. 

ويؤكد صفوت أنه جاء الى أثيوبيا على متن إحدى طائرات الخطوط Ay gall‏ السودانية؛ 
برفقة شخص يدعي فيصل لطفي أو سراج؛ Shala‏ تعليمات مشددة من مصطفی yam‏ 8( 
والمعروف أيضا باسح ایراهیم. ومصطفى حمزة احد كبار قادة الجماعة الإسلامية. وقد 
Law‏ اعتقلته السلطات المصرية للاشتباه في تورطه في عملية اغتيال الرئيس 
الراحل السادات. و خططت الجماعة لصفوت أن يدير متجرا لبيع قطع ЛАЛ‏ في أديس 
بابا. ووفر له التنظيم التمويل اللازم لبدء هذا العمل التجاري. وتزوج صفوت gua‏ 
من فتاة أثيوبية تدعى أببا سراج. استخدمها كغطاء إضافيء وسافرا معا إلى الخرطوم 


А 


ال + یه ء قائد السجمه عة. وكان دور صفوت حسن في مؤامرة 
5 و aa Е Уу‏ ستنجار المنازل والحصول على الاسلحة 

غتيال يتمثل في توفير الدعم 
وجواز ات السقر Lay‏ الى تلك . | M‏ 
T -۲‏ اسمه الحقيقي عبدالکریم النادی عبدالراضي idal‏ وهو معروف ایضا 
iie Ан Дк! a ape‏ زا بو کی ر و 
النهيم.. یقول АЙ‏ مصريء ولد في آرمنت عام ۱۹۱۸ إنضم إلى Алыр Араа‏ 
المتطرفة في مصر وذهب إلى آفغانستان حیث تلقی تدریبا عسکریا لمدة شهرین؛ و هو 
يدعي أنه خاض القتال مرتین في الحرب التي دارت في آفغانستان بين المجاهدین 
و القوات السوفيتية. وهناك التقی للمرة الأولی بمصطفی حمزة» وهو Мэй‏ عضو في 
مجلس الجماعة الاسلامية؛ وهو الذي آمره بالتوجه إلى المزارع التي تملکها الجماعه 
الاسلامية في السودان. ۱ 
حضر ياسين وإيهاب إلى أديس ЫЫ‏ حاملین جوازي سفر مصریین للقيام باعمال 
استطلاع id‏ اغتيال الرئیس مبارك؛ الذي كان متوقعا أن یحضر موتمر منظمة 
الوحدة الأفريقية في أديس أباباء وقابلهما سراج المعروف باسم فتحي في مطار بولي 
بادیس أبابا. وأقاما في منزل كان مخصصا للعملية» حيث شرعا في تقييم الوضع 
الأمنى وتفصيلات الاستعدادات المتعلقة باستقبال رؤساء الدول الأفريقية في أثيوبيا. 
بالاضافة إلى ذلكء توجه الاثنان إلى "ميتما" мдш)‏ المتمة — المؤلف) على الحدود 
الاثيوبية - السودانية وتسللا إلى السودان: على سبيل التدريب على طريق الهروب 
الدى سيسلكانه. واعطاهما ذلك التدريب فكرة عن المسافات» فضلة عن المشاكل التی 
يمكن أن يتوقعا مصادفتها. وعند انتهاء عملية الاستطلاع؛: عاد الإثنان إلى أديس أبابا 
للمرة الثانية. 
۳- "خليفة“؛ اسمه الحقيقي هو العربي صذيقي tome Bila‏ وهو يُعرف أيضا في 
js‏ سفر يمني باسم أحمد محمد ule‏ وأطلق عليه اسم خليفة عندما كان في 
اقغانستان. وفيما يلي إجابات خليفة على الأسئلة المتعلقة بهويته (انظر وقائع المقابلة). 
-٤‏ آپیبا سراج» ها هي آبیبا سراج تحدثنا عن نفسهاء وعن زواجها من (انظر 
وقائع المقابلة) 

هذا هو القدر من المعلومات التي كان الثلاثة على استعداد لکشفها Lad‏ بتعلق 

بهويّاتهم. ولکن السزال الذي يلزم الاجابة عنه: لماذا؟ لماذا أرادت الجماعة اغتیال 
الرئیس مبارك؟ جمیعهم مثفقون على أنه یستحق الموت. ويرد ادناه ما يسوقوته من 
حجج.. و لنستمع من کل منهم عن مدی تور طهم فى مؤامرة محاولة الاغتیال.. 
و لنستمم الان ال TI La‏ الاشخاصضص gles Le "up Wil‏ مات Lad‏ يتعلق يدور TERTII‏ 
وأیضا Led‏ يتعلق بحياتهم المستفرة في السودان. 


الجزء ERI‏ 
وقائع القابلات التي أجريت مع المتهمين الثلاثة ومع أبيبا سراج زوجة فيصل الأثيوبية 


= ыз = 


aft 8 aan | 
:" فيصل‎ 


الاسم الحقيقي: صفوت حسن عبدالغني 
"yc vi‏ ر ایح 
الاسم el Mack 4c Leal ч‏ 


илр ый‏ وان في مصر . وليست لدي اية فكرة 


عن تاريخ مولدي أو شهر مولدي. d om gw зы‏ رادت فى die‏ أو في 


مستشقی. . واسم أبي هو حسن عبدالغني عتيق. وعندما ترکت مسقط راسي uv‏ 


لا یزال على قید الحياة» وکان يعيش في غرب أسوان. كان موظفا حگومیا. وأخوتي 
وإخواني هم: محمد وأميمة ومريم وزینب؛ و شم يعيشون في غرب أسوان. وعندما | 
تركت بلدي كانوا لا يزالون يعيشون هناك. وأبي في الستين من عمره تقريبا. واسم 
امي قر ходи‏ مد وكانت هي الأخرى على эй‏ الحياة وقت أن رحلت من | 
bea‏ . وهی تعيش في غرب أسوان. وهی لا تعمل» وأمى في الخمسين من غمرها 
تقريبا. وقد حفظت القرآن في مدرسة حكومية تُدعى مدرسة اسوان الغربية. ولا 
أذكر اسم الرجل الذي علمني القرآن. وأكملت تعليمي الديني في غرب أسوان. 
Lda‏ بعد ذلك يسمهد المعمین وکانت eda‏ لعز مراحل ча ау‏ التحقت بها ^ قب 
أسوان. و عبنت уза‏ سا Ала улаз‏ أو à‏ في رب اسو ان . ولم ish ail‏ عمل Ad‏ . 
وكنت أحصل على مرتب قدره ۰ جنيها مصریا في الشهر من عملي соза AS‏ 


ee‏ نیت „аби аит жо!‏ هي لعب ننس الطاولة. 


"y يلزمون بالا‎ Y s ورقص الوزراء فان المشاركين في جماحات‎ ores 


| أي وظيفة خارج مصر. تزوجت أبيبا سراج مند عام؛‎ SC الخدمة الوطنية. لم‎ il 
أباباء أثيوبيا. 3 أذكر اسح الشخص الذي رتب لي الزواج.‎ oa و شي تعيش في‎ | 
أنجبت ابنه اسمها زهرة وعمرها سنة واحدء وهي تعيش بالقرب من مستودع‎ | 


الباصات على مقربة من مدرسة غینیم في المنزل رقم МЛТ‏ 


"با J‏ ل 


= جواب: paul‏ الحفيفي هو عبدالکريم النادي عبدالراضی احمد. 


To سو ال : هل لك أي اسمام مستعار‎ ө 
حو اب : ليست لى أي اسماء مستعارة في مصرء واسمي لمستعار بعد مغادرتي‎ = 


APA, ا يمر‎ pe m ee ps DESI وو‎ дри 


AH 


سؤال: ها هو تاريخ مولدك؟ 
5 جو اب : ۹ ۱ 


fad, سو ال : اين‎ 
уа Iu. 


6 سؤال: أي محافظة؟ 
= چواب: محافظة قناء مركز أرمنت»؛ قرية نجع دنقل. 


* سؤال: أي جزء من القرية؟ 
5 جواب: حسناء إنها قرية نجع دنقل. 


E PES ERUIT -— ند ال أخيرنا‎ S 
dae! الراضى‎ x TE ыл جه‎ = 


fal سؤال: ما عنوان‎ е 

| = چواب: محافظه قنا: مرکز أرمنت» قرية نجع دنقل. 

= جواب: كان يعمل من قبل في مصنع للسكر في cca d‏ وقد تقاعد الان عن | 
العمل. 

وبقية وبقية آخوانی واخوتي هم من الاب و الام Lae‏ وهم عبد النبي suc.‏ الر اضي 
والصغرى تدعى شاديه وعنوانهم هو نجع دنقل. | 


ә‏ سوال؛ ما اسم أمك بالکامل؟ 


Thal وحنو‎ eL سا التي التحقت‎ уз اسح‎ La gu 


| = جواب: انها مدرسة ثائوية فنية في أرمنت. وتخرجت منها بحصولي على الدبلوم 
Аз‏ ار ۹ =J‏ 1145 


е‏ سوال: أخبرنا بالاماکن AU‏ عملت فيهاء وباسماء الشر 215 وكم كنت تتقاضى 
poe La a‏ 
É I е FEM T = x^ kc] s |‏ 

e Vill فى اعمال‎ fe بالبه‎ Lec) کنت‎ 3 „Аза حكو‎ ALLS ای و‎ єз اعمل‎ м) اپ‎ ы 
| vU على خمسة جنیهات مصریهاقی و‎ Land وکنت‎ 


= 
١ п 

ы чы. E T -— 

== 


pii 1 — man 


"أبيبا": 
اسمي Lad‏ سر اج؛ و آدت T‏ أديس أبابا في منطقة رو فاتیل y T.‏ 
یلول /سبتمبر ۲ والتحقت بالمدرسة حتی الصف السابم ثم ترکتها لاسباب 
‚Азза‏ وظللت Ala‏ لمدة تسع سنوات. و al‏ اتزو = الا cla Laxic‏ دسح браз‏ 
فقد استدعانی جار لنا يدعى الشيخ cus‏ وسألني عما إذا كنت على استعداد للزواج 
من سودانی يرغب في الزواج مني. وقلت له إذا كان الرجل معروفا بصلاحه | 
| وطيبته فاننی ساوافق بعد استشارة والدي. والتقيت بزوجي المقبل ووافقت. хе у‏ 
استشارة والدئ» سأل col‏ عن عمل الرجل؛ وقال الشیخ لابي أنه تاجر قطم غيار | 
سيار اث وأنه متاسب m‏ و ابلغني TRE‏ أنه bhia Y‏ علي لكي أغادر المنزل 
وتزوجنا في شهر ايار sa]‏ وبعد بضعة أشهر ذهبنا إلى السودان: 


du ET 

۱ يُعرف أيضا في جواز سفر يمني باسم أحمد محمد علي. وخليفة مصري؛ 
ولد في مركز مغاغة عام ۰۱۹۲۷ وفي عام ۱۹۸۷ تلقی Lu jai‏ عسکریا لمدة تلاته 
أشهر في إطار برنامج الخدمة الوطنية المصرية. وهو يدعي أنه انضم طوعا إلى 
| عضوية الجماعة الإسلامية. وجاء خليفة إلى أثيوبيا من كراتشي مباشرة عام ١118‏ 
بتذكرة سفر جوي وفرها له عمر. وفي أثيوبيا النقی مع سراج. 


ظ وهو يعرف سراج بأنه الشخص الذي استقبله في أثيوبياء والذي اعطاه | 
التعليمات للأشخاص المتورطین في محاولة اغتيال الرئيس مبارك. وخلال الاسبو ع 
السابق على موتمر dai‏ منظمة الوحدة الأفريقية؛ وبينما كان الوزراء الأفارقة 
والمتآمرون الآخرون يقومون باعمال استطلاع 
لطريق بولى إلى المطار diag‏ ورسم "محمد" و"تركي" خريطة بنتائج أعمالهما 
الاستقصائية: وقدماها إلى عمرء وتداول الجميع بشأنها. وكانت الخطة الاصلية 
تقطنی بتتفیذ عملية الاغتيال حول مكان اجتماع الزعماء. ولكن لما كان الامن 
الأثيوبي مشددا حول المنطقة. تم تغییر الخطة والاخذ باقتراح عمر بتنفيذ العملية 
بالقرب من المطار . و thia‏ غير 5 من أعضاء المجمو عةء كلف خليفة هو الاخر dager‏ 


MX 


ایجتمعون في أديس أباباء كان خليفة 


ә‏ سؤال: ما اسمك الحقيقي الذي أعطاك إياه والدك؟ 
= حواب: العربی صديقي حافظ محمد. 


سؤال: باعتبارك عضوا في التنظيم ما الأسماء التي أعطيت لك؟ 
= چواب: (ene plal TENEN‏ علي ؛ عاطفا. 


سؤال: متى أعطيت هذا الاسم؟ 
.2.4313 


> جواب: أطلق علم: اسم خليفة عندما كنت في آفغانستان في الفترة من ۱۹۹۲ 
MLB‏ ۱ 
ES‏ سو ال : متی ولدت؟ 


» уза Tg 
اي محافظة؟‎ TIT 
جو أب : المنيا.‎ - 


j TRU ©‏ أي بلدة؟ 
TNT =‏ مغاشة. 


| * سؤال: في أي قرية؟ 


е‏ سنو ال: ما اسم جدك بالكامل؟ 
ый уж =‏ عند حاقظ محمد ‚ 


е‏ نت ال؛ هنا عنوان أبيك؟ 


um i E 
„ааа ы = = 


е‏ سوال: ما عدد أسماء وعناوين اخوتك واخوانك من تاحية أبيك؟ 

= جواب: أخي محمد يعيش في مغاغة. وأخواتي فتحية وفطومة وشادية ورضوى 
| وحنان وتعيش فتحية وحنان في مغاغة. وشادية تعيش في أهيا وتعيش رضوى 
وفطومة فى القاهرة. 
اه سؤال: ما اسم أمك بالكامل؟ 

د جواب: عايدة بدير gl‏ اللیل احمد. 


ella. وما عنوان المدرسة؟ وما اسم‎ Өс سؤال: قن 5 مدرسة تعلمت القر‎ oe 
| al انما‎ 4 ТЕ, E iila Jc تقتصر‎ P و ي‎ AE سه نو جد كي معا‎ yall اب‎ = = 
التعلید الحديث ایضا. و هی تسمی مدرسة الحرية.‎ 

Wa ә |‏ ما آاخر مدرسه التحفت fL‏ 

| = رکه Аа „Аа T‏ الحر به از بند EY‏ 

ل : مادا كنت تعمل ؟ 


: "اب‎ I = 


| = جواب: لم آکن أعمل. كنت فقط اعمل مع أبي. 


ويشرح "فيصل" ذلك: 


- جواب: هناك أسباب شتى لضرورة ذلك. وأحد هذه الأسباب هو كما يعلم العالم 


لدى أناس عديدين. فمبارك يذبح المسلمين. وتوجه كل جهوده نحو محاربة الإسلام | 


| والمسلمين. إلا أنه ينبغي عدم نسيان شيء واحد. وهو أن مبارك من خلال هذه 
الأنشطة يشن حربا ضد الله. ولیس بوسع أي كائن بشري أن يخوض حربا ضد الله 
ورسوله. وإذا “pal‏ مبارك على القيام بهذه الأنشطةء يجب أن يتوقع Lom‏ من الله 
| ورسوله. وأي شخص يفكر فى قتال الله ورسوله يجب أن يكون مفلسا اخادقيا في 
العالمين. العالم الزائل والعالم الأبدي. وتندرج أفعال مبارك في هذه الفئة..- ولدا 
فتلنا في سبيل call‏ فسرعان ما سيأتي جيل في أعقابنا سیخوض حربا على الحكومة 
المصرية ومن 5 يقيم حكومة إسلامية. liag‏ هو ما علمنا إياه سيدنا وافاض 
في توضيحه. آه.. النصر سيكون لنا في نهاية المطاف. سنقام دولة إسلامية وخادفة 
إسلامية. وبعد ذلك سيهبط سيدئا عيسى (المسيح) من السماء إلى الارض. وسیحذت 
هذا حينما يتحؤل العالم بأسره إلى الإسلام. ويعني هذا حينما تسود شريعة الله في 
العالم. وتؤكد أحاديث سيدنا محمد هذا... ونحن نريد الموت في سبيل الله. ونتضرع 
| إلى الله أن ينعم علينا بهذا الشرف الأعظم... وطالما ظللنا مسلمين ملتزمين لا فرق 
| بين أثيوبي أو سوداني أو مصري أو باكستاني أو يمني أو سعودي. 


Ag IS” 

| سؤال: لماذا قررت الجماعة الإسلامية اغتيال الرئيس حسني مبارك؟ 

| = جواب: كل مسلم يناضل من أجل نصرة دين ДИ‏ على الأرض عليه و اجب єй‏ 
يقتله. فهو لا يحكم وفقا لشريعة الله. ووففا للقران وأحاديث سيدنا محمد. هناك al jal)‏ 
| بتدمير من هم على شاكلته سواء كانوا عربا او غير عرب. 


| "یاسین ": 
» سوال: لماذا كان اغتیال الرئیس حسني مبارك ضروریا؟ 


= جواب: بأمانة یتطلب هذا السوال شرحا مفصلا. هناك عدد من الاسیاب لذلكء | 


الا أنني استطیع أن الخصها باقتباس من القرآن (ویتلو САЙ‏ من القرآن).. إذا ذکرت 
ما فعله مبارك ویفعله الان قد تقول ай‏ متحيّز. ولكني لن آذکر لك سوی شيء 
واحد. ومن الممكن أن تسال المنظمات الإنسانئية DE‏ الفظائع التي يرتكبها النظام 
المصري ضد السجناء وأسرهم. وهذه الافعال معروفة للجميع بما في ذلك الأطفال. 
وکل المواطنين يعرفون هذا. Sila‏ لك بضعة eladl‏ في هذا الشان. انهم پشنون 
| لات على الشقق ويقتلون الصغار العزل على أساس الشبهة فقط. ثم يأخذون جثث 
سوتی إلى آماکن أخرى حيث يعرضون جثث الموتى وبجانبهم أسلحة ليقولوا أنهم 
كانوا يقاومون_النظام. وهذا مثال بسيط. وکما ذکرت لك من قبل؛ اذا 


s tl «= 


استفسر تم СА‏ منظمة حقوق الانسان المصرية ستخصلون على ilal‏ افضل من 
‘lal‏ 
кк‏ 


* سؤال: نريد منك أن تقص علينا تاريخ حياتك. كيف غادرت مصر وذهبت إلى 
المملكة العربية السعودية وباكستان وأفغانستان كعضو في الجماعة الإسلامية 
وحصلت على تدريب قبل العودة إلى السودان. كيف أتيت إلى أثيوبيا لدراسة 
الوضع وتلقيت معلومات من إبراهيم؟ 

= جواب: أصبحت عضوا في الجماعة الاسلامية قبل أن أغادر مصر. وفي كل 

حي ومنطقة هناك قائد واحد للتنظيم. وكان قائدنا محمد دندراوي هو الذي ابلغنی 

بلذهاب إلى باكستان. وكانت هذه هي رغبتي أيضا في الذهاب إليها. ثم el‏ 
لوتانق اللازمة لسفري وبدأت رحلتي من مصر إلى المملكة العربية السعودية ومن 
هناك إلى باكستان ثم أفغانستان. وباختصار كانت رحلة حج. ولم أكن وحدي في | 


رحلة حجي إلى المملكة العربية السعودية. فقد كان هناك شخصان معى. أحدهما | 


ويسمى حافظ يعرف الطريق حيث أنه كان قد سافر من قبل إلى المملكة العربية 
السعودية لأداء العمرة. وكان هو حلقة الاتصال بيني وبين أعضاء الجماعة 
الإسلامية. وبعد أن أدينا الشعائر وأقمنا الاتصال مع أعضاء الجماعة الإسلامية 
الذين اعدوا كل ما يلزم لسفرنا. بما في ذلك التذاكر. مضينا قدما إلى باكستان. و لدی 
وصولنا Ll‏ باعضاء التنظيم الذين كانوا في انتظارنا لاستقبالنا. وقد اصطحبونا ‏ 
إلى منزل. ويقع المنزل في حياة أباد. وبعد أن مكثنا في هذا المنزل عشرة أيام. ا 
أعددنا أنفسنا للتوجه إلى أفغانستان. وقد اصطحبنا رجل يسمى ужаш‏ إلى 


| أفغانستان وأخذنا إلى معسكر تدريب بالقرب من مكان يسمى صالا. وحصلنا هناك 


على تدريب استمر لما يقرب من شهر ونصف الشهر. ثم انضممنا الى الجیش 
الأفغاني وقاتلنا ضد الجيش الروسي. ولم نظل طويلا في جبهة الحرب حيث أن 
ایراهیم. فهم أرادوا أن يرسلونا إلى مزرعة في السودان Eling‏ على ذلك؛ لم يريدوا 


| لنا أن نيقى هناك طویلد. ولست مناکدا Tas‏ من طول المدة التي مكثناها في باكستان. | 


ولكن يمكن أن تكون عامين. وبعد ذلك أخبرنا إبراهيم. أي اخبرنی أنا ومجدى 


| بالز ui ‚Ам.‏ و Ti‏ من eli daly ab‏ على تعليمات قن jen po‏ 5 بالتوجه 


إلى السودان والعمل في المزرعة. دهبنا إلى السودان وكان الشخص الذي استقبلنا 
مكان يُسمى الحرية. وقد مكثنا حوالي شهر في هذا المنزل. وكان ذلك فى عام 


| أو نهاية عام ۰۱۹۹۲ وقبل أن ناتي إلى المزرعة. كان هناك شخصان 


عضوان في الجماعة الإسلامية يعملان في المزرعة. وكانا يكرهان العمل بالمزرعة 
وبعد أن مكثنا شهرا واحدا في المنزل. توجهت أنا ومجدي إلى المزرعة. وكان 


هناك شخصان معنا أحدهما پسمی حمزة والاخر حسین. ومكث حمزة معنا 


£ = 


في المزرعة ليبن Ш‏ كيفية الاتصال بالناس ويعرفنا بالمزرعة وما إلى غير ذلك. ] 

| ومن الناحية الاساسية؛ تولى مجدي المسئولية عن المزرعة. وقد وضعوني Axa‏ 

لانتي آنا وهو من ab‏ واحد ولأنني ملم بالزراعة إلى حد ما. ويبلع حجم المزرعة 
حوالي EY‏ أو ۳؛ فدانا. وهي تقع على بعد يتراوح ما بين ٠١‏ و ١١‏ کلیومترا من | 

| الخرطوم. بالقرب من مكان یسمی سوبا. وفيما يتعلق بدار المزرعة فكانت به | 
غرفه كبيرة ومخزن ومطبخ وحمامين ودورة مياه وخزان salga‏ 


| سؤال: أخبرنا عن الناس الذين تعرفهم في السودان؟‎ e 
اشیم. و هناك شخص بسم‎ Мі جواب: هناك سوداني اسماه مدتر . كان يعمل مع‎ = | 


© سؤال: ما هو عمل е дла‏ 

> جواب: مدثر يعمل مع إبراهيم وليس معنا. إلا آنني كما قلت من قبل» كلما كانت 
هناك مشكلة Led‏ يتعلق بالمزرعة مع مزارع مجاورة. كان مجدي أخطر ایراهیم 
are‏ الذي كان يشير بدوره باخبار Aga дла‏ 


ө‏ سؤال: وفيما عدا ذلك» ما نوع العمل الذي كان يمارسه مدثر؟ 
gä‏ جواب: بصراحة كان مدثر يقوم بأعمال كثيرة. 


سو ال: هل كان مدثر احد المسئولین؟ 

= جواب: لا أعلم ذلك. ولا اعرف وظیفته. الا أن المساعدات التي قدّمها كانت 
كثيرة. و کانت له Lal‏ صلات قوية. لقد مکئت فترة ما في المزر Ac‏ في السودان. 

| ثم اخبرنی ابراهیم ай‏ ساذهب إلى أثيوبيا. وقال الشيء نفسه لإيهاب. وأخبرنا أننا | 
سنتوجه لزيارة أثيوبيا. والسبب هو أن الرئیس المصري قد یزورها. حيث أن مقر 
منظمة الوحدة الأفريقية فيها. ثم حضرت Ш‏ وایهاب» اعتقد على متن طائرة تابعة | 

| للخطوط الجوية الائيوبية؛ و مکثنا لمدة Legs ٠١‏ وزرنا البلد مع حارسنا رجل یسمَی | 

مظفر. وبعد أن اطلعت Ш‏ وایهاب على الوضع في أثيوبياء تعيّن علینا العودة 

بالسیار 2 حسب التعلیمات التي أعطاها Ш‏ فتحي. وهي معرفة الوقت الذي ستستغرقه 

و التکالیف التي ستتکیدها. وعلی اساس هذا وبعد АМ) уз‏ جمیع الجوانب. انطلقنا من 

| اديس أبابا وتوجهنا بالسيارة إلى غندار. ومن غندار ذهبنا إلى متاما. ومن هناك إلى | 
مدينة القضار ف الواقعة على الحدود السودانية. ووصلنا في النهاية إلى الخرطوم. 
Lick,‏ تقريرا عن الطريق والتكاليف التي تلزم إلى هيثم؛ GY‏ مصطفى حمزة لم يكن 
هناك. وقد مكثنا في المزرعة حتى عدنا إلى أثيوبيا للمرة الثانية. وبصراحة:؛ لا | 
| استطيع أن sha!‏ بالتأكيد ما إذا كان مصطفى حمزة موجودا هناك ام لا في ذلك 
الوقت. وأذكر أن عزت كان هناكء وهو الشخص الذي أعطاني Ш‏ وإيهاب جوازي 
سفر يمنيين وتذكرتين. وهو الشخص الذي آخبرنا بأننا سنذهب إلى أثيوبيا وبان عمر 

кү |‏ لنا كل a‏ ی Mc‏ وصولنا إلى أثيوبيا. و حینما وصلنا إلى itl‏ بیا . استقبلنا | 
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عمر في المطار وأخذنا إلى منزل أتو مريسا. وبینما كنت أجلس أنا وإيهاب هناك 
أخبرنا عمر بأئنا قد نعود إلى السودان. وفي اثناء ذلك أخبرنا بأننا سنمكث هناك في 
منزل ريشا بتخذ قرار بشأن ما إذا كنا سنعود إلى السودان ام لاء وبعد خمسة آیام؛ 
و اصطحيني Ul‏ وإيهاب إلى منزل اتو مريسا. وكان في المنزل عمر وفتحي وخليفة 
ومحمد وترگی وحمزة, وبدا عمر يشرح الخطة لاغتيال الرئيس. وقال في معرض | 
شرحه لها: «الماضی فات» ونحن الآن نناقش Аара‏ كل شخص». ثم أوضح أن 
دوره هو حمل الحقببه. وقال انه اذا حدت أي شيء له سيحمل ياسين الحقيبة. 
ویتمثل دور سراج وخليفة في المراقبة من مسافة باستخدام منظار. وفیما يتعلق 
بإيهاب ومحمد فكان دورهما هو استخدام سيارة لسد الطريق أمام سيارة الرئيس 
حسني مبارك. وكان على إيهاب ومحمد أن يحملا أسلحة ایضا. بجانب قيادة 
السيارتين. و بعد مناقشة الخطة عدت \ وإيهاب إلى المنزل الذي استخدمناه للنوم. 
وقد أمضوا هم أيضا الليلة في منزلهم. وجاء عمر ليبلغنا بالانتقال إلى منزل سنئتشر 
dia |‏ جميعا للقيام بمهمة الاغتيال في الیوم التالی. وأحضر محمد الأسلحة في سيارته. 


© سوال: هل يمكن أن تختصر القصة؟ ۱ 
جواب: بعد تعريفنا بميمتناء بدأنا الهجوم في الصباح التالي؛ لكن العملية فشلت. 


е‏ سؤال: مادا كان دورك؟ 

= جواب: كما ذكرت لك من قبل» كان على عمر أن يحمل الحقيبة. واذا حدث 

شيء له كنت سأقوم أنا (ياسين) بحملها. إلا أنه أثناء مدة العملية وقع حادت واحد 

و شور أن سيارة الهروب تعطلت. وطلب مني حمر وحاولت جاهداء الا أن | 
محر i]‏ السیارة لم ينطلق. وظلت السیارة جامدة على E‏ وقد قتل البعض | 
FECI‏ آخرون. وعدت إلى منزلي. وفي غضون ذلك حدث شىء آخر و هو 

| أن عمر احرق جواز سفري وقد آلمني ذلك کثیرا جدا. وشعرت بالخزن الشدید. 
وبسبب هذا نشأ سوء تفاهم بیننا. وقرارت بعد ذلك العودة من خلال الطریق الذي 
كنت اعرفه من قبل؛ وأمضيت الليلة بالقرب من محطة حافلات لشراء تذكرة سفر 

بالحافلة وقد قمت بدلك» وقد سافر خليفة معي أيضا. وبعد أن آمضینا ALM‏ فى مکان 

لا نعرف اسمه وصلنا غندار» وفي الليلة نفسها تم القاء القبض علي أنا وخليفة. 


я Li ; ۳ 7 


e‏ سؤال: ما اسم منظمتك؟ ومتی چندت وأصيحت عضو | فيها؟ 

= جواب: بهدي الله دخلنا الجماعه الاسلامية في عام ۱۹۹۱ والعام Audi‏ ذهبت 

لأداء العمرة في المملكة العربية السعودية. وبعد ذلك سافرت إلى باکستان ثم إلى 

افغانستان Cus‏ مكثت بمشيئة الله. ومن أفغانستان عدت إلى باكستان ثم سافرت إلى 

أثيوبيا. وبعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي كنت في أثنائها في أثيوبيا فبض علي في 

موق لم أغد أذكر اسمه الان على الحدود بين أثيوبيا والسودان. | 
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ө‏ سؤال: ماذا كنت تفعل عندما نفذ رفاقك محاولة اغتيال الرئيس حسنی مبارك؟ 


T |‏ چو اب: (لادسف هذا الجزع غير واضح - الكاتب)... وكنت أؤدي الصلاة كل 
"c ^‏ 5 الكعبة في أسوان الغربية. وكان اسم eel‏ المسجد هو الشيخ 


عبدالرحمن محمد. و غادرت مصر إلى المملكة العربية السعودية لاداء مناسك العمرة 
في عام ۱۹۹۰ ولبثت هناك فترة ثم غادرت إلى باكستان. وما أن وصلت الب 
المطار في باكستان حثى استقبلتنا سيارات أقبلت من الأنصار ونقلتنا إلى بيت 
الانصار. وبعد وصولنا بثلاثة أيام سافرنا إلى أفغانستان في سيارة خاصة وئلقینا 
ندريبا عسكريا لمدة شهرين في معسكر يعرف باسم الفاروق. ومن هناك Use‏ إلى 
بيث الانصار حيث مكثنا من Y‏ إلى ۷ أيام. وبعد أن انسحبت القوات السوفياتية من 
افغانستان توجهنا إلى جلال أباد. ثم رجعنا إلى الأنصار. وفى ذلك الحين كانت 


я rh pu 


باکستان تحتجز الذين لا يحملون تراخيص اقامة. فاحثجزت أيضا لاني لم اکن أحمل | 


تر Lex‏ و التقيت à yam pihaa‏ بعذ أن احنجز تني الشرطة Ахра:‏ أيام . وسألته 
عما ادا كان الشخص الدي d‏ يحمل تأشیر $ الى باکستان يستطيع العودة إلى بلده. 


| فاجابني أن ذلك غير ممكنء وأني أستطيع الانضمام إلى جماعته. وأخبرته أني لا | 


ار ی مانعا من الانضمام إليهم. وفي غضون ذلك احتجزت لدى الشرطة. وفي تلك | 
الأثناء cu el‏ رابطة ШЫЙ‏ الاسلامي عن استعدادها لتقدیم تذاکر سفر بالجو إلى 
جمیم العرب المحتجزین الراغبین في الذهاب إلى أي وجهة کانت» وبهذه الطريقة 


| حصلت على تذكرة ايضاء وکانت التذكرة تتيح لي السفر من باکستان إلى کینیا ومن 
هناك إلى السودان. وهكذا طردنا من باكستان إلى كينيا ومنها ذهبنا إلى السودان قى 


| بنقلنا من‎ A313 الجوية السو‎ da وقد تگفلت الخطو‎ val عاير لمدة ثلاثة‎ jajil) 
على متن الخطوط‎ Las نيروبي الى الخرطوم. وکنا قد سافرنا من باکستان إلى‎ 
أن‎ G pali ید الباکستانية. وحال وصولی إلى السودان اجتمعنا بمصطفی حمزة‎ yall 
| عضوأ فى الجماعة الإسلامية. وحین‎ ЫРА بإمكائنا العمل معهم. و علی هذا النحو‎ 


كانوا ينزلون عند معارف لهم في السودان. وفي أثناء إقامتي معهم كنت أتجول من 
مكان إلى آخر في الخرطوم. ثم قضيت كل وقتي في مساكن ومزارع تملكها 


| الجماعة ااسلامية. 


A 34"‏ : 
e‏ سؤال: ماذا كانت مخططائك بعد دخول gb‏ بيا قبل محاولة الاغتيال؟ أثناء | 
محاولة الاغتيال ماذا كنت تفعل؟ وماذا كان دورك في yal fall‏ © | 


| 
مکان امن. أد.. كما كان علي أن أشتري بندقيتين آليتين إضافيتين من Job‏ 


| كلاشنكوف لأن الأسلحة التي كانت بحوزتنا لم تكن كافية. كما كان ule‏ أن استأجر | 


| بت للاحتفاظ بالأسلحة في مكان أمن. وكذلك أوعز إلى الاخ jam‏ بالحصول على | 


-àv 


| جداز سفر أثيوبي على وجه السرعة لعضو في الفريق اسمه خليفة» غير Gis‏ 
في هذه المهمة. اعنی اني لم استطيع الحصول على جواز السفر. ولح يكن لي دور 
في محاولة الاغتيال نفسها. وإنما اقتصرت مهمتي للاحتفاظ بالأسلحة وشراء ما يلزم | 

| من أسلحة إضافية. وكل ما كان مطلوبا مني هو أن أسلم جميع الاسلحة إلى 
| فكان الأخ عمرء وقد سلمته جميع الأسلحة عندما طلب إلى ذلك. وله أشارك شخصيا | 
في محاولة الاغتيال. وحضرت جلسة المحكمة لان المسلمين المسجونين في أثيوبيا | 
مثلوا أمامها في اليوم نفسه. وكنت أعرف بعض أعضاء رابطة الشباب المسلم. ud‏ | 

| عن دوري بعد محاولة الاغتيال فقد أوعز إلى الأخ عمر بأمر معين. ففي اليوم الذي | 
وقعت فيه محاولة الاغتيال لم أشترك فيها لاني لم أكن اعلم بموعد وصوله (اي | 
مبارك) وقد أخبرني jac‏ بنفسه حینذاك أن دوري قد انتهی. وقبل وقوع محاولة 
الاغتيال ذهبنا معا لأخذ المفاتيح بعد أن أريته البيت المستأجر. ولكنه أكد لي في 
وقت لاحق أن دوري في العملية قد انتهى لوجود بعض الشبان معي. وبعد محاولة 
الاغتيال طلب الي الاخ عمر أن أنضم إلى جماعتهم بعد أن صادفته في مكان ماء 
| ففعلت. وكان Ала‏ الاخ إيهاب والاخ حمزة. وكانا مصابين بجروح خطيرة وينزفان 
بغزارة. وطلب إلى أن أحضر لهم شیئا من عصير البرتقال. وكانوا قد اتصلوا بى 
هاتفيا بعد ظهر اليوم ذاته. وفي الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم نفسه سمعت في 


- 


النشرة العربية من إذاعة أثيوبيا أن مبارك تعرّض لمحاولة اغتيال. وفي وقت لاحق 


'"باسيث'"': 

© سؤال: ما الدور الذي al‏ حكومة السودان حين أرسلت إلى أثيوبيا قى مهمة 
= جواب: كانت توفر التغطية الأمنية لاعضاء الجماعة الإسلامية في السودان كي 
| لا يتعرضوا لجهاز الامن المصري الموجود هناك. وفي هذا الصدد 2448 حكوهة 
السودان وجهازها الامني مساعدة كبيرة إلى الجماعة الإسادمية. "E‏ أو د sYa‏ 
as |‏ بد من التفاصيل uF‏ هذا الأمر y T‏ اخشف الجماعة الإسادمية «- السو دان 
| وإخوتنا في مصر. ولان ذلك سپژثر في شخصيا عندما تعرض قضيتي على 


“ыц” 

e‏ سوال: ما العلاقة بين الجماعة الإسلامية وحكومة السودان؟ 

= جواب: العلاقة بين أعضاء حكومة السودان والجماعة الإسلامية علاقة سياسيّة. 
فحکومة مصر تدعم وتشجع قوی المغارضة السودانیّة. وحکومة السودان „Ала‏ 
| پدور‌ها أن تستخدم shal‏ او قوة تحرکها في مصر. ولهذا السبب peau‏ للجماعة 
الإسلامية بممارسه نشاطها لسودان ویلقی اي عضو من اعضاء‌ها الترحیب : 


= DE 


البلد „Ау‏ يحصلون على كافة أشكال الدعم سواء جاؤوا من باكستان أو من المملكة ] 
| العربية السعودية ما دامت نيتهم هي الذهاب إلى مصر والكفاح في سبيل الله 
| وز عزعة النظام المصرى واقامة نظام إسلامي. ولما كان السودان دولة إسلاميّة فقد 
| كان دور حكومة السودان هو تعزيز هذه الخطة وتشجيع تنفيذها لأنها تطبع شريعة 


. hl | 


"فيصل" : | 
e‏ سؤال: هل تستطيع أن تصف لنا مدى الدعم الذي تلقيته من الحكومة السودانية | 
ودوائر الأمن السودانية؟ | 
| = جواب: عندما قرارت الجماعة الإسلامية - وهي نظيم مصري - اغتيال الرئيس 
حُسئي مبارك» قامت اللجنة المختصة في هذا التنظيم بعرض الفكرة على الجبهة | 
الإسلامية القومية بالسودان والحكومة السودانيّة ودوائر الأمن السودانية خيث وافقت 
على هذه الفكرة. والدليل على ذلك أنها сый‏ أسلحة وتغطيات امنية ومن خلال | 
| توفير مزرعة وتيسير استئجار مساكن وشراء سيارات ونحن نشعر بالامتنان إزاء 
كل ما قدمته. 


» سؤال: كيف كان رد فعل الجبهة الإسلامية القومية بالسودان عندما فاتحتها 
الجماعة الإسلامية بشان خططها؟ وإلى أي حد كانت مستعدة لمسائدة أهدافكم؟ أ 
وهل تستطيع أن تصف لنا بالتفصيل الأحوال السائدة في أديس أيابا عقب 
| وصولكم هنا؟ 
= جواب: بمجرد البدء في هذه العملية وبمجرد BOUE‏ الجبهة الإسلامية القومية 
بالسودان بالخطة من جانب الجماعة الإسلامية (وبنجاح هذه ALAN‏ في وقت قريب 
إن شاء (ail‏ رحب التنظيم بها كل الترحيب؛ وأبدت الجبهة أنها لا تجد صعوبة في 
| التعاون معنا. وكان هذا التعاون Уба‏ في توفير الأسلحةء ومع هذا فان الخطة | 
| كانت موضع تنفيذ على يد الجماعة الإسلامية؛ ومساعدة الجبهة الإسلاميّة القومية 
| كانت رغم ذلك في ميدان توفير الأسلحة. وعقب هذاء كان فتحي معي عندما دخلنا 
| أثيوبيا. أه.. لقد أحضر الأسلحة في صندوق كرتوني. وهذا الصندوق كان قد هرب | 
من المطار دون المرور على الدائرة الجمركيّة والذين قاموا باحضاره کانوا من 
| الدبلوماسيين؛ أي من الدبلوماسيين السودانيين؛ ولم يكونوا مسافرين عاديين. Ой,‏ 
اطلعتی على هذه الأمور الأخ فتحي. والجبهة كانت موافقة تماما على فكرة تهريب | 
| الاسلحة. آه.. ومن الطبيعي أن أقول إن الجبهة كانت مستعدة للمساعدة فى توفير 
الأسلحة. وهذه هي كيفية حصولنا على هذه الأسلحة. ومع هذا فإن الخطة كانت من 
وضع عدد من كبار أعضاء الجماعة الإسلاميّة بالسودان. (والأخ فتحي الذي يعرف | 
آیضا باسم سراج هو الذي هرب إلى السودان على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط 
الجوية السودانية بمجرد فشل محاولة الاغتيال). 


» سؤال: إنني لا أعرف هذه المزرعة. ولو افترضنا أن ابنتك زهرة موجودة 
«M3.‏ 


بالمزرعة؛ Gal,‏ لا تستطيع لقاءها وطالبت شخصا آخر باحضارها إليك؛ ыа‏ 
تصف لنا الطريق إلى هذه المزرعة؟ | 
= جواب: لو كانت ды‏ بالمزرعة وطلبت إلى شخص آخر أن يحضرها لي فإئني 
كنت سأقول له ما يلي: إنك لو سرت من المطار إلى نقطة التفتيش المسماة سوبا 
ومضيت في طريقك لمسافة عشرين کلیومترا بعدها نم اتجهت إلى الیمین. فإنك 
ستجد АУ‏ و منز لا مكونا من عدد من الغرف؛ وبعد ذلك ستشاهد بركة وهذه AS pill‏ 
هي التی تميز هذه المزرعة عن سواها. | 


Ф |‏ و ال : Ue ac ry‏ معلومات LX‏ مصطفی V5 Yan‏ 
| جو Tw‏ ان الأخ مصطفى B yam‏ خریج جامعي و عقب اغتيال الرئيس السادات 
تعرض للحبس duy‏ خروجه من السجن تولى مسئولیه رئاسه الجناح | لعسكري 
لخدمة الله سبحانه وتعالى. وهو يبدأ عمله من منزله ويبارح منزله Laj‏ دطمئنان | 
على أحوال الشباب في مواقعهم. ثم يمضى بعد ذلك إلى مکتبه الخاص ولديه 

| معلومات عن حكومة السودان تفوق كثيرا ما بحوزتی من معلومات. 


۰ سؤال: هل تستطيع أن تذكر لنا اسماء بعض السودانيين الذين يتردّدون على 
مکتب مصطفی حمزة؟ وعن أي المواضیع کانوا یتحدتون؟ ولحساب من کانه ا 
یعملون؟ وما هو رقم هائف مکثب مصطفی حمزة؟ وکیف كان مظهر من 
يترددون علیه؟ 

= جواب: إن الاخوة السودانیین الذين کانوا یزورون مکتب مصطفی حمزة 

ویزورون مساکتنا كذلك هم ابراهیم وعوض الله ومدتر ووائل» وعندما كان یحضر 

أحد هو دء ااشخاص كان مصطفی حمزة يطلب إلينا حتی وان لم يكن هناك سوی 

فرد واحد بالمنزل أن نخرج لمدة ساعة أو ساعتين.. Ll‏ رقم هاتفه فهو ۲۱:۲۵ 

وقد كانوا يجتمعون بعد ذلك في مكان خر . 


l بين الجماعة الإسادمية ودوائر الأمن‎ Per التي كانت‎ CN a y! هي‎ leg سؤال:‎ e 
السودانية؟‎ 

| = جواب: في حالة احتياج الجماعة الإسلامية إلى أي شیء» كانت تحصل عليه من 
خلال دوائر الامن السودانية. ومصطفى حمزة كان هو المسئول من جانب الجماعة 
الإسلامية. وأما من جانب الجبهة الإسلامية القومية بالسودان» فثمة أربعة اشخاص 
مسئولون. وقد يكون هؤلاء الاربعة من اعضاء دوائر الأمن السودائية. وعد 
حضورهم كانت الاجتماعات تعقد بين موظفين مسؤولين. والعلاقات بين المنظمتین 
كانت تتحدد oly‏ على هذه الاجتماعات. وهذا يعني أن كل ما تحتاجه الجماعة 
الإسلامية كان يتأتي لها من خلال هذه الاجتماعات. 


| سؤال: هل تستطيع أن تحدثنا عن العلاقات بين الجبهة الاسلامية القومية‎ ө 


-— od -ш 


بالسودان ودوائر الأمن السودانية» إذا كانت لديك АЙ‏ معلومات عن "Файз‏ 
|= جواب: كل ما أعرفه أنهم مسيطرون على الحكومة فالسلطة في أيديهم. 


ә |‏ سوال: هل لك أن تحدثنا بالتفصيل عن العلاقات بين مصطفی حمزة من جهة 
والجبهة الإسلامية القومية بالسودان وحكومة السودان من جهة أخرى؟ وما هي 
اسماء أعضاء لجنة الجماعة الاسلامیة؟ وما هي اسماء من يقومون بزيارة 
مصطفی حمزة؟ وما هو الدور الذي كان يضطلع به هؤلاء في دوائر الأمن 
السوذانية؟ 

= چواب: ان الاخ مصطفی حمزة شو الذي یضطلم بالاتصالات سم الجبية 
الاسلامية القومية. وهده الجبهة تسیطر تماما على حكومة السودان وفروعهاء آه.. 

وثمة أعضاء من الجبهة كانوا يزورون مصطفى حمزة في منزله. أي gis eel‏ | 
متعودین على عفد اجتماعات منتظمة. ومندوبو الجماعة الإسلامية في هذه 
الاجتماعات هم الأخوة مصطفى حمزة وفتحي Lil ey‏ من uila‏ الجدية 
الإسلامية فاعتقد أن المندوبين هم إبراهيم وعوض الله ومدثر. | 


ө‏ سؤال: هل لديك شعور بالندم يا فيصل على اشتراكك في هذه المؤامرة؟ وإذا 
كان لديك منل هذا الشعور قلماذا؟ 
= جواب: Lil‏ اضطلعنا و الحمد لله sags‏ المهمةء ولا شك آنها Аара‏ تجعلني دائما 
| أشعر پالفخر . أى ي Ай‏ أحس بفخر حقيقي بما бый‏ به. ومسالة نجاح محاولتنا al‏ 
اخفاقها مسالة مختلفة تماما. فواجبنا هو الاضطلاع بمهمتناء وما فعلناه هو كل ما 
كان يمكن أن نفعله کبشر. ولقد ابتهلنا Шай‏ إلى الله أن يكلل جهودنا بالنجاح. ومع 
هذا فلقد فشلت المحاولة. ونحن نتقبل ذلك بالرضا ما دامت هذه إرادة الله. وهذا لا 
| يمنعنا اطلاقا وللحظة واحدة من الاستمرار فى جهودنا. وقي ضوء خطورة المحاولة 
التى شاء الله لها أن تجري في أثيوبيا نسألهم كريم الصفح عما alili‏ وانی أدعو الله 
| أن يصفح الأثيوبيون عن عملنا. Lily‏ للاضطلاع بهذه المحاولة في الحبشة 
(Lost i)‏ فالعالم الإسلامي كله يدرك ما هي الحبشة وباسم الجماعة الإسلامية 
وباسمي التمس, بالغ zie‏ الأثيوبيين. وحيث أن الائیوبیین يفهمون قليلا من 
اللغة العربية. فإني ألتمس عفوهم. وال يعلم أني أقول هذا من أعماق قلبي عند أ 
التماسي العفو من الاثيوبيين. ومرة أخرى اسمي أثيوبيا "الحبشة" وبالسبة للمسلمين 
كانت الحبشة أرضا لهجرة المسلمين الأوائل. والحبشة هي الأرض الطيبة التي 
جاءتنا بسیدنا بلال المؤذن. وهي بلد الملك النچاشی ' والرسول عليه السلام قد حث 
اتباعه على الذهاب إلى الحيشة. فيي أرض تخضع لحكم ملك йе‏ یتسم بالعدالة 
والاتصاف a‏ الجميع. зм: WE‏ له NI‏ ختبال كان Arius‏ الوطأةء ومع هذا ؛ فإني | | 
التمس الصفح بمشيئته سبحانه وتعالى. 


جاء في أقوال آبیبا سراج زوجة فيصل ما tul‏ 
سؤال: من الذي استقبلك في السودان؟ 


"EET 


| = جواب: عندما ذهبنا إلى السودانء استقيلنا إبراهيم وفتحي وترکانا نستخدم حجرة 
үк 8‏ | 
e‏ سوال: لقد استقبلتك أختك مع إبراهيم عند وصولك إلى الخرطوم؛ فكيف تم اللقاء 
بان ER pr‏ في و ٠‏ وزوجي Lila que P»‏ پاسم آختي p‏ المدرسة 
التي كانت بها Cas mr I‏ تعر فا TI C) А12 Ud‏ السودان؛ T IB‏ طلب " 
e‏ سؤال: ما عدد أولاد إبراهيم؟ 
= جراب: aud‏ ار بعة ای لاد Sly‏ هم يناهز السادسة من العمر وأصغرهم يبلغ 


ө‏ سؤال: هل تعرفين اسماءهم؟ 
= جواب: أحد الاو لاد اسمة خالك e Lad S3 Y a‏ الا خرین. 


سؤال: ما هو شكل إبراهيم؟ 
جواب: إن لون بشرته فاتح وهو يبدو كما لو كان عربيا وزوجته أيضا كذلك. 


e |‏ سوال: ما هو شكل بيته؟ 

= جو اب: АЙ‏ بيت مكون من طابقين ويسكنه زوجان من العرب. وكنا نقطن في 
١ ња)‏ واحدة بالطایق الأرضي ولم يحدث ان قابلت ای شخص باستتخاه „Аг. gamall‏ 

| إلا أختي. 

ө‏ سؤال: كيف كان إبراهيم وزوجته يعيشان مع أولادهما؟ 

= جواب: انهم كانوا يعيشون في السودان واعتقد أنهم كانوا يعيشون هناك منذ св да‏ 
ليست بالقصيرة وهم ينعمون بمعيشة مريحة. 

ө‏ سؤال: هل يقومون أحيانا بالاستجمام؟ 
= جواب: نعم» فهم يقومون بالتنزه على شاطيء المیاه. وقد يكون ذلك مرة و احدة 
كل £n‏ 


. سؤال: كيف كانت حالة إبراهيم لزوجیة؟ هل كانت زوجته قطومة سعيدة معه؟ 1 
= جواب: يبدو أن زواجيما كان سعيدا. فلقد كانت تعيش Ала‏ هناك Ma‏ وقت ليس 
‚маш‏ وكانا بنناو لان RCRUM.‏ الطعام. TE‏ و LIS A laus‏ بالطابق العلو ي. 
وكان الاتصال عن طريق نظام اتصال داخلي. 


© سوال : من الذي | استقبلك عندما عدت الى Thy ati‏ 


«lat „ 


| = جواب: عندما عدنا استقبلنا شخص اسمه سراج. Cus‏ قام باستئجار سيارة ‏ 
| تاکسی وأخذنا إلى منزلنا ل Ve] a pill оды‏ ایام عندما کنا 
بالسودان. و عند دخولنا للمنزل رايت حقيبتين من حقائب السفر. وسالت 
| روجی فأخبرني Lagi‏ 3 تحتو بان على Jue abi‏ سیاز ات و بقیت شاتان амы‏ 
| بالمنزل لمدة ستة أشهر تقريبا. 


سوال: اکملی كلامك. ۱ 
= جواب: قال لي زوجي فيصل أن لديه GLa‏ ما بالسفارة السودانية. وذهب إلى | 


هناك وسألني سراج في حدیثه معي шо‏ إذا كنت احب السودان. ولقد رددت | 
بالایجاب. وسالنی عن احوال ایراهیم المعيشية وعندما علم زوجي بهذه المحادثة 
اي CME‏ . فهو لا يريدني أن اتحدث مع أي رجل. ومنذ ذلك الوقت لم 
| يعد سراج إلى منزلنا على الإطلاق. 


e‏ سوال: لماذا ذهب زوجك إلى السفارة؟ 
tss‏ 


© سؤال: ولكنه قال لك أين هو ذاهب؟ 
| > جواب: إنه لم يكن يتحدث إلىء بل كان يتحدث معه. 


سؤال: مع من؟ 


rae صم‎ T = 


سذال: هل أنت مستريحة في حياتك الزوجية؟ 

= جواب: كانت الأمور مرضية في البداية ومع مرور الوقت كنت أتساعل لماذا لم 
ii yx a‏ أي شيع وسألته عن ذلك. وأخبرني Lal‏ ذاهبون للمعيشة في السودان. 
ولكننى رفضت وأفهمته أنني لن أذهب إلى السودان. وظللنا نتجادل في ذلك إلى أن 


jas عداث‎ 


صورة طبق الاصل 


نعود للخرطوم التي اظلم ليلها وأغطش ضحاهاء ليس بفعل الکهرباء التي لا تنيرها 
الا «АА‏ ولکن جراء الكارثة وأهلها نائمون.. بعد فشل العملیت ووصول الثلاثة 
المتورطین في جريمة الاغتيال إلى الخرطوم: اضطربت أوصال "عرابها" علي عتمان 
محمد (Ala‏ وأدرك أن الأمر أبعد من PIS.‏ الذي pla‏ به كثير من الأمور في جهاز 
LAT gall‏ وبخاصنة الامور الخطيرة: والتي غالبا ما يُقصبرها على شخص أو ائتین» فعلى 
غير هذه العادة (Аалаа)‏ دعا لمنزله عدد من الشخصيات المنتخبه التي تقود الدولة 
والحركة معاء وبعضهم كان geal Ladle‏ 5 بل متورطا في الجريمة؛ و لخرون كانوا لا 
يعلمون: وعلى رأسيم الدکتور حسن الترابي: الذي كان يظنه البعض أنه من يقف وراء 


lm 


كل صغيرة وكبيرة؛ asl dà, jy aly‏ أنه كان آخر من alu‏ بين عصبته» أو حواریره 
بالاحر ی. 


na من: "الرئیس" عمر البشیر » الزبیر‎ US ذلك الاجتماع تحدیدا‎ „зз 
صالحء الطیب إبراهيم الشهیر ب'سيخة"؛ بكري حسن صالح؛ عبدالرحیم محمد‎ 
‚йэ حسين؛ إبراهيم شمس الدین؛ على الحاج محمده ابراهیم السنوسي» عوض‎ 
غازي صلاح الدين: اضافة إلى صاحب المنزل» و هو الذاعي للاجتماع - كما ذکرنا:‎ 
گی‎ dy paal بالنص؛ «نحن اشترکنا مع جماعه الجهاد‎ УШ والذي ابتدر الاجتماع‎ 
لي‎ Ша g «dd jua محاولة الاغتيال الفاشلة التي عرض لها الرئيس المصري حسني‎ 
في‎ nec ذلك أن ثلاثة‎ “каз حدث‎ gall و‎ Tm للقيام بهذا‎ ۵ gulls TEL كل الد عم‎ 
مسرح الحدث. وثلاثة القی الأمن الأثيوبي القبض عليهم» وثلائة هربناهم ووصلوا‎ 
وأنا أملك كل‎ ASA شو راع‎ yn m. الخرطوم؛ وقد جمتکم اقول لكم اننا‎ 
المبررات الشرعية والسياسية لذلك».‎ 


آم 


زان phai ) YE‏ 5 كان المتحددث قد D рац AJAS di‏ على الحاضر ين 1 ريما 
لیری gis‏ حدیثه علیهم.. على الفور اخذ "لرئیس" عمّر البشیر الفرصتة وقال 
Td ig rs‏ تصفیهم »...۱ 


قبل أن نواصل مسلسل cae d‏ هذاء حري بنا أن نذكر Aa jy‏ تستجلى هذه 
المؤازرة الظرفيّة من "الرئیس"» ذلك أن المعروف منذ بداية الانقلاب كانت للسيد على 
عنمان محمد 4l‏ طر dias ii‏ فی استقطاب لا عم والمؤازرة Lx‏ يود طر = 
موضوع خطير أو شائك او ghe‏ الدكة dua. 4 d c‏ 
cec Ска‏ او سالك او جدلي على الدکتور حسن الترایی؛ وهو المرور 
على الرئيس قبل أي لقاء أو ig del‏ لضمان مساندته فيما ينوي طرحه... ولقد ظل 
المذكور Lis ыч Fo‏ حدوت cag‏ و الى حين المفاصلة التي حدنت نهایات да‏ 
E AERE‏ بدا الرئیس تمر ده على "aW e‏ الخاص؛ والذي is‏ بطفو E FEN‏ 
سطح الاحدات ليشي بوميض نار تحت الر cala‏ وأحيانا أخرى تخبو نير انه؛ حتى ليظن 
لمرء أنهما "رأسين في "Ай‏ كما يقول المثل السوداني الذارج. ٠‏ 


р а ae "‏ وبمجرد أن تدخل الرئیس" البشير مؤكدا ما طرحه 
p‏ علي dn‏ الفكرة التي فاقت صيف السودان القائظ فى حرارته؛ أدرك 
a е. iri pe m‏ بصورة منفعلة أشبه ب"الهيّجان"؛ وقال 

بعد ان تحوش مرتين: «انت نائبي»... ثم اشار ل الرئيس” الذي زگاه: «وأنت 


رئيس البلد. تستحلون قتل النفس مع جماعة ЛАМ)‏ معنا - eee ae‏ 
قوة ال بالله»... نقتم معها على عمل؟! لا حول ولا 


5 يقول ae‏ علي الحاج б ate‏ الذي كان sal‏ الحاضرين ы» 15 55 ra‏ 
ار الرئيس وعلي عثمان “humiliated”‏ (أي (cil‏ كما رأيتهما في ذلك اليوم»... 
واضاف: ui»‏ تقديري. كان هذا هو اليوم gal‏ حدث شه انشقاة. isal‏ 

„Алау у!‏ م الاي حدث فيه انشقاق الحر 


Mlle‏ و 


أصاب الوجوم جميع الحاضرین؛ و آصبحوا کمن حط على رؤوسيم الطیر؛ ولا 
يدري المرء شعور "ЫШ"‏ الذين أهينا على مرأى ومسمع من عصبتهم» وهم طائفة 
pe‏ 

قال لیم دكتور De‏ الترابي Аза! за‏ حدیته: ونائرا عليهم Üh‏ عجزوا His‏ 
roe КЕР atl»‏ شل یعجز aS‏ أن تخرجوهم مر هذا البلد الى أي iil a fags‏ کنتم 
"WE ern‏ أ تطالبوا يتسليسهم ya n Lu gut >а‏ ۽ أو الأمع المتخد Сб‏ فليعلنوا عن 
aji‏ بعد خروجهم».. . ثم وجه الترابي حديثه مشيرا نحو دكتور غازي р‏ 
الثين؛ الذي كان Шыз‏ يشغل موقم أمين المؤتمر الوطنيء وقال: «عندكم مسئول 
سیاسی: يمكنكم أن تطلبوا هنهم مخارجة سياسيّة بدلا من أن تستحلوا القتل بغير 


Iu 


يبدو لنا أنه حتى تلك اللحظة لم يفن يكن الترابی يعلم суа шай,‏ من الوجوه التي أمامه 
شارك:؛: ومن لم يشارك ك في هذه العملیه! 


من جية أخرىء تأكد ليذه الغصبة أن الترابي يستطيع أن یرفم من يشاء ويدل 
cel m‏ و آنه aLa) Лаз‏ الميادرة ادر تخطبط уу a‏ احته =‚ ce‏ الا ыда‏ 
palia s rtyd га:‏ 63 و I $ pal Sali a3‏ الحادت الذي تعر (s а] LES‏ گند ا: و فق La‏ 
آشرنا الیه فى کتاب “Ga bal‏ 


ALL [шыш‏ المجتمعين بعد أن أوحى ليم الترابي پاس الذي يخرجيم من 
ih‏ ويدأ التخطيط سل اخراج "ATI"‏ من السسُودان» وأختير الدكتور غازي 
صلا- сый‏ لمرافقتيمء 3 ym‏ الفكرة guai‏ طاثرة خاصبة: Cua‏ حشر فيا 
المخطئون وخط‌یاهم: ون АЫ;‏ ارسالهم إلى إيرانء دون إخطار السلطات 
الإيرانبه... وش رواية تقول إن بعض МЫМ!‏ يعلمونء وكانوا يتاشبون للاحتفاء 
بإسلامبولي آخرء في إشارة ل"خالد الإسلامبولي" الذي نفذ جريمة اغتيال الرئيس 
الاسیق محمد 8 الساذا ы,‏ کان؛ فقد РЯ CAMS‏ بذات Ьа‏ أقلام الجاسو سیة: 
حيث حلوا wr ы! че‏ السفير فطبي المهدي e‏ والذي سيقوم بعدئذ JUSL‏ 
السيناريو بإرسالهم الى افغانستان» وهو لا شك “yk‏ پشعابها! 


بعد أن افر خت الطائرة من جوف فيا البشر وخطاياشم في مطار طهران؛: قام 
3,258 غاز ي Los do a Tate Ta‏ طرف á УЬ! T ым!‏ التور بط 
لتدريجي" التي اشتهرت بيا العصية في ملماتها وصنائعها و باتویها" بمزيدٍ من 
التمویه. لكي ыл‏ الطائرة Gils,‏ توقفت اضطرارا للتزود بالوقود في رحلتها إلى 
كوالا لامبورء وهي أيضا عاصمة ШШ [хаз‏ نف من الغصبة ليشهدوا منافع لهم» ولم 
يكن لغازي حينها من منفعة يجنيها سوى أن قضی АЗЫ‏ فيهاء وکر عائدا في اليوم 


= ЁЁ د‎ 


التالي مباشرة... Lend‏ لمزيد من التمويهء قام بزيارة ابوظبي (دولة الإمارات 4з yal)‏ 
)82252( ثم عاد 33 اجه б‏ مهمة مقدسة وتجح فيها بجدار 5 

المتورطون الثلاثة الذين كان من المفترض إرسالهم إلى العالم الآخر؛ الذي 
تتبسط فيه مو از بن الثواب والعقاب» وصلوا إلى مطار "كابول"حيث أفرغت حمولتها 
التقيلة ыз‏ 5 أو عنید» ويستوى في ذلك الذين يعلمون والذين لا يعلمون.. بل فل 
لا يأبيون اصلا لاحد» Ly‏ في ذلك حراس الفضاءات الذين يرصدون دبیب النمل! 
وبعد عدة abl‏ وبتنسيق مع مر اسل قناة "الجزيرة" «أحمد زیدان»: وهو من 
الإسلامويين المنظمین» وكان مراسلا أيضا لصحيفة "الحیاة" اللندنية؛ ظهر "مصطفی 
حمزة" زعيم الجماعة التى خططت ونقذت وقثيلت لتكون الرسالة الموجهة للعالم: أنه 
لم يشارك! وكان موجودا فى كابول بعد أن راجت الأخبار باقتران اسمه بالعمليّة!! 


آما في الخرطوم. فان الأمور كانت تمُور' داخل الخصبة بعد نصيحة RH‏ 
فأقدموا على خطا كبير؛ كأنهم ودوا أن يقولوا للعالم: «ها نحن ذا فعلناها»... فما حدث 
بعد DE‏ الاجتماع التاریخی" 2 زار B^ Cala‏ الرئیس" البشير الدضور الترابي في 
منزله بعد صلاة الصبح» أي Led‏ كانت العاصمة ما زالت تغط فى نوم عميقء فطلب 
من عبدالرحيم محمد حسين الذي أو صله حتی باب الدار jl‏ يغادرء وجلس هو إلى 
دکتور الترابي» فقال له دون أي مقدمات: «أنا قررت أشيل نافع من الجهاز». نقال له 
الثر ایی على الفور: «لكنك سوف تؤكد التهمة»!! فغادره دون أن یمتح فرصة ممارسة 
سلطاته ك"رئيس” حتی ولو بالقمتي !! 

وفق تقصینا وتدقیقنا في أمور العصبة؛ اتضح لنا بما لا рї‏ مجالا ЭШ‏ أن 
ذلك اللقاء كان هو أول لقاء جمع بين الاثنين منفردین» She‏ حدوث الانقلاب... بمعنی 
ان كل اللقاءات Ий‏ تمت خادل Sad‏ سنوات السابقة على ذلك التاريخ كانت بحضور 
اخرین.. ونضم عبء التفسير على كاهل القاری الفطين؛ إن أراد فك هذا اللغز ! 


| برغم تحذير الترابي» ارتکبت عصبته الخطأ الازلي في alle‏ الجريمة» والقائل 
أن المجرم لا يطيق صبرا على جریمته» ویظل يداور حول مسرح الجريمة... من هذا 
المنطلق؛ أقذمت على تغيير وتبدیل وتحویل في مراکز بعض آفراد العصابة التي كانت 
مشرفة على. أو عليمة بالجريمة: 3 تم تحويل نافع علي نافع الذي كان يرأس جهاز الأمن 
إلى وزارة الزراغة: وهو راس الرمح في التنفيذ الذي أشرف عليه السيّد على غثمان 
محمد (Аа‏ ولم يكن میسورا عليه أن يغيّر موقعه هو أيضاء وجيئ باللواء الدابي بديلا 
لنافع في رئاسة جهاز ell‏ والدكتور مُطرف صبديق؛ مدير إدارة العمليات Gala)‏ 
لى سفارة السودان في نيجيريا... آما صلاح dime‏ قوش (نائبه) فتدٌ تحويله 
لمصتع ساريه التابع للتصنيع الحربي. واللواء حسب الله عمر من مدير إدارة 
الاستخبار ات المضادة الى وخليفة دیلو ماسی بباريس» ونصر الدین محمد أحمد؛ مدير 
إدارة التدريب إلى سفارة السودان بالقاهرة. وكمال عبداللطیف» مدير Аз‏ الأقاليم إلى 
سفارة السودان بنيروبي؛ وظئوا أنهم بذلك مسحوا الأثر أو العار» وهی التنقلات التي قال 


_ be ho 


عنها الثرابى Lad‏ بعد إنها كانت خطاء فتلك نصيحة [ps‏ فيها السيف العذل» لأنها اساسا 
صدرت في خضم صراع الكواليس بينه وبين حوارييه؛ لثنبئ بما هو Lad Bold‏ أسموه 
ز_"المفاصضصلة Me yi‏ 


هذه سوتاريوهات gallus V‏ خیکها سو ЧЫ‏ كما أكرباء ولا شك 
ن المغرمين بأفلام الجاسوسيّة منوا النفس بفواصل في الإثارة الممتعة؛ ولم تخذلهم 
التصبة ذوي الباس؛ فما زال للفیلم بقية... فالعودة لاصل daa C paga‏ بأهم 
خیوطه: حيث أنه في جوف العاصمة الأثيوبية اديس ES GUL‏ من كان على ale‏ 
i$ jah gall‏ بل شارك في تجهيزائهاء سواءٌ بالصمت أو المشورة او نقدیم تسهیلات 
لو جسنية. هؤلاء كانت التعلیمات قد صدرت بالحاقهم باخه نهم؛ نم أصبح مسر ج الحبت 
غاية في الاضطر اب لا يعرف من قتل من؟ ومن الذي یصدر القرار » ومن سینفده؛ و هي 
الحالة التي cola‏ خيوطها حتى qui GEM‏ العاصمة الثانية الجر Аа‏ وقي الاولی؛ ۳ 
أديس أباباء تجر ع کاس المنون بعد بضعة أيام من الحدث اغتیالا US‏ من E mall‏ عيد الله 
Mama 3 pr‏ الفاتح پوسف" T орка i‏ الو كاله мы‏ لار caue‏ © على ند ix‏ 
الحاملین معهم في المنظمة الذي قتلهما بدم بارد وهرب او غرب (یقال إنه يعمل الان 
في ديوان الزكاة)... .. والغريب أنه لم يكن a‏ ضمن التصفیات التي اشتعل أوارها بعدئذ 
وسنستعرضها بالتفصيل. أما الذين کانوا على cale‏ فقد طبّقت قیهم سيناريوهات لا يمحن 
أن تخطر على قلب أعتى الأشرار! 


ثمّة رواية تقول أن "ياسر dlae‏ عبدالحفيظ" كان من المشاركين أو العليمين 
بالتخطيط؛ ولكنه سرح من العمل في جهاز الأمن بعد فشل العملية... وترند أن ذلك 
اور ثه Lik‏ شدیدا؛ ре‏ سیر لتهدید بإفشاء أسرار جهاز الأمن... اقترح 
عليه ی ن يعمل عملا تجارياء ولا ندري إن كان ذلك لشغل نفسه أو 
درء للشبيات... قام بافتتاح محل صغير في سوق ДЬ”‏ كوكو" بمدينة الخرطوه 
Soaks: к ICE‏ من جهاز الأمنء وبعد فترة i Pax‏ طمح إلى توسيع داثرة 
العمل» فقام بإشراك أحد أصدقائه ومعارفه. وهو يمت el sll‏ الراحل الزبير محمد 
صالح بصلة قرابة... لكن لابن عمه رواية ٠ Мо‏ يقول فيها إن ياسر من هواليد 
مدينة كوستي؛ eji,‏ في كلية التجارة جامعة القاهرة أواخر scs)‏ تم عمل 
موظفا ببنك التضامن الاسلامي» فرع كوستيء لكنه ما لبث أن ай‏ للجبهة الإسلامية 
بعد حدوث الإنقلاب عام ۰۱۹۸۹ وأرسل إلى ليبيا للتدريب على إنزال ماني 

Шылай,‏ ما ز ال للمذکور » وبعد عودته فوج في حرب الجنوب لفترة عام... 

ina ye‏ وطف في البنك العقاري» ونزوج من زميلة اله تسل فى زا odi‏ کر 
العمل في البنك: واشتغل بالاعمال Ea‏ لبعض الوقت؛ منها المحل الصغير فى سوق 
حلة كوكو المشار الیه... ولكن ما لم يذكره قريبه هذاء أن كل الأعمال والتتقلات 


۳ شمس الدين ساتي - افادة وردت في موقع سودائيز آون СЫЗ‏ 
“лг К a‏ 


т а il 


من جهة ثانية» كان "الطيّب عبدالرحیم" يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع ياسر 
iai‏ عبدالحفيظء توطدت بعد عملهما معا في جهاز الامن» وكانا قد سافرا إلى Gal‏ 
للتدريب المظلی كما ورد ذكره أعلاه... كان "Call‏ هذا من المشارکین في ААА)‏ 
وهو من هرب إلى السودان بعد فشلها مباشرة؛ وذلك عن طريق نهر ستيت 
أو "القاش"» كما Aus‏ فى السودان... قبل إشراكه في التخطيط لمحاولة اغتیال 
مبارك؛ كان يعمل بشركة "دانفوديو” بكوستيء والواقع أن ياسر هو من حل محله فى 
الشركة بعد نقل الأول منهاء وقبل أن بسنقر ual‏ الأخير على افتتاح المحل الثجاري 
المُشار إليه سلفاء بعد عودة "الطيب" من أثيوبيا هارباء كان كثير الاستدانة من 
صديقه "یاسر" الذي أصبح في وضع مالي da‏ بعد توسعه في العمل التجاري.. 
وليس معروفا لدينا إن كانت تلك الاستدانة بعلم جهاز الأمن» الشريك في رأسمال 
المحل التجاري» al‏ من وراء ظهره؛ لكن سيناريو ما حدث بعد ذلك يشير إلى أن جهاز 
الأمن ليس بعيد عن ذلك! 

وضع "colli"‏ خطة لاغتيال صديقه یاسر" بدعوى مطالبته الملحة والمتكررة 
له» وتلك ذريعة رآها pia‏ سيناريوهات الموت والرأعب مقنعة للتخلص من عبئه 
للأبد... آوحی الطيّب لصديقه АЙ‏ سیر له دينه فی مدينة کوستی» وطلب منه أن یذهبا 
معا... تحركا في الیوم الأول من شهر رمضان ٩۱۶۱ه»‏ الموافق عام ۱۹۹۸ 
ميلادي: وفي الطزيق. إلى کوستی» йу‏ بضع كليومقرات من ضاحية "جبل 
اولیاء" اأعى الطيّب أنه بصدد زيارة أحد معارفه مس یسکنون في منطقة قريبة من 
ДЫШ‏ ع الرئيسي, لم يكن ثمة مانع لدی من طرحت عليه الفکرة بالطبع» АЗУ‏ ليس في 
عجلة من io yal‏ وان كان الموت الذي یحوم حوله في عجلة من أمره... فارقت 
السيّارة الشارع الأسفلتي» ودخلت في منطقة خلوية لا {м‏ فيها سوى صرير ريا 
الخماسین» وهي تودع حبيباتها الدقيقة في الغيون» وبعد دقائق معدودات من المسير: 
و قف الطیب السيارة وأخرج رشاشه وطلب من сала‏ أو ضحيته pit ce ТЕ‏ 
الشهادتین رأفة به حتی لا يموت کافرا... ومثلما یفعل هواة Qu‏ في أفلام de,‏ 
البقر"الكاوبوي"»أفرغ بضع رصاصات في جسده» وترکه یسبح فى دماته» وقفل Ihe‏ 
بذات الطریق الذي قطعاه معا قبل ساعات. وان لم يجد فى سفره نصبا! 


لم یجتهد یاسر في الاختقاء العسیر» فقد ذهب مباشرة لمنزل شقیقته بمدينة 
الشجرة الواقعة چنوب الخرطوم: على دات الطریق نفسه الذي سلکه ШАШ‏ 
و المقتول... ы)‏ إن سالت: لماذا يا قارئي الصبور لم يجتهد فى الاختفاء السیر؟ 
ساقول cell‏ ليس لان السیناریو كله كان فطيرا وساذجا بدرجة و اضحةء ولکن AY‏ 
بالقدر نفسه أتاح للمراقبین الا یجتیدوا كذلك في معرفة ما وراء الأكمّةء أي لماذا يُجهد 
نفسه؟! ذلك لان خفافيش الظلام التي ساعدته في رسم الخطة الجهنميّة كانت مختبئة 
يي الخلاء الذي شيد الجريمة نفسهاء وكشفت عن وجودها فور سماعها الطلقات؛ Y‏ 
لثلقى القبض على الجاني؛ ولكن لتؤكد له انها رأته قبل أن يواري سوعته LS)‏ المرود في 


atn 


5 : خا‎ AA. كما تقول الأمثال السودانيّة الدارجة...‎ (ay. 
خیط في الرواية يقول إنها‎ Qn oye | (cadi فى المكان‎ ыл "c 
منت - فسه؛ ولكنها عدلت عن ذلك ليكون الثار وفقا للقانون!‎ 
| ot ЗЭ йге мз ЫНЫ طال غيب‎ La 
US عد 4 عن أسرته؛ شرع أقرباؤه يبحثون عنه في‎ Vhs ا‎ ol 
لثربها من محله التجاري» وفتحوا 'بلاغا" بالغياب... وبعد نحو عشرين يوما‎ cc 
من قال لهم إن صورة القتيل تُوجد في مباحث مدينة "بري” ضبمر‎ ela cca д, 
مجهولي الهويّة... كانت تلك فترة نیم فيها القاتل بحريّة إلى حين» ولم كن‎ ш 
وأودع سجن كوبر؛‎ «аде على من شارك في الجريمة في الخفاء إلقاء القبض‎ Gas 
باسرار خطيرةء وكان ذلك تخادلا كفيل بالتعجيل بارسال قائله للدار الاخرة... لكن‎ 
لأن "ياما في السجن مظاليم” كما يقولون؛ فان كثرة ترديده تلك الروایات؛ كانت توحي‎ 
سامعيه الباحثين عن شيء پُروحوا به عن أنفسهم بين الجدران؛ آنها محض بطولات‎ 
ان لم تكن هرطفات!‎ 
ياسر وأسرته الديّة "الشرعيّة" فغادر الطيّب الدنيا بعد أن ثفذ فيه‎ ally رفض‎ 
اخ حمل ده تین اسه لو‎ Nal الإعدام بسجن كوبر.. وبالطبع: لا يدري‎ AS 
نقيضه؛ لكن الثابت أنه ثبرت معه أسرار قضيّة عمدت بالثم» وان بقيت أسيرة صدور‎ 
يقال في خلفية‎ у نهایتها بعد... مرّة أخرىء ثمّة شيء يمكن‎ iS كاتميهاء ولم‎ 
في‎ cs تر‎ а, | үк Sc. وتفرع در و باه مب‎ EE que 4 lac cha كان‎ NU EIN 
نظام حاصرته الأزمات الداخليةء علاوة على أن العقوبات الاقتصادية المندرجة والتي‎ 
تبناها المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن أحكمت عليه حلقاتها. نکن بحلول العام‎ 
pes اشدة؛‎ yi لو جبه؛ أي دولة الخلاقة‎ ol دوو له‎ FART نحو‎ E ax |! اندفاع‎ eo (1441 
بأنهم في الأصل يعلمون استحالة ذلك ويتجاهلونه. فيل بالفعل تعلم العصبة أنها تلت‎ 
SET هذا‎ Tels ull ليا بالعقيدة‎ "Ei Y مارب‎ E ۳ al 4) 3 “| NI الخيار‎ 


oe e‏ رؤوسهم au‏ التق" بدعوى الحفاظ على المشروع» في حين واصل 


اقتضی التأرجّح ضرور з‏ الاذعان لرغبات المجتمع الدولي من “al dd‏ 
الباغية: وهو يخطو 3 on‏ مضمار محاربة الار هاب. والمفارقة أنه بغض النظر 
D‏ الحدیث بلسانین» Dui,‏ النظر oe‏ لن حريمة آدیس آبایا ما تزال van‏ 
أصارها في الأفق, لكن الكصبة ذوي قباس أوحت mind‏ “لكا 
ركاب ).5 إن Slat, ۰ T MEN‏ الوادي فى أمثالهم الدارجة: AX‏ 

محاربة اور شاب! err‏ جیراننا Bl. ead di‏ 
#.. مش لو وعليه لبقا لذلك تخت الغصبة في ЫЛ» SE OS‏ 
ثي نفس الوقت, على 7 ET Shall‏ السائد أیضا.. أي ان й‏ عی ЛУІ‏ هاب وتحاریه 
اي أن معاء لکن بالرغم من أنه ليس بر | علی الحيّة أن تغيّر جلدهاء لم يخطر على 


„з oe 


à ۱ Ad Lus | А 9 5 il Vall T LN 

1 X i ыш anah ۳۹ КЫ ل‎ tee اد‎ aai بان‎ 
Ма هن‎ ll ESI ety thd وين إن‎ ае ی‎ oed ж Ын 
أ‎ mI TT | 1 ١ ۲ d = في ذلك النظام لدي‎ кшз =” 
^ all uy الو‎ TE- الفاتح‎ g \ | pu L5 ns 1 m "n. | E 


i 1 | aw 
۱۷۱ d Ad ۱ ۱ Td L ET |]! بات‎ aul i Р 0 " نامة بن ددن مقایل‎ Lo Lape gas 
(AN 15 1 ۳ m all TETS - i See S ١ 


ان رفست السعودية العرض نفسه قبل ثلاثة آشهر | T‏ 
AB‏ اتب ! ETE‏ ات الامر یکید؛ заа За‏ پل سالد ف i а AM‏ 


"Ta i 
kedi عاد‎ Jeu. D; 


M QUA M ۲ يكنا‎ түү م‎ 


ш 


ial oM AM "^ | Ма. мааа الأبواب السو‎ i خاه‎ ga Ыйы! تطوز در‎ T. 


os a! ۱ "PEN iius SED Date هس‎ 

A ۱ ۳۵ X حول الايا السو‎ ха 340 اشح‎ Ты وذلك‎ TELE coe 3 
adita MN "T 1 TWU ISTE AS بکینیا د أن ,5 ۳ الحر‎ yg a اة‎ 
amm, فى و و | حمل‎ A pala كاذها‎ К в all * alls: dan gas "t clus phe!" P^ m 
الحد وت‎ Maus aaa میات‎ aliall الطر فان ان حو له‎ cx ع‎ payl АЛ فى‎ reg عن‎ 
على مدى ما يناهز العقدينء ولكن موثفا صارما للوسيط الفس جون دالفورث‎ 21240 
اام‎ xad ә أن‎ PI gaua على عكس ما یظنون» حيث أنه وضع‎ РУШУ. ces 
ad ade TENT Ala Jaja all ere E 3E از اع 30 اهما و محاو لاتهما‎ 1 i "E. we 
6 لت العا‎ . | ^ Al Ф iai من‎ n واسترط في ذلك‎ baad QA Аджа la pts 

p Мача تحفز علی 44 ال‎ P و بعذها } سم الو سيط الج رة‎ IN. P Hp ут 


ДАШ MS‏ عن تفاصيل كثيرة أوردنا وقائعها في مؤلف سابق؛: لخلس إلى ال 
dm n‏ اه 241 Й „Л‏ ئيس حسنى das‏ لك is gua‏ فترة من эй‏ ات mm‏ حيث 
و كنت LY pl‏ المتحدة الامزيكية التی يمثليًا الق جون دائفورثء المبعو ث الرئاسي 
فى, إدارة ار نیس جور ج دبليو بوش» في إحدى جلسات التفاواض بعدما ادلهم لبلهاء ان 
تعمل على تحسين العلاقة بين مصر ورئيسها المعنی بالاغثيال Aly shall Anal,‏ 
و سای از اسيا السيد على عتمان NUN chela Ti^‏ هذا ريما فسر pon‏ كيف 
d 4},‏ الرئيس مبارك مدبر محاولة قتله لمدة وجيزة У‏ تتعذى عشر دقائق؛ وكان 
Чым»‏ فود وسئوات labi‏ البلد الذي تسلطت عليه iuad‏ وقضت بفصله هن 
jaa‏ ۵ وتكن كيف ولماذا؟ اعلم أن الالغاز ار ahis‏ يا ong jall TES‏ ولكن مهاء 
Ч VIT M m‏ يقوون على الصبر الطويل كما سيّدنا أيوب. فيذا ما سيعيلك 


et 


Ды 2‏ و دور خسن التر ابي في حل طلاسمه. وان Sele‏ متآخرةٌ سنو ات Wake‏ 


eU „И‏ زبارته 'التاريخية" للفاهرة سالفة الذكرء والتی استدعث الحدث الذي 
M jl ШҮ, T AUS) biam omes‏ السیاسیین : قال ES‏ على سوه ال ؛ أماذا سحت 


" d 


H 9 2 „Жу Ў А. بز بارج‎ А „аы ۳ aiik 
VN ومنعته هو فیما قبل مر ارا وتکر‎ cake سح‎ queue بزبار ۶ على‎ 4» ^il Баке 


۲۰۱۲/۹/۴۰ برست‎ Д Й Де ۱ 


Ji yal حينما قال أن الوضع يحثاج‎ Candy مس المبعوث الر ناسی عر ابشون بقطعة الحلوى‎ Tad sha Ай o 
والمعروف أنه ائبع تكتكيكا داعما شع النظام بحسب روينه أن ذلك يمكن أن بفود‎ cu دوه بو السو‎ у فى سوال مومه"‎ 
PW CS ليصيح سفیر | ليلاده في کین‎ tinia ني إلى لن وار‎ 


= Yea 


,سني фе ces oum‏ دتعاون مع جهات غربية كثيرة؛ وحقق لها منافع 
а,‏ وعلی xv‏ ا ۸ معهم؛ وعلاقته بهم جيدة جداء مع أنه لم يدرس في الغرب 
أو يمكث فيه كتير ۰ وهو حاول كثيرا استرضاء أمريكيا باي طريقة؛ ويكفى أنه 
,3 على اتفاقية نيفاشا عام ۶ شي محاولة Ala‏ لتأمين نفسه؛ وتوثيق علاقاته 
بالطريقة التي أرادها لغرب. الذي كان يضغط على بعض الزعماء ومنهم مبارك 
لاستقبال علي عنمان «АБ‏ ۰ أي يعني تأمينا لسير المقاوضات وتلييئا لمواقف المذكور 
ua,‏ الوصول للهدف المنشود وان طال الصير !. 


بغض النظر عن ايحاءات المكايدة المالوفةء فذلك قول يعلمه تماما الذي 
يعرفون طرائق وسبل دكتور الترابي في الکر" والفر! من المفارقات الغريبة أن 
الترابي وجد نفسه في مصر بعد ما يقارب ربع قرن من الحرمان (آخر زيارة كانت في 
العام ۱۹۸۸ أي قبل الانقلاب).. دخل مصر الذي هنده فيها رئیسه؛ والذي Aen‏ كل 
تبعاتهاء ولم يتزحزح قيد انملة عن ذلك؛ بل هدّد فى حديث داخل الصوالين المغلقة وانتشر 
فليلا في الهواء الطلق؛ أن الترابي إذا حضر للقاهرة فلسوف يودعه سجن لیمان 
طرة".. هذا ما كشف عنه أيضا الترابي Lad‏ بعد: «أتذكر أنني كنت أريد زيارة القاهرة 
في أواخر التسعینات» لكن مبارك قال لاخواننا: الترابي لا يأتي إلى مصر ولو جاء 
نساضعه في سجن «ә ДӘ (ЙАШ‏ (أشهر سجن مصري للمعتتلين السياسيين).. 
و المفار 43 T‏ القائل p‏ في طر 423 للسجن: و التز ابي زار عاصد ه ٠‏ انده.. و المفار 38 
الثانية أن السيّد علي عثمان طه» عراب المحاولة التي شاءت إزاحة الرئیس من كرسيّه 
و ارساله للدار ду‏ كان مخططا له أن يكون في زيارة للقاهرة في :نس الفترة التي 
كان فيها الترابی (منتصف يوليو ۰/۲۰۱۱ فراجت تقارير صحافية نتحدث عن أن 
القاهرة ستشهد مصالحة العريمين! ss,‏ ذلك من سقط القول الذي Y‏ المراقبون 
شططا في السياسة السودانيّة. وعليه قد لا يكون مهما القول إن الزيارة المذكورة 
لعراب محاولة قتل الرئيس تاجلت Be‏ مات لتتم في etd y‏ لاحق بعد مغادرة الترابي 
لمصر. ببراءة تفوق براءة МА‏ من دم ابن يعتوب! 


في خلفية الأحداث التي تركناها عند منعرج اللوى بين الخرطوم وأديس uu‏ 

ظهرت على السطه شخصرّة أخرى مثيرة للاهتمام في سياق تداعيات "واقعة" أديس 
i ase Row nny x 1 en L: ww‏ 

با كان نلك هو المهندس على البشيرء أحد الكوادر الشبابية القيادية في التنظیم؛ وهو 
Liss‏ من المعروفین في الدواثر الأمنية والتصنیع الحربي» وله اسهامات بارزة في 
تمجلین.. كان قد التحق بسلاح المدرئعات بعد الانقلاب عام ۱۹۸۹ وتولى حینها 
ЖРТ" riam РЕТ |‏ تحديدا فى ولابة 
ههام )11292 الصضعبةء وشارك فى العمليات العسكرية في الجنوب؛ وتحديدا في و اي 


= ті 


لأستو انية» وبعد عودته ارسل لسفارة السودان في aas‏ حيث أنيطت به مهمة ЙА)‏ 


i er tx 43 الحدير بالذكر كان طه قد بدا زیار‎ "RET 5 مع صحيفة الحياة اللندنية بتار‎ Ae i 
د مه التجكه الوطنى الديمقراطي برئاسة المبر غلي لتوقيع ما سمي ب اتفاق‎ ТИНЕ بني م لدكتور جون فرنق‎ TS 
AME ME x ed ال‎ ca RP 

aal WY‏ لت em Je‏ والتظام 


- خوار- صحيفة الحياة اللندنية ۲۰۱۱/۷/۳۰. 
EX Lau‏ 


في صفقة أسلحة 5 فیها اغتيال asl‏ كوادر التنظيم القيادية. وتردد أن للسيد صلا- 
قوش ضلع في تلك الصفقة, وبعد عودته للخرطومء ونسبة لخبرته الامنية تم تعیینه 
رئیسا للجنة التحقیق في محاولة اغتیال الرئیس مبارك. وهو تعيين ماكر كما آقر بذلك 
بعض المر اقبین. آراد التنظیم أن بفول أنه بثبع الشفافية ولا يجد أي حرج فى البحث 
والتحري و الا ستقصاع! 

كان من البديهي أن تنهال معلومات Ala‏ على "المهندس علي البشير“ فوجد 
نفسه في بطن العملية نفسهاء وان أؤثمن علیها وفق Sain!‏ الباطنئيّة للتنظيم. و 3А‏ 
مسلمة تصلح في عهود الصفاء والنقاء» لكنها لا تصلح في أزمنة الولاء. Vag)‏ فق 
حدث ما لم يكن في الخسبان» أو يخطر على قلب كادر من كواذر التنظيم. فالخصية 
ES‏ كانت على قلب رجل, واحد منذ تاسیسها انقسمت الى فصيلين: المؤتمر الوطنی. 
والمؤتمر الشعبي"» اي yam"‏ " و"المنشيّة" بحسب التوصيف الساند. № مض 
الاحباب US‏ في طريق.. ومن ضمن «е за‏ اتخذ المهندس علي البشير جانب الفئة 
الثانية» أي التزم صف الدكتور حسن الترابي» وهو LS‏ يتقاطع تماما مع ما حمله من 
اسفار Am i‏ التي یعتبر ها دکتور الترابی کنزا لا يقني بالنقادم. ولهدا كان حري 
بجماعة الوطني" أن ترمي له بالترغیب CY Jb‏ وفي هذا الصدد تقول دوائر التنظيم 
الخاصةء أن الفريق Ј‏ صلاح قوش حاول استمالته لجناح القصر» وعرض عليه 
رتبة كبيرة في جهاز الأمن؛ لكنه تمثع ولم يرفض صراحة. وازاء اشتداد الأزمة بيد 
الطر فین: ورقضه عروض التر غيب» کانت عصا الترهيب تقف حاضرة خلف الكو اليس. 
فصدر قرار باطتي بضرورة التخلص منه» уйу‏ خفافیش الظلام في التخطیط ats}‏ 
بسیناریو آشبه بسیناریو هات الر عب والموت والإثارة. 


ذلك السیناریو اقتضی ارساله للدار الآخرة باقصر الطرق.. الغریب فى الامر 
لم تحتاج القضية لكبير شيء في التخطيط على النمط الهوليودي بمثلما لم يحتاء 
التنفيذ لصغير شيء في التدبير؛ أي بمثلما تفعل "المافیا" الإيطالية مع منسوبيها حينما 
يختلف السراق حول المسروق. قصد منزله بضاحية "الدروشاب” ثلاثة من كوادر 
التنظيم مدججین بمسدسات مزودة بكاتم للصنُوت؛ وتعليمات عقديّة مختصرة وواجبة 
التنفيذء قضت باعدامه فوراء بغية ان تعدم معه أسرار ضاقت بها عُصبته السابقة» وان 
لم يضق بها صدر الضحية. ورغم كل ما يعرفه الناس عن АЛАЙ „3А‏ المارقة من АЗ‏ 
المجتمع السوداني الودیع؛ اح يخطر على قلب بشر أن یتم تنفيذ اغتياله امام زوجته 
و طفاله بدم بارد. لشن الذي dale‏ الناس М‏ بعد | التتقيذ e‏ بعد مقابلة له 
مع "نصرالدین" مدير العملیات ala!)‏ الذي ورد ذکره قى سياق التحوالات بين 
الاجهزة sel‏ إلى جانب ضابط امن خر هو АШ"‏ الجیلی» وبعد بضنمة لیام من 
العرض الذي طرحه آمامه الفریق صلاح dile‏ قوش ورفضه المغدور ! 

نظرأ للملابسات التي شابت القضية بما ورد ذکره ارتات الخصبة أن تتخذ منحی 
diat‏ او هكذا اوحت لمن 6 أنيابه في وجهها وهو کظیم.. ورد فى узма‏ التحقيقات 
gall‏ عو BA‏ آن = الشهود في الجريمة اسمه تاج الدين بانقا كيد e and‏ وشو من مواليد 
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لام ۱۹١١‏ المناف بولاية الجزيرة؛ وتخرّج في جامعة السُودان» بكالوريوس هندسة 
میکانیکا عام ۰۱۹۹۳ وكان عضو في المجلس الثلاثيني لاتحاد طلاب ذات الجامعة لدورة 
m E: 1۸۹ alc‏ أن غادر اسو ار TERI‏ تتفل في وظائف (pis EENET‏ عملة قي 
مؤسسة تسمی مداخل إلى جانب صديقه المغدور به؛ المهندس علي البشير. وواقع الامر 
ان "مداخل هده ليست مؤسسة بالمعنى (reda all‏ المعروف» ولذا سيكون Ul‏ معها شان 
اخر بعد حين! 

اثناء ушш‏ في الفضيّة؛ حدث ما لم يكن فى الحُسبانء У‏ دخل قاعة المحكمة 
رقیب أمن اسمه "مجدي" مذعيا إنه من الشرطة» وقال ان بلاغا جنائيا مفتوح ضد الشاهد 
پانقا مند عامين بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص. فبهت القاضي کباشي الذي جرت 
وقائع ما ذکرنا أمام عینبه؛ ولم يستطع أن يحمي بانقا الذي أقتيد إلى مكتب تابع لجهاز الأمن 
جو ار مقابر فاروق؛ ثم آفرج عنه» йй]‏ غرائب محكمة جديدة أمام قاضي درجة أولی؛ هو 
مولانا على الأمين الطيّب في نيابة الجرائم AGS gall‏ ضد الدولة. أثناء تداؤل القضية؛ كانت 
هناك أصوات خلف الكواليس تقدّم العرض تلو الأخر لوالد علي البشير بعية إغلاق 
ملف القضية ووضعها في الأضابيرء لكن الوالد المكلوم رفضها Чама‏ فقد نكأ له 
АМ uil‏ "علي" جراح شقيقه "منتصر أحمد البشير" الذي اختیل في حرب الجنوب! 


їз‏ أننا حتی نفهم ونستوعب عمليّة أديس أبابا بكل طلاسمها المتشابكة؛ ينبغي عليئا 
التوفف قليلا فى آهم ш дї, (Alene‏ الخلفيّة الحقيقيّة لتلك AGLI‏ وعملیات آخر في 
تاريخ TI 4 1 all‏ الباس .. RAE‏ شو صيراع Xx yl‏ $ الأمندة Аах!)‏ و هي بالفعل 
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قبل الانقلاب الذي Ый‏ العام ۱۹۸۹ كان "جهاز المعلومات الخاص " بالحركة 
الإسلاميّة قد انبسط وتمئدء ليُصبح أكبر جسم باطني في تاريخ الاحزاب السياسية 
السودائيّة مجتمعة؛ فقد nu‏ الآلاف من الناشطين الذين Cue VS‏ وتعذدت مصادرهم: 
و منههم: مصادر عقائدية La уа‏ مصيادر مأحجورة؛ ومصادر متعاطقة. . وكانت ix‏ 
المصادر هذه Аа‏ فى كل حى من أحياء السودان» Y‏ تغيب عنها شاردة أو واردة. نم 
هنالك جهاز طوارئ” ينضوي تحت لوائه آلاف من المدربين على السلاح تدريبا جیدا؛ 
وهناك المنات في قطاع qual‏ والعمال. وكذلك آخرون مدربون على العمل 
الاستخباری: منل حماية الشخصيات AU‏ وحفظ وتأمين الأماكن و الوتائق: و کدا 
الاختطاف والاختراق والتهريب؛ إلى جانب كل اعمال الیوس العقائدى. إضافة إلى 
ذلك؛ هناك Ай‏ هامة جداء يطلق عليها مصطلح السواقین وهم Ма‏ المدنيين 
الموصولين بالعسكريين ليكونوا وسيطا بينهم وبين قيادة الحركة التنظيميّة.. ومن أهم 
هو ce‏ على سبيل المثال: أحمد علي الفشاشوية» الزبير محمد الحسن؛ على i i E‏ محمد 
الحسن المقلي (شقيق عبدالله حسن أحمد» الذي توفي إلى رحمة الله)؛ ثم علي الرؤى (أيضا 
توفي قبل el sel‏ بعد اصابته بمرض السرطان). 


غير أن الجدير بالذكر أن كواليس "الجماعة“ تقول إن lel‏ رموز 
و قیادات "العمل الخاص " Lau Y‏ جماعة рый АГ‏ قد يكونوا من الأذكياء 
الذين یمتازون بخاصية الکتمان؛ لکنهم في الوقت Andi‏ يُصنفون کعاطلین عن 
sal‏ اهب السياسية. لذلك» تجدهم وقد لجاوا إلى تسم ودخول قطاع المال والاعمال بعد 
حین؛ وهم Lal‏ من ادخل بدعه زواج "رامل الشهداء"... نستشهد في من ذکرناهم 
أيضاء على سبيل المثال: الفشاشویة" الذي ألقى بقبضته على "بنك أم درمان الوطني".. 
ثم الزبير محمد الحسن الذي تقلب بين بنك السودان ووزارة المالية.. Ul‏ علي كرتي؛ 
الذي كان تريا حين كان معظم قيادات الحركة فقرای فقد أثرى من واردات الجيش؛ 
واحثکرت له كثير من صفقاته» لدرجة أن تعلق قلبه بان يكون وزيرا ie all‏ فيما Ol‏ 
أن خبرته على رأس قوات "الدفاع الشعبي تؤهله لاحتلال ذلك المنصب المذکور 
لکن الرئيس البشير الذي استبطن طموحه لربّما يسبب هواجسه من أن يأتي غيره 


a VE 


بمنل gat CP LM M‏ عليه الطريق وصار يقذف به بعيدا عن شواطئه؛ أي نحو ШАЙ‏ 
3 الخارجية. 


يقول البيولوجيون (علمَاء الأحياء) إن العقرب عندما لا تجد من تلدغه وثفرغ 
فيه سمومهاء تلدغ أحیانا نفسها! ربما لهذا السبب جنحث الجماعة بعد تنفيذ الانقلاب 
ونجاحه مباشرة» في أوليات مهامها التنظيميةء إلى حل الأجهزة الخاصَة ABS‏ 
باستثناء "مكتب الاختبار" الذي آسند إليه اختيار العناصر الأكثر والأفضل ولاء لضمها 
الى الأجيزة العسكريّة؛ وتحديدا الكليّة الحربيّة وكليّة الشرطة. ثم التيار العسكري الجديد 
والهام جداء "جهاز الأمن"... كما تولى "مکتب الاختبار" مهمّة ضبط التوازن العرقي 
لصالح "الوسط" و"الشمال"! 


اقتضی ذلك تكوين ما Ais gaa‏ الأمن والعمليّات PUE‏ ورأسها اللواء 
الزبير محمد صالح» وضمّت بعض العناصر المنتخبة» نشط apia‏ بشكل خاص 
عنصران أساسيانء МАА‏ الرائد إبراهيم شمس الدون: والمهندس موسى سيد daal‏ 
تبارك وتعالی ان i‏ . يقضيا 2d‏ جليما а US‏ منيما شي а‏ د аа:‏ طائرة. و pom Lad‏ 
YL‏ عتفالات التي طالت العديد من الناشطين السياسيين و غير الناشطين» وما صاحب 
ذلك Jis 5 уба наша Ж‏ هن الظاهرة الشيطائية المسماة ب ater Ca gu‏ 
والتعذيب والتنكيل والقتل الذي كان يجري بداخلهاء یجذر" بنا تأمل دور لجنة الامن 
و العملیات العلیا" شذه 523 $ Tw‏ ثم دور ها الخطير m ist‏ حركة رمضان/ابریل 
۰ و اعدام الضبّاط ال YA‏ الذين قیل انهم کانوا یخططون للقيام بانقلاب عسكري 
ممائل لانقلاب الانقاذیین» والی جانبهم عشرات من ضباط الصف والجنودء دون 
مُحاکمات... "hs,‏ ایضا بتأمل إلى دورها في plac!‏ الشبان الثلاثة: مجدي 
محجوب" والطیّار "جرجس يُسطس" والمواطن الجنوبي"أركانجلو داقاو I‏ 


جهاز أمن رسميء فقد اقتضی الترتیب تكوين Slee‏ امن والإعلان عنه؛ باعتبار ها 
уа‏ ور 2 гра "A] gall fale "TP‏ المخر بين و العملاع و الجو أسيس و الطاپور الخامس ... 
وكمرحلة «Ала‏ أو إن شنت فقل MG «Дема‏ إبراهيم نايل إيدام جهاز الأمن هذا 
ó pal‏ قصير 6$ و تقو ل أسرار الباطن A3‏ أقيل n tig" Tm fan‏ المسائل الذي 
ليواصل ша‏ دور الممثل الکومبارس. إلى ان قذف به في اليم الذي ابتلع رفاقه 
الميامين أيضاء عن مثموا ذات يرع ега‏ سباس ЖАЙ‏ ثورة: الإنقاذ “Ый‏ 
حيث تولی المنصب بعده الفریق asa‏ السنوسيء واختير الدكتور نافع على نافع نائبا 
لهء قادما من كلية الزراعة؛ جامعة الخرطوم مباشرة mias‏ رتبة "عميد"... ولان 


۸ بعد نجاح الانقلاب ظهرت حساسية البشير والعسكر من "السؤاقين”.. والجدير بالذكر أن اغلبهم تحول للمؤتمر الشعبي 
بعد المفاصلة وفي يومياء أي في الرابع من رمضان (ديسمبر )١151‏ عرضوا على الدكتور الترابي اعتقال البشير وعلي 
um‏ وكلب الاو ضاح ааа)‏ لكنه ر „най‏ 
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بعض الظن )025 كما Èi‏ المولى تبارك و تعالی؛ فلن یظنن أحداء وبالطبع فان المذكور 
بعد أن أفصح عن سريرته وذاع سره بين الناس أنه كان يطمح لدرجة Ала‏ ممائلة 
لتسمية "uas"‏ في الجامعة العريقة "الخرطوم"؛ التي كان یدرس في إحدى 
كلياتها "الزراعة"! على IS‏ بعد فترة أعفي الفريق محمد السنوسي؛ وتولى نافع علي 
نافع منصب مدير عام الجهازء والذي كان Lad‏ يبدو تواقا لتفعيل وتنميط وتجسيد ما 
اختزنه زمنا في صدره» بمثابرة لا يقوى على فعلها إلا من أنتزعت منه مشاعره 
وأحاسيسه الإنسانيّة. وفی هذا الشان؛ يحفظ السودانیون في صدورهم قصصا وروايات 
ليوم Са‏ فيه الحُجْب و الاستار ! 


من باب الانصاف وعدم رمي الناس بالباطل» نود في هذا المقام أن 
نبرّئ "النافع" من "ضنرر" الحقه بسيرته الناصعة البياض كثير من المغرضین - Ub,‏ 
منهم - الذين كانوا يكتالون عليه بشائعة تلقيه تدريبا حركيا في طهران» وفيما يبدو أن 
ذلك شاع على إثر غيابه عن ساحة العمل الأكاديمي لعدد من c) sel‏ ولم يستطع أحد 
إلى الآن أن يعرف أسبابها! لكن الذي علمناه أنه برئ من نهمة التدريب في Dad‏ 
هذه... ولم لاء فالرجل فيما يبدو لم يكن في حاجة لزيادة خبرته في مضمار يستطيع 
فيه أن дыш‏ خبراته للأخرين... من جائب آخرء فقد ثبت Ш‏ أيضا من خلال البحث 
و التحری و التقصنی أنه كان Lad‏ سبق مسئولا عن المعلومات في "أمانة الفنات“ وذلك 
هذه الأمانة عن "الفنات" كانت ميمّة АДАП‏ من الناحية التنظيمية: Зу‏ یعتمد عليها فى 
التصنيف لانتخابات النقابات بشکل خاصء وكان مكتبه يحتوي على سیجل كامل لكل 
العاملين في السودان» مصلفین وفقا لمواقفهم في أدبيات التنظيم ca fila)‏ متعاطف 
محاید» معادي).. ولكى يجعل نافع علي نافع عمله Ages‏ وميسوراء صك مصطلحا من 
خبرته الزراعية وسماه Аа pall‏ وهي الصفة التي نمتح للكادر الذي يملك 
مقومات تجعله قابلا لان يكون رجل أمن! 


لكن بالطبع ليس نافع وحده من يستطيع أن Gei‏ غايات «4з‏ إذ كان لابد لها 
من وسائل» فتطلب الامر فريقا من المعاونین من ذوي الباس أيضا.. لهذا فان اول 
عمل قام به المذكور ضم جماعة منتخبة من خریجی الجامعات» АДА‏ جامعتي 
الخرطوم والقاهرة فرع الخرطوم؛ وتم تعيينهم ضباطا رسمیین في جهاز الامن» وهم 
نفس کادر ما سمي ب مکتب المعلومات" ДШ)‏ إليه قبلاء لكن المفارقة أن آغلبهم لم 
بدخل ایا من أجهزة "التنظيم” غير "مكتب المعلومات" المذكورء كذلك فان نحو ЖА.‏ 
منهم كانوا أدنى مستوئ في "التربية الحرکیة" التي استنها التنظيم» وکانت لزاما على 
الاعضاء.. أي أن عددا لا باس به منهم كانوا مِمّن لا ينتظمون في الشعائر» وبخاصة 
الكبار منهم.. ضمن هذه الكوكبة كان: صلاح عبداش قوش (هندسة جامعة الخرطوم)؛ 
محمد Lhe‏ المولى (هندسة جامعة الخرطوم)» حسب الله عمر (هتدسة جامعة 
الخرطوم)»؛ عماد الدين حسين Лала)‏ جامعة الخرطوم): جمال زمقان (هندسة جامعه 
الخرطوم)؛ طارق محجوب (هندسة جامعة الخرطوم): الرشيد فقيري (هندسة جام 
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(ез ж‏ كمال عبداللطيف (اقتصاد جامعة الخرطوم 
القاهرة)؛ محمد حسب الرسول (تجارة جامعة القاهرة 
daala‏ الخر_ уаш ‘(ash‏ الامین 
ji Axala‏ 5(« كمال سو 
كو کید CHE Au‏ الشمس ۲ 


)» عمر نمر (تجارة جامعة 
جارة )؛ jai‏ الدین محمد أحمد | اقتصاد 
(حقو ق جامعة القاهرة)؛ محمد الحسن أبوبكر (تجارة 
سى (حقوق جامعة القاهرة).. وبالطبع له أن يباهي بانها 


ha "‏ أن لكل شيء استثناء» فثمّة حالة خاصة: هي Ala‏ الدكتور مُطرف 
صيديق النميري؛ إذ تخرج عام ۱۹۸۰ من كلية الطب» جامعة الخرطوم؛ Хы Jae у‏ 
الامتياز في مستشفی سوباء ثم انضه لطاقم "وكالة الإغاثة Хз ЖУ!‏ الإسلاميّة": وشتغل 
epica‏ متیر مب نيروبي وشرق أفريقياء ثم عاد وتفرغ مع "مكتب المعلومات" في 
الجنوب؛ ey‏ رأسا مدیرا لفرع العمليات الخاصة في "جهاز أمن نافم"؛ وهو الفرع 
الذي كان كله بيد صلاح قوش.. لذا فهذه السيرة العطرة УУ‏ لها من أن ئواجه 
بالأسلحة المضادة وفقا لطبيعة بعض ЫШ‏ والمذكورين في طليعتهم.. بدا صراع 
الكواليس يشتد توهُجه بين الغريمين (مُطرّف صذيق وصلاح قوش)ء وبالطبع كان ذلك 
نتاج الترائبيةء فطبقا لأقدميّة "أبناء الثفعة" لم يكن ممكنا لصلاح قوش الا أن يكون 
Lib‏ لمطرف аа‏ والذي حول "العمليات الخاصة" إلى مركز القلب من الجهاز: 
lala‏ في المُداهمات والاعتقالات والتحقيق مع المعارضة؛ بل والتعذيب والتنكيل.. 
Шай» уыз»‏ استعان بعدد كبير من کادر مكاتب المعلومات في الجامعات و التانویات: 
ممّن لم يدخلوا الجامعات» أو لم يتمكنوا من التخرج منها! 
АЙ GY‏ الحميدة التى درجت عليها الأجهزة الامنية هي سياسة التخفي؛ ولبس 
الأقنعة» وانتحال الوظائف» ومنح الأسماء المستعارة» ومشاركة الناس الطبيعيين حياتهم 
coal‏ در جوا Lec‏ کی السر اج و Te rel pali‏ اليراءة في العلن؛ وتقمص أدوار 
. الشياطين فى الخفاء... تفرقت عناصر جهاز الامن بين الناس لیاکلو! الطعام ویمشوا 
قي الأسواق... وضمن هذا السیاق؛ اتجهت ХЫ‏ معتبرة من القیادات الامنية.في 
ушы‏ العمل فى شركة أطلقوا عليها اسم: "دانفودیو" الهتدسيةء بجانب أن أغلب 
الدبلوماسيّين الذي laie‏ بعد الانقلاب كانوا يعملون في الوكالة الافريقية الإسلامية 
"Er‏ كان مدير شا د. Aue‏ سلیمان العوض.. وکما يعلم الجمیم: أنه Laba‏ 
تتاسلت cud‏ تنالت الثبركات الأمنيّة فى ме‏ صلاح قوش فيما بعد» حتى أصبح 
ال اصدون في حاجة تُعيئهم على عمليّات الجمع والطرح والضرب والقسمة! 


بعد تأسيس الجهاز الرسمي يقيادة نافع علي نافع وكوادر "مكتب (Ша аа]‏ 
ع للجماعة في ДЫ‏ سياسة التخفي سالفة الذكر أن Quai‏ ما Che‏ ب معید 
التدريب والدراسات الفكريّة والحركيّة"؛ وكان یختصر في كلمة: Su‏ وتفرغ لهذه 
Ж‏ الجديدة شکلا وموضوعا كادر اسمه "بکداش أحمد المصطفی" (وهو من eU)‏ 
منطقة الحصاحیصا؛ ترك الدر اسة بعد سنوات في جامعة الخرطومء كلية الاقتصادء 
ولم بتجاوز السنة الثانيةء ومن المفارقات التي لحقت ببعض أهل السودان أن والده گان 
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سيو Lic‏ شو pol‏ فايمانا Ала‏ بالميادئ التي اعتنفها: أراد سنت ч‏ هويته لابن ولد له فسماه 
ب خالد بکداش" Шад‏ بالزعیم التاريخي للحزب الشیو = عي السوري: . لكن فيما يبدو أن 
الاين خذل و soll‏ و انجه نحو المعسكر t al ic, ма)‏ أحد ق الئاس 
باسم "خالد بکداش" وأصبح صاحب الاسم يُعرفْ باسم "شيخ خالد" طبقا لحالة الجذب 
الصوفي الذي دخل في أجواءها)! ولاحقا قام بئاسیس قناة تلفزيونية أطلق عليها 
اسح "ساهور " АКЕ "MP‏ سمیت а‏ وصار الرجل مؤلفا للعديد us‏ 
قضصائد miall”‏ ح النبوي ! ! وهو رغم ذكائه والكاريزما التي يتمتع بهاء اللا أنه كان غریب 
الاطوار؛ یجمع دائما حوله عدد من الشباب الأولاد و البنات؛ ويؤثر فيهم تأثيرا بالغا؛ 
الامر الذي يؤكده تحولهم Axa‏ إلى متصوفین منجذبین عندما ШШ‏ الاذاعة و المحطة 
التلفزيونيّة المذکورتین! 


لیس هذا فحسب؛ و۳ mi‏ أنه قبل قبل الو صول ليذه المحطه: فان سيرة J"‏ 
بكداش ,^ سایق و الشیخ liay "ala‏ جديرة بالوقف قلیاد .. ففي سياق a‏ المحمومة 
CN On‏ التي cac‏ كان للرجل 56 حافل بالخصومة: بل واحتقار 
کادر مکتب المعلومات" sl)‏ ي صلاح قوش وجماعته)ء وقي هذا الصدد تمكن في فترة 
و جیز 5 من مد خطوطه الى کل инъ‏ الحركة داخل السودان. وإلى الحركات 
الإسادمية في "EYE‏ العالم؛ وكان باشراف اللواء ala”‏ ح عروة © gall‏ ي كان SUNT‏ 
يضا منصب مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمنء فأعمل كل خبراته في كيان قال 
أنه "كان يحلم ias‏ فاثارت الانشطة الحافلة غيرة وحفيظة سدنة "الجهاز " الرسمي! 


لكن الجدير بالذكر أنه ما كان له أن يفعل ذلك - ولا ینبغی له - لولا أن الأمر 
برمته» كان تحت الرعاية والحماية الكاملة من "الدكتور حسن الترابي" وتلقائيا يدرك 
القارئ أن الفكرة في الأساس كانت من بنات افکاره» تجسیدا لرغبته في تنتزيل 
إستراتتيجية التنظيم فيما سمي ب جهاز الامن الشعبي" ليقوم بأنشطة تتوازى مع 
طمو حات التمدد خارج الإطار الجغرافي؛ تلك التي قال عنها البعض A aal"‏ 
الإسلاميّة": وطبقا لهذه المعلومات لا شك أن ذاكرة البعض من قرأوا bà‏ 
الأقنعة” قد АЙ‏ ذلك فيما ذكرناه من أن المتربصين بدکتور الترابی جاءتهه 
فرصة قدر "AS‏ تجرجر أذيالهاء وذلك حینما تعرض لما سمی سانحة ب"حادث کندا" 
فبينما كان الشيخ بين أصابع الرحمن؛ انقض الحواريون على جهاز RAP.‏ فخلعوه كما 
يخلع رجل زوجه الناشز. .. وختی يصبح أثرا بعد عین: صاد دروا كافة ممتلکاته وبعدروا 
که ادر co‏ و аһ ade‏ بکداش ضربه ممائلة من حيث لم پحتسب! 


لکن ذلك لم يدم طویلد في صراع الاخوة الاعدقاء" خلف الکو اليسء فبعد أن 
عاد الشيخ وتعافى а‏ آصابه في ale dass‏ بالطبع باحابیل الأبناء الجائحين» فاجتهد 
ية المعروفة لإعادة كثير من الامور إلى حياضه مرة آخری» ومن 
ضمن ذلك عودة "3 ولكن تحت مسمی جذيذ» Quad У‏ منظمة وتبعا MIM‏ 
عاد "نكداش" ظافرا بعد أن DB‏ أن اخوته رموه في "الجب“ واوکل CM‏ 
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rd Pe da‏ على المبرة" للواء الفاتح зе‏ لکن سرعان ما 
cita‏ “بكداش” معا بعد شهر عسل قصيرء فابتعد عنهم؛ لكنه كاي بصناص" فى 
ogg‏ العريشض؛ ارك ع ممهم As‏ آخری ل "uad‏ الذي كان يشغل منصب 
مستشاره الامني.. و mii:‏ قبل کان يلو جس خيفة من أن يختطف wos lasi‏ 
ريد البقاء فيه - ولو صوريا - كما كان واقع الحال! 


بالرغم من كل دلك؛ 908 بکداش" في مسیرته» وبذات الزخم الذي أشرنا له: 
cus‏ المبرة سريعا Di. NA‏ كما بتمدد قرير العين هانئهاء فتعددت أنشطتها 
وتجاوزت Apert‏ الجخر ی ومنها أنها دفعت بنفر من كوادرها للمشاركة في الحرب 
لتي هوت أفئدة كنير من الجماعات الإسلامويّة في كافة انحاء العالم» تلك هي الحرب 
لدائرة في البوسنة و الهرسك» وصارت تتباهى بما قذمته من ثمانية من كوادرها الذين 
| في سراييفو! لکن الطریف في الأمر» أنه مع كل خطوة كانت 
تخطوها المبرة" كان ela pall‏ من سذنة الجهاز الرسمی كالنار يأكلون أنفسهم؛ ولهذا 
IE"‏ بطلقرن lais‏ من ور el‏ ظهور هم 'المضرة" و گانهه У‏ يعلمون 43 1— الذي 
يضاد اسم كبيرهم الجالس على قمة الجهاز الرسمي! 

بعد «lla‏ ووفقا А18. а]‏ التي ورد 84 cla‏ اثفتحت i4‏ بگذاش وصحية 
لفلمین على أمر "المبرة" لمزيد من التمدد. فخططوا للوصول إلى ab‏ أريقت فيه elas‏ 
لسلمين في بواكير عهد الرسالة المُحمّدية وجرت آنهارا.. ربما لهذه الاسباب اختاروا 
لسلكة العربيّة هدفا استراتيجياء كاقصر الطرق وصولا ل"الامميّة الاسلامية" حيث 
خططوا Шм‏ وربما cha‏ لا يعرف تفاصيلهاء لكن اللواء الفاتح 
عروة" مستشارهُم аду!‏ تصحهم بالعغزوف عن ذلك نسبة GY‏ الامن السعودي ee‏ 
lade‏ (وإننى على يقين بان الخبثاء سيقولون: ومن أخبر الامن السعودي؟ وعلیه: 
ستصيح الإجابة إن المعنى في جوف ge LEN‏ كما يقولون).. لكن "بكداش”" المتحمس 
Dus‏ الكعبة المُشرئفة مثلما أراد المتطرف السعودي "جهيمان العتيبي" من «dé‏ 
اصر على مواصلة المسيرة بعناده المعروفء Cani‏ بطاقمه الاستشهادي إلى المطار 
للذهاب إلى السعوديّة» ليس لحج يشهدون فيه منافع له ولا لعمرة يمحون بها ذنوبهم: 
Ёз‏ ليمحوا النظام الملكى من الوجود! 

Ашы عر وه حمل نفسه‎ eui e! lll پسمعو | تصح‎ al Latte „е ‘ee, TS | 

500 إلى مطار „ү; gh yall‏ المد لسفر "لمجتهدین" وصادر جوازاتهم 
ملم من ау‏ و ый‏ | الذين حرمتهم العُصبة من السفر طوال السنوات 
RA p n v «Lal‏ ان الذين "ne qu) S io‏ ۱ الشاهدء أن تلك 
MI‏ سیتتفسون الصعدذاء: و سيقو لوزن : المساواة في C SB ee esl‏ 
77 لمرة الاولی التي id‏ فیها يعض عضوية العصبة الحاکمة من اسفر» سوه 

"موم 2 ۱ السودان مس مار ست فیهم ذلك بمتعة وتلذذ.. من جهة ثانية؛ تز امن مع 
لك iy pa‏ قاضية تلقتها Куй”‏ فى السعودبّة المستهدفة نفسها.. إذ تم اکتشاف AMS‏ 
Л” 3‏ كمبيوتر Gau)‏ في مدید us‏ يحوي معلومات Айды‏ عن مناطق عسكرية 
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في المملكةء فقامت السلطات بحملة اعثقالات واسعة طالت معظم الکو ادر المتفرقة في 
الستن السعوديةء وتولى الدكتور مصطفى عتمان التفاوض مع السلطات ت السعو 435 als‏ 
يستطع التبرؤ منهم بعد واجهه cA EL‏ بن عبدالعر ير Jua.‏ له: «افهم أنهم لم 
يشتركوا في قضية تفجير الخبرء ولكن كيف أفهم وجود خرائط لمنشات TEM‏ 
جهاز كمبيوتر رجل مدني؟»؛ وذلك بحسب قول مصطفى عثمان نفسه لعصبته بعد 
عودته؛ حتى لا يقال عنه أنه ela‏ بخفي حنين! ولم يكن ثمة مناص أن يذهب المعتلقون 
إلى السجون السعوديّة» حيث قضوا أكثر من ثلاث سنوات» دون أن يجرؤ أحد على 
المطالبة باطلاق سراحهم؛ وبمثلما تبعثرت "كس" من ul‏ برت CR aW‏ وقاد 
بكداش أينائه وبناته الابرار نحو سوح التصوف؛ ولا ندری أن كان يبغى مجدا لم 
а;‏ أو PE‏ راد مسح دئوب d‏ 12265 عمدا! 


يبدو ان تلك كان خائمة المطاف ل 253 А],‏ لم يگن كائمة 2 المطاف في 
Me cps‏ آمنی cuia‏ فتلك inab‏ هوايتها الأمن وصنائعه.. فبعد حل з pill”‏ أو 
پالاحری منعها رسمیا من مزاولة اي نشاط أمنى؛ vg‏ اختصارآا heme‏ 
اختار الترابي ضمن فلسفته في avs xui cua 4 EEPE‏ 2 أشخاص لتأسيس , Ju‏ 
الجدید: هم: دكتور سيف الدين محمد آحمد؛ شرف Cu‏ على مختا: ye Ma WS‏ 
Oe pA‏ ولكن لصراح الظادم a La‏ و eco LA‏ و احد, 3 wil‏ ظلت الكو اليس reer‏ 
i TN‏ فارق ge T‏ 1 لين == . اختصا ا اتصمن 3 Qon‏ 
طفق xpi‏ التر ابي “АЙ (ый P‏ بشيدو n‏ مداخل“ وفی m‏ 
: ؤ رب مداخل" بوسائله المعروفة من وراء 
حجاب . یو ما торту‏ نت من قبن 
سشخصضص من دفعته (ва‏ الفائح عروة.. من جية أخرى, أصطةيت رؤى الترابي 
بنزوع نافع علي نافع الميال للمركزيّة المطلقة: بخاصة في الاأجيزة الامتیه. üb;‏ 
1 لذلك اندلعت Ge‏ ضروسء تفئن في ai‏ سالیبیا دكتور مطرف صيديق: الذي ييوى 
УАШ‏ بالفطرة! 


إحدى وسائل تلك المعارك كانت فى تركيز paul‏ > على ур п MH‏ فى 
محاولة لاغتيال شخصبته: عبئ لها كافة ضباط .ا f. $5 ER E‏ 
ag‏ حاولوا اغتياله بإرسال عملائهم المیندسین: Pu‏ بكوابح "فرامل” طائرة كان 
Ra»‏ قیادتها! نم Xu жа‏ هجومه بالغ m‏ ارو ایضا على EA ani‏ محجوب؛ ثم 
تطورت الحرب إلى الصراع على а" йа"‏ وكائت حربا مكشوفة؛ У‏ أخلاق فيها 
ولا كيم تر "Л büs ay mb. a‏ و ضتاط "alta‏ کاب ۱ . رفقاء سلاح" i‏ أي 
أبناع کار واحد حتى مجيء с Лату ызла‏ وكذلك ай ш> ым‏ الجهاز ین أو 
بالأحرى als‏ الجهاز الجدید؛ وتساكسيما حول AMORE La Lamal‏ و السخایر ات المدذادة 
التي تغذيهم بالمعلومات.. ثم تطور الصنراع إلى داخل السفارات بين "التناصل"» وعتاصر 
الامن الشعبي من الدبلوماسیین؛ وهكذا دواليك! 


3 من جهة ثانية؛ نود الاشارة إلى مسألة dedi уы‏ كانت لها إفرازاتها الكبيرة 
التي سيتذكرها القارئ بلا شك.. ففي ДЫ‏ تمذد جهاز الأمن الشعبي "AK‏ وتفائم 
c E‏ جهاز الامن الرسمی برئاسة نافع على al (aa‏ الأخير шаа‏ دا 
ب"الأستاذ" على عثمان محمد طه بنشاطات هدفت إلى تقصير Ub‏ الجهاز الأول؛ ذلك 
باحتوائهم معظم الحركات الإسلامويّة АҒ А)‏ والمناهضة لحكوماتياء مثل AS‏ 
الجهاد المصرية؛ والجهاد الإريتري» والائيوبي: والصومالي؛ وآخرين من بلدان 
المغرب العربي.. تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبياء VS y‏ كوادر من بلدان 
عربیه وغيرهم.. في ga‏ الأمرء كان ذلك تجسيدا لما ظل الأثنان پرددانه دائماء اي 
ab залга "m‏ ونافع علي نافع؛ في قوليم: «إن التغيير الإستراتيجي في مصر 
والسعودية يعد بمثابة نجاحنا في السودان».. وكان ذلك يعني في الأولى المحاولة 
التی جرت لاغتيال حسنی مبارك في أديس أباباء وفي الثائية إمكانية إحداث Aa‏ 
على النظام الملکی من داخل العائلة! 
بالرغم من Gl‏ نقف إزاء قضية لم تنته فصوليا بعد. إلا أنه من الواضح جدا 
بالنسبة للمراقبين» أن Xie.‏ أديس أبابا ائخذها الدكتور حسن الترابي وسيلة لغاية قصد 
منها وضع الحبل حول أعناق حوارییه السابتین؛ جزاء على سرقتيم المشروع الدي 
نذر له حياته - بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف.. ومن الواضح أيضاء بحسب ما 
ذكرنا من حيثيات» أن الترابي نأى بنفسه عن هذه القضيّة؛ بل عن كل القضايا الجنائية 
التى ارتكبتها Anal‏ في حقبته: فل فعل ذلك قصداء ol‏ أنه е‏ عمدا كما ذكر؟ 
و هل قصده كان نسبة لاستنكافه هذا الأسلوب في العمل السياسيء أم أنه نأى بنفسه 
لعلمه بعو قبها کرجل قانون؟ وهل تستر على الجناة leba‏ لانه يريد المحافظه على 
Juss‏ كان عرثابهء al‏ أنه اتخرها لیوم شره مستطیرا كما تراء‌ی في الافق للمتابعین! 
لكن من المؤكد أن الترابی؛ يعلم ان تستره يُدينه أيضا إن مضت القضية نحو نهاياتها 
بمنطق السياسة» ولكنه حتما يعلم بأنه يمكن أن يقضي بضع سنوات جزاء لما سيعترف 
به: بعد أن یقدم رؤوسا كثيرة ستتدلى من المقصلة.. وبالنظر لما هو حادث من تشاحن 
وتباغض بين الطرفین» سيكون ذاك يوما انتظره شیخ حسن طويلاء وان 
آرچاه "دکتور" حسن لیوم موعود! 
ختام gall‏ ل؛ في ZW‏ الاو لین والاخرین سن سدنة الأجيزة الأمندةع نعود P‏ 
ما ذكرئاه عرضا في المشهد السابق» والذي آشرنا فيه أن "مداخل" أنيط بها التحقیق 
في عملية أديس أبابا الفاشلةء حيث تلم الملف المهندس المغدور علي البشیر " والذي 
اغتيل aud‏ ارقت وذهب إلى ملاقاة ريه وهو یحمل اسرار العملية في صدره.. ولا 
ندري إن کانت هي ذات الأسرار التي نثرناها هنا أم أنه حمل المزيدء Ыз‏ كان ма‏ 
شرت (дл,‏ كذلك فان سداخل اعبت ET-‏ کبیر | فيما سشی ب المفاصلة "E‏ 
АБ,‏ قصتة تطول» وما xe‏ القصص التي تطول في زمن سيعلم الذين يجهلون أنهم 
d dava: 4. 4d „с... 9 ess Due‏ 
كانوا ينامون مع الشیطان.. زمن كم فيه من سارق اصبح سریفاه وكم من فاجر ضار 
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عندما تولى الخلافة سليمان بن عبدالملك بعد موت أخيه الوليدء عزل يزيد بن 
بي مسلم (مولي الحجّاج بن يوسف الثقفي وكاتبه» وکان قد استخلفه على الخراج 
بالعراق) وبعث مكانه يزيد بن المهلب بن آبي صفرة الازدي. e.‏ $ له یزید في 
BO ыа ре‏ سير فيد orae‏ تیان لمر ه العين. 
فلما نظر اليه سلیمان قال: «أأنت' يزيد بن ابی مسلم؟ CEPE‏ 
المؤمنين. قال: لعن الله من أشركك في أمانته وحکمك في دينه. قال: لا تفعل يا أمير 
المؤمنين» dU‏ رايتني والامور مُدبرة quie‏ ولو رأيتني والامور مقبلة علي 
تاو :ها үг lad‏ سا жыры!‏ فقال سليمان: > قاتله اللهء Led‏ أسد 

عقله وأعضب لسانه! وزاد بقوله: oo cub‏ صاحبك الحجاج يهوي بعد في نار 
جهنم ul‏ قد استقرً في قعرها؟ فقال يزيد: لا تقل" ذلك يا أمير .المؤمنين» فان الحجاج 
عادی عدوكم ووالى وليكم وبذل مهجته (d‏ فهو يوم القيامة عن يمين عبدالملك وعن 
Jes‏ الوليدء فاجعله حيث أحببت. وفي رواية أخرى: انه پحشر غدا بين أبيك و أخيك؛ 
3 ۱ حیث شئت. فقال سليمان: аа‏ ال فما أوفاه TERN‏ إذا Tat EP TET‏ الرجال 
۱ مثل هذا. فقال رجلٌ من الجلساء: يا أمير المؤمنين؛ АШ‏ ولا تستبقيه. فقال 
يزيد؛ : من ыны элн м‏ والله لقد بلغنی أن امه ما كان شعرها 
يوازي أذنيها. فما تمالك سليمان أن ضحك وأمر بتخليته. ثم كشف عنه سليمان فلم یجد 
علیه خيالة دینار ولا درهم. فو Jii eet‏ له عمر y‏ عبدالعزيز: ум:‏ الله با 
أمير المؤمنين الا ثحیی Жз‏ الحجاج باستكتابك کانبه. فقال؛ يا Ш‏ حفص اني کشفت 
عنه فلم أجد عليه خيانة Jun‏ ولا درهم. فقال عمر: انا أوجدك من هو Ciel‏ منه gi‏ 
. الدینار والدرهم. قال سلیمان: ومن هو؟ قال: إيليسء ما مس دینارا ولا درهما بيده 
وقد أهلك هذا الخلق. فترکه سلیمان»!"" 


2° حكمة thos iina‏ تقول: Cl»‏ السرج الذهبي Y‏ يصنع من الحمار 
حصانا» OS.‏ ما أكثر الغافلون حين تحصیهم) لاسیما؛ الذين يعشقون السلطة ومد > لهم 
الشعب حبال الصبر مدا. Ul‏ إن شئت تطبیقا Ghee‏ لما نقول: فلن (Аа din‏ خبیر 
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باصدق من Д.23‏ صعود وهبوط صلاح عبدالله محمد صالح الشهير ب"قوش 

وهي القصة التي زرعت الدشة في رووس gee‏ من لام قل أن تل 
ماضئوها من معارضیه» ولو كان على مضضش. فالسحر У‏ وان ينقلب على الساحر؛ 
وهذه دالة أي نظام شمولي أو ديكتاتوري. فالفریق أول صلاح قوش» وتلك هي رابته 
التي جعلت جلوسه على bate‏ رئاسة جهاز الامن والمخابرات حلوا مستطابا» وظن 
Led gh‏ أن لسلطة ستجي» مقبلة تحوه تجرجر أذيالها. ويبدو أن ۽ ذلك شعور أطربه 
وأسكره وأغره كما أغر وید بن يزيد؛ بدليل أنه برغم ترام خبرته ЧЫ‏ نسي أن 
يحمل معه أدوات الأمن والسلامة وهو في طريقه نحو قمّة الجبل. فراح 

فضاءاتها بطراء Шш‏ تتمدّد الأغصان المتسلقة فوق الجُدران. وزاد Pea‏ 
وصلفه وغروره؛ بالقول إنه بات ینافس متصارعين على سدة الرئاسة؛ وهناك من 
زر جح 4535 باعتباره ثاني cyl‏ يملكان ساد حم gall‏ $ القادر 5 ین جسم уча‏ ان محتمل؛ 
ولم یجرمنهم شنان ماض لنيم ظل بطارده كما ظله؛ حتی لو كان هذا الماضی من 
شاكلة الجرم التي تحرمه الانظمة الديمقراطية ویحول بين المرء وطموحه في الرئاسة. 
لکن ها ضر el gus (a‏ كانت уыз‏ ات al‏ تمنيات. ASS‏ هما ینزلقان في ظل نظام 
ديكتاتوري.. شر عيته منقوصة کالصلاة من غير وضوء! 


لان لامور بخو Leal‏ كمأ TEET‏ پنبعی е.‏ ان نتأمل T‏ الاسیاب التي و caa‏ 
(АШ,‏ مستصحبين منها ما ظهر وما بطن. У‏ لم تكن المقابلة التي تمت في Cá,‏ 
sabia vu Shia‏ يوم الثلاثاء ٠١١١/4/55‏ ضمن اجندة قوش: الذي استدعاه المشير 
عمر البشير لمقابلته في 5 قصر الضيافة. كان ذلك يمكن أن يكون شبنا Lole‏ فقد حدث 
مات ped ui cci ad‏ غير عادي نظرا للمناخ السائد وقتئذ. و ق الطبيعي cl‏ 
یکون الغموض أو الجهل بفحوی المقابلة محفزا لمتلقیها في محاولة معرفة أسبابها. هذا 
بالطبع "ما سيطر gle‏ ذهن قوثن..وهو gl‏ الطريق من منزله. الذي لا Ау‏ 
القصر سوى دقائق улаа‏ ات. . وبالنظر لعدة معطیات ذات صلة بالموضو р‏ آنذاك» یمکن 
e yall‏ أن بستئكه خمسة سبثار ы‏ هات عصفت بر أسه „ЗАЎ‏ 


е‏ الاول: كان SY.‏ أن يحتل التوتر الذي Fols‏ وظهر موخرا للعلن بینه وبين دکتور 
نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس الموتمر الوطني لشئون 
التنظيمء بعد أن иө жб:‏ — 

ng ө‏ ريما ظن قوش زح dt gag gi дажа‏ النظام 5 كله ولیس 
شخصه وحدهء АЙ у‏ لا يحتمل الانتظار حتى صبيحة الغد. 

e‏ ثالثا: ربما أن الامر متصل بمسالة مشاركة بعض الأحزاب السياسية فى حكومة 


ar. افتزب من‎ A3 ت بقيادته وصر ح‎ Lal تا ام الذي يدأ‎ y. و یا لاخص‎ TOW 
استجایتها للمشاركة.‎ 


۰ بل أن الاشب aas‏ لأستاة رپاضبات عندتي АЫ‏ کال يدرس في Ram‏ الخ y ap pla‏ کان المد كور معرما هده ah‏ 


«TY. 


ө‏ راپعا: ربما ليكون ضمن وفد سيغادر فجأة إلى جهة ما دونما سابق تخطيط يما 
اقتضه ظروف مستجدة. 

e‏ خامسا: ربما سأل نفسه: هل الإشاعة التي سرت في غضون اليومين الماضيين 
وحده دون غيره إذ تكهنت الإشاعة بافول نجمه من القصرء ولكنها قصرت 
عن تنبؤ الموقم الجديد الذي سيُسكن فیه. ولم تقل نقاعدا نهائياء نسبة АЗУ‏ لم 
عزف عن das‏ لزيا تقلت عن أحد Lia‏ مرن قبل! 


كانت تلك هي مجمل السيناريوهات التي يمكن القول انها سيطرت على دهن 
قوش أثناء قيادته سيارته متجها صوب قصر الضياقة. ولم تثح قصر المسافة - كما 
ذكرنا - مجالا أوسع لمزيد من التكهنات أو حتى البحث بصورة اعمق فيما ورد ذكره 
من محاور. وصل ودلف لیجد المشير البشير فى انتظار Аала‏ الميمون إلى حين... 
[الجدير بالذكر أن قرار АЙ!‏ ضمح مجلس خماسي: الفريق عبدالرحيم محمد حسین؛ 
Guill‏ بكري حسن صالح؛ الفريق محمد عطاء الدكتور نافع على cgil‏ البروفيسور 
إبراهيم احمد عمر والدكتور قطبي المهدي؛ لکن قطبي المهدي قال: «إن مساعد 
الرئيس نافع علي نافع لم یحضر الاجتماع الذي تقرر فيه إقالة الفريق قوش»:۲۱ 


هوم المشير الرئيس بالفريق يمينا وشمالا في مسائل لا علاقة لها بأصل 
الموضوع؛ كعادة بعض السودانيين حينما يتعلق الموضوع بتبليغ أمر جلل؛ إلى أن 
ус‏ على الموضوع الأساسي و ألقى على مسامعه قرار إعفائه من منصبه كمستشار 
لرئيس الجمهورية... لم يكن قوش في حاجة لمن 0 ә‏ بضرورة أن Сылу‏ لذاك 
القرار بكل حواسه؛ ليس لانه يجيد التصنت أصلا؛ ولكن АЗУ‏ يعرف تماما أن الخیر 
الذي سمعه؛ استنفرت له الحواس الخمس. ومیما يكنء فالراجح أنه لم يكن يخطر على 
АЎ all,‏ سيسمع خبرا كهذا. ومن المؤكد أنه حاول التماسك حين سماعه» إلا أنه نزل 
عليه كالصاعفة؛ ولم یجد معها أنه تمرس في صناعة قرارات ممائلة! 


قرار كهذا من المؤكد أن "الغصية داخل العسص 2" عندما أصدرته تحوطت له 
تماماء وقئلت السيناريوهات أو ردود الفعل المحتملة بحثا؛ في محاولة Sal agia‏ كل 
باب يمكن أن تأتي منه ريح لا تشتهيها سقنهم. ولان الخرطوم مدينة لا تعرف 
m‏ ارء كان خاتمة تحوطاتهم إرسال الخبر لوسائل الاعلام لتبّثه منتصف الليل. أما 
قوش نفسه» فقد غادر القصر متجها صوب منزله في منطقة الخرطوم (Y)‏ وسيمٌر 
بمبنی جهاز الأمن والمخابرات الكائن قبل منزله؛ وغالب الظن أنه ألقى عليه نظرة 
تشبه تماما نظرة شعراء الجاهلية حینما یقفون بأطلال ديار محبوباتهم. ولا شك أنه 
شعر بإحساس مرير حینما طاف بخلده إنه لن يدخله مطلقا بعد الآن وهو الذي ظر" أنه 
سيكون فيه خالدا إلى يوم ينفخ في صوره. وحتى يكتمل المشهد التراجيكوميدي 


۱ صحيفة الوطن السوداتية بتاريخ TeV APPS‏ 
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شيء ela finis‏ سوى عضويته في المجلس الوطني.. بللا حول ولا قوة! 


ليست هناك دخان من غير نارء ولا یعرف ما إذا كان قوش قد أدرك أن النار 
التي التهست طموحاته كانت قد أنذرته بالاقتراب من داره من У cheb‏ لم تكن تلك 
الإقالة الاولی» فقد سبقتها واحدة كانت بمثابة الدخان الذي يسبق ألسنة اللهب حينما 
تحاصر ضحيتها. فقد صتر بلا سابق ined‏ ار" جمهوري بإعفاء فوش من منصب 
رئيس جهاز الامن والمخابرات في ۲۰۰۹/۸/۱ وآخر بتعيين الفريق Sh‏ محمد 
عطا المولى مكانه؛ وقد كان نائبه في الأصل. وازداد الأمر تعقيدا في أذهان المراقبين 
عندما تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون الأمن. ولم يكن الناس يعلمون 
سوى اصحاب الأنوف الطويلة» إن هذا أو ذاكء UIS‏ بمثابة Аай‏ جبل الجليد. في قضية 
كانت تشتعل من وراء الأبواب الموضدةء وحاول أهل النظام كدأبهم الإيحاء بان كل 
شيء هادئ على الضفة الأخرى من النهر! 


| على كل GAS бїз‏ من المراقبين نحو تفسير ما حدث لقوش بتساؤل محوره: 
هل هو ترفيع p‏ تخفيض أم байр‏ قلیلیون كانوا يعلمون أن الإقالة سببها تمد 
CM MEC‏ على هاتف الرئيس الخاص» ولم Lit‏ غصبته على فصله لان 
دلگ سيخلق تساؤلات هم في غنی عنياء لذلك اخترعوا أو اقترحوا له هذه الوظيفة 
حتى يكون قريبا من الرئيس بدلا من التنصت على هاتفه من البُعد. ونسية АЗ]‏ أدمن 
العيش في الاضواء الباهرة» فقد كان Lose‏ عليه Usd‏ الأمر الواقع بالاذعان له. 
فحاول توظيف قدراته الامنية في تحويل الهزيمة الشخصيّة إلى نصر. بذأها yd‏ 
بتحویر المسمّی الوظيفي الجديدء فراح يروج لأجهزة yl‏ عانم عمدا تسمية "مستشارئة 
شنون الأمن" وهي كما تبدو للراني اعظم شانا من "مستشار الرئیس لشئون الأمن". 
فهذه لن تکون سوی نسمیته. اضافته لنحو Аз.‏ عشر LS 9S‏ من العاطلین عن العمل 
یحیطون پالرئیس کمستشارین وهم لا يستشارون. ثم زاد علیها بتجهیز مبنی منفصل 
بدا في التضخم كما لجهاز الذي غادره gill‏ . ثم زاد علیها باستقطاب эле‏ من أساطین 
الأمن في مركبه؛ ثم زاد عليها بالبت في ملفات سياسية بدعوى الوفاق السياسي! 


في هذا الخصوص؛ شرع على الفور بالتواصنل مع القوى السياسيّة المعارضة 
تحت مظلة "الوفاق الوطني"؛ وكان أصلا قد مهد لذلك بنزع رداء الأمن وارتداء عباءة 
السياسي بترشيح نفسه في الانتخابات التى جرت العام ۲۰۰٩‏ وبداً الظهور للعلن. 
على الجائب الأخر كانت عصبته تنظر ag)‏ شذراء خصوصا الذين ظلوا يُصوبون 
عيونهم على راس الهرم طمعا في الرئاسة؛ وكذلك الذين Y‏ یسمحون بالاقتراب 
والتصوير لحصونهم المنيعةء والتي تمترسوا خلفها حمایه لمكاسبهم الشخصية فى 
السلطة: وایضا توجس أخرون لديهم مارب A‏ يهشون بها أهدافا غير مرئئة 
للناظرين. في حين أن الامر بالنسبة للمراقبين الذين لا ناقة لهم و لاجمل؛ لم يعد أن 
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بكون سوى صراع كواليس من جنس ما شهدوه طيلة العقدين المنصرمين في Alla‏ 
حنی باثوا يحفظون سیناریو АЛА‏ عن ظهر قلب! 


نلك السيناريوهات كانت ذات الاسئلة التي نشرت اجنحتها في الهواء؛ بحثا عن 
إجابة تهوي البها: هل عني ذلك تكوين جهاز أمن آخر؟ وان كان صحيحاء ما الداعی 
لذلك؟ هل تمددت طموحات قوش نحو هرم السلطةء كما الاخرین الذين بضعونيا 
نصب أعينهم في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض The‏ وان صصح هذا ايضاء هل 
فترب ام ابتعد عن الهدف المذكور؟ إلى أين يسير قوش بفافلنه غير Tia‏ هل 
ذلك مؤشر ALM‏ قادمة iad‏ فيها "السكاكين الطويلة" بين "الاخوة الأعدقاء"؟ والكثير 
غيرها من الاسئلة التي تعثدت على هذا النمط» е^ йу‏ وسلكت دروبا لم يُفض Ц‏ 
منها لإجابة شافية. علما بان كثير من العارفين بالغصبة الحاكمة وأحابيلهاء كانوا 
يعتقدون أن الاسئلة النائهة تلك تحمل إجاباتها في آحشانها. فثعدد الأجهزة ua)‏ سمة 
من سمات النظام منذ ثبووه السلطةء وفق ما ذکرنا من "а‏ كما أن الاعتماد على 
الأمن ظل فرض عين في أجندته؛ ومن ala]‏ صنرفت ملیارات jM gall‏ ات؛ LA‏ لو كان 
الامر يتعلق بطموحات قوشء فتلك سنة جبلت عليها الحصبة وسار على دربها 
الکثیرون. ويكفي أنها قسْمتها لجناحین» "قصر” و"منشيّة"؛ وبالتالي صرفا للهواجس. 
قالوا ما الهمته لهم الحكمة الهندية الخالدة: «ان صراع الأفيال لن يتضرر منه ым)‏ 
سوي الحخشائش الصعیر cgi‏ نما بالك لو كان الصراع في ارض قضت فيها | ГОРА‏ 
على الا خعضر واليابس! 


رغم كل ما سلف؛ Fa Wt‏ الكو اليس الذي بانت نذر s‏ كان فرص لنفر من 
الغعصبة أن ثخرج فيه سيوف الحقد من أغمادهاء شماتة في المذكور الذي سقط ارضا 
للمرة الثانية. فقد قال دكتور قطبي المهدي الذي سبق وان مر" بسيئاريو مقارب عندما 
كان على راس نفس الجهاز مصدر الجدل» ثم مضى عليه Di‏ من АЗ‏ أصبح فيه 
ААЙЫ‏ من sad)‏ ثم رست سئنه مجددا في المؤتمر الوطنی؛ أو الحوش الجامع للنطيحة 
والموقوذة والمتردیة» وما Jal‏ به لغير السلطة. ومن ضمن إقطاعياته الكثيرة mis‏ 
إقطاعية امین امانة المنظمات. فهو الوحيد بين عصبته الذي See‏ للصحافة باسباب لم 
بجرؤ أحد منهم على قولها؛ وان نتبا بها المراقبون أمثالنا. 


قال قطبي المهدي: «ان التمدد والتضخم والطموحات الزائدة كانت وراع AM)‏ 
قوش» وزاد: «ان ملاحظات عديدة أحاطت بنشاطه ودفعت إلى تقييم تصرفاته مؤكدأ 
ان الرچل كان يرتب نفسه لرئاسة جمهوریه السودان» واضاف: «التحليلاث توصلث 
إلى أن قوش وبعد أن سرت تصريحات بان الرئيس لا ينوي الترشيح مرة آخری: 
كان ضمن اخرين برسم لان يكون في هذا الموقع»» واستدرك قطبي قائلا: «موضوع 
rT "ET‏ حتى السجون و المتفادت, خدننا من نی في صدقه ولا نملك له سندا ان الر احل دكتور 
مجذوب الخليفة كان بعلك جهاز امن خاس ومعثفل سري خاس ایضا: ولم يكن رحده. 

a VPs а 


المستشاربة بمثل جزم بسيطا» ''... الله.. انلّه.. لمتل هذا cia y eS‏ العصبة No‏ 
قیلت لها هذه الشروحات في اجتماع مغلق» قد رفعت السيابات ملوحة بها في اليواء: 
ولکن لا لتذگر الله بالوحدائيّة والشهادة والبسملة والحوقلةء ولکن لتلعن قوش وسنینه! 
امعانا في الو гу‏ و الطاعة وتاکیدا للتجرد من ABEM‏ وزهدا في الدنیا. وهذا عين ما 
فعله فوش نفسه من قبل فى مو اقف ممائلة! 


لكن قبل أن نغادر علد السحطة يعدن Cha ae ee‏ بعض الحصبة 
على موضوع إقالة قوس» لنؤكد أن قلوبهم شتى وإن كان في أفواه بعضهم ماء يمنعهم 
من النطق المبين. المفارقة أن قطبي المهدي كان في صدارتهم قبل أن يحلل الله عقدة 
من لسانه؛ فقد ذکر تصريحا مبهما يحق لقارئه أن يطلق العنان لخيالاته رجما cally‏ 
قال: «إن القرار صدر على خلفية ما بدر من الأمين العام لمستشارية الأمن سابقا» 
مشيرا إلى أنها: «أسباب ادت إلى صدور القرار»... من جهتهء قال نائب رئيس 
المؤتمر الوطن بولابة الخرطوم ә‏ مندور المهدي: «إن إعفاء قوش قرار رئاسی» 
ушы‏ | ان : «الرئيس هو الذي عینه وهو صاحب jJ à‏ اعفاند واعتبر ذلك تقدير 
«Lulli у‏ الجسهورية». .. لمثل هذا cata‏ الديكتاتوريات بالطبعه لم بت 20( للمذكور سوى 
يقول إن رئيسه يحيي ويميت!! أما د. غازي صلاح الدین؛ үс‏ رئيس الجمهورية 
رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني في pi‏ الوطني: + قال: c»‏ إعشاع 
الفريق صلاح عبدالله من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية لا 
уа‏ عن صراع داخل حزب المؤتمر الوطلي». وأضاف: «إن الاعفاء حيثياته 
داخلية» وقال: Y»‏ استطيع الإفصاح عنها»: وزاد فائلا: «صلاح deli paid‏ في 
المؤتمر الوطني وفي كل المواقع التي تقلدها وسيظل فاعلاً في عضوية الحزب» . 


lage‏ على بدءء وقبل أن نلقي الضوء على الأسباب الحقيقية لاقالته» دعونا 
نغوص SUUS‏ فى البدايات والطموحات التي قادت قوش لتلك المقصلة. فهو من الرعيل 
شمال السودان» ولكنه تنقل بين مدن الجزيرة وبورتسودان ca gle alls‏ وقد نذر لها 
lac‏ تخرّج في جامعة الخرطوم كلية الهندسة: وانتمى للجماعة منذ Als yall‏ التائه ئة 
بمدينة بورتسودان. nim els‏ —— غير ما بيدو أنه صمم نفسه ш]‏ 
ولبس , هندسياء فقد بدا نشاطه في | لجامعة بتجميع المعلومات لتغذية ما (cate‏ ب"المكتب 
ig pal‏ ال اک رلهذا عرف بقلة الحدیت رکثرة العمل. 
"m Li lant А айна. ir won‏ 
تدر ج T:‏ مراقي الامن بسرعة صاروخية؛ حيث У gine Ла‏ عن العمليات الخاصة 


Xa m السودالية‎ shove 


LET HEJTA ali متحنقة آي‎ го kil WE 


m T p 


بجهاز الأمن قبل أن ينتقل مديرا لمجمم اليرموك الصناعي (لصناعة الذخائر والاسلحة 
الخفيفة) في العام ۱۹۹۵ أي بعد العملية الفاشلة التي استهدفت حياة الرئيس المصري 
لمخلو р‏ خسني مبارك في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. ثم عاد أدراجه وتقلد منصب 
مدير جهاز الأمن الداخلي العام ۰۲۰۰۰ وتولي منصب مدير جهاز الامن العام 
۷۲ ويعده نقلد منصب مدير جهاز الأمن والمخابرات بعد دمج الجهازين العام 


4 ۰ تلك هي السيرة المختصرة؛ ولكن ما بين السطور جحور تختبی فيها تعابين 
وعفارب! 


لکن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام» لماذا اخترنا р Аза‏ قوش دون 
سواه من عصبته؟ بالرغم من أن هذا يبدو سؤالا تقريرياء لکننا لم نفعل من أجل 
التسلية؟ فإنما لشيء في نفس يعقوب كما يقولون. فصلاح قوش لم يكن الأكثر علما 
ولا الأطول باعا فى مجال الفكر والسياسة والثقافة؟ payli‏ ببساطة إننا لم نختره؛ 
وإنما هو الذي اختارنا. ذلك لأنه يمثل مرئکزا أساسيا ومحورا رئيسيا في أحداث هذا 
الكتاب. فالوثائق التي ننثثرها Sali‏ الأولى خرجت من عرينه الذي دخلناه بسلام أمنين 
وهو يغط في نوم عمیق» ليس بعد أن غادره وفقد بريقه» ولكن منذ أن كان لصيته 
صليل ورنین» ومنذ أن كان سيرته تصطك لها أسنان وأضراس. لهذاء وحتى نحسن 
قراءة الوثائق القادمة؛ قررنا أن نوجه نحوه الضوء. وجعلناه عبرة لعصبة لا تعتير | 


على غير المالوف» لا يبدو الحديث صعبا لمن لم یر" الفريق ШУ‏ صلاح قوش. 
وشخصيا لم التقه في حياتي؛ لا وهو رافل في نعيم السلطةء ولا بعيدا عنها في أقبية 
النسيان. لكن المؤكد أنني التفيت بالعديد من ضحایاه» سواء الذين أوقعهم حظهم „Жай‏ 
تحت قبضته في السنوات التي كان يصول ويجول فيها في "بيوت الاشباح" حيث خرج 
منها الكثيرون بعاهات مستديمة؛ منهم من قضى dai‏ ومنهم من ينتظر. وتلك فترة - 
كما تعلمون - كثرت جرائمها وعظمت بلاياها. ومما لا شك فيه فقد كان لصلاح قوش 
نصيب الأسد فيهاء ona‏ 1 كان al‏ مشاركا أو منفذا. فهو رجل متسلطء سريع الغضب» 
ala‏ المز اج. ميكافللي السلوك. الو صو ل لأ aa‏ ]43 بغضص МАШ‏ عن الد TIED‏ 
Glin‏ لا تحتاج لمعايشة تؤكدها... فالثقييم الذي ذكرنا أعلاه: مبني على aS,‏ ظلت 
ترشح وتنداح من عش الدبابير جهاز الامن والاستخبارات" بالإضافة إلى اجتهادات 
tinali‏ ومعلومات عامة لا تخفى على عين laal‏ 


رغم أن لقوش قدرة فائقة في الغموض واخفاء أهدافه السياسيةء أو М‏ كانت 
طبيعتهاء مثل قوله دائما: Lily‏ مهني ولا علاقة لي بالسياسة»؛ وكذلك قوله الذي يعني 
به الحياد ويخفي به غير ما يدّعي: «لست مع هذا ولا ذاك» وفي Shy‏ مبكر من أيام 
الانقاذ الأولی» قال لي: Ш»‏ مجرد جندي في هذه الحكومة. والله ШЇ‏ هسع لو pla‏ 
الترابی رئيس وعلي тъ‏ وزير daa lA‏ وطلبوا مني اخدم في مكاني ده ما عند ي 
مانع»... وعلمت АЗ‏ كان يود أن يُرسل عبري رسائل إلى آخرین» وكنت قد أكملت 


= ITT = 


حديني وع وقلت: Tx‏ اقول ذلك لو val As‏ وأنصرفت a‏ کته ۱ CAs‏ يبدو "EL‏ 
Жын‏ شيع لم یجده». | 
قدیما قال المعلم أرسطو لاحد تلامذته الصامتين طول الوقت: «تكلم يا بني 
حتی أراك» ! اما неа im‏ و Y‏ از عم أنني رأيته غير مرتین inia‏ في مناسبتین 
اتاحتیما لي التقنية الحديتة عبر البحار و المحیطات.. الأولى من خلال مقطع صغير 
في ali‏ تسرب wn‏ إلى موقع P‏ تنب You tube‏ الشهير علي "LUNA‏ الاسفیر TT‏ 
рай;‏ ان مصوره هاو كان من TE‏ المناسبة, وقد اجتهد فى تصويرها 
بجهاز "موبايل » وجاء اللقاء المذكور في ДЫ‏ التعبئة لانتخابات العام ۱۳۰۰۹ LS‏ 
هو معلوم كان أحد مرشحيها.. في تلك المناسبة كان diau‏ في رهط من أبناء 
منطقته» ويبدو أن بعض المناهضين ممن لم يرق لهم اللقاء او صاحبه؛ تسللوا إلى 
المكان ولعله قاعة «АЗ ШШ‏ بغرض ум)‏ اجه وهو شيء طبيعي في مثل تلك الأجواء. 
لكن غير الطبيعي ما أتى به قوش بلا حياء. حدث ذلك على إثر ملاحظة ناقدة من أحد 
الحضورء فما كان منه إلا وأن أمسك بمكبّر الصوت: وطلب من اي حاضر getty‏ 
لحزب gall”‏ تمر الشعبی ٠‏ المنقسم هن pall‏ تمر الوطنی؛ ان بغادر уза Ac. Vall‏ ودا.. إلى 
هنا ریسا كان هذا شىء طبيعي أيضاء لكن المُذهل أن البعض خرج تشیعهم کلمات 
Au‏ وميتذلة صدرت (Ala‏ وقد وصفهم بأوصاف يعف القلم عن ذكرها... لدا Ма‏ 
اما المرة الثانيةء а‏ كان فيها ضیفا على القناة الفضائية الحكومية یوم 
۹ و أعیدت لعدّة مرات. Ql,‏ الذين شاهدونها يشاطرونتي الحکم في 
الملاحظات التي عقت لي على مدی أكثر من ساعة مذة بث البرنامج» ون لم يكن من 
العدل beg ya ЕЕ T. ua T Е,‏ من المؤكد c‏ البعض e‏ يشا هد ده ولكني على 
يقين بان الملاحظات التى سأوردها ان تكن غريبة حتى على من لم يشاهده أو يعايشه 
عن قرب. ومن اراد التیقن فندن نعيش في DA)‏ أصبحت التقتلوجيا في متداول wi‏ 
لمن شاع لع бз‏ نظريا على شخصه فليجا لجهاز حاسوب (كمبيوتر) ويحاول 
дул no uw 0 Wn 4‏ و نقغل أو يعرقه شخضييا мй‏ يشاركنا 
التجوؤل في المواقع التي تحفظ لقاءاته. ومن نا Ju 3 TX‏ 
الماتحظات التالیه: 55 ! 
dd e‏ على عير ما كنا لاخ ی ی لو foe tse a) kas‏ 
egy‏ فما شاهدته من اتفعال يومذلك لم يكن die‏ الخامر Ы‏ ماد ее‏ 9 
الذي جرى في استديوهات للتلفزیون؛ كان 


المذيع قيه مادنا وكثيرا ما لج ONG РЫ ei‏ روع E‏ ا 


via یحاول لخفاء‎ CIS مت فط یراسل الال وزاد من توتره أنه‎ J 


m‏ ی سس „р,‏ التسعینات.. كان مع العصيدة في عشربتها الاولی؛ 
y‏ آل zz‏ لفات اعا“ من رسالة ! XN‏ موثوق» وگان ذلك وائك ولى 
وذهب في العشرية الثائية مع المؤتمر الشعبي - جناح = 

„үтү 


المشاعرء الأمر الذي فاقمها... الطريف في هذه المقابلة أنه قال: «إنه على 
رجل الدولة من ناحية استراتيجية الا ينفعل»! 

ое jill ثانيا: بدا لي أنه من جنس الذين يعتقدون أن علو الصوت يزيد من‎ ә 
يدعه‎ У لکسب قضية ما. وهذا ما كان يفعله أثناء طرح المحاور سؤالاء إذ‎ 
يفرخ منه إذا لم يتوافق مع آرائه» فیبدا في المقاطعة غير اللائقة. ويزيد‎ 
dna بحسب المثل السوداني الدارج» إصراره على إكمال‎ Ab من "الطين‎ 
الموقع الذي غادره!‎ ARES محاوره. ولعل ثلك من‎ уз jy بصورة تعسقیه» كانه‎ 

ө‏ ثالثا: من عجب أنه كان يورد أراء قطعيّة في مسائل «Аль‏ ويعتبر أن رأيه هو 
الصائب. كقوله مثلا: «ليس هناك فاسد واحد في المؤتمر الوطني» Lile‏ بان 
رواية باطنيّة تسربت للعلن تقول إنه حمل ملفا ضخما يحصر فساد اخوة 
الرئيس" لكي يكون الأخير على ale‏ بما يجهلهء وقيل أن الأنكى وأمر أن الاخیر 
هذا قذف بالملف على الطاولةء وقال АША‏ التى جرّت على معظم السنة 
المتابعين: «يعني يقت على أخواني براهم». أي وحدهم! ذلك بحسب الرواية 
المتداولة في فضاءات الشفاهة السودائية. ونعلم أنه لا يجوز إيرادها في کتاب 
توثيقي من غير دليل أو ia н‏ ولكن ما عسانا أن نفعل» فكلنا يعلم أن الذي 
تمتد إليه يد التوثيق بالأدلة والبرهان قلیل» ويمثل نسبة ضئيلة جداء ولهذا نحن 
نثبتها على أمل أن تثبت الايام وقائعهاء أو تجد من يلقمها وثيقة» فلابد من يوم 
تنزاح فيه CSS‏ وتتكشف فيه أهوال؛ وثرى فيه шй, Jui‏ تنوء بحملها 
الصدور وتضج بوزرها السطور! وعموما فلنقل أن هذه Ума‏ ملاحظات قد 
суа‏ فى فهم طلاسم تلك الشخصية المثيرة للجدل» وأشياء آخر! 


نافع علي تافع مدير الجهاز ؛ والذين يعرفون لشخصیتین معاء يعلمون أن بينهما أمور 
متشابهات فى الصفات الشخصيّة والسلوكيّة. وقد سمیت تلك الحقبة في أجندة العصبة 
الحاكمة ب"فترة التمكين”. وهی التي شهدت أفظع الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان 
في شتى السجالات. ولهذا نتسب للمذکورین» كثير من هذه القضاياء Lens‏ قضايا القتل 
والقمع والتعذيب التي طالت كثير من المعارضين السياسيين وغير السياسيين. ولعل 
ус)‏ انجازاتهما في هذا ciali‏ ظاهرة ما سمي ب"بيوت RUE‏ وكلاهما كانا 
يؤمنان بالغنف وسيلة الوصول إلى غایاتهما. كما أنهما تجردا من أي عاطفة حیال أي 


La,‏ أن القرين بالقرين يذكرء نتوقف قليلا في عتبات أحدهما لنتامل كيف كان يمكن 
у‏ پدفع ей‏ كان الدكتور ناشع ur‏ لقاع Даз‏ الدكتور مصطفى عنسان بسقار 8 
السو دان ببريطانيا مساح A] dag из Ta} YN A‏ احذ الحخضور سو الا ur‏ ممارسات 


5 اعترف بها المشير البشير صراحة ЈУ‏ مرّة في لقاء بمنژله مع إعلاميين من الخارج الذين جاءوا لحضور مؤسر 
فى مايو ۲۰۰۹ ويعد ذلك أول اعثراف عللي من مسنول إنقاذي بعد نحو عقدين من الزمن. 
eT t n‏ 


Us‏ في بداية التسعينات؛ وعن ظاهرة بيوت الأشباح تحدیدا بحكم مسئوليته فيياء 
ж‏ ما حدث للبروفيسور فاروق محمد qual МЇ‏ على يده شخصياء وكذلك حول 
المعتقلين السياسيين عموما... اجاب نافع بذات الصلف و العنجهية» وحاول التقليل من 
ددهم بمقارنتهم بالمعتقلين في غوانتاتامو وبریطانیا والسجون في أوروباء فذگره 
اسائل هشير | لشهداء رمضان وآخرين؛ Gad‏ نبرات الغضب المعتاد تظهر Aule‏ على 
سوته» وجسدها بقوله المسئفز: «الداير يقلعها بانقلاب مفتوح فمرحبا به» ومن يسير 
في طريق YA‏ رمضان سنقتله أيضاء فإذا نجح فليقتلنا وإذا فشل سنقتله؛ والذي يريد 
їз, e‏ السلطه بالقوة نحن АШЫ‏ تاني»... 


هذا رذ بفترض لرجل دولة؛ فأي محنة أصابت هذا البلد الولود؟! ومن ثم لم 
يكن ثمة مناص من أن ينتج الدم لفاثر في الأوردة والشرايين غضبا يصعب كبح 
جماحه؛ رغم أنه ليس بالطريق الامثل» ولكنه كان مدعاة لان يعلو الضجيج ويتصاعد 
эш‏ والاستتکار» فلم يتمالك أحد الحضور نفسه السيد "قاسم الطیب فقذف بالكرسي 
الذي كان يجلس عليه نحو الدكتور نافع على cad‏ فأصابه بخدوش في حاجب عينه 
TOTEM‏ تلك الواقعة أعادت للأذهان ما حدث لدكتور الترابی في العام ۱۹۹۲ 
بمطار "أوتوا" الكندي» عندما تلقى ضربة من مواطنه "هاشم بدرالدین" كذلك OM‏ 
Las‏ اللفظی الذي تفوه به نافع Ас]‏ للأذهان أيضا ما قاله المشير البشير من قبل 
Au dy‏ أيضا في الأذهان» ذلك عندما دعا معارضيه بحمل البندقية إن أرادوا ALLA‏ 
سبیلا... وفی كل تعد هذه cilh a‏ إضافة عملية لا تحتاج لمزيد من التنظير في سلوك 
العصبة ذوي اليامن بعد أن أحالو | ثقافة شعب بأكمله نحو السعير ! 


نعود لقوش وسنينهء فقد أعزى السيد الصادق المهدي بعد خروجه من السودان 
ووصوله إريتريا فیما أسماه بعملية 'تهتدون"؛ في Sol‏ مؤتمر صحافي عقده بفندق نیال 
بالعاصمة أسمرا فى ديسمبر ۰۱۹۹۷ أعزى سبب هروبه إلى أن الفريق قوش رئيس 
جیاز الأمن هثده بالتصفية الجسديّة أكثر من cope‏ وذكر Lad‏ أنه هو من قام بترحيله 
معصوب العينين خار ج سجن كوبر للإيهام بإعدامه؛ وكان يتعمد إجلاسه على كرسي 
من ثلاثة أرجل وتكرار استجوابه» وذلك عقب الانقلاب. والمعروف أن غلماء النفس 
دائما ما يركنون في تفسير مثل تلك التصرفات الساديّة Sab) Sadism‏ المرء بإنزال 
صنوف العذاب بالاخرین؛ أو الفسوة المفرطة والابتهاج بها) إلى سلوك معيّن أو فعل 
"Mc‏ و جدان الجلاد واستوطن في عقله الباطن؛ وترك بصماته قویه في 
نفسه» بمثلما ذكرنا من قبل! | 
على شخصية الفريق صلاح قوش من زاوية لا يطرقها السودانيون كثيراء لکنه فعل 
ولا نعلم دو Ll ур (Аяй!‏ اتبعنا الطرق المعروفة في البحث والتحقق والتقصي درء لاي 
غر i 5 dus PT‏ نة القضاباء قال: «من المواقف الانسانیه التي V‏ ينساها 
مجتمع مدينة بورتسودان عن الفريق صلاح عبدالله قوش مستشار رئيس الجمهورية 


„Жї .م‎ oe 


للاهن؛ [C‏ هر با Lis. pi‏ في التجرد سن А а?у‏ والأخلاق و „Ышш‏ الإسلامية التي 
تربینا عليها Cua T‏ تقاليد t T "WE Tr‏ الو الدین Meleag‏ 
والأحسان «ad‏ فان صلاح قوش La dice‏ اصبح في مركز قوة La ga‏ ما sal al Ju ald‏ 
عنو ۵ على تطنیق زوجنه التي تزوجها بعد وفاة 2 ابنائه. فاحسنت اليه وکان ببادلها 
الاحسان بالاحسان: وقد قامت على رعايته ورعايه ابنانه. وقد شهد لها الناس بذلك. 
فالو all‏ لم يجد اي مبرر لارتکاب آبفض الحلال عند cal‏ رفض في بدایه الأمر رغبة 
ابنه ولکنه نزل في النهاية عند رغبه ai)‏ العاق.. فقام بتطلیق زوجته في مشهد لا 
یمکن التعبیر Aie‏ بالکلمات: АШ‏ بای حال من الأحوال یکشف عن نفسية مربضة 
تثلذذ بعذابات الآخرين ولو کانوا سببا في المكانة الكبيرة التي تثقلدها الآن. من gd)‏ 
على pally‏ الذي كان سببا في وجوده من الطبيعي أن يقسو على الآخرين مهما كانوا 
дал‏ ضين أو موالين؛ و pour là&‏ حالات التعذیب التي طالت عشرات المعارضين 
الذين اعتقلوا في ایام عمله بجهاز الأمن بداية التسعينات وحتى خروجه من العمل 
المباشرء ويفسر حالات الاغتصاب التى تعرضت لها Biya‏ السودانية والرجل 
السوداني على السواء؛ فصلاح قوش غادر الجهاز الأمني لكنه ترك Gy‏ وثقافة al‏ 
تتغير مهما حاول مرتزقة النظام إثبات عكس ذلك فان الشواهد والأدلة متوفرة ولا 
تحتاج لمغالطة»."" 


إن طموح قوش الذي أشرنا al‏ سلفاء sad‏ لأن يزيد من معلو АДА‏ بعلاقات 
مباشرة مع أطراف اقليمية ودولية. وكان قد ميد لذلك أصلا مع خلال الصلات الجديدة 
- کر 5 الإسلاموية التي و cal‏ للخرطوم في as‏ ان سنو ات caca‏ تحت 
АДА АШАА‏ الاستجارة EN T‏ له سلفاء وتأئي له الإشراف المباشر والخاص على 
جماعة الجياد التي كانت تخطط لإغتيال الرئيس مبارك. وتابع المخطط Mas‏ بدايته 
وحتى لحظة فشله. وقام بتقذيم کل si‏ |= المسبا عذ ات الفنية و الدعم اللو جستی» وشارك 
في وضع الخطط التمويهية. و عندما فشلت الحملیت ۰ كان ضمن الطاقم الذي أبعد من 
جهاز الامن؛ Quin, om‏ موقعه الوظيفي حيث نقل إلى مصنم الیرموك للتصنیم 
الحربي» وشمل all‏ الاخر Cg‏ المشاركين: وذلك في إطار ما ظنته العصدة A] glas‏ 
لضر ف الائظار عن تورطها في العملية. eba‏ الإجراء الذي اعترف به دكتور "Es‏ 
وقال عنه انه Usa‏ إجرائي من النظامء كما ذكرنا من قبل! 


NN‏ كان قرش مسئول مسئولية مباشرة عن أسامة بن لادنء في الفثرة التي 
lil‏ فيها الأخير في الخرطوم. وفي هذا الصدد يقول جون برنبيرج المستشار السابق 
فى البیت الأبيض الأمريكي ايان aña‏ الرئيس الأسبق Qs‏ کلنتون: US»‏ تعرف ان 
قوش هو pall‏ افق الشخصي اللصيق لاسامة بن لادن خلال وجوده في الخرطوم من 
العام ۰ الی العام ١35355‏ وهو الاي ساعده على إنشاء مشاريعه التجارية 


ee) ۷‏ ليك رهم احياء!! خاد ابو Ада = oda = мы‏ الر اكوية ۱۱۳۲۲۲۲ ۲۰ وكان ШАЙ‏ قد اتسنا 
ES‏ شی ajj‏ انبكر vu‏ 36120 سل j al m "un аі‏ دا UT‏ 05 1% اد بانط ." 
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والمالية»؛ T alal,‏ العام ۳۵ NP‏ تال фа Lic‏ قلف Macy " T ы‏ ای 


السودائية ان : «الجنر ال گوس شم اخنیار د - للكت das cu‏ ر جلها з‏ تالم 
Gu‏ وقد A‏ هذا الدور من el‏ اتصالات مسثمرةٌ مع اساسا بن لادن.". 
كذلك صرح لذات الصحيفة جاك كلوئان. وشو Даа‏ سابق فى المباحث الفيدر الوك 
وكان يتابع نشاطات اسامة بن لا 


دنء» وقال: ыд»‏ مخابر ات ,, كان الجثر ال اسلا ح 
قوش يلعب دور الوسيط بين المخابرات السودانية وشبكة ابن لادن»؛ , اسات؛ «ان 
بعض السودانيين المنتمين للقاعدة اعترفوا للمكثب الفيدرالي ان الجذرال صلاح فوش 
كان يجري اتصالات مع شبكه القاعدة». وأشار إلى أن: «المكثب الفبدرالى كان حذرا 
في تعامله مع الجنرال قوش لاسباب واضحة. ولکنه لم بصل Ug‏ دلبل من الدرجة 
الأولى يثبت انه متورط في نشاطات القاعدة»... وعليه لن نکرن لديك دلائل أكثر من 
هڏهء ان كنت ممن le gab T 27.9825 Ы‏ قوش . ولكن بالفدر дь! ۷ ш)‏ غير 0 
یعرف فيم كان يريد استخدام تلك المعلو Тышы‏ ولاحقا ашы)‏ قوش نفساء العللاقة في 
إطار مبهم يجعلك تهرش رأسك هرشا لكي تتكشف ما وراء التصريح؛ حبث قال: 
«وبشان التعاون الاستخباراتي مع امريكا قال مدير الجهاز "ندرك ان التعاون كان له 
“сы‏ لكنه استدرك ca‏ الثمن لم يكن خسارة الراي العام الاسلامي فى السودان. 
Жз‏ بوجود خلافات مع ال (CIA)‏ حول مكافحة الارهابا» ... هل تقول منلي - پا 
رعك الله - إن قوش كان يلعب دورا مزدوجا هدف من MA‏ لتغذية Ala gale‏ 
الشخصية؛ بميكافيلليّة أسقطت л‏ التوجهات التي جهر بها النظام الذي بنشي له 
واستخبارات أمريكيا التي "دنا عذابها" وفق الاهزوجة الشعارائيّة التي کانوا 
Mupi‏ هل يعني ذلك حماية النظام الذي ينتمي A]‏ ام نجسید عملي لازدواجية 
الخطاب؟! لیس هذا فحسب يلء لدينا في "جراب الحاوي" المزید! 


عندما ЖЗ‏ الحصار على النظام بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس مبارك؛ 
وبعد أن وضحت المعلومات تورط جهاز الأمن السودائي فيهاء أحكمث بعض دول 
الجوار قبضتها على النظام. وصعدت قوى المعارضة من نشاطها العسكري في 
c 57‏ وقبل ذلك كان النظام قد تعرّض لاختبار حقيفي في المظاهرة الثي حدثت في 
دیسمبر من العام ١۹۹١ء‏ كذلك تضعضت العلافة مع الولاياث المتحدة الأمريكية إلى 
= حالاتها: «في وقت مبكر من عام ЫЙ ١5345‏ جون دويتش مدير المخابرات 
الأمريكية وزير الخارجية وارن كريستوفر سحب الدبلوماسبين الأمريكيين من 
السودان خوفا على سلامتهم»"" 55 واصلت تدهورها وبلغت الذروة ji}‏ قصف مصنم 
الشفاء فى gps‏ 55 . 
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а RM‏ وظل يديره من وراء Жы‏ مصطحبا معه كل الغموض الذي جب اي 
غموض اشتهر به رجال الأمن والمخابرات. ثم cess‏ أنشطة الجهاز ويدا التوغل 
على كل قطاعات المجتمع؛ الاقتصاديّة والمهنيّة والثقافيّة والرياضية والصحافية؛ بل 
طال العسكرنة ایضا؛ HS‏ أصبحث لديه قوة تسليحية كبيرة. وخصصت ja A]‏ اني 
ضخمة. وبمثلما كان الجهاز يتمدّدء كان طموح قوش يتمذد أیضا. ولکل هذه الاسباب 
مجتمعة» أصبح الجهاز طرفا في معادلات السلطة» بل يكاد يكون السلطه کلها؛ بصورة 
لا تخفی على yall‏ اقبین! 

كان قوش قليل الظهور في الوسانط Madey!‏ کثیرون سمعوا به ولم يروه 
وربما يكون البعض قد رأه حقيقة في العام ۲۰۰۵ عندما اخرج سیناریو لکشف uia‏ 
سکرتیر الحزب الشيوعي محمد إيراهيم نقد. وتردد АЙ‏ كان يعلم ذلك سلفا وغضص 
الطرف بُغية إخراجه بصورة دراماتيكيّة» تجرد الحزب العتيد Алла‏ في سكرتيره العام 
من ما كان يعتقده سلاحا Meld‏ فى مواجهة السلطات الديكتاتوريّة. وان كان 245 اجتهاد 
آخرء فيمكن القول بالنظر لتاريخ تلك الحادثة التي تزامنت مع اتفاقية السلام (نيفاشا) 
بين النظام والحركة الشعبية» انها كانت نقطة البداية في مسيرة قوش الالفية في مدارج 
السياسة. ومن جانبهء كانت صلاحیاته قد توسعت أو وسعها - سيان — وزاد Hia‏ 
محاو АТУ‏ المستمر"ة ل “ina‏ الجهاز وتحسين صورنه الكالحة فى أذهان الناس. لم 
يتورّع فيها شخصیا أن يبرئ نفسه من أسوأ ظاهرة كان أحد أبطالها الميامین؛ فبمعاییر 
فقه الضرورة لم يتور ع T.‏ استخدام الكذب دون أن بطر ف له جفن» وذلك في قوله: 
وهی ادعاءات باطلة بغرض المزايدة» بزعم أن هناك استغلالاً سينا للسلطة؛ وكنت 
حريصا على تصحیح هذا المفهوم» oly‏ يشعر المواطن بأن هذا الجهاز جهازه الذي 


«ашам‏ وبالطبع لم يذكر في أن يحميه ممن؟ من نفسه! 


لم يكن قوش متزمتا في تدينه بين بني عصبته» وان اشترك معهم في استخدام 
الدين لتغطية أقواله وأفعاله» بخاصة تلك التي تبرّر уай‏ مألوف بفقه الضرورة كما 
أشرنا أعلاه. والمتامل في ظاهره» یجنح إلى أنه يبدو كمسلم عادي كسائر Jal‏ 
السودان» أكثر من كونه ينتمي لجماعة عقائدية أيديولوجيّة متطرفة. ورغم أن السرائر 
من علم ربي؛ لكنه يبدو لمن يراه أنه a papa‏ بأمور الذنيا اکثر من 4555 مشغول 
بمالات الأخرة. لكن كان ذلك هو المنطق الذي سهّل عليه مهمة إقناع قادة العصبة 
الحاكمة بضرورة تحسین العلاقه مع الغرب» وهو أمر لن یتاتی الا في ДЫ‏ تبلا 
معلومائي؛ ولم ینتبه أحد إلى أن حامل الاقتراح سیکون ركنا أساسيا في التلفیذ» مما 
ушы‏ عليه تمرير أجندته لخاصه. ولابد أن قوش يؤمن Шай‏ ایمان العجائز بدود 
الاستخبارات الامريكيّة؛ المعروفة اختصارا بال"سي آي إيه“ (CIA)‏ ومنذاك الوقت 
ыш;‏ وجهه شطرهاء مزودا بالمعلومات ومتزودا بالخبرات؛ وما بينهما كان 445 طموح 
يتمذد في الافق! 


۱ صحيفة الاخبار السوذائية TAMAT‏ 
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الأخول بالشباك‎ 


كانت الاستخبارات الامريكيّة تعلم أنه يعلم الكثير عن الجماعاث المتطرفة, لا 
سيماء اسامة بن لادن الذي كان حامل أسراره. وكان هو يعلم أن الاستخبارات 
الأمريكية تعلم.. ومن جانبها في فترة «ДУ‏ جعلت Хара‏ الوصول الیه هدفا 
استر اتیجیا؛ ومن е ae anla‏ استخد اد A cel bdu La‏ علّی EU Аас.‏ 
طموحات ذاتيّة. لکنه بخبرته الامنيّة رای أن يتم ذلك بصورة شرعیة" أي تحت 
АШ‏ الجهاز الذي АМ д‏ ولیس من وراء الکو الیس» وتحت ذريعة أن ذلك من شانه 
ان гды!‏ العلاقات مع аз АЙ‏ ویفتح الأبواب المغلقة للنظام eub‏ کل مشاکله. 
وبالطبع ذلك إغراء یستحیل لاي من أركان النظام رفضه؛ حتی ولو تطلب الامر تغيير 
جذري فى لغة الخطاب من التطرف للانحناء. لکن تسلسل الاحداث يقتضي القول أن 
ما عزم عليه قوش كان في الاصل Laje‏ سابقا لسلفه» وهو الامر الذي سهل عليه 
مهمته؛ ان لم نشأ أن نقول كان محفزا له في ما ذکرنا من ضرورة علاقه مزدوجة مم 
الاستخبارات الأمريكية. 


وفیما يلي تفصيل الرواية: بعد نحو عام تقريبا من حادث اديس أباباء كانت 
توجهات النظام الأيديولوجية قد حَبَات قليلاء ففى اخسطس من العام ۱۹۹۲ زار 
الخرطوم شخصية "حلزونیة"؛ "منصور إعجاز" الباكستاني الاصل الامريكي الجنسيّة؛ 
وهو يحاول أن يستغل الهويّة المزدوجة وعقيدته الإسلاميّة للعب أدوار Ab‏ 
والأخيرة تسق مع توجيات نظام الخرطوم الذي أعلن للملا انه حامل لوا баш]!‏ 
فوجدها إعجاز فرصة لعرض خدماته عن طريق مجموعة ضغط 'لوبي“ Pressure‏ 
Group‏ لتحسين علاقة الخرطوم بواشنطن» مقابل رفعها من قائمة الدول الراعية 
للإرهاب؛ وإلغاء العقوبات الاقتصاديّة. وبالرغم من مشروعيّة عمل جماعات الضغط 
في بلد كالولايات المتحدة AS I‏ تخضع فيه السياسة أحيانا للعرض والطلب مثل 
اي سلعة ثباع ag ath,‏ إلا أن إعجاز aby‏ علم «uil‏ أن تباين الاراء بين صناع 
لقرار في واشنطن يُعقد من аб‏ ولكنه لن یجعلها مستحيلة في بل تتعند فيها الآراء 
s‏ الهذف و احد . к);‏ فان تباین و جهات النظر اتج من أن mi‏ الأبيض سيد Abang‏ 


بسياسان. لخاصة, Д},‏ تختلف عن نهج مجلس الامن القومي» وتختلف عن طرائق 


а . 


رز ارة الدفاع. وكذا عن أسلوب وزارة الخارجیه: وهکدا دو ка dal‏ سلم jee!‏ 
مقكما Sha‏ من pi‏ ارات من نظام АА‏ فلم يستصعب المهمة وان КУЗЬ‏ 


كان اعجاز قد بدأ مهمته في ظل الخطوة التي اتخدها وارن کریستوفر» وزير 
من جون دويتش مدير المخابرات المركزية ال سي اي إيه مطلع العام ۱ 1 خوفا 
یم. واتخذوا معظميم بما فيهم السفير تيموتي كارني من نيروبي مقرا. 
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ly Jan! كان و قتها ماسك يزمامه. كان‎ TOF ‚ых عراب النظاد‎ 2A 
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ن الخرطوم cu‏ حرضا لواشنطن فى فبرايز من العام ١91557‏ حمله سرا اللواء 
لقتتح عروة وقضی بتليمهم أسامة بن (Y‏ وهو ما رفضته الإدارة الأمريكية 
بدعوى أنه ليست على المذكور أي نهم تستوجب ذلك. على JS‏ شرح إعجاز apa‏ 


$ كتور انترايي: والذي تجاوب معها واستحسنهاء وحمله رسالة شخصية منه الى 
نرئيس الأمريكي de‏ کلنتون» Gia;‏ إعجاز lad‏ بعد بانها كانت "غصن 
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Даде زيتون” ولكن لم يتلقى إعجاز ردا‎ 


لم بياس Glee!‏ فقدم مرة أخرى للخرطوم بعد نحو شهرین؛ اي في dol‏ 


۰ والتفى الدكتور قطبي الميدي رئيس جياز المخابرات» وكان حينها قد تسلم 
ميام منصیه حديثا. ووفق ما يعلم من وسائل وأليات العقل السياسي الأمريكئ في 
аш шшш‏ الازمات للوصول ilay‏ طرا على أجندة اعجاز ما يسمي ب سيادة 
Stick and Carrot “aal s +; з?‏ وهو نيح يكاد يكون تابتا فى السياسات ыу!‏ ,46 


= اختلاف ادار انیا فقال: لمضيفه i!‏ «ما А‏ الجزرة التي ستقدمو نها Lax‏ 
الأمريكيةه ыш т‏ انز الها؟»... على الفور اجاب قطبيء كمن كان يتوقع T ga‏ 
کیذا واجابته حاضرة: Lith‏ معلومات Ады‏ تساعدهم في 


تعقب "المتطرفين" ولسوف تساعد هذه المعلومات إدارة الرئيس كلينتون فى 
الانتخابات المزمع عقدها АДЫ‏ العام نفسه. أى ۱۹۹۲ بشکل خاص». كان ذلك 


La =‏ میا تسیل al‏ لعاب سامعیه) BT Alia‏ 45 نحمل المنت уала)‏ غنيمنه: و غاد 
إلى او ستطن و مر ه er.‏ إلى مساعدی yl‏ نیس ؛ یمن sacas adi‏ یل؛ ساندي 
بیرجر مستشاره لشنون امن القومي؛ الذي علم بالعرض وعن قیمته الكامنة في 
تعقب الخلايا Aula YI‏ ومتابعتها للقضاء علییا. ومع ذلك لم يفعلوا شيتاء وذلك نسبة 


یشرح اعجاز ذلك بنفسه في مقال val‏ وقال: сый»‏ مذكرة سرية إلى ساندي 
بيرغر في يوم ۱۹۹۹/۱۰/۲۷ بغرض متابعة اجتماع اغسطس الذي دعاني إليه هو 
وسوزان رایس "التي كانت وقتها موظفة بمجلس الأمن القومي" بالبیت الابيضص 
لدناخته العلاقه السودانية الأمريكية. وقد آوردت تفاصيل الاجتماع الذي عقدته e‏ 
رئيس المخابرات السودانية الجديد. قطبي المهديء قبل أيام فقط من اجتماع "MÀ‏ 


Жк, 


الأبيض . وكان ذلك اجتماعا al‏ استطيع ul‏ نفسي تبین ایعاد э‏ الكاملة T‏ ذلك Ten‏ 
ومما آوردته في ذلك الاجتماع هو أن الهدف من اجتماعي Axa‏ (اي قطبي المهدي) 
هو معرفه ما 13 كان ممكنا استخلاص ij‏ استنتاجات ومعان: من المعلومات التى 
يملكها السودان. حول اولئك الذین یحضرون بانتظام اجتماعات المؤتمر الشعبي العربی 


الإسلامى» الذي يشرف عليه ويدعو له الزعیم الاسلامی السودانی الدکتور حسن 
ITE‏ 


اضاف se!‏ : «لا شك تذکرون ننی ذکرت b‏ في اجتماعنا فى اغسطس ان 
تلك المعلومات یمکن أن تكون دات قيمة لا تقذر بئمن. في تقييم الخطر الارهابي من 
السودان والدول المجاورة. وكان موقفه )11 قطبي) الأساسي A‏ هو أن السودان مستعد 
لتبادل المعلومات حول كل شل يحصرون ذلك الموتمر ؛ С) фа {а‏ إلى منظمات 
محظلور: (Да‏ حماس وحزب الله ومنظمة الجهاد الإسلامى A pall‏ والجماعة 
الاسلامية و ue‏ هم؛ شريطة أن تكون الولايات المتحدة مستعدة للتعامل مع السودان: 
ومساعدته في الابتعاد عن مسار à‏ الحالي. وقد شكا مر الشكوى (أي قطبی) من فشل 
محاولاتهم المتكررة للاتصال بالادارة» وکیف عر قلت تلك الاتصالات على المستویات 
uid‏ بسييب ahau La‏ ب"البقع с аа]‏ وقد pum‏ علی ملقات احتوت على 
معلوسات "nti‏ و الخطور 5؛ وتحتوى على أسماع Tu ig‏ متل تواریح 
ыз‏ الميادد وصور من الجوازات لكشف جنسیات المشارگين ؛ وخارطة تنفلت 
لشخص «Сла‏ ووصف مختصر لكل فرد тымаш‏ المنظمات المختلقة التي ينتمون 
жем‏ 


وأكد إعجاز أن: «سكرتيرة بیرجر؛ "کریس". أكدت АЙ‏ استلم تلك المذكرة 
واضطلع علیها و gle‏ بقوله؛ "سنقّیم هذه المذكرة بعد الافتخابات؛ وجاءت LLIN)‏ 
ودهبت ولكن لم يتخذ elal ig)‏ حولها». ii‏ 


لا حول ولا £4 wal YI‏ .. أعتقد هذا ما يستحي الشيطان نفسه عن فعله. 
بستضيفون حماعات ب'فقه CS ALME‏ واخرین لعقد تحالفات LA сафка‏ وراع 
ظهرهم يبيعونهم كما كان ELS‏ الرقيق في سوق النخاسة! 


على کل ل اع ری c SET‏ يمت 

سي + , . لکن إعجاز لم Aus‏ الیأس؛ ويبدو أن في مخيلته تتراءی ملایین gall‏ لار ات التي 
تقو الحديد وتقوي الإرادة. في أبريل من العام ۱۷ she‏ إلى taph jal‏ وو جد ان 
لقابضین على خناق الحکم فيها غيّروا مطلبهم أو ان شئت Ju‏ استر اتيجيتهم. у‏ 
اسقطوا تخفیف واشنطون للعقوبات في مقابل التعاون حول yyl‏ هاپ؛ و دك بخطاب + شام 
اعجا ز بتسلمه من الرئيس السوداني المشير عمر البشيرء موجها إلى عضو مجلس 
لذو اب cst‏ هامیلتون PT c‏ فرك وحدات مكافحة yl‏ شاب بكل Ls‏ وكالة التحقيقات 


—- 
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الفيدرالية FBI‏ ووكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية CIA‏ للحضور للخرطوم: 
وتقييم المعلومات الاستخباراتية سالفة الذکر» ومدى الاستفادة منها دون дй‏ أو شرط.. 
أي عرض دون تلقي اي جزرة. 

ail gl‏ أن ذلك العرض: aly‏ يحظ باي رد رغم إلحاح هاميلتون واستفساراته 
العديدة жыз TI‏ 58 5 الخارجية مادلين اولبر ul‏ و شیر «ААА‏ كما قال T Яш!‏ 
مقاله المذكور. لکن هذا مما لا يشغل باله clay Lad‏ فقد تراءى له نجاحا من وراء 
العرض بعد أن أحدث تحوللا في أجندة وزارة الخارجيّة والتي كانت بصدد مراجعة 
مسالة الإغلاق الجزئی للسفارة» على اثر ما اعثیر أنه أحدث ضررا بمصالحهاء فقال: 
«ویعد أربعة اشهر من النقاشات التي كانت تمور بها کوالیس وزارة الخارجية. اي 
فى سبتمیر 1۹۹۷ أثمر ضغط أصحاب وجهة النظر الرامية للتعامل مع التنازلات 
السودانية. إلى اقناع مادلین أولبرایت وزيرة الخارجية المعروفه بتشددها حیال نظام 
الخرطوم. بارجاع بعض طاقم السفارة "ثمانية دبلوماسیین" للسودان؛ بدعوی القيام 
بضغوط على حکومته الاسلامية لحملها على وقف إيواء الارهابیین العرب وجمع 
معلومات حولها: بالاضافة لمتابعة تفعیل الجهود لانهاء الحرب الأهلية الدالرة في 
الجنوب. رغم ذلك فقد لاقي القرار اعتراض سوزان راتس المعروفة أيضاً بتشددها 
حیال النظام السوداني والمیل نحو معارضیه. وکانت على وشك أن تصبح مساعدتها 
للشئون الأفريقية: حیث و اجهت ضباط العلاقات الخارجية الذين اصدروا القرار وقالت 
لهم التوجهات الجديدة لن تستمر طويلا». 


اضاف: ساندها في ذلك أيضا ریتشارد کلارك خبیر الإرهاب بمجلس الأمن 
القومی. وبعد نحو И‏ من شهرء اي في اكتوبر ۱1۹۹۷ اعلنت وزارة الخارجية 
على لسان جيمي روبین تراجعها عن القرار وعزز مجلس الشیوخ في 
۹ من موثف رایس والجناح المتشدد: وفیما پشبه التمادي في الانتصار؛ 


لقی اقتراح من رایس (ABS‏ وكان ur‏ في اتجاه دعوة المعارضین لحكومة 
الخرطوم». ذلك ما حدث بالفعل» بعد شهرين تقريبا في دیسمبر ۱۹۹۷ء حيث اجتمعت 
مادلين أولبرايت إلى أربعة LH‏ أقطاب المعارضة السودانية في نيروبي: (دکتور حون 
قرنقء» مبارك الفاضل عبدالعزيز خالدء فاروق أحمد T‏ والأخير كان Shas‏ للسيد 
IT‏ كما لا يخفى على المتابعين أن التساهل في jE‏ و T‏ النظام ela iiiu‏ 
نتيجة الضغط العسكري الذي اسثعر على طول الحدود الشرقيّة من قبل قوى 
المعارضة السودائيّة نفسها. كما أنها ذات الفترة التي شهدت قبول النظام مبادرة دول 
الإيغاد بعد طول تمنع» والتي آفضت بعد جولات ماراثونية إلى ما سمي بإتفاقية السلام 
(نیقاشا) VV gl‏ ثم بإنفصال الجنوب في نهاية الأمر! 


لم دثمر السياسات الجديدة شيئا يذكر GY‏ "سائدى بیرجر" كان من المساندين 
للتیّار المتشدد. لكن کل ذلك لم يثن إعجاز بمواصلة الإنجاز بمثابرة لا تعرف الكلل 
ولا الملل ولا الفشل» حيث قال مواصلا في المقال المشار إليه: «فى محاولة أخيرة 


NET = 


ید سبيل уаш‏ مع السلطات الأمريكية؛ استلم الجهود هذه المرّة مهدي إيراهيم 
فير النظام شي ی incus‏ التفی ديفيد وليام العميل الخاص المسئول عن قسه 
رمری الأوسط وشمال أفريقيا في مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ ووجه بان المصالحة 
بر صعب في OB‏ وقوف عدصر من الخارجية والأمن القومى بصورة متعنته ضد 
حعومة الخرطوم. ومع ذلك كرر مهدي المحاولة مغ المكتب فى ديسمير أواخر 
ام وفشلت ایضا» واضاف: gm‏ ذلك لم بياس قطبي المهدي رئيس جهاز 
ЕК‏ ات السودانیه. فكرر а (аай‏ المشروط لتبادل المعلومات الخاصة 
بادرهاب مع مکتب التحقيقات الفيدرالى FBI‏ في رسالة بتاريخ فبراير ۰۱۹۹۸ 
معنونة مباشرة الى المندوب الخاص المكلف فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديفيد 


«Шш, 


بصورة تعكس التنازع الذي كان يدور فى الصوالين المغلقة» رذ على تلك 
الرسالة بعد فترة طويلة نسبياء وتحدیداً في VE‏ يونيو ۱۹۹۸ حيث كتب ديفيد ويليامز 
إلى قطبی المهدى قائلة: Ul»‏ الآن لست في موقع لأقبل عرضك الكريم» آمل أن يتم 
ذلك مستقبلاً». تصالح الرجل مع واقعهء وبدا ذلك كانما هو انتصار لتيّار سوزان 
رايس» والتي وقفت بشذة تجاه أي تقارب تمهّد له زيارة من مكتب التحقيقات 
للخرطوم. ولكن ذلك لم یمض عليه وقت طويل حتى يُحسب في عداد المستقبل البعيد. 
ма‏ ستة أسابيع فقط من اللحظة التي أرسل فيها ويليامز الردء سفت سفارتا الولايات 
المتحد: الأمريكية في كينيا 3n,‏ انیا في وقت واحد. وبالطبع كان هناك في الإدارة 
ES pill‏ من عض نواجز الندم» وتأسّف على عرض جاء ممن كانوا يسبون بلادهم 
في العلن؛ ويُسبّحون بحمدها في السرء АЗУ‏ لم يحن عذابها بعد! 


مقدّم العرض الذي كان ضمن جوقة المنادين ب"عذاب آمریکا" أيضاء لم يجد 
حرجا في نفسه للإفصاح عن كل ذلك بحديث أشبه بالشماتة. فقد قال الدكتور قطبي 
المهدي: «كان يمكن منع تفجير سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في كينيا وتنزانيا 
عام 144A‏ لو كان مكتب التحقيقات الفيدر الي ال اش بي FBI “gl‏ قد اخد 
المعلومات التى قدمت له عام 5 »... وأضاف: «كانت لدينا معلومات مخابراتية 
كثيرة بشأن “Apac”‏ بن لادن كلهاء مثل: من ФА‏ ومن هي عائلاتهم وتعلیمهم»؛ 
رأكد أن: «المخابرات السودانية كانت تعرف ما يفعلونه وعلاقتهم بأسامة بن لادن؛ 
نفد كانت لدينا صور لهم «рр‏ 


y أكذه للذين‎ ма e ilal مرتين في حديث‎ ныд)! TES يکر‎ c ar LM 

يقراون TES ۱ al‏ وذلك فى tat‏ مع ilsa‏ "قانيتي فير" Vanity Fair‏ الشهرية 
Aaa al jal ano‏ ديفيد روز في يناير 25٠01‏ فقال: «إن مكتب ai‏ 
الفيدرالي لو أنه قیم للخرطوم في فبراير ۱۹۹۸ لتحليل المعلومات ذات الصله 


a P‏ مي 
Ern а. LER‏ 
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بالإرهابيين الدين كانت الخرطوم ترصدهم باستمرار؛ لربما لم eg‏ دغجير سفارتي 
الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في وقت لاحق من العام FN‏ 

الواقم» ذلك ایضا ما سبقه له الصحفي البريطاني المخضرم su‏ 
شير ست" في ув‏ له Qd‏ المجلة في العدد الذي سيق ذلك (فائيتي فير بتاريخ 
دیسمبر ۲۰۰۱) الذى ذكر أن: «إدارة كلينتون رفضت عرضا من المخابرات 
السودانية بشان بن لادن وتنظیم القاعدةء ربما منع هجمات ۹/۱۱ وتفجیر السفارتین 
في کینیا وتنزانياء فقد عرضت تقديم معلومات بشان ۲۲ رجلا من ضمنهم بن لادن 
و الظواهری damig‏ عاطف القائد العسكرى للقاعدة»... ولعله لن يفوت على قطنة 
القار م؛ Y‏ تلك العروض التي انيالت من النظام CES T‏ لا بطل وذلك عقب فشا 
محاولة اغتیال مبارك في أديس آباباه وما استلزمته من حصار دولي على النظام. كاز 
فادته یظنون أن الكرم الحاتمي كفيل بتخفيفه. ویلفت النظر عبارة حادة لخص بها 
اعجاز رحلته تلك في تساؤل طرحه: «ولكن هل كان قطبي المهدي على علم بشيء 
خطير تحت مراقبته الشخصية يجري في اوساط الإسلاميين المتشددين؟ واجاب: 
e pm‏ الأمر كان йм‏ 


يقول المثل السودانی الدارج: "الثور كان وقع بتكتر سکاکینه"... طبقا لذلك؛ 
منها أيضا ما ذكره "كين سیلفرستین" في تقرير مطول له بصحيفة لوس أنجلوس 
Los Angeles Times jat‏ بتاريخ :٠٠٠/٤/۲۹‏ «عروض حكومة البشير قد تم 
رفضها من قبل ادارة الرئيس كلنتون علي الرغم آنها تحمل عرضا مغرياً بتسليم 
متهمين بتفجير سفارتي الولايات المتحدة في شرق أفريقيا»... من جهة أخرى؛ كأنما 
منصور إعجاز أراد أن ee)‏ ما سبق وذكره من قبل» فقد اشترك مع تيموثي UNS‏ 
الذي عمل سفيرا لبلاده في الخرطوم منذ عام أغسطس ۱۹۹5 وحتی توفمیر عام 
۷ في Qa‏ مشترك بصحيفة الواشنطن بوست Washington Post‏ بتاريخ 
ME THY.‏ ذهب في اتجاه تأكيد دات المعلومات المدورة: «عرضت الخرطوم Ul‏ 
افضل فرصه لجدب الراديكاليين الإسلاميين ووقف بن لادن مبکرا. إذا كان للولايات 
المتحدة الأمريكية از تحسب إخفاقاتها TE TS‏ إلى شجمات الحادى عشر هن 
المعلومات؛ والتي لم تحرك شعرة حياء في نظام تعلق قلبه بالاستخبارات BS AN‏ 
ja,‏ لسانه لسبها! 


بيد أن الذي يهمنا من ذلك التسلسل ان قوش وجد (уа АЙ‏ مميدة بما ذکره 
لق قطبي المهدي. و انخدت العادقة pL‏ آخر ЕРЕ ЕР.‏ قيلت الإدارة الأمريكية ما 
رفضته أو تمنعت حوله DIS, cme‏ ذلك بعد تفجير سفارتي بلادها في ША‏ 


ЖАЗ‏ أن بعض التصريحات اعلاه ورد ذكرها في کناب "سقوط i ail]‏ ولمزيد من التفاصیل حول العلاقة 
الأمربكبة السو нала‏ بمكن مر اجعه الفصل: هن 13۱ і‏ 
-itio‏ 


وتنزانياء فارسلت فریقا كاملا أقام بين ظهرائي а‏ ردحا من الزمنء ذلك ما لم 
رشا مصطفي عنمان إسماعيل وزير الخارجية الذي كان أكثر عصبته لعنا للإدارة 
ле, UM‏ من الاعتر اف به جهارا نهارا. Cus‏ قال بعد اسبوع واحد فقط احداث 
„ш,‏ ۲۰۰۱ لعدد من pall‏ اسلین الاجانب في الخرطوم یوم ۲۰۰۱/۹/۱۹: «إن 
فریقا من bia g‏ مكافحة الإرهاب الأمريكية ووکاله الاستخبارات المركزية ومکتب 
التحقيقات الفيدرالي موجودون في الخرطوم Ай Ма‏ من سنه»... ذلك يشبه ما 
قال : "كاد المريب أن يقول خذوني"؛ وبالطبع لن ینوت على فطنة القارئ أن التصريح 
الذي لم یراع المشاعر الوطنيّة كانت الخرطوم تريد أن تستيق به غضبة الإدارة الأمريكئة 
من أي إجرا ile‏ "ثارية"؛ بعد AS‏ 25 أحداث سبتمير ! 


من هذا المنطلق؛ ۰ كان یسیرا على النظام أن шу‏ في طبق من ذهب كل 
المعلومات الخاصة بالجماعات Р,‏ استجارت 43« دون أدنى اعتبار للعامل الديني 
والوازع الأخلاقي الذي اذعوا رفع е!‏ وتضمن ذلك معلومات عن أسامة بن لادن 
بعد أن اعترف NO‏ سبتمبر ۲۰۰۱ У‏ كثفت الإدارة الأمريكيّة من ما أسمته 
ب"محارية “Oia A‏ كانت تلك سانحة لقوش Sd)‏ لهم ما dia‏ لعايهم. У‏ فتحت 
السلطة للفريق الأمريكي المقیم أبواب مكاتبهاء بل ریما حتى غرف نومها. فسرحت 
ومر حت وخرجت Mua)‏ نمین أعانها فی luu‏ كثير من ناشطي Tagen sac lal]‏ 
آرچاء الكون؛ وساعدها في ابطال عمليات وإجهاض خطط وسد ثغرات. 


وفقا للتقرير الدي تزجنا له من Spes ОА‏ لون انجلوس تایز“ بعد 
سنوات азы‏ العلاقة بين الاستخبارات الأمريكيّة وقوشء أو قل الثمن الذي خباه عن 
غصبتهء بنقله على متن طائرة خاصة في الأسبوع اثالث من شهر أبريل ess‏ 
مقر الوكالة في قاعدة "لانغلي* Langley‏ بولاية eke A‏ ولا شك أنه قرأ في لوح 
т ga‏ في و اجیتها هذه cb all‏ التي لا تخفى على الناظرين: "ستعرقون 
Aiia‏ والحقيقة ستجعلكم أحرارا من البؤس والجهل والمرض"... ويبدو أن 


cad Bd ге alos My sin ERS او‎ a аа $ 13у! 
مع كبار المسئولين في المخابرات» على رأسهم السيد بورتر جي قس.‎ 


كانت تلك | هی الزيارة الميمونة التي برع كاتب التقرير في تصوير القادم 
لجدید: «لقد فتحت ۹ ة المخابرات الامريكية أبوابها لرجل قصيرء ممتلئ call‏ 
يحمل وجه طفل في قامة رجل ذو شارب رفیغ؛ يدخن السجائر من غير أن یحترق 
TRU‏ أنه الجاسوس قوش TRU‏ عندما استقل الطائرة؛ كان هذا TB Al‏ 
الذي RE‏ به السودان من أجل تحسين علاقاته مع الولايات المتحدة Ce‏ طریق 
استغلال علاقاته التاريخيّة مع المتط cul‏ لمصلحة الحرب على الإرهاب»... وما لم 
يفله الكاتب أن قوش نَم له عرضا في هذا الزيارة تاق له من البُعد؛ وهو مساعدته في 
لوصول لهرم السلطةء أي رئاسة الجمهورية؛ والواقع ليس وحده؛ فالمتابع لانشطة هذه 


ADS 0‏ الأخطبوطية يعلم تماماء أن ما M‏ لقوش هو "الجزرة” التي نقدمها دوما لكل 
فل دخل دار ila‏ باعتبار ها PLUR el y]‏ 


oS‏ أن تلك الزيارة اعقبتها زيارة آخری؛ وجعلت العلاقة سالكة بين الطرفين 
في إطار ما يسمونه تلطفا ب"التعاون الاستخباراتي» كان قوش خلال تلك الفترة 
ads‏ بأئه يقترب بصورة حثيثة نحو الهدف اللإستراتيجي؛ وكان عليه أن يضفي 
غموضا على غموضه الذي اتسم dy‏ وكان عليه أن يُظهر أقصى آیات الولاء للنظام 
الذي يعيش فى call‏ وبصورة أكثر لارئيس؛ الذي كان اخر من يعلم 
أن "حامي" Ale А А‏ "حراميّه" بعد حين! لهذا كائت تقارير قوش لعصبته 
تتحدت بصورة متفائلة عن العادقة التي تحسنت كديرا شح الإدارة الامريكية؛ pr‏ 
النظر عن التجديد السنوي الذي يضع النظام في قائمة الدول السبع MEE‏ كدول 
راعية للإرهاب (إيران؛ السودان» سورياء كوريا الشماليةء ليبياء كوباء أفغانستان)... 
الجدير بالذكر أن هذه القائمة التي ظلت ثابتة وصامدة لم تتغير Мы‏ سنو ات؛ لم تخرج 
منها سوى Lind‏ بعد تسوية قضية لوكيربي وطائرة بان أمريكان... أما آخر تجديد تم 
لنظام السودان فقد كان في 0١ gum‏ وتوالى ذلك منذ العام AAAY‏ 


بالرغم من الانتقادات الحادة للنظام في مجال حقوق الإنسان وتعيين مقرر 
خاص تناوب على وظيفته شخصيّات عدةء وبالرغم من أن وزير الخارجيّة كولن باول 
وصف النظام في سبتمبر ۲۰۰۶ بارتكاب أسوا ايادة جماعية في القرن الحادي 
و العشرین» لكن الواقع أن قوش أصبح يعني رقما للإدارة الأمريكيّة؛ ممثلة في جهاز 
استخبار اتها. وشو ум‏ لك أذه Мал‏ الدي اطاح بحكومات؛ وطالما غير ز و ساع) بل 
دخل عفر دار بعضهم وعاد بهم مكبلي اليدين كما مجرمو الشوار ع! 


وفقا لتقرير لوس أنجلوس تايمز؛ فان الزيارة رشح منها التالي: 

e‏ اولا: إن المخابرات السودانية قامت بمصادرة (Al‏ حصلت lle‏ عن طريق 
غاراتها على بعض أوكار الإرهابيينء وتسلیمها إلى مکتب التحقیقات 

الفيدرالي ا۴8 وقد تضمنت هذه ALY)‏ جوازات سفر مزورة. 

oid Ыш e‏ قام السودان بطرد المتطرفین وتسليمهم لوکالات مخابرات عربية 
متعاونة مع المخابرات الامريكيّة peli)‏ | بتسليم جماعة الجهاد تکفیرا لذنبهم في 
أديس أبابا) وكما ذكرنا Lia!‏ فقد اعترف "عبدالحكيم بلحاج" رئيس المجلس 
العسكري فى طر ابلس بتسلیم النظام السودانی عشر عناصر لاستخبارات 
الرئيس المخلو ع معمر القدافي. ومع ذلك عندما تسربت الأنباء وسرت شائعات 
بتسلیم مشتبه بهم للولایات المتحدة» أقسم الرئیس الذي يحلو له ممارسة تلك 
العادة آمام الملا في مؤتمر صحفي نهاية العام ۲۰۰۱ وقال: «أقسم بالله نحن 
لم ولن نسلم أحد مشتبه بهم الي الولايات المتحدة». : 


TET- 


ud.‏ لجح النظام في احباط بعض العمليّات الإرهابيّة ضد الولايات المتحدة 
الأمريكية» واعتقل كل المتسللين الذين دخلوا إلى السودان؛ وهم في طريقهم إلى 
العراق بنية الالتحاق بالمقاومة. 

و رابعا: إن المخابرات السودانية قامت باحتجاز بعض المشتبه بانتمائهم لتنظيم 
لقاعدة» وذلك من أجل أن يجري عملاء في المخابرات الأمريكيّة التحقیق 
معهد. С payl T. Jal‏ ان 52 المعلو مات ر فض صا m En TIT р‏ 
الصحيفة ولكنه قال: «نحن نملك شراكة قوية مع المخابرات الأمريكيّة 
والمعلومات التي زودناهم بها كانت مهمة». وقد صدق! 


آيات التطمين التي كان يذرها على سمع الرفاق في المكاتب المغلقة» نثر بعض 
منها على الناس» وهي ترمي Lal‏ في اتجاه التمويه الذي ذكرناء فمن أجل هذه الغاية 
سترخص كل وسيلة؛ فقال متباهيا في حديث من أحاديثه АШ‏ ب: «تمتع السودان 
بعلاقات ممتازة بنحو OV‏ من الأجهزة المخابراتية في called)‏ بينها أمريكا وبريطانيا 


تدريبية في تلك اليلدان». واکد في تصريح له بمدينة سرت الليبيةء على هامش 
اجتماع دوري لدول الساحل والصحراء: «إن الصلات المخابراتية АША)‏ باجهزة 
ال"إف. FBI "ulus‏ وال"سي آي إيه“ CIA‏ إضافة إلى البنتاغون؛ حالت دون 
انخاد مواقف و اچراعات مدمر 5 ضد السودان»... ونقى في سباق ثان: «اعتقال 
الأجهزة الأمنيّة للشطاء سياسيين؛ ولکنه آقر بالتحفظ على بضع عشرات لدواعي 
Rata‏ لکنهم ليسوا من السیاسپین»." 


تبعا لذلك كان طموح قوش نحو رأس الهرم نتزاید یوما إثر يوماء و استفرت 
فى آذهان الکثیرین La‏ فیهم هو شخصیا عندما وصلت حركة العدل والمساواة إلى 
امدرمان في مایو ۷ و هي العملية التي لعبها بمكر شديد (تفاصيل في فصل !5( 
فبحكم تحقمه في كثير من الخيوط الرابطة للحركات المسلحة؛ كان قد تابع مسار 
(AS ум]‏ و “sil‏ انیا T ilal, ay‏ أمدرمان؛ baal asla‏ لخي تواجهها gi‏ 5 أمنية من 
جهازه الذي تضخُم عسکریا بدلا ”عن القوات المسلحة وکانت تقاریره لقيادته نتسم 
بالاستهانة بقوة الحركة» وان لم یستبعد لها وصولها إلى مدينة آمدرمان» وحجته في 
ذلك ب"استدراجها", وبحسب تفسیراته المُوغلة في التهاون» آنهم سیقبضون علي 
کوادرها كما الجرذان الصغيرة.. القيادة العسكرية» بما فيها الرئیس الذي يضح 
لنياشين اللامعة, ووزیر دفاعه الذي ترصع النجوم كتفيه» لم یسالوا أنفسهم: كيف Y‏ 
يمكن ضرب قوة مسلحة في الصحراء بعيدا عن عيون celi JM‏ لا سيماء وهي pue‏ 
مئات الكليومترات دون أن تتعثر بحجر صغير في d E M‏ - 
نوش حينما استطاعت حركة العدل والمساواة الوضول للمدینه Ше зы‏ 
Ahan‏ "عملية الذراع الطويلة" حيث فوجئت الدولة كلها بقوتها وجسارتهاء فارتبك 


 _ —_———_‏ سس 
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دو لابها واهتزت ارکانهاه و اصاب الذهول سدنتها. و استمر" ذلك الحال لعدة ساعات. 
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ولكن نتيجة لأخطاء дуа‏ وإستراتيجيّة ارتكبها جنود AS pall‏ تولت 7 Ада!‏ 

Марай‏ 5 على زمام уза]!‏ . ونال قوش n. ih oia ыы‏ 3 ظهر عام اديت 
الحسكريةء وبذل فيه مزيد من الولاء» الذي طرب له الرئيس "الراقص ! 


ایس كل ما شتهیه المرء يُدركهء فقد حدث عارض اذى لتقليص طموحات 
قوش نحو الرئاسة! كان ذلك عند بداية الحديث عن ظهور قائمة تحمل أسماء ۶۱ 
مسئو لا سودانیا» قيل ses}‏ مطلوبون للمحكمة الدوليةء لكن الواقع آنها كانت في البداية 
اقل من ذلك بكثير .. كتب الصحافى الأميركي مارك جو لذبیر ج المتخصصی Ca 922511 T.‏ 
الأفريقية متا تحلیلیا T‏ صحيقة نیو ر й‏ تایمز «Mew York Times‏ وقال: ia ы»‏ 
اسم قوش ضمن لائحة cu‏ إلى مجلس الأمن تضم ۱۷ شخصاء ویعتبرون من اهم 
الشخصيات المتهمة بإرتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور؛ ويعرقلون السلام في 
الإقليم»؛ وأضاف ایضا: Ai»‏ مسئول عن اعتقالات تعسفية والتضييق والتعذيب 
وإنكار حق المعتقلين في محاكمات عادلة».. ووصفه. АЙ‏ "عقل الحكومة 
السودانية" ...٩‏ إذن ax cul‏ ضمن المطلوبين في قائمة المحكمة الدولية» وكان 
اعلان المُشير ус‏ البشير في رأس القائمة قد قلل من أهمية الاعلان عن آخرین: لا 
سيّماء اذا ما كان үз уу‏ منهم تقديم معلومات أو الظفر بأحدهم وتقديمه كشاهد مك أو 
ذو ارتباطات باطنيّة باجهزة حمئاسة كما في حال قوش كما ورد ذکره."" لکن Ui‏ كان 
التقسیر а‏ فان المعلومات السرية التي وصلت قوش والمتضمنة وجوده في القائمة؛ بدد 
القليل من طموحاته في الوصول للقصر؛ وان لم يلغها تماما! 


من أجل ذلك كرس قوش كل طاقاته وإمكانيات جهاز الامن والاستخیارات من 
أجل أن يفلت المشير عمر البشير رئيس الجمهورية من مصير منتظرء وهو ما قد 
يعني في تفسير أخر افلاته هو من ذات المصير إذا دارت الدوائر. التحليل عاليه ليس 
cA SS‏ يا عزيزي ТҮ‏ فهذا ما سنقر 2 معاء وستلمسه сай‏ عن CES‏ فى الوثائق 
التي ننشرها في هذا الكتاب. وهي إن "طيّرت عصافير Lid)‏ ثری ما الذي يمكن أن 
تفعله برأس رجل الامن القوي؟! منطق الاشياء يقول بلا تنطع أو مکابرت 225 حقيقة 
АШ‏ تقول: "بمثلما تدين ندان"» وبمثلما تبیح لنفسك الدخول في شئون الناس الخاصة 
فللناس أيضا 30b‏ يستطيعون بها اختراق ما ظننته حصن حصين... عليه ترجه ألا 
تقتل الدهشة رئيس جهاز الأمن والاستخبارات؛ الذي كان يعتقد АЙ‏ يعيش فى كيف 
суба‏ و أنه عندما كان يصول ويجول في ردهات مملکته و الدی A Laus‏ أنه عتدما 
تأمل بنيانها المرفوع وعتادها المنصوب وتقنيتها المنشورة أرضاً وجواء تمطى وتثاعب 
وقال لنفسه: انها لن تبيد ابدا! 


1 1.0 ААТ \ سح‎ үү A pall A^ 
mer هار و ن: هر سی‎ Зал! ایضاً‎ d bp piel м mall قالی جاتب‎ зы zd الان خمسة‎ T شل القائمة‎ мз AN 
۲۰۱۱ على كشيب. وأخيرا عبدالرحيم محمد حسين الذي أعلن عنه قي نوفسير‎ 
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Аа‏ أسطوریّت 


جوع ee ‘| b.‏ با e ean‏ 
ونختم بالذي بدأنا به قصة رجل مثير للجذل» وهو الأسباب ial‏ التي -i‏ 
من 35 !€ | ails [ya‏ وم 23 ت олт em 33 TEC‏ 
AME. oye ۱‏ دس لح od уы‏ من جميع Adelie‏ و تكسير اجنحتد. 
а р;‏ هنا روايتين متقاربتين لمصادر عليمة: 

ias Y الأولى: لا كلمات فقط أودت بقوش إلى مقصلة طالما نصبها لغيره؛‎ ٠ 
ماد تب الترتيب الوظيفي فحسب؛ ولكن لان له ي سلفت‎ a Цай د‎ yil 
عليه» فهو من زاء للقيادة السياسيّة لهذا الموقع» ولهذا لم يكن يخطر بباله أن‎ 
ايصيبة في مغتل.. فال قوش لعطا: «البلاد تقف في‎ GAS باتي. سهم من‎ 
لابد من تحرك لانقاذها».. وبالرغم من أنه لم يفصح عن صورة‎ jk يتطق‎ 
الانقلاب على‎ Аа у الإنقاذ الذي أشار إليهء إلا أنه عني بالنسبة لعطا أن الرجل‎ 
السلطة السياسيّة. فغادره وذهب قاصدا الدكتور نافع علي نافع» مساعد الرئيس‎ 
КЕ gu TES الذي‎ a التنظيم؛ و الر‎ C) sul الوطني‎ заз а] و نانا رئيس‎ 

ضمن تيّارات كثيرة تتصارع في الخفاء للسيطرة ALLS‏ على السلطة؛ SS)‏ ها 
Tus‏ تيار يرأسه علي ab sue‏ النائب الأول والمنفذ الأول لفكرة الانقلاب 
قیما T‏ استمع àj‏ نافع فرأى Leash‏ هأ ر ol‏ حامل الو TIU TET done‏ انها 
فرصة узу‏ السلطة من نوایا قوش التي تعني انقلابا عليهاء فطلب من محمد 
عطا أن يذهبا معا للمشیر الیشیر з]‏ على مسامعه ذات الرواية» وقد فعل.. 
مما دفع الأخير لأن يستشيط غضباء فهذأ نافع من روعه وطلب منه أن يترك 
ЗАЙ‏ له اوهو وجل tata‏ في المؤامراك يلا شلك :عمل “على السب قت 
ды (AU „ауа Г,‏ من تست ا xd‏ 
غير Qua‏ بالاتصالات التي يُجريها مع القوى السياسي rac "баа‏ 
الوطني؛ فلما سمع لمعنی هذا الحديث؛ استدعى في مكتبه بعض الصحايين. 
ae ү" Р‏ ان ما یفعله يتم بمباركة الرئیس البشير Anis‏ 
ورد لصا Cur‏ و ۱ 3 AM >] ‘a‏ 
dons, is = - "‏ و حده.. وبالطبع هو لا یعلم أن الاول 

على عثمان: ,عليه فان حديث نافع ؛ Д 5 r ri a [I - в‏ 
Ae anc Lao. noa TAE‏ کي بيت الضيافة كما دكرتا في 

الذی قال عنه ad‏ حظي بمپار " 3 3 d s‏ قح Am cle‏ 
1 1 الانقاذ التي تفاني في deas.‏ قررت أن تجازیه 


صدر هذا Мы‏ » ليخبره بان 
كما جوزي سنمار من قبل! 


- MA. 


© الثانية: التفسير الثاني هذا لا يختلف كثيرا عن الاول؛ ففي إطار لعبة المقاصاد" 
uii‏ تجرییا Sigal‏ لمخابر ات التي تعض بعضها البعض Lis‏ لا تجد من 
تعره تر اتر حديث فحواء أن المخابرات HSN‏ (سي آي ایه) سرابت 
— المصريّة تطلعات قوش للرئاسة بما سبق وأشرنا له من تفاصيل في 
زيارته مقر‌ها العتيد بولاية فرجينياء وبالطبع هي - اي المخابرات الأمريكية — 
تعلم أن المصريّة سوف تقوم بتوصيله إلى الجهة المعنيّة طمعا في أجر 
المناولة.. ذلك ما حدث عند الزيارة Salal‏ التي قام يها الرئيس уза)‏ ي 
السابق حسني مبارك وبصحبته «Ui‏ راء عمر سليمان للخرطوم في اوائل pis‏ 
۸ » وئلك لبضمع ساعات: غادر ها بعد ذلك إلى ыз‏ سب البلاد کاول رئيس 
i alas ea val‏ عع لي - Chia‏ في 


a he ада‏ فی العسل а‏ هذا بالمتكور أن „шд! ala;‏ اه سوتسي اند ي ل 
ы Р, ч "ҮЛЕ: "ET n ARE‏ الل و ad‏ بالصورة )= دشر ناش لي او Ms ood‏ 
F. [i- wA NUIT‏ ثر ‚Ж =a‏ ارق على اکا ل : لکن Pam СЕКЕТ, L or Ж, US‏ تش" 


امل أن يكون فد وضم lali‏ على النحروف! 


e gs 
Y Juri вш” وتابعه‎ 


من قبل أن نبدأ بنشر الوثائق المتبادلة بين رئيس جهاز المخابرات والامن 
الوطني الفریق أول صلاح عبدالله قوش و المقتم محمد حسان بابكر شحم ألبل“ والذي 
اتخذ من العاصمة الأثيوبية مقرا له؛ وهو hy‏ للوثائق ay‏ عقد الواسطة بين Je‏ 
الامن و المخایر ات؛ و عاملیپا و عملانها المتعدنین في ДАЈ‏ ج؛ سواء كان ذلك أفرادا أو 
تنظيمات al‏ جماعات؛ فجمیم أنشطتيا Lunas‏ عندهء مثلما يبدو أنه مخولا بصناعه 
أحداث و ЛА TONS‏ ومن بين ذلك» هذه السلسلة من لوثانق لعملية مخابرانیه 
pus‏ علیها مصطلح Adan‏ الخندق” ولا ندرى سير TEPPA‏ وان كانت عبارة عن 
طلسم مخابر АШ)‏ لعمليات متعنّدة» مثلما يجرى أحيانا في أفلام وقصص الجاسوسية. 
لکن يبدو نها ترتکز بشکل أساسى على سلسلة مختصنْة بالمحکمة الجنائية وتوابعها. 
علما بان المنشور هذا يشي بحلقات قبله وأخری بعده. وقد اجتهدنا من کم الوتانق التي 
بحوزتنا آن نضعها متسلسلة حتی بسهل للقاری متابعتها. وفیها سنکتشف کیفیه إدارة 
جهاز الامن لقضيّة المحكمة الجنائيّة التي أرقت مضاجع Jal‏ النظام بصورة عامة؛ 
وجهاز الأمن نفسه بصورة خاصة. وفی سبیل MS‏ اجتهد في ایجاد مخرج من ورطه 
cl‏ على خناق رئيس النظام وآخرین. وتتحدّث АШ‏ عن بعض من هذه 
الملاحظات. 

بداب من هو محمد حسان بابكر "شحم الیل"." واقع الأمرء نحن لا تعرفه؛ 
كما أنه ليس بذات الشهرة التي يمكن القول أن الكثيرين يعرفونه. АЗУ‏ ببساطة يعمل 
T‏ الکو اليس de S‏ آمن؛ وبالتالي لا يُعتقد أن من يعرفونه يتعدون دائرة أهله 
وأصدقائه وزملائه في العمل؛ء لى من عرفه هنا وهناك. لکن هذا لا (уай‏ من أهميته 
فى القضيّة التى نحن بصددها. فهو على العكس تماما؛ يعتبر شخصا مهما بين عصبته 
الأمتِيّة كما أشرناء على uS‏ سنسرد سيرته الذاتية من واقع ما خطه هو شخصيا بيده 
وان كانت لا تخلو من مبالغة. وفي الثقدير تلك شيمة من شيم أهل الامن عموما. وهي 
Lay‏ آوردها بتلك الصورة لكي يقنع رئيسه بخسن سيرته ونقاء سريرته.. والواقع أن 


اللقب يعنى شحم الابل» وفي واقع الأمر هو لقب الشيخ محمود ود زايد 
وكذا مذاهضته الميذية؛ و الخليفة عبداش „ЙАЗ‏ 


AA‏ "الیل" بالدارجة السودانية تعنى الإبل؛ أي 
ز شیم قبيلة الضبايئة: الذي غرف بشجاعته وكرمه (قدح ود زايد) 
تحدیدا. وتعيش القببلة في آرض Addi‏ و غیر معروف لدینا إن 
الالقلب: و هر على كل لیس بذي بال في سياق ما نحن بصنده. 


гаҷ. 


السير 5 АДЫШ‏ هذهء هي التي قذمها لجامعة بريطانية "يورك" عندما أزمع مواصلة 
در اساته العليا! والقاعدة تقول إن رجال الامن الخذامون في الأنظمة الشموليّة؛ كذبة إلا 
من رحم ربي. ذلك بالطبع وفقا للمنطق الذي يتسق مع طبيعة salad]‏ حيث oe‏ 
الكذب مثل الملح في الطعام؛ لا تستقيم معه سيرة أو يتوافق معه حدث إلا إذا كان 
Lees‏ ببهار الكذبء ومطليا بغلاف الریاء» ومتدثرا بلحاف النفاق.. (.....لن Ай‏ لا 
يهدي من هو {Q Cà uaa‏ (غافر = (Y^‏ 


تقول السيرة الذاتية إنه عمل дй‏ في سفارة السودان في أديس أبابا لفترة 
قصبر b‏ ريما بين العام ۷ و ۲۰۰۹ والقنصلية هی الوظيفة التي تحتكرها الأجهزة 
الأمنيّة في Ub‏ الأنظمة الديكتاتوريّة: وذلك لغطاء عملائها ولممارسة أنشطة غير 
دبلوماسيّة. وتواصل سيرته التي خطها بنفسه في هذه الوثائق فتقول انه تخراج في 
جامعة النيلين 416 33811( ۷ - y) ١552‏ ندري لماذا هذه الفترة طو Al‏ نسبیا) 
وقال АЎ‏ نال Lal‏ دبلوم في القانون من نفس الجامعة في العام ۰۱۹۹۸ وأضاف 
كورسات في جامعة يورك ببريطانياء وذكر أنه كان ضمن وفد الحكومة المفاوض في 
محادنات gil‏ جا Yrs‏ وكدلك محادتات نيفاشا (eio ۲ Y‏ و اشار sll‏ أنه في 
العام ۲۰۰۲ عمل مستشارا في منظمة العمل الدوليّة في اقلیم البحیرات АБАЙ‏ 
وموزمبیق والهند وسیرپلانکا وبیرو وئیمور الشرقية US)‏ هذا في ale‏ واحد؛ يا سبحان 
(Lå‏ واجری دراسات ميدائيّة لمرکز کارتر 71543 ۰۲۰۰۱ وعمل محاضرا بكلية 
الدفاع الوطنی: الخرطوم ۱ و عضو لجنة ما سمي ب "V/V‏ لاعداد مسوذة 
الدستور الانتقالي؛ ومقرر في مفوضية آبيي ۲۰۰۵۰ وله اصداران» ویجید اللغة 
العربية والإنجليزية؛ بالاضافة إلى بدایات في اللغة الفرئسيّة. ومع ذلك لسنا فى حاجة 
إلى أن نصدق ما چاء في هذه السيرة АШ‏ أو نکذبها. فالامر سیّان» فلو كان صادقا 
فلنفسه: وان كان مبالغا - ولا نقول كاذبا - فعليهاء ذلك لن يُنقص مما نحن فيه iis‏ 
خردل! 


ө‏ آولا: تتنبا الوثائق بان العدد المذكور والمطلوب أكثر من شخص الرئيس البشير 
ورفيقه في Aa pall‏ وتذكر أسماء آخرين تظل تحوم حولهم» فى محاولة لمعرفة 
ما إن كان الامر سوف يمتد لهم أم سيتوقف في المذكورين. وتتحدث الوثائق 
بصراحة في أي احتمالات دون مداراة لما هو مطروح خلف الكواليس. 

‘Lili е‏ على عكس الخطاب السائد والظاهرء وهو العنتريات التي لم نقتل ذبابة؛ 
فان السلسلة تتحذث عن امكانية اتباع طرق أخرى بناء على عملاء تشير إليهم 
باسماء مستعارة (كودية) ويبدو أنهم من ذوي الصيلة بدوائر حكومية بخاصة 
البريطانية. 

ө‏ ثالثا: سوف ننشر الوثائق كما جاءعت في صورتها الأصليةء أي دون تعديل لاي 
أخطاء لغويّة أو طباعيّة وردت فيهاء تاركين ذلك لفطنة القارئ دون أن نتحمل 
تبعات ذلك. 


4 13 „ 


ө‏ رابعا: ربما اندهش القارئ الكريم مثلي عندما يطالع JAS‏ الجهاز وسط خب 
غربية عرفت باهتمامها بالقضيّة السودائيّة وتظهر في الواجهة بصورة محايدة. 
في حين انها على تنسيق تام معها. 

ө‏ خامسا: الترجمة التي أجريناها لوثائق باللغة الإنجليزية» هي ترجمة بتصراف 
و اختصر نا يعضنها در ء لتكرار مله الناس من كثرة ما طالعه oo‏ بل يكاد c yall‏ 
أن یقول حفظوه عن ظهر قلب. المهمء جنحنا نحو الاختصار و الترکیز على الأهم؛ 
قالم هم . 

е‏ سادسا: هل قبض دانفورث الشن؟ ومن هو دانفورث؟ جون دانفورث قس 
امريكي وسیناتور جمهوري سابق عن ولاية ميسوري» وکان سفیرا Ud‏ لبلاده 
في الامم المتحدة. وقد تم تعيينه ممثلا خاصا للرئيس الامریکی الاسبق جور ج 
بوش الابن وذلك في احتفال صغیر جری بحديقة الزهور يوم ۲۰۰۱/۹/۹ أي 
قبل يومين فقط من كارثة الحادي عشر من سبتمبر. ولهذا تعطلت مهمته GY‏ 
الكارثة خلفت و اقعا جدیدا» ولکن سر عان ما بدا مهمته فى ضوء تلك المعطیات: 
وفي ضوء تصمیم الادارة الأمريكيّة للوصول إلى حل للمعضلة السودانيّة باي 
صورة من الصور حتی يسيل علیها تطبیق الإستراتيجيّة التي توختها على هدی 
تلك الكارثة. ودانفورث كما هو معلوم: بدأ رحلته باتفاقية جبال النوبة» ومنها 
انطلق إلى آفاق أرحبء انتهت بجمع العدوین اللاودین (الحکومه و الحر که 
الشعبیة) في مشاکوس GUY) айй,‏ الإطاري في یولیو ۲۰۰۳ ومنه إلى 
الاتفاق النهائي في نیفاشا في العام ۲۰۰۵ لیْصبحا شریکین بتشاکس استمر طيلة 
الفتر s‏ الانتقاليّة» وتواصل حتی بعد أن انفصل الجنوب واعلن عن دولة مستقلة. 


لکن السو ال الذي تفصح Аз‏ هذه الوثائق؛ ويتوقع أن يثير جدلاء لیس على 
مستوى الساحة السياسيّة السودانئيّة فحسب» Lally‏ يمكن أن يمتد ذلك حتی الساحة 
iss Ay‏ حيث يتوقع أن تنبت أشجارا من الاستفهامات بين الحزبين الرئيسين 
(الديمقراضي والجمهوري) ودانفورث ينتمي للاخیر كما ذكرناء والذي كان على سدة 
السلطة برئاسة جورج بوش الابن: حینما تولى دانفورث تلك المهمة الخطيرة. فيل 
قيض دانفورت الثمن؟ اتهامٌ خطير بالطبعء سيّماء وان الخطى التي بدا دانفورث في 
EN‏ السوداني بجیال النوبة و أنداحت ذو اثر انز دوائرء pu‏ في БЕРЕ‏ المطاف إلى 
انفصال ثلث السودان» بغطر النظر عمًا )13 كان هذا الانفصال sla‏ عن طريق استفتاء 
گر سته تفاقتة السلام أو أنه جاء خبط عشواء كطلقة في الظلام باغتت an‏ الوطنيّة 
۾ الديمقر اطية. يومئذ يصبح هذا السوال مثل طبل اجوف قد یحدث ضجیجا us‏ عند 
قر عه ولكن يظل طباد. 
هذا ما تشير الله وثيقة خطيرة قد يترتب عليها فتح ملفات الحكومة السودائية 
FN‏ أت إل ذاك الاتفاق؛ ومن 25 انفصال جزء من البلأد (حوالي ثلثها 
ud. Ath‏ ی с‏ ذلك كلد صفقة شراء سكر؟ نحن لا نرهى SS)‏ 
تقريبا) هل يمكن أن يكون تمن сс:‏ 


„ла. 


على عواهنه» ولكن ستطالعون وثيقة تشير إلى صفقة في الخفاء في هذا الخصوص. 
والأخطر ol‏ رجل الإدارة الإمريكيّة: والممتل НУ‏ راس فيها يهشم الحظر الذي 
. صنعته بيدهاء وهو قانون المقاطعة الأمربكية للحكومة السودانية. فالوثيقة تتحدّث عن 
تحايل لا يليق برجل جمع بين السياسة والقداسة الدينية؛ وان كان منسجما مع أفعال 
چهاز الامن و المخایر ات السوداني الذي Y‏ براعي "Pm‏ أخلاقا. فكما هو 


معروف؛ یتعامل وفق منهج ميكافيللي؛ الغاية فيه تبرر الوسیلة. 

من جائب آخر كان دانفورت وفت الحدیث عن نلك الصفقة متواجدا في مکان 
آخر ولم يخلد للتقاعد والاکتفاء بانجاز أكبر Мше‏ بين آطراف متصارعة تودي إلى 
انفصال جزء عن السودان فقد كان دانفورث یمارس في مهمّة تبشیر سياسيّة آخری 
متعلقه بذات السودان التعیس؛ وهو وجوذه ضمن طاقم Låga‏ تتحدّث وثيقة أخرى 
عن ضلوعها في محادتات الدوحة بين الحكومة و الاطراف الدارفوريّة المتصار عة.. 
و دانفور ث يفف في صفوف المکتب أو التتظیم الذي قالت الورقة عنه انه يدير تلك 
العملية من وراء حجاب کسمسار "بروکر" Broker‏ وبمال معلوم؛ والمکتب یقف على 
رأسه السید ماکفرلین» وهو رئيس جهاز الأمن القومي في عهد الرئیس... 


ومعا لنقرأ کتابا مسطور لسلسلة الوثائق المذكورة. 


- ۵6 


at‏ الراع 


المشهد الأول 
الجنائية وفجورها 


الونيقة الأولى 


сева dam jg علیکم‎ pull kE | 

الم : اتصالات بشأن مذکرات توقيف 

۲۰۰۸ الموضوع المرفق هو عبارة عن نقاط محادتة هاتفية جرت يوم ۲۰ پونيو‎ .١ 
чы! للمحكمة‎ alal بين كل من وكيل الأمين العام لشئون حفظ السلام والمدعي‎ 
بها المصدر (الروماني). يطلب فيها الأول إخطارهم بالتوقيت المزمع‎ Gad 
أتعلان أسماء القيادات السودانية التي ستطالب المحكمة بتسليمها لاجل عمل‎ 
التحوطات اللازمة لأمن البعثات العاملة في السودان.‎ 

۲ أوضح كذلك فى المحادثة خطورة هذا الاتهام الجديد على عملية السلام في البلاد | 
وتداعياته المحتملة على الأوضاع عامة في البلاد وعلى عمل الامم المتحدة 

| والدول التي تقف خلف الدعوة لتغبیر النظام. ۱ 

"۳ اشار الى استقلالية المحکمة ولکنه ناشد بضرورة اخطارهم مسبفا حتی لا يفاجئوا | 

بالقرار ولكي يتحسبوا جيدا لتداعیاته. كما تناولت المحادثة السؤال عن موضوع 

للتكرم بالاحاطة. وهی تأتی في توافق مع ما Goll‏ به المصدر (هود) في لقاء 

5„ لذلك أرى ضرورة التحرك العاجل قبل حلول منتصف الشهر الجاري موعد 
اعاس Tm‏ العام FP‏ الجحديدة وفق الخطة المشار "m.‏ في التقارير السائقة 
لإرباك «bbs‏ وتشتيتها خاصة في المحور القانوني. تعلمون أنه في لقاء 
ناتسيوس به موخرا قال له أنه لا الدبلوماسية وسيمضى قدما 


L 
Tam 


= (OY = 


اعلانه ما همية تعجيل العمل القانوني وإعطائه الأولوية القصوی الان. 


۳ مع وافر التقدیر. 


اديس fuu‏ أول يوليو At^‏ 


صورة طبق الأصل 
әз‏ الإشارة إلى أن عبارة "سري للغاية وشخصي“ كتبت باللون الأحمر في كل الوثائق» لذا 


ملاحظات المؤلف: 

ө‏ أولاً: هذه الوثيقة تعتبر فاتحة الوثائق التى بحوزتناء والتي حصلنا علیها من 
مصادر النظام نفسه كما سبق وأشرنا لذلك في حديث المقثمة. وهي مذكرة من 
المقتم محمد clan‏ بابكر إلى رئيسه الفريق أول صلاح عبدالله قوش. والوثيقة 
كما هو واضح تمهّد للموضوع الأساسي والقاسم المشترك بين معظم الوثائق 
الأوليّة» وهو موضوع ”المحكمة الجنائية" الذي سيكتشف القارئ من خلال ما 
يقرأ انه شل صداعا دائما للعُصبة الحاكمة؛ وقد أعيتها السبل في كيفيّة الإفلات 
من شيراكها التي chad‏ لهاء أو بالأحرى أوقعت نفسها فيها عمدا أو جهلا؛ 
وبالطبع ليس AL‏ احتمال للنوايا الحسنة» فالقضية التي وصلت حتى المحكمة 
الجنائيّة» ليست АА‏ أو Aa ja‏ فهي متعلقة بالإنسان وحقوقه. 

jm Ф‏ استخدمت الو è jaiua ы Ax:‏ لعميلين؛ ET Lad‏ و الرومانی؛ 
ولسوف تتضح إلى حد ما هويّتهما فيما هو آت من أحداث متسلسلةء لا نود أن 
уй‏ من فوق جدرانها قفزا يشوش على القارئ متابعة تستلزم قدرا من الحيطة 
والحذرء أو تقعده عن قراءة ما بين السطور! لكن على «US‏ يمكن القول إنهما 
عملاء غربيين» فمن الواضح أن جهاز الامن والمخابرات استطاع تجنيد 
عناصر في دول أخرى؛ dii,‏ ليس TE‏ كما هو معلو (дй tp‏ أكثر cali‏ 
يطرحون آنفسهم في سوق النخاسةء وهم على استعدادٍ دائم لتقديم خدماتهم مقابل 
لمال أن اي عرض من عروض الأنيا لزقلة. فان كان البغاء آقدم مهنة في 
التاريخ: فّمکن القول إن العمالة ثانیها.. ومع ذلك» نحن نعلم أن التاریخ یصنعه 
الاخیار والاشرار معا. 

S, "استقلاليّة المحکمة"‎ АЙ Ma ثالثا: العملاء المذکورون وضحوا‎ ө 
یعلمون "خطورة الاتهام"؛ ویبدو أنه قول لم يقر في أذن سامعیه أو أنهم‎ 
يعلمون ویتجاهلون؛ ومن ثم ظلوا يكابرون ويهرطقون ويعملون باشیاء لا علاقة‎ 
العام السوداني من‎ TE تضلیل‎ Tin "IRA وكليا‎ sll. "ENDE ليا‎ 
ومراوغة المجتمع الدولي من جهة أخرى. وذلك مقابل ثمن بخس» وهو‎ ciga 
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البقاء في دة السلطة؛ حتی ولو على جثث الذين حصدوهم في دارفورء وظئوا 
أن المجتمع الدولي بغافل عن فعلتهم النكراء. 

JA! نقطة مهمة توضحها أو قل تؤكدها هذه الوثيقةء وهي ما درج‎ AA رابعا:‎ o 
النظام جاهدين على تذويبها في أحشاء الحقائق. ذلك أن السيد لويس أوكامبو.‎ 
والبراهين عن طريق‎ USU العام للمحكمة الجنائية, لم يتوصل‎ „лш 
حمل أوزارها في حفيبته‎ aid Remote Control “sell "التحکم من على‎ jis 
ويسم وجهه شطر الخرطوم؛ وهناك قابل كل من اراد مقابلته» ووضع بين أيديهم‎ 
أهل النظام‎ ao مخصوله الذي حصده نتيجة جيود متكاملة بشريا وتقنيا. لم‎ 
اهتماما يُذكر وجنحوا إلى الثکران وهو أقصر الطراق. ثم عاملوا الرجل بجفاء‎ 
وعدم اهتمام ظنا منهم أن ذلك سيحقق لهم مکسبا. وهو في الواقع نهج دابوا‎ 
ليل الخطوب التي اقترفوها بايديهم. واعتمدوا على‎ agile على فعله كلما أدلهم‎ 
شيء من قبل» وبالتالي لن يحث شيء من بعد. فضحاياهم من‎ Cay أنه لم‎ 
السودانيين في الداخل والخارج جاروا بالشكوي» ولم يكن نصيبهم من رد الفعل‎ 
رشید. لقال لهم الایام دول بين‎ ay سوى بيانات يقمن صتلبهم. لو أن في القوم‎ 
التاس» ما كان صالحا بالأمس ليس بالضرورة أن يكون كذلك اليوم. فما بالك‎ 
إذا ما كان الأمر متعلق بالعدالة الدولية و انتهاکات حقوق الانسان الذي كرمه الله‎ 
| دون سواه من مخلوقاته الكثيرة!‎ 

ө‏ خامسا: صحيح تسمع بالمعيدي خير" من أن ثراه. فالنظام الحاكم ОБ‏ يرتكب 
أخطاؤه بحماقة؛ وعندما palat‏ يصعب عليه التحلحل من تبعاتها. ونرى في 
الوثيقة كأنما مرسلها "محمد حستان بابكر" انفتحت له مغاليق الحکمه» حینما 
أوصى رئيسه بضرورة التحرك العاجل نتيجة عامل الزمن ومحاولة محاصرة 
الموضوع قانونيا. لكنه - آي بابكر نفسه - لم يشا أن يخرج عن نهج عصبته 
فى قوله أرئيسه إن المحاصرة هدفها "إرباك خطط المذعي العام وتشتیتها اي 
مثلما تفعل فرق كرة القدم في الدقائق الأخيرة! 

e‏ سادسا: بات واضحا من خلال هذه الوثيقة أن هلعا ساد أروقة النظام الحاكم؛ 
ليس بسبب الموضوع نفسه» ولكن لأنهم لا يعلمون أسماء الذين арал‏ القائمة 
idi pall‏ لا EF Pew‏ الأخبار التي انتشرت j T‏ ,48 المنكلمات ودهاليز الول 
الگیر ی اشارت إلى أن القائمة تضم ارقاما تفاوتت في العدد؛ أما الكم فلم يخر ج 
کثیرا عن الاسماء التي ثبت أن لها صلة مباشرة بالجرائم ДИЙ‏ حدثت في 
TIE‏ وأودت بحياة آلاف القتلى: وتشريد المادیین T‏ الفياني والصحاري 
ودول الجوار. 


عطفا على كل ذلك» حري بنا العودة قلیلا للوراء. ونطرح سؤالا بدهیا في 
محاولة لاستجادء ушай‏ الکنیف الذي Gla‏ فوق Дала‏ ات هذه المشکلة. فهي ذات 
المشكلة التي оз‏ العقيد القدافي йаз!‏ بها وفق نهجه الذي أودى به إلى التهلکت 
وقال إنها بسبب جمل . ونحا البعض نحو قبلة الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة 
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ار عيمها الراحل حون قرنق» Ule‏ بانها آنذاك جنحت للسلم كما تقول eed cad‏ 
الحاكمة. في حين أن الغصبة الداكمة Medi‏ جات SER,‏ فى ios‏ أخرى. نم 
تداخلت الخطوط وهار du ишү‏ أهل السودان الجالسين على مقاعد المعارضه 
Joa‏ شا الى قضيبة التناحر القبلي بسبب الماء و ASN‏ و هو ذات التفسید الذه d‏ لاقی 
هو في نفس. أهل النظام عشيّة اندلاغهاء فما ايسر ان تضع أسبابها في القدر 
والطبيعة؛ ومع ذلك فكالعهد بهم لم يستقروا على تفسيرء فقد کثرت الاجتهادات 
وتناسلت التبریر ات وتفراخت الأسباب. ومن 55 جعلوا لكل حالة لبوسهاء قفزا بين 

الأوهام وتخفيا من وراء الحقائق. 


الان بعد ما چرت مياه كثيرة تحت الجسر 4 لسنا بصدد تحديد سبب واحدء فف 
تعندت و تفر خت وأفضت الى da i‏ واحدة. = E‏ تعقدت و تشابغت و تداخلت: 
ولکن العودة بها إلى نقطة البداية ليس عصياء بيد ЫЙ‏ لا نرغب في تشعیب مادة هذا 
الكتاب ونود البقاء في أقبية وثائقها فيي كفيلة بنكء الجراح وربما تضمیدها. فعودا 
على بدء في تساژل البدایة. كيف وصلت الامور للمحكمة الجنائيّة؟ تنطلق من هذه 
الزاوية ونتبذی لنا في الأفق الاجابة بين GL‏ السراب. یمکن القول أنه بعد نحو عام 
وب تقريبا من اندلاع المشكلة بدات تسرى روايات التطهير العرقي» ودخلت 
al‏ 4 كلمة "الجنجويد" القامو н‏ الدولي؛ ؛ واكشبت شيرة: اذ صار الناس мая язы‏ بنغمنها 
المو سيقكة الجذابة بغض النظر عن تضاد کی أو تقسير ها الذي حسم 4G gs‏ استعر 
نقاشها ASY‏ من نصف قرن في أجندة مده منقفی al‏ السودان» فقد استقر أمر السامعين 
في المجتمع الدولي على أنها جماعة А е p‏ تمارس التفتیل ма‏ الجماعات 
الأفريقية: وذلك بدعم من النظام الحاكم في الخرطوم ورعاية من خلف الأسوار لنكون 
يده الياطشة ضد المتمردين على سلطته في السهول والوديان ونجوع وقری دارفور.. 
فلم legi ias‏ 
كثيرون يظنون أن المنظمات الإنسانية العاملة في الإغاثة بمناطق الکو ارث؛ 
یتتصر دورها m‏ قذي الغذاع للجو عى و الماع للعطشی (qoom pall el galls‏ وهدا 
صحیح؛ ولکنهم یتجاهلون مهمتها الاعظم و هي مر اقبة انتهاکات حقوق الانسان بصورة 
“ude‏ و ما الماء والغذاء والدواء الا بعض منيا. ويتناسون أن هذه المنظمات هی عين 
ملاع i JR‏ فى الدول الكبيرى. ونحن لا git‏ أن تكون لبعضها أجندة خاصة؛ سواء 
ظهرت أم ١‏ بطنت؛ فذلك ليس القضية وانما القضية أن يسائل الناس انفسهم ما الذي أتى 
دید ه امنظمات TON Ta^ lal‏ عندما au‏ "الفاس على الر اس" كما نقول في أمثالنا 
الدارجة» يعتقد کثبر من حکام العالم الثالث والنظام الحاکم في الخرطوم في طليعتهم؛ 
أن Label‏ بعنجهيّة مع هذه المنظمات؛ مثل اللجوء لاسالیب الطرد العقيمةء أو تضييق 
نبل تحركاتهاء أو حتى تشییع مسائل التنصير والتبشیر؛ يمكن أن يسكتها عن مهمتها 
الروتينية؛ و شي TES A SL iaj‏ المو اطنين. علما بان القاعدة العقدية اليسبطة 
Б‏ اسن ваба]‏ أو تهويد أو أسلمة شعبه؛ فعليه أن يُطعمه من جوع ويأمنه من 
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خوف» وفق تعاليم الخالق تبارك وتعالى. لكن هذا ما سیعز" اأعاؤه على الذين cu jus‏ 
علييم الذلة و المسكنة. 


إن الر صد نقساه ها عاد oo‏ على الوجود البسري بمیادین )5 ارت TEET‏ 
إذ دخلت التكنولوجيا بالياتها الدقيقة التي ترصد دبيب النمل في الفلوات. (في مطلع 
العام الحالی ۲۰۱۱ أعلنت منظمة "كفابة" Enough Project‏ التي يقف على رأسها 
الناشط الحقوقي المعروف "جون برندر جاست ؛ أن قمرا Бш Lelia‏ محلقا T‏ 
سماء منطقة أبيي لرصد أي خروقات؛ وكان الممثل الامریکی "جورج كلوني” قد أعلن 
عن تسار داك all‏ بالمساهمة مع نشطاء aa "WE‏ زبارة له وبرندرجاست للمنطقة 
أواخر العام الماضي ۲۰۱۰ ویذکر" أن القمر الصناعي المذكور قد gal‏ غرضه 
бшп‏ على سبيل المثال في الإنذار المبكر للتوتر الذي حدث بين قوات الحركة 
اشتباك مأساوي لاحقاء نزح جرّاؤه عشرات الألاف من المواطنین الأبرياء الذي آدمنوا 
التعامل مع الماسبى! 

ما نود الاشارة له هنا تحدیدا أن منظمات الإغاثة تلك؛ لعبت دورا أساسيا في 
الوصول بمشکله الجنوب إلى طاولة المفاوضات في يوليو من العام ۲۰۰۲ في 
مشاكوسء» (يذكر البعض البيان الذي أصدرته أكبر ثلاثة منظمات دولية في نهاية 
الألفية الاولی» وهو أيضا S yall‏ الاولی منذ تاريخ تأسيسهاء وفيه طرقت جرس الإنذار 
لتسمع من به صمم في المنظومة الدولية؛ وكان ذلك مدعاة لأن تلقي الولايات المتحدة 
الأمريكية تقلها في القضية).. هذا وذاك هو بالفعل ما دفع التفاوض للامام وقاد 
المفاوضون بعدئذ إلى منتجع نيفاشاء إلى أن رقع الطرفان. Rud AS‏ في العام 
۵ على نيج الحكمة القائلة "مكرة أخاك لا.بطل" لكن على الضفة الاخری كانت 
مشكلة دارفور قد بدأت تتخلق بعد أن اطلت برأسها من الشرنقةء M‏ سرت قناعة 
с, р‏ في أجندة المنظمات العاملة في الحقل الإنسائي» ومفادها أن النظام الحاكم في 
الخرطوم والذي يقتات دوما على الکوراث» pje‏ على إغلاق صفحة حرب الجنوب 
ليفتح صفحة حرب غرب السودانء وکانت دارفور كبش الفداء. ولعل الذين يؤمنون 
بنهج القوة من صقور سدنة النظام gis‏ | أن الأمر سيكون مجرد نزهةء يقوم فيها 
الجيش الذی ستوفره اتقاقية نیفاشا بإخماد التمرد في مهده. ذلك حديث جافاه المنطق؛ 
فيو مذاك عر العقلاء الذين يبحثون عن جذور المشكلة التي آنتجت تمردا جديداء 
ومسمياتياء توفر عناصر التمرد في باطنها لكل من آراد منازلتها! 


علاوة على كل هذاء كان النظام يختبيء وراء ارث ضخم من خطایا الارهاب 
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الدولي. وهنا BY‏ من التذكير أن تدخلات دول ein‏ أو р!‏ الدولي في المشكل 
السوداني» والتي تكاثرت منذ مجيئ النظام للسلطة في العام ۱۹۸۹ لم يكن حبا في 
مساعدة أهل السودان الذين ظلوا يئنون تحت sls y‏ إرهاب النظام؛ بقدر ما كان يهدف 
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الى انقاء شروره و آنامه. ذلك بعد أن تجاوزت الحده د و استهدفت امن وسلامة المجتمع" 
الدولي في احداث بعينهاء اقلیمبا ودولیا. 

کمحصلة لكل ما ذكرنا ecl‏ انلك كان سادة مجلس النواب 
«Sa pel‏ الکونجرس يطبخون في شيء يهدف d‏ محاصرة شرور النظام القادمة. 
في أوائل ابریل من العام ۲۰۰۶ تسربت اخبار أن المجلس بصدد تدارس مشروع 
قرار قدمه نائبان من الحزبين الجمهوري والديمتراطي؛ يدعو إلى إعادة تاهيل الأجهزة 
الأمنية السودائية وتطهيرها من شخصیات متورطة في أنشطة ار "ААДА‏ و التحقیق 
تحديدا في مدى تورط نحو ١١‏ شخصية من كبار المسئولين في الحكومة السودانية. 
وعلى راسهم السيّد علي عثمان محمد А‏ الذائب الأول للرئيس في أحداث متعلقة 
tuia cula jo‏ وضرورة 5 دی أو من مولام n dur Мы‏ . وقدم المشروع 
النائيان توماس تاكريئدو ودو نالد ТЕЕ‏ وقد سيق لهما أن (м.‏ برسالة | الر T‏ 
جور ج بوش تتعلق بالامر نفسه؛ والتی йыз гыз‏ 


تدارست اللجان المتخصّصة المشروع وطرح للاقتراع على أعضاء مجلس 
الشيوخ نهاية الشهر نفسه. وکان المشروع بمثابة ضغط على الحكومة للتوقيع على 
EE‏ يدعو الإدارة الاميركية الى مطالبة الحكومة ب"اعادة هيكلة كاملة 
للاجهزة الامنیة" إلى جانب إبعاد الأفراد المتورطين في أعمال ceno‏ بر Y‏ 
T‏ السادم كان يجري التفاوض عليه. ودعاها NAT‏ للتو قف عن التورط 
أعمال إرهاب أو دعمها ومحاكمة ومعاقبة أي مسئول سودانی تورّط في دعم ME‏ 
الدولي. ويطلب المشروع من وزير الخارجية كولن باول (التحقيق في تورط كبار 
المسؤولين في الحكومة السودانية في جرائم إرهاب دولي وتقديم تقرير إلى الکونغرس 
عن نتائج التحقيق).. ويعدد المشروع مجموعة من القضایا» Lapai 35 ну‏ على 
تفجبر مركز التجارة العالمبة العام ۳ ومحاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك في 
أديس bi‏ العام ١552‏ وتفجير سفارتي الو لایات المتحدة في Lis‏ وتنزانيا العام 
4 كما يطالب المشروع وزير الخارجية بالتحقيق في «حجم الدعم الذي Bi‏ إلى 
حركة المقاومة الاسلامية "حماس" وحزب الله Ас gig‏ ووجود متطواعين سودانيين في 
العراق ومدى مشاركتهم في عمليات ضد القوات шау!‏ کنة ». 


حذد المشروع أسماء ۱۲ مسئولا كبيرا يطلب التحقيق في اتهامات بدعم 
الإرهاب الدولي والمشاركة في القضايا المشار إليها. aby‏ كما وردت أسماؤهم 
الفيدرالي وزير الامن الخارجي السابق الدكتور نافع علي نافع؛ المستشار الرئاسي في 
الجبهة الإسلامية القومية الدكتور غازي صلاح الدین؛ وزير الطاقة والتعدین الدكتور 
{нас‏ أحمد الجاز ؛ المدير العام لوزارة الخار جية ape‏ الامن السابق eL‏ محاو له 
IC‏ الرئيس مبارك الدكتور سطرف صديق النميري؛ مدير الاستخبار ات الخار چیه 
السابق الدكتور قطبي المهدي؛ مدير الأمن الداخلي اللواء صلاح عبداش وزير شئون 
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i‏ مجلس الوزراء اللواء الهادي عبدالله النکاشا" مدير فرع الم الخارجي الدكتور 
عبدالكريم «с‏ اللواء أسامة dile‏ من حزب المؤتمر الوطني» اللواء جمال 
sam ky‏ عماد الدين حسين (الألقاب العسكرية ليس تندرا من جائبناء فذاك بالفعل 

E‏ ما ورد قي نص نص المدکرة» ولا نعلم إن كانت حقيقة al‏ جهل)ء لكن ما نعلمه جزئيا أن 

Р‏ هذه المذكرة كانت بمثابة خارطة طريق لمن تولى التحقيق فى القضية؛ حتى جعلها 

واحدة من اكثر القضايا إثارة في أروقة المحكمة الجنائية «АЛ yall‏ باسماء ظهر منها 
اثنان (هارون وكوشيب) ورئيسهما الذي apale‏ الإرهاب! 


بيد آننا لو عدنا لمسالة العنجهيّة والاستعلاء والغرور الذي تعامل به أهل النظام 
مع القضية. تلك تلخصها بد بضع أسطر لاحد الذين جيئ بهم من خارج دوائر المنظه råa‏ 
تم Ai‏ في Lde epla Ай „шь‏ بأنه من edil cid‏ مسرح العدت. فقد سئل 
السيد محمد علي المرضي: : «لماذا قررتم في الحكومة فتح دعوي جنائية ضد أمنستي 
انترناشونال ولم تكتفوا بتكذيب ما جاء في تقريرها كما جرت العادة؟».. فقال: 
«ظللنا نواجه حربا شرسة ومنظمة منذ أربع سنوات ورأس الحربة فيها هي أمنستي 
إنترناشونال بنشرها لتقارير ملفقة عن الأوضاع في دارفور ыа‏ إلى القوات 
المسلحة وقوات الدفاع الشعبي اعمالا لم تحدث laa‏ ويكفي انها تتحدث منذ تلك 
الفترة عن مقتل ۲۰۰ ألف وبشكل ببغاوي» وتقول أن الانتهاكات مستمرة: وأن 
التطهير العرقي مستمرء فكيف يظل الرقم كما هو منذ أربع سنوات؟ علما بان هذا 
رگم لايساوي عشر الحقيقة. . وماهي الحقيقة إذن؟ القتلي لم يتجاوز عددهم اننتي 
عشر ألف في القتال بين الحكومة والحرکات المسلحة وبين القبائل فیما بینها. لکن 
i Jl‏ ئيس البشير قال إن عدد الضحايا А‏ آلاف ضحية؟ الرئیس قال بهذا الرقم في 
Ku‏ ادن عدد الضحايا قد إرتفع من 4 cay)‏ إلى ۲ الف خلال $5 له 
تتجاوز خمسة أشهر فقط الاأن؟ هي المسألة تقديرية وليس لدينا Рода)‏ بالقرد. 
والرقم لم يتجاوز الاثني عشرء ويمكن أن يقل عنه. هذا حدث بعد المواجيات القبليّة 
تي وقعت مؤخرا في جنوب دارقور». ۽ 


| لمزيد من تسليط الضوء على القضية؛ ننشر فيما يلي نصا إنجليزيا لوثيقة 
ملحقة بالوثيقة الأولى التي أرسلها المقدم بابكر لرئيسه الفريق Ssh‏ صلاح قوش أعلاه؛ 
غنيمة ظفر بها من مصادرهم توضح تفكير ومتابعات البعثة ad!‏ والأفريقيٌة 
E‏ انعکاس القضيّة عليهم؛ وهي لا تخلو من توقعات ينبغي أن تكون قد أقلقت 
ee e OR‏ في لخرطوم. 


| Note to Mr. Guéhenno 
Re: Telecon with Mr. Moreno-Ocampo, ICC Pri 


ICC Warrants of Arrest 


^^ حرار محمد علي المرضي؛ وزير العدل - الأحداث ۲۰۰۲/۹/۳۰ 
= ۱۳ 


Jf possible further indictments 


[You may wish to underscore th 
indictments of Sudanese Govern 


e potential impact that the possible | 


MIQ | ment officials would ha ۱ 
and UNMIS.) t officials would have on UNAMID 


DRC 


We understand that the next set of indictments may target 
high-level Sudanese leaders. 
While the UN remains committed to cooperating with the 
Court, as has been the case thus far, it would be important to 
highlight the independence of the Court, since such | 
indictments could have serious implications for both UNMIS 

and UNAMID, including the security of personnel. 


The indictments could also have wider implications for the 
peace processes in Sudan. (For example, the SPLM may find 
it hard to stay in the Government of National Unity if the top 
NCP leadership were indicted? This in turn could lead to the | 
unravelling of the CPA.) 

The NCP may also withdraw their consent for UNAMID and/or 


UNMIS, or their cooperation with the missions could 
effectively halt. 


Whatever the case, it is likely that the Government would 
accuse the missions of being an instrument of those Member 
States interested in regime change, as hardliners have 
contended all along. 


DPKO, the Missions, and Member States will have to be 
prepared for these risks if the top Sudanese leadership is 
indicted. We would therefore appreciate if you could give us 
as much advance notice as possible. 


On 13 June, the Trial Chamber imposed a stay in the proceedings in the | 
Lubanga case, following a ruling by the Chamber that the Proseculor had | 
incorrectly used Article 54 (3) of the Rome Statute which allows him to 


adit 


receive information or documents, on the condition of ۱۵۲ for 

the purpose of generating new evidence. The Chamber found Mata | 
significant body of potentially exculpatory evidence, mostly UN. 
documents, had not been disclosed Io (he aecused, fhereey prevening 

him from adequately prepare his defense, The Thal Chamber, fherefore, 

stayed the proceedings for the fime being until (he issue is resoved, Ata 

| June 24 hearing, the Court stated that it would be premature fo consider 

Ihe release of Lubanga al this stage. 


| OLA is in contact with the Prosecutor and exploring Ways to find a 
| solution that would allow the Judges of the Thal Chamber to pavately | 
review UN confidential material. OLA has also prepared guidance for the 
Spokesperson's office, in case the issue is raised by the wess. ۵ 
guidance states that "il would not be appropriate for ihe United Nations to | 
| comment on ongoing judicial proceedings in Ihe Mamata Criminal 

Court" and that “OLA is іп regular contact wilh relevant ICC organs in 
accordance with the Relationship Agreement between the UN ana the | 
ICC." It also reaffirms our commitment to remain united with the Court п 

its efforts to bring an end to impunity in the DAC and elsewhere." 


e Reaffirm the UN's continued commitment tà cooperate with 
the ICC in its efforts to end impunity in the ОВС; 


٠ Express hope that the formula suggested by OLA to the Court 
in order to allow the Judges to privately review UN 
confidential material will be acceptable to the ICC; 


٠ Seek further clarity regarding the next steps in the Lubanga 
Case. 


Оп Jean-Pierre Bemba 


On 24 May, Belgian authorities arrested in Brussels, Jean-Pierre Bemba, | 
former DRC Vice-President and current Senator, executing an arrest | 
warrant issued under seal by the International Criminal Court (СС) on 23 
May. The arrest warrant was issued following an IOC investigation into 
events that took place in the Central African Repub (CARI between 
October 2002 and March 2003, when the MLO (Mouvement de 
Liberation du Congo) rebel movement which Bemba ke duisi the DAG | 


"Rr 2 


> 1 


civil war, intervened militarily to support the regime of former CAR 
President Ange-Félix Patassé against a rebellion led by the current САН | 
President Francois Bozize. | 


| The investigation concluded that MLC forces carried out widespread and 
systematic allacks against the civilian population in GAR, including rape, 

гше and pillaging. The ICC has indicted Bemba оп a total of four 
counts of war crimes and crimes against humanity. On 10 June, the | 
judges of the ICC's Pre-Trial Chamber ||| issued a request to Belgium for | 
гапѕ/ег of Bemba to the Court. The Chamber also issued a warrant of 
arrest replacing the warrant it had issued on 23 May 2008. 


| 
The newly issued warrant of arrest concerns the same events which 
occurred in the Central African Republic in 2002 - 2003, and adds to the 
crimes contained in the warrant of arrest of 23 May 2008 two new | 
charges of murder, one as a crime against humanity and the other as a 
war crime. 


| 


| » Seek additional information from the Prosecutor regarding the next | 
steps in the Bemba case. _ 
صورة طيق الأصل‎ 


وفيما يلى ترجمة مختصرة لأهم ما جاء من نقاط في هذه الوثيقة. 


مذكرة للسيد: جوهينو 
السودان: الآثار المترتبة على لوائح اتهام أخرى 


(ربما تكون راغبا في التعرّف على التداعيات المحتملة لتوجيه لوائح اتهام أخرى على 
قيادات سودائية علياء على بعثتي الیونمید» واليونميس) с‏ 

ө‏ نحن نفهم أن لوائح الاتهام التالية ربما تستهدف قيادات سودائية Ше‏ في الخطوة 
التالية. 

ө‏ بينما تلتزم الأمم المتحدة التعاون مع المحكمةء لكن ربما يكون من المهم تبابط 
pall‏ ع على استقلالية المحكمة؛ حيث ان توجيه لوائح الاتهام هذه قن بتر طا 
علیها تداعيات خطيرة لكل من اليونميس واليونميد ومن بینها أمن الأفراد. 

ө‏ يمكن للوائح الاتهام الجديدة انعكاسات أوسع على صعيد اتفاقية السلام السودانیه: 
(علی سبيل المثال قد تجد الحركة الشعبية صعوبة أكبر في البقاء ضمن حكومة 
الو حدة الوطنية؛ إذا طالت الاتهامات قيادات في المؤتمر الوطنيء» وم قد $$ 
إلى انهيار اتفاقية السلام الشامل). | 


اا 5 


المؤتمر الوطني مو АЛА‏ بشان dyad gall‏ وكذلك الىز ne rm‏ قف 
* , تماما مع المفوضيات الأممية. ET‏ 
به + الأحوال فان الحكومة ghall aa} Lary‏ ضياث بأذها اصبخت 43 لت 
i‏ الدول الراغبة لتغيير النظام. 
7 لیات Мз.‏ السادم و المفو ضیاث والدول الا Gn V ае «Мз‏ ليذه 
7-8 المعكنة كافة في حالة طالت ااتهامات كبار المسؤولين И‏ 
айы‏ شاكرين إذا تكرمتم بتزويدنا بملاحظات مسبقة في هذا الصدد. 


کل 


a vt ч 


iu, айча dig d 
وت غرفة المحكمة بالإبقاء على الإجراءات فى قضية لوبائعا بعد‎ Mo: 
لنظاء‎ (T) 2$ الذي ا المُدّعي العام كان قد استخدم بالخطا المادة‎ 
له بستكم المعلو غات وللمستئذات بشرط السریه التلمة.‎ m والتي‎ iin 
уй كثيرة من مجموعة‎ АШ شواهد جنیده. و جذت الغر فد‎ ab demi a 

e‏ الأمم المتحدة» وقد تم حجبها على المتهمين: وبالتالي 

د sills‏ هن К: КРУ‏ للدفاع عن ۳ T‏ و dale‏ فان غرفة المحكمة تت قف عن 
الاجراءات في الوقت الراهنء حتى يتم حل الامر في جلسة الاستماع يوم ۲۶ se‏ 
وضحت المحكمة إنه من السایق nea ee ee‏ 


إن مکتب Spel‏ الق 435 عل ی بالقاضی: و تبحت عن سيل الحصول = 
پسح لقضاة غرقة لمحكمة LY!‏ ع الخاص على المواد E ee‏ 
acid cad tea‏ حاله اثارت рау‏ من خلال الصحافه. s‏ 
لاطار: ليس من المتاسب للأمم المتحدة التعليق على محاكمات جارية uà‏ 
لجنايات ч, дды)‏ مكتب الشؤون القانونية على اتصال منتظم مع الجهات 

لمحكمة الجنايات. وقق الإتفاقية التي 2„ العلاقه بين mi‏ المتحد: ومحكمه ы:‏ 
Ар)‏ كما تجدد 285 xs‏ امتا البقاء متحدين مع المحكمةء في جهودها لوضع = 


للإفلات من العقاب في جمهورد wa E‏ الدیمقر А)‏ و غیر شا. 


{ تأكيد التزام الام المتحدة المتحدة X‏ اهپا التعاون مع محكمة cs‏ النو لین الى 
oc буя‏ * اافلدت هر ن العتاب في الكونغو « 
* التعبير عن dA‏ تكون ن ўда‏ حات مكتب ҮК,‏ القائوئية للمنحكمة و الَاصَیه 
e pa‏ دج qe‏ الم اد m» A) youll‏ المتحدة مقبولة من محمه 


فى Tt‏ مان "Mel‏ السلطات البلجيكية في بروكسل Se‏ سير تاتب الرئيس we‏ 
لجمهورية الکو نف و عضو للبرلمان Lj aa‏ ااأعتقال الصادر من قرر 
محكمة الجنایات الدولية في ۲۳ ملیو. إن قرتر الاحتقال صدر В‏ تحریات المحكية 
شان ما حدث في جمبورية ad‏ الوسعلى خلال еза‏ اكتوبر ۰ phe‏ 
۳ عندما تدخلت حركة تحرير الكونغو المتمردة التي чен Tang DS‏ خلاز 
فترة الحرب الأهليّة في الكوتغوء عندما كخنت عكري ندعم التظام السابق قي АЙ‏ 
الوسطى برئاسة eu Tae‏ = المتمردين» يقيادة لز تین улай‏ از سییر 


SHIM 

ن التحريات خلصت على آن а‏ لت zm‏ لگ تت : قاست تیجسات واسعة وعنظية 
Lar Cose e‏ للوسطىء خعات اسب mmm‏ 
وتعتقد محكمة الجنايات أن Gan‏ مسو ل عن жү ее е не уў Зи‏ 
الانسانیة. في zn ла ды siu ٠١‏ التاته L‏ ليلجيكا لتحويل 
بيميا إلى كما LE‏ لمحرت المحكمة Lange dici‏ عن طليها 3.3 
الصادر في ۲۳ Yo. aka‏ 


a mo YR 


ان طلب الاغتفال الصادر биз‏ تضمتن فس الآدلة التي DÀ‏ قي جمهورية 2A‏ 
eer‏ خلال ۲۰۰۳-۲۰۰۳ وتضيق الى اللجراتم الواردة عي امر الاعتقال الصادر 
فى ۲۳ مايو ۲۰۰۸ جريمتان حديدتانء LI LI Шош ыша‏ واخری جرا 


oh عكر‎ 
-= ы 


ыйыт Ыыы 


السيد/ المدير العام 
بر الساتم علیکم ور Eos ail Lam‏ 


1‚ تم اللقاء مع المصدر )22( Te ۸ ۲۳۰-۱ T+ > ый‏ عر س 38 ГА!‏ يذه 


في التقرين الذي قدمه اسي اقلم مان ee‏ تدولي الشير الجاري أوضح | 
ان الحكومة السودانية لم تستجب نستجب يتليم сә)‏ عرغم المطالة له اضحه من 


ويطلب من الفضاة إصدار مذكرة توقيف فى e‏ سن عدوا كل من أحمد 
هارون وعلى كوشيب يارتكاب كلك ads‏ | 


واشاو الى أنه في النصف الثاني من شیر gly‏ سيطلب المدعي العام علنا من 


لقضاة إصدار مذكرات توقيف بحق السيد رئيس الجمهورية باعتباره مسئولا 
مسئولية مباشرة عن أعمال كل الأجهزة والأفراد التابعين له وأكد ربما تتم تسمية 
بعض اعضاء مجلس الامن القومي باعتبارهم شركاء في المسئولية. 

yeu أن المحكمة جسم وهيئة مستقلة ريما لاتخضع كثيرا لمناشدات‎ ез} 
الأصوات الداعية لعدم الذهاب بعيدات في هذا الاتجاه . وستستفيد المحكمة من‎ 
تجربة يوغسلافيا السابقة عند ادانة الرئيس سلوفودان ملوسفتش وهو في السلطة‎ 
برغم اختلاف الاوضاع في السودان عن يوغسلافيا, وقال ان لويس أربور‎ 


مسؤولة مفوضية حقوق الانسان الحالية هي التي كانت تتولي قضية يوغسلافيا ‏ 


لذا ربما استفاد المدعي العام كثيرا من تجاربها. 

asl‏ ان عدم تعاطي السودان مع المحكمة وتجاهله لها تماما أتاح المجال للمدعي 
العام بالتحرك بحرية في كل الاتجاهات وزادت اتصالاته بالدول والمنظمات 
لاقناعها بوجهة نظره فى تجريم الحكومة السودانية الشیء الذي خلق انطباعا 
عاما بان الحكومة السودائية فعلا متأمرة في ارتكاب جرائم في دارفور لذلك 
ترفض فكرة التسلیم حتی لا بنفضح أمرها وتتذرع بعدم التعامل مع المحكمة. 


. شرحت له خطورة هذه الخطوة اذا ما تمت علی. النحو الذي أشار اليه وریما 
تزدی تداعياتها الى ما Y‏ يحمد عقباه خاصة وأن الامر في مجمله سيسي | 


والقضية سياسية تهدف الى تجريم طرف في النزاع دون الآخر ما يعني أن هناك 
تأمر في هذا الاتجاه ولن يجذى Aaa‏ التعامل لان АА‏ محسومة سلفا. 


أشار الى هناك خطوات يتعين القيام بها GY) Xa‏ وقبل صدور الطلب في 


تاخیر صدور الاعلان وشغل المحكمة بقضايا قانونية يمكن أن تتطاول وتستمر 
لعدة سنوات. تتخلص هذه الخطوات في المحاور التالیه: 


أ. المحور القانوني: ويكون ذلك من خلال مناتهضة قرارات المحكمة في حق | 
كل من احمد هارون وعلى كوشيب وفي شان تحويل النزاع الى المحكمة 


الجنائية الدولية بالاتي: 


)١(‏ رفع دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية بعدم أحقية واختصاص 


مجلس الأمن الدولى في تحويل النزاع في دارفور الى المحكمة | 
FRI |‏ وهذه T‏ بدورها يمكن أن تسش لعدة سنو ات و يمكن | 


di 2‏ ا أن تودي الى تعطيل عمل المحكمة الجنائية لحين الفصل 


" | 
" 


IN zo f... un 
u.s я E | Y 


кв» | БШ = 
шту ۲ Ж. 


| ف الاظر ف قضایا قید النظر أمام القضاء الوطنى‎ POET E 


حصو 


سوس[ ашу‏ باهلية النظام القضائي السوداني في معالجة | 


الأمر. ١‏ 
zs‏ 0050 | أحمد شارون وعلى كوشيب 
(т)‏ مناهضه قرار المطالبة بالتسليم لكل من өм,‏ وتا قاس P.‏ 
امام مؤسسات المحكمة الجنائية من خلال vas‏ ۳ 
المؤسسات القانونية المستقلة التي يمكن تكليفها بذلك لتتولى مسالة 
0 --- س - = ۳ мє: ail ula a Дүй‏ 
الدفاع والطعن في القرار وتطلب مر اجعه ا لتي بدي عليها 
القرار وهذا بدوره يمكن أن يستمر لعده Сыл] ade csl haa‏ | 
(c)‏ الاستفادة من تجربة توماس لوبانقا الكنغولى الذي act qe‏ 
الق ыл‏ والذی استطاع آن بناهض قرار المحكمة من 
القبض العام yee‏ و يب ۱ ۱ | آنا“ 
خلال البینات الضعيفة التى قدمتها الأمر الذي سيؤدي الى اطلاق 
سراحه في الایام المقبلة لضعف البینات في مواجهده. 
فاه المحور السياسي والدبلوماسي: وذلك يعمل d jai‏ سياسي di ws‏ 
خارجي لعدد من الدول والأصدقاء في مجلس الأمن اس و | 
والتي لديها علاقة بالسودان أو يهمها أمر الآمن والاستفرار فيه ود | 
رغبة الحكومة السودائية في تحقيق الأمن و السلم الداخلى وتحفیق العدالة في 
حال ثبت أن هناك جرائم ارتكبت. وتوضيح خطورة الخطوة التي ستقدم 
عليها المحكمة على مجمل الأوضاع في البلاد والإقليم وإبراز حجم التعقيد 
الذي يمكن أن تشببه مثل هذه الخطوة غير محسوبة العواقب. ۱ 
المحور الا puis‏ : وذلك بمخاطبة الا عاسم يما = ШЫМ‏ الجرنم التي ار تکبت ۱ 
في دارفور وإيراز دور القضاء السوداني وجهود الدولة في محاربة ظاهرة 
الافلات من العقاب وعكس ما قامت به الجهات العدلية المختصة بشان قضية 
الجهات المختصة بذلك مثل مجلس الامن الدولى الذي أحال الأمر الى 
المحكمة الجنائية ما دام الحكومة السودانية لا تعترف بالمحكمة أو على الأقل | 
طلب عقد جلسة استماع للمجلس لإحاطته بما تم. كل هذه الخطوات يمكن أن | 
لتتحرك بكل سيولة ويسر في عملية التجريم. | 
. قال يمكن الاتصال ببريطانيا وبعض الدول الأوربية التي تدفع في اتجاه انجاح | 
مهمة المحكمة الجنائية وتوضيح موقف السودان من تحقيق العدالة وعدم 
معارضته لمبدا محاربة الافلات من العقاب وشرح عواقب اتخاذ المحكمة لقرار 
مثل هذا على الامن والسلام في دارفور. 
A‏ كذلك أشار الى ضرورة الاستفادة من الثفرات القانونية والسياسية التي وردت فى 
تقرير المدعي العام آمام مجلس الامن وتوظيفها قانونيا وسياسيا في خطوة لتعقد 
العمل على المحكمة. و عندما سالته عن من اعد التفریر الأخير آشار الى 


(1 
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,هذا ما انعكس في البيان الاخیر من АА)‏ غريبة وعدم إحاطة بتعقيدات الواقم. 
آبدی ملاحظه حول التصريحات الغاضبة التي صدرت من السفير عبدالمحمود 
عبد الحليم عقب بیان المد عي العام وما Cuna‏ قب Се‏ زيادة حالة العذاع да‏ عدد 
من الدول كان ينبغي كسبها لجانب السودان بدلا عن استعدائها ( يعني كوستاريكا 
عندما وصفها بانها جمهورية موز) وكذلك تحامله على المدعي العام الذي تعتبره 
عدد من الدول أنه يقوم بواجبه. وعلق على ضرورة لجم الانفعالات في مثل هذه 
الحالات والتركيز على (дш;‏ الجوانب القانونية والاستفادة منها بصور $ منطقية 
بدلا عن المهاترات والتي لا تجدي نفعأ بل ستزيد من تعقيد المسألة. 


. كما آشار الى أن انفاذ هذه الخطة بمحاورها المختلفة منذ الآن قيل حلول منتصف 
الشهر المقبل يمكن أن تنجح في تأخير الخطوات التي ستقدم عليها المحكمة فى 


المرحلة АШАЙ‏ وهو ما يمكن أن يعطي مزيد من الوقت للحلول بعيدا عن التناول 
الإعلامي الذي ربما يزيد من تعقيد القضية. 


.١‏ طلبت منه التفكير في أسماء بعض المحامين والمؤسسات القانونية التي يمكن أن 


تحظى باحترام وتقدير ولديها سمعة يمكن الاستفادة منها وتكليفها بمهمة 
الدفاع في المرحلة المقبلة في حال انفاذ هذه الخطة. كذلك طلبت منه عمل 
اتصالات مع المحكمة لمعرفة آخر ما استقر عليه الرأي بعد التناول الاعلامى 


ca pe‏ عن شذت الموضو ع وتو ضیح خطورة الا قداح على chia‏ شد هد الخطوات 


لمعرقة الموقف المائل بالضيط, 


الاستفسارات أعلاه. 


ай: 


۳ أعتقد أن هذا الأمر يتطلب التعامل معه بالجدية Аа DU‏ ودراسة هذه الخطة 


بصورة متأنية والشروع في انفاذها منذ الآن حتي يتم تعقيد المسألة على المحكمة 
واشغالها بقضايا قانونية بحته من خلال محامين أو مؤسسات قانونية تعمل إنابة 
عن حكومة السودان. 


٠‏ وإذا أقدمت المحكمة على اعلانها بحلول منتصف الشهر المقبل ربما يؤدي ذلك 


الى تعقيد الأوضاع بصورة يصعب التعاطي معها سیاسیا ودبلوماسیا لذلك أعتقد 
أنه من الأفضل العمل منذ اليوم على عدم الوصول الى هذه المرحلة لما لها من 
اثار سياسية مدمرة على البلاد. 

اعتقد ان فكرة محامين أو مؤسسات قانونية محترمه ومقتدرة Дафа‏ جدا 
تتولی الدفاع وتستغل الثغرات القانونية وما أكثرها ويمكن أن تصل الى نفس 
النتيجة التي وصلت اليهلا قضية توماس لوبانقا وبالتالي طي هذا الملف نهائيا. 


E 


۶ ری انه يمكن أن يلعب الجهاز دور رائدا في هذا الاتجاه ويقدم خطة متكاملة 
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تکفی البلاد شرور ols Sia‏ المؤسسات التي استغلت كل ما لديها لتشوية صورة | 
DU‏ ورموزها وقيادتها السياسية. ویمکن أن يشرع في انفاذ الخطة ولو في | 
المحور القانوني منذ الآن اذا تطاول الجدل السياسي حول جدوى التعاطي مع 


۷. للتكرم ALIA YL‏ ونتابع ونفیدکم. 


المقدم/ محمد حسان بابگر 
لندن في T9‏ يونيو ۰۰۶ 
صورة طبق الاصل 
بلاحظات الولف: 

e‏ أولاً: بلاحظ القراء أنه ابتداءَ من هذه الوثيقةء فان المقذم بابكرء أو ریما بالاتفاق 
مع رئیسه» اتخذت العملية اسم "الخندق“» وهو ما سيستمر في معظم الوثائق 
القادمة بالتسلسل. ويبدو لي كما ذكرت أنفا أن التسمية خاصة بالمحكمة الجنائية 
وتداعياتها. وهو آمر لن نكترث له كثيرا - أي التسمية - ذلك OY‏ ما Gag‏ 
جوهر الموضوع. 

e‏ ثانيا: لا شك أن القراء الكرام سيستمتعون جدا بالشفافيّة التي تتوخاها عصية 
جياز الأمن والمخايرات فیما بینهم؛ مثل نقل قول المصدر (الحكومة بكامل 
أجهزتها وسلطاتها متآمرة في التستر على المُجرمين وبذلك تكون هي مسئولة 
مباشر 5 eli:‏ على PETS‏ النتیجه) و یعیبر أنيا تكاير T‏ مدل gall sah‏ اقف: وتقول 
العكس تماماء فان هذا قول لو نطق بها أحد معارضیها SI‏ فى مصاف الخيانة 
الوطنية ورمی به وراء الشمس! 

е‏ ثالثا: لقد أسمعت لو ناديت حيا.. هل ӘУ‏ معي يا أعزائي القرّاء أن المصدر 
يفصح لهم أو يتنبا لهم أو ينذرهم ob‏ الرئيس الذي ألهاه الرقص على أشلاء 
مو А)‏ «سوف تصدر بحقه مذكرة توقيف منتصف يوليو mua dg Y‏ 
أن المذکرة لم تصذر في gly‏ بالضبط كما QU‏ ولکنها صدرت قیله: ای في 
4 في مؤتمر صحافي تحذثت فيه لورانس بليرون الناطقة باس 
المحکمه: ووجهت 4 TE‏ جر انم e P‏ وجرائم 2-2 الانسانید؛ lun als‏ 
الثالثة وهي الإبادة الجماعية» والتي أضيفت فیما بعد. Sey‏ ذلك SAS‏ توقیف 
لرئیس دولة یجلس على سدة السلطة» بغض النظر عن الكيفيّة التي امتطى بيا 
ظير السلطة. US,‏ یعلم المتابعون فقد رخبت بالقرار كل المتظمات الدولیه 
الناشطة في مجال العمل الإنساني: إلى جانب معظم دول العالم (الموقعون على 
ميثاق روما نحو ۱۰۸ دولةء وهم ملزمون بالتاييدء عدا ثلاثة دول عربية vi‏ 
الاردن؛ جيبوتي» جزر القمر) حاولت التمرد بترضية نظام الخرطوم والاخيرة 
ظلت تقبض الثمن من حين لاخر. واخری مثلها دولا Ха, ab‏ عملت الشيء 
نفسه بلا جدوى. والمعروف أنه سبق للمحكمة الجنائيّة أن استصدرت مذكرات 
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ыў‏ في مايو ۲۰۰۷ بحق كل من أحمد محمد هارون الذي كان وزيرا 
للشنون الإنسائيةء وعلي كوشيب asl‏ قادة الجنجويد كما وصف في المذكرة. 
والجدير بالدكر أن مجلس الامن أحال قضيّة دارفور للمحكمة الجنائيّة في مارس 
cus ٠٥‏ بدا الاهتمام بها مباشرة بعد ثلاث أشهر منذاك التاريخ. 

ө‏ رابعا: لو كنت مكان أهل النظام الحاکم» لأقمث لهذا العميل تمثالا» فقد قدم لهم 
خارطة طريق تنقذهم من يوم يفر فيه المرء من أخيه وصاحبته وبنیه. هذه 
الخارطة - كما هو واضح — قدّمت لهم خطة apli‏ ودبلوماسيّة وإعلاميّه. 
ويقيني لو أنهم أتبعوها لربما غَيّرت مسار القضيةء وليت الذين أساءوا لهذا البلد 
الصابر أهله قبل ان يسيئوا لنظامهم وأنفسهمء أن يقرأوا هذه الوثيقة بتمعن 
وحياد. ويبدو أن العميل المشار إليه أقنع المقدّم gles‏ حامل الآراء لرئيسه في 
جهاز الامن والمخابرات. ولهذا تراه وقد أبذئ كثير من الحماس و الانحیاز لهاء 
بل اوصی صراحة رئیسه باتباعها کمخرج من الازمة. و لا ندري ماذا كان رد 
رئيسه؛ أو ما لذا كان رئيسه نفسه يتقل هذه الأراء بامانة مطلقة لساکن قصر 
غردون» المشیر عمر حسن احمد البشیر . لکن على کل الامانة تقتضي الإشادة 
ببعد نظر المقذم بابکر؛ فقد ظهر في هذه الوئيقة зам‏ نظر تفتقر 4j]‏ العصبة 
وفق ما تعلمون. لکنه لم يلبث أن نکص على عتبيه في نظرته لهذه (الموسسات 
التي استغلت کل ما لدیها لتشوية صورة البلاد ورموزها وقیادتها السیاسیة) فهل 
هذه المؤسسات» al‏ الرئیس و عصبته. هم من eal‏ للبلاد ومو اطنیها؟! 

e‏ خامسا: من الأشياء الهامشيّة وان كان يمكن أن تلقي بظلال على ما نحن 
بصدده» كانت الوثيقة الأولى عبارة عن تواصل عبر الهاتف بين المقدم 
والعمیل» لکن جاءت الوثيقة الخانية هذهء لتؤكد التفاء الطرفین في العاصمة 
البريطانية "لندن”: ويجذر' بنا التذکیر أن المقذم حمتان وفق سيرته الذاتية المشار 
الیها قبلاء درس في بریطانیا. وسنعلم لاحقا أن السيرة الذاتية التي تعرّضنا لهاء 
هي التي أرسلها لجامعة "يورك" التي يريد أن يعد فيها درجة الدکتوراه» وتلك 
قصة آخری. لكن ما نود أن نلخص اليهء إنه فيما يبدو كان خبير بشعاب لندن 
ودروبها. 

e‏ سادسا: المصدر المسمی "هود" يبدو أنه على درجة عالية من التأهیل» فهو يقدم 
نصائح dined‏ ويطرح خططا كبيرة تعد بمثابة خارطة طریق كما ذكرناء شملت 
جوانب قانونيّة ودبلوماسيّة وإعلاميّة» کذلك فهو يبدي آراه بوضوح في السلبیات 
التى تظهر من أهل النظام (بمئلما آشار للسفیر المدعو عبدالمحمود عبدالحلیم في 
الفقرة التاسعةء وکان بحق نموذجا Cy‏ مما زأعافاء تحمله الأطباق الهوائية بين 
الفينة و الاخری لیدخل ديار المشاهدین دون استئذان).. هذا إلى جانب أن المفدم 
حستان يسأله حتی عن أسماء يمكن الاستثناس بآرائهاء علما بان ذلك يعد من 
ابسط مهام السفارات؛ aly‏ تجاهلها أو عدم ذكرها يؤكد أن هذه السفارات آصبحت 

< مواخير (ial‏ وتدحرجت القضايا التي تهم البلاد والعباد من أجندتها.. اسفل 

yx 
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فى الوثيقة "توماس а‏ دیلو $233 
المحكمة الجنائية. فقد خابت توقعات البراء: 
А‏ حتى كتابة هذا الكتاب أواخر العام 
۱ الكنغوء والتى calis‏ أثناء 
" ما بین عام ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ 


ө‏ سابعا: الز ase‏ الكنغولي المذكور 
كاتبها أنه يمكن تطبيق تجربته مع 
التي ذكرها إذ لا تزال محاكمته ж‏ 
۱ راس مليشيا تحت مسمى EE‏ ادرب 
لحرب الأهلية شرق الكوئغو في NON Tbe АШ‏ 
وقتل فيها نحو ۵۰ cil‏ من البشرء وتم نسرید اکثر من مواطن؛ ومن 
ضمن الاتهامات التي оцу‏ اليه إلى جائب iil‏ و عمليات الا غتصاب: niai‏ 
ما يزيد عن ۳۰ all‏ طفل ثحت من الخامسة عشر . وقد йо!‏ في بلاده و اقتید 
في مارس 7٠٠١1‏ تحت حراسة Gadd‏ مشددة» وعلى متن طائرة فرئسيّة قطعت 
به آلاف الأميال؛: وزجت به في سجن تابع للمحكمة الجنائية بلاهاي؛ وبدات 
محاكمته فی ٠٠١4/١/57‏ كاول متهم في المحكمة الجنائيه. 


أخير أ شذه Ain,‏ باللفة الإنجليزية أدناه» كانت مرفقة مع aiu gi‏ التائیه wel‏ 
والتي أرسلها المقدم لرئيسه الفريق اول صلاح قوش. وليس واش 2 бм‏ 
العميل "هود" هو من قام بتسريبيا أو أنها جاءت من فاعل خير” اخر. فهي على كل 
تتناول ذات الموضوع بزاوية آخری, ويلاحظ آنها موجّهة لنفس الشخص الاول وهر 
السيد уша‏ "قوهينو" وسنعقب عليها بترجمة مختصرة بتصرف. 


Priority 
strictly Confidential 
Note to Mr. Guéhenno 
Sudan: Implications of ICC indictments 


1, On 5 June, ICC Prosecutor Luis Ocampo-Moreno informed the Security 
Council that he intends to present to the ICC Judges, “in July", a second 
case on crimes in Darfur. In his statement, Mr Ocampo stressed his view 
that the evidence shows a picture of crimes whose execution has required 
"Ihe sustained mobilization of the entire Sudanese state apparatus". This 
has been widely taken to imply that the next set of indictments will target | 
| high-level Sudanese officials. TI — 

2. Our contacts suggest that the accused (some accounts say, six in total) 
may include Director of National Securily and Intelligence salah Gosh, 
Assistant to the President Dr Nafie ali Natie, Vice-President Ali Osman 
Taha, and possibly, even President Bashir himself. At this stage, it is hard 
to senarate speculation from fact. However It is clear that new indictments 


Я TEINET- la تم اتتخاب لويس مورينو أركا‎ hj adj А. 
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al this level could have serious political and. operational implications for 


UNMIS, UNAMID and the JIAST. These implications would depend on the 


precise charges made, the reaction of Member States, particularly those 
with obligations under the Rome Statute, and the response of the 


Government of Sudan. It is essential to discuss with OLA and DPA, at the | 


principals’ level, the likely scenarios and their implications for the 


Missions. 

In the event of such high-level indictments, we should expect a hostile 
knee-jerk reaction, resulting in a serious deterioration of GoS co-operation 
with the United Nations on both practical and policy issues. Relaliation 
against UNMIS and UNAMID could take many forms and its severity 


would be influenced by Sudan's perception of its options and the reaction | 
of Member States. Possible backlash could range from an increase in | 
bureaucratic obstacles, including restrictions of movement and access | 
intended lo protect indictees, to expulsions of individual staff and, in a 


worst-case scenario, wholesale revocation of consent for the Missions. In 
the latter case, we would have few contingency options. At the same time, 
the possibility of a more nuanced response cannot be ruled out, since 
GoS may try to paint itself as legitimate and reasonable. Resistance to 
UN activity, at whatever level, would certainly be accompanied by a 
suspension of cooperation on policy issues, including CPA 
implementation, UNAMID deployment and the Darfur peace process. 

Some Member States, and civil society activists are likely to push for the 
UN to play a role in detaining those indicted. As you know, in the case of 


the LRA indictments, OLA has previously advised that neither the United | 


Nations nor UNMIS has any obligations under the Rome Statute in | 


respect of arrest warrants issued by the ICC. Equally, there is nothing in | 
the UNMIS mandate that would impose any obligation on the Mission to 


lake any action in connection with the execution of arrest warrants. 


However, OLA has also previously advised that UNMIS may detain LRA | 


leaders if it comes across them in an area of operation, and that the 
Misison's mandate on protection of civilians could, if the Secretary- 
General so determined, be read as enabling UNMIS to take action against 
individuals under Chapter VII within its capabilities and areas of 


deployment (see attachment). OLA's advice on UNMIS' and UNAMID's | 
role would be required in the event of ICC indictment of senior GOS | 


leaders. 
Such indictments could also have far-reaching consequences for the 


CPA. The SPLM would have to decide rapidly whether to remain in the 


Government of National Unity, in partnership with the indicted President. 
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Claims of criminality throughout the Sudanese 

strengthen the case of Southern separatists incre 
unilateral declaration of independence. | | 
Indictments could also solidify the NCP's determination to remain in 
power indefinitely in order to protect themselves, thus reducing the 
likelihood of genuine elections, This could potentially strengthen the 
position of some opposition players. It is difficult to predict whether, On | 
balance, the political effect would be to unite Sudanese parties or drive 
them further apart. 
The same is true of the Darfur rebel movements, New indictments would | 
raise the rebels’ expectations and encourage them to hold out for more in 
3 peace process. However, for the NCP a Darfur peace deal could 
become the only route leading away from the Hague. It is clear that the 
issue would be likely to polarize the Council. A worst case scenario would 
be one in which this polarization leads to paralysis, with the Council 
unable to agree either on robust action to support the ICC arrest warrants, 
or on a peace process that would require negotiation with indictees. 
The course of events will of course depend largely on the decisions of the 
Prosecutor and Member States. In the meantime, we suggest that you 
rapidly consult OLA on the likely scenarios for new arrest warrants and 
the resultant legal obligations for Member States, UNMIS and UNAMID. 


state apparatus would p 
asing the likelihood of a 


 Raisdon Zenenga 
| 26 June 2008 


وترجمة الرسالة: 


-١‏ في الخامس من یونیو» أخطر محقق المحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو 
مورينو مجلس الأمن الدولي؛ АЎ‏ بصدد تقديم الملف الثاني للجرائم المرتكبة في 
دارفور (في شهر يوليو) إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية. وفي مذكرته شدد 
أوكامبو على اعتقاده أن القرائن تشير إلى نوع جرائم يتطلب ارتكابها تسخير 
كافة قدرات جهاز الدولة السودانية. وتم أخذ هذا على نطاق واسع للتأكيد من ان 
المجموعة التالية من لوائح الاتهام سوف توجّه لمسئولين كبار في الحكومة 


السو دائية. 
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G pL ua, -Y‏ فا إن d M nee SOM‏ فصل الع اسك а (раа‏ تضم 
مدير جيار ز oM‏ والاستخبارات صلاح قوش؛ مساعد رئيس الجمهورية دکتور 
نافع علي ‹дїз‏ تائب الرئیس علي عثمان «А‏ وربما حتی الرئیس البشیر نفسه. 
في هذه Ala pall‏ يصعب التمییز بين الحقائق و التکهنات» ولکن من الواضح أن 
لوائح الاتهام الجديدة بهذا المستوى قد نترتب ule‏ تداعيات سياسية ius‏ 
خطيرة على البعثات الأممية JMST, UNAMID, UNMIS‏ على أن هذه 
التداعيات ستعتمد على الاتهامات الدقيقة edge gall‏ وعلى ردود الأفعال لدى 
الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية» وبخاصة الموقعين على اتفاقية روماء وكذلك 
على رد فعل الحكومة السودانية. ومن الضروري مناقشة السيناريوهات المتوقعة 

وتداعياتها المحتملة على البعثات الدبلوماسية مع OLA‏ و0۴۸ (مكتب الشئون 
لقانه ея is‏ الشئون السياسية للبعثة) على مستوى المبادئ. 


ма‏ عند اتپام a Lal әла ( che‏ الرفيعة المستو ی؛ عليئا توقع عدائيات كبيرة قد تؤدي 
إلى تدهور خطير في تعاون حكومة السودان مع الامم المتحدة» وذلك على 
صعيدي القضايا العملية والسياسية؛ فالانتقام من UNMIS.‏ اليونميس و اليوئميد 
UNAMID‏ قد یاخذ أشكالا مختلفة: أخطرها سيكون نتيجة لتصور السودان 
لخیاراته المتاحة وردود فعل الدول الأعضاء. وقد تتفاوت ردود الأفعال العنيفة؛ 
هن زيادة العقبات البيروقراطية ومن بيئها الحد من الحركة والخطوات 
- الضروريّةء وذلك بغرض حماية المتهمین؛ إلى جانب طرد موظفی الامم 
المتحدة. آما السیناریو الأسوأ فیتمئل في الغاء كافة الاتفاقیات الموقعة مع البعثات 
الدبلوماسية. في مرحله لاحقة سیکون لدینا خیارات طواری. وفي نفس الوقت لا 
يمكن дады‏ خطوات اکثر دقة من جانب الحكومة Aula ull‏ والتي ستحاول 
الظهور بمظهر الموضوعيّة والالتزام بالشرعيّة. إن مقاومة انشطة الامم المتحدة 
على أي مستوی سیکون من المؤكد مصحوبا بتجمید التعاون في القضایا السياسيّة 
كافة» والئی تشمل تتفيذ انفاقية السلام الشامل» نشر قوات اليجين الیونمید" 
و عملیه ساتم دارفور . 
:- من المحتمل قيام بعض أعضاء المحکمة وناشطین بمنظمات المجتمع المدنی؛ في 
الدفع باتجاه دور للامم المتحدة في اعتقال أولئك المتهمین. وکما تعلمون في حالة 
المتهمین من جیش الرب" كان مکتب الشوون القانونیة OLA‏ قد نصح بانه لا 
الأمم المتحدة ولا الیونمیس UNMIS‏ مخولان وفقا لاتفاقية روما فیما یتعلق 
0 بأوامر الاعتقال التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي ليس هناك 44 
| ما يشير في وثائق اليونميس إلى أي التزام يقع على البعثة لإتخاذ خطوات تتعلق 
0 بتتفيذ أوامر الاعتقال. على كل» سبق لمكتب الشؤون 42,081 OLA‏ أن نصح m‏ 
UNMIS ge‏ قد تعتقل فاده حيش الرب AC m‏ ويد عملیات؛ aila‏ 
" يمكن قراءة وثيقة mandate‏ حماية المدنیین - إذا قرر الأمين العام للدمم المتحدة 


> IVY r 


ذلك - (تمكين اليونميس МАЗу‏ إجراءات ضد أفراد بموجب المادة السابعة. إذا 
كان ذلك ضمن نطاق امكائياتها وضمن مناطق انتشارها) أنظر المرفق. سنكون 
بحاجة إلى استصحاب توصية المكتب القانوني بشأن دور اليونميس واليوناميد في 
إتهام المحكمة الجنائية لكبار المسؤولين بالحكومة السودانية. 

مثل هذه الاتهامات: قد يترتب Yale‏ تداعيات بعيدة المدی على اتفاقية السلاء 
الشامل. ولذا على الحركة الشعبية إتخاذ قرار سريع بالبقاء في شراكتها لحكومة 
وحدة وطنية daly‏ رئيسها إتهامات جنائية. كذلك فان الدعاوي الجنائية على 
جهاز الدولة السودائيةء سيقوي من موقف الانفصاليين الجنوبيين» ويزيد إحتمال 
إعلان الاستقلال من جانب و احد. 

لوائح الإتهام قد تعزز توجه حزب المؤتمر الوطني للاستمرار في السلطة إلى 
الابد لحماية أعضائه؛ وبالتالي التقليل من إحتمال قيام انتخابات نزيهة في 
السودان؛ وقد يعزز هذا Шай‏ من وضع بعض ممن يلعبون دور المعارضة؛ 
ولکن من الصعوبة بمكان التکهن بشان الآثار السياسية لهذه الخطوة في توحيد 
الأحزاب السياسية السودانية؛ أو دفعها نحو المزيد من التشرذم. 

نفس السیناریو يمكن توقعه على صعيد حركات التمرد في دارفور» حيث أن 
لائحة الاتهامات الجديدة سوف ترفع من سقف توقعات المتمردین» وتدفعهم 
للانتظار آکتر قبل انهاء مفاوضات السلام. على كل cle‏ فان عملية السلام في 
دارفور بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني تعد الطريق الوحيد الذي يقود بعيدا عن 
لاهاي. ومن الواضح أن هذه القضية ستؤدي إلى Alas‏ استقطاب داخل دوائر 
المحكمة الجنائية» ولعل أسوأ سيناريو هنا أن يؤدي ذلك الى الشلل التام بحيث لا 
يتمكن المجلس من الإتفاق: إما لاتخاذ خطوات قوية لدعم أوامر اعتقال المحكمة 
الجنائيةء أو على عملية سلام قد تتطلب التفاوض مع المتهمين جنائیا. 

تطور الاحداث سيعتمد بشكل كبير على قرارات المحقق والدول الأعضاء 
بالمحکمة» وفي نفس الوقت نوصي بالتحرك السريع لإستشارة المكتب القانوني 
بشان السيناريوهات المحتملة لاوامر الاعتقال الجديدة وما ينتج عن ذلك من 
التزامات قانونية على الدول الأعضاء واليوناميس واليوناميد. 


ريزيدون زينينجا 
ы ۲1‏ 53 ره ۰ ۲ 


di 
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ملا حظات المؤلف: 


е‏ اولا: كما يطالع القارئ بمثلما تسربت لنا وثائق النظام هذهء فهو بالقدر نفسه 


تتسرب له وتائق» ومن بینها منل هذه المذكرة الصادرة عن السيد Озу у‏ 
زينينجا ..Haisedon Zenenga‏ فمن هو؟ إنه بمثلما نبانا "قوقل" فهو مدير 
القسم الأفريقي في إدارة عمليات حفظ السلام التابع للأمم المتحدة. أما رافغ 
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المذكرة فما رشح عنه من ذات الموقع أن اسمه بالكامل هو جين ماري جيئو؛ 
أو iron Mao Guehenno pañ‏ وقد شغل منصب مساعد الامين العام 
لعمليات حفظ السلام في الفترة (۲۰۰۰- (Y^‏ 


а في حاجة لاي تعليق.‎ E بتفسياء‎ шшш هذه الونیقه تشر حم‎ LG 
JH ge الذي أصا اب حصنة‎ "e سدور‎ di ENUEN رضحت كل‎ 
рте لجلا‎ ал ساوح دون الس ی تنطع أو‎ 
| 34 al 4 АЗ النظام‎ Au اليوم. على‎ TY صو القرار‎ КОА 
تسیر‎ Per الوضعية التي أصبح عليها بصورة مباشرة؛ ولكن سيئاريوهاتها‎ 


Ais لو‎ 


-DG‏ على نسق وقوف شعر el‏ الجاهلية على الاطلال» اند أن الق fs jal‏ تو قف 


مثلي مليا في اليند الأول. геч‏ مج ماق رار шй‏ - :والبعض 
يسميهم صقور النظام - الذين عر فهم الناسن إبان المسيرة ЖАЛ‏ 5 
لثورة "الإنقاذ" ولا غرو أن جميعهم عبرت سيرتيم здаў‏ وملات BY‏ 
وبالطبع تبقت قلة لم يرد ذكرها حتى تكتمل منظومة العقد التضيد للأصبة ذوي 


a 


الباس. ويبدو أن الاسماء التي لم يرد ذكرهاء تنتظر زمانا ومکاتا معينين. 


ضوء نله هل عرفتم يا أعزائي القراء لماذا يستميت يعض رؤوس العصبة في 
شتا ش.ه القر از الاممی؟ ! و هل تشدد هم المبالغ فيه نوع من انواع خداح الداتء 
m org‏ قو سی يلوا شيع ما فعاو а‏ حماية لرئيسيم الذي قيل 

he ae tipi هی رع‎ EN UE ود‎ deci و‎ 
jn (esi ولن تسقط‎ “ls المجتمع‎ hal جلت في‎ aa fine 
المقر ؟!‎ 


9nll ,‏ پر السایق بتاریح ۵ نو نیو ۸ ققد جرى jid ela]‏ بالمصدر 


К ý [e 4 |‏ يوديو Tan А‏ بفندی city Inn‏ بو реа‏ ,= للتعرف علی 


- 


| المجموعة القانونية و المحامين الذين يمكن الاستعانة بهم في حال اللجوء الى إنفاذ 
. الخيار القانوني في الخطة. | 


تحدث المذكور عن اتصالات أجراها في ذات اليوم بالمحكمة لمعرفة آخر ما تم | 
التوصل اليه فقد آفاد, ه بان المؤكد حتى الآن هو أسم السيد الرئيس ولا JUS‏ 
المشاورات جارية لتحديد بقية الأسماء الأخرى على رقض تسليم 
المطلوبين. طلبت منه مواصلة اتصالاته لمعرفة أية تطورات قد تطرأ في خضم 
الحملة الجارية GY)‏ في الشبكة العنكبوتيه عن العواقب المترتبه على اتخاذ قرار | 
كهذا. 

وعن المجموعة القانونية أفاد بان مجموعة Matrix Chambers‏ هي من المشهود 
لها بالحيادية والكفاءة وحسنة السمعة وهی مجموعة بريطانية سبق أن عملت فى 
قضايا ممائلة بشان سيراليون ويوغسلافيا. وذكر aul‏ كل من فيليب ساندي Philip‏ 
Sandy‏ وبين Ben Emmerson о мі‏ كمحامين مرموقين ولديهم علاقات 
بعدد من المؤسسات سواء دول أو منظمات وسبق أن ترافعوا في عدة قضايا 
تخص دول ومنظمات وكسيوها. | 
سألته هل للمحامين والمجموعة القانونية أي صلات بالحكومة البريطانية أفاد 
بالإيجاب. طلبت منه معلومات إضافية عنهم وعن علاقاتهم بالحكومات أو 
المنظمات الحقوقية من غير المعلومات المعروفة عنهم والتي يمكن الحصول 
عليها من الانترنيت وقال إنه سيعمل اتصالات مع بعض الشخصيات معه فى 
وعن إمكانية تعامل هذه المجموعة مع السودان أكد أنها ستفرح بمثل هذا العمل 
لاهمیته كما أن لديها علاقات مع عدد من المنظمات الحقوقية وهي قادرة على 
امن على ضرورة التحرك في هذا الوقت وفق Ahi‏ شاملة وواضحة المعالم 
Gala‏ وقانونيا ودبلوماسیا. 


| التعليق والرأي: 


هناك تكهنات بالاسماء التي يمكن أن يشملها قرار المدعي العام كما саз‏ 
الإشارة اليه شي дй‏ الدي أعدته الامم المتحدة galls‏ ار سل بتاریخ ۲۷ پونيو 
۸ والتي توقعت از يصل العدد الى ستة أشخاص بمن فيهم السيد الرئيس 
لكنها كلها نبقي في إطار التکهنات. اعنقد أنه في کل الاحوال الأمر یتطلب 
التحرك السياسي والدبلوماسي وحتى القانوني حتي يتم إرباك خطط المدعي العام 
ومن يقفا من وراءه بصورة تجعل أي خطوة يقدمونها عليها تجد المقاومة من 
داخلهم بدلا عن انتظار ما يفعلونه ومن ثم تبقي تحركاتنا رد فعل لهم وقتها فإن 
الحملة الإعلامية المصاحبة للاعلان ربما تعطل ToS‏ من الإجراءات. ظ 
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GÀ .‏ تشكيل لجنة مصغرة من بعض الشخصيات القانونية والسياسية لدراسة هذه | 
الخطة والتداعيات дај‏ قعة للقرار على عافة المسته پات وان маз‏ لها الاتصال 
بالمجموعة القانونية إذا تم التوافق حولها. وأقترح أن يضم للجنة كل من 
الدرديري محمد зах)‏ لخلفيته القانونية وقدرته على الصياغة القانونية المطلوبة ا 
اي مدكرات او في حال تم اللجوء للمجموعة القانؤنية يعرف كيف يخاطبها 
باللخه التي تفهمها وسيد الخطيب للبعد السياسي وقراءة المآلات وهي شخصيات 
متفرغة نوعا ما من أية أعمال تنفيذية. 


المقدم/ محمد حسان Sul‏ | 


صور 5 طبق الاصل 


5. للتکرم بالاحاطة ونتابع ونفیدکم. 


بلاحظات المولف: 
e‏ أولا: هذا يؤكد ما ذکرنا من أن المصدر الملقب ب هرد متغلغل فى او ساط 
المجتمع البريطاني» ونحن لا نريد أن نستبق Shas)‏ فالتسلسل التاریخی 


للوتائق يزيج عنه القناع شيئا فشيئا. لكنه في هذه الوثيقة يجتمع مع نخبة من 
لقانونیین في شان قضيّة تخص دولة على الأقل نقول عنها أن هود لا ينتمي 
وسماهاء تتبع لجهاز من الاجهزة الامنيّة البريطانية التي تتعامل مع جهاز الامن 
والمخابرات السودانی؟! ذلك ما يدلل عليه بالإيحاء السؤال الذي وجهه المقدم 
بابكر لمصدره عن agile‏ بالسلطات البريطائية؟ فأجاب: بالتأكيد! 

Lica‏ ومحكوم بتوقيت زمني معين. cling‏ على ذلك ха fi‏ أن تكون المنظومة 
الحاكمة قد شرعت في تنفيذ خططها المضادة. لكن الواضح أن فؤادها أفرغ من 
جوف al‏ موسىء بدلیل أنها حتى ذاك الوقت يمضي المقدم بابكر على Cus‏ 
رئيسه في التعامل الواقعي مع القضية؛ وذلك بعدة تدابير سبق وأن اقترحها Ma‏ 
الوثيقة الأولىء بلا سميع أو مجيب يقول له: جزاك الله خير ! 

Pis jin‏ الونيقة VE Ue‏ يتوقع الا Aaa] Ax) ae (pie‏ هارو ن و علي 
كوشيب» وذلك ليؤازروا الرئيس في رحلة التيه القادمة. الا أنه بنفس القدر У‏ 
تظهر علامات تعامل واقعي أو إجراءات وقائيّة يمكن القول ان النظام الحاكم 
في الخرطوم قد شرع في اتخاذها. وأيضا بدليل الحاح المقدّم بابكر في ضرورة 
الحاكمة أنذاك كانت تنتظر ما ستسفر عنه الأيام» del‏ أن تتداخل elu‏ غير 
متوقعة ويأتيهم بالأخبار ما لم يزودوا! 


m Eu 


الوثيقة الرابعة 


سم الله الرحمن الرححيم 
سری للعايه وشخصي 
السيد/ المدير العام 5 يوليو 
aA‏ 


CL m: dam السادم عليكم وز‎ T! 


اتصلت اليوم " پولیو (зд) кг Seok‏ واستفسرته عن مزید من 
المعلومات عن المحامين العاملين في Matrix Chamber‏ الذين سبقت الاشارة | 
اليهم في التقارير السابقة. sub‏ بان المؤسسة المعنية تتميز بالحيادية والمهنية 
العالية وقد استقى هذه المعلومات بطريقة خاصة مع بعض المهتمين دون أن أ 
تتم الاشار و لموضو ع السو دان . 

z jl‏ ایفاد شخص للاتصال بالمجموعة و استفسار ها عما Cer‏ القيام به في 
هذا الخصوص وذلك بالسؤال عن إمكانية الاضطلدع بيده القضية "LUN Tr‏ 
أخرى تخطر بالبال. 

اشار الى أن هذه اللقاءات ستتميز بالسرية Cus‏ أن طبيعة әла‏ المؤسسات | 
كهذا. يمكن استفسار المجموعة عن المدى الزمني للعملية وأي متطلبات أخرى 
تعين على تجهيز حيثيات الدفاع وأي قضايا يمكن أثارتها في مواجهة المحكمة. 
وعن wel ge‏ إعلان الاسماء أشار الى أنه حتى الآن التاريخ المتوقع هو يوم 
4 پوليو أو ١5‏ يوليو القادم وبذات الأسماء المتوقعة .)1+١(‏ وقال ай‏ 
سيتابع إذا كانت هناك أي تطورات في الأمر سواء في المواعيد أو الأسماء. 


التعليق: 
j : |‏ & 
= 


Mic‏ أنه من المناسب ايفاد شخص أو Сы‏ من الذين لديهم خلفية بالموضوع 
و عندشم البعد з‏ و القانوني معا. كنا یفضل أن يكون لديهم المام بنظام | 
روما الأساسی ومعرفة الثغرات الواردة في القرار ۱۵۹۳ التي يمكن الاستناد 
الیها في مناهضه الإحالة. 
كذلك من الأفضل دراسة البيان الأخير الذي قدمه المدعي العام لمجلس الامن 
الدولي والذي حوى كثير من المغالطات التي يمكن استغادلها. 


للتكرم بالاحاطة مع الشكر. 


| المقدم محمد حسان باکر‎ P 
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۱ ___ أديس ابابا ١‏ بولبو [ел‏ 
صورة طبق الأصل m m‏ 


ملاحظات المؤلف: 

ө‏ اولا: مرّة اخری. هل تعجز السفارات عن تقديم معلومات عن جهة تشاركيا 
الحياة في ذات البلاد التي تعيش فيها؟ المفارقة أن "ماتركس شامبر" ومن لف 
Aid‏ من مكاتب المحاماة؛ انشطنها مبذولة على قارعة الطربق US)‏ من اراد 
التنوير. فهي مكاتب مهمتها تقديم خدماتها لمن بر غب» ولبس فيادة تطاهرة في 
الشارع العام. ولكن في ظل اقتراحات المقدم بابكر يبدو اما أن ذلك يندرج تحت 
باب العجز فعلا أو أن رجلي الأمن شاءا وففا لطبيعة مهنتهما أن ثبفی تلك 
الاتصالات في حيز الدوائر الامئيّة الخاصة. ومع ذلك لو كان التفسير الأول هو 
الصواب فتلك مصيبة: أما لو كان التفسير الثاني فالمصيبة أعظلم. ومع ذلك يبدو 
Ul‏ أن التفسير الثانى هو السائد حيث أن هذه الاتصالات ظلت حبيسة الملفات 
الأمنيّةء وظلت بقية العصبة تنظم التظاهرة تلو التظاهرة لتصنب لعناتها على 
المحكمة الجنائيّة والمذعي العام؛ لويس مورینو اوکامبو. وإلا فما دعوى إرسال 
وفد بمواصفات thes‏ ليعرف طبيعة "ماتركس شامبر ۱۳ و المفارفة أن نشاطاته 
مبذولة على قارعة الطريق كما ذکرنا» فهو ببساطة مكتب محاماة مهمته تقديم 
خدماته للناس. وليس من ضمن هذه المهام قيادة تظاهرة عارمة أو حتى مسيرة 
سلمية وفق مصطلحات استهلکتها العصبة. لكن على کل فقد غلب الطبع 
التطبّع؛ أي غلبة مهنة الأمن النظر لاي مقترحات حتى ولو كانت من اابديهيّات! 

ө‏ ثانيا: الوثيقة توضح مدی الهلع الذي أحاط dal‏ النظام وهم يتحرون بتوتر 

ملحوظ الاسماء التي سيعلنها المذعي العام لويس أوكامبو؛ تماما كما بتحری 

الصائم ساعة الإفطار. ويبدو أن العصبة الحاكمة سبقت المذعي بالتکهناد 
والتتجیم» بدليل أن تعليقات المقدّم بابكر في ذيل الوثيقة» تكاد توضح أن رأيه قد 
“ia‏ على أن المطلوبين سبعةء أو بحسب تنميطه في الرسالة ۱*۷ والواحد 
المُشار إليه هو بالطبع الرئيس المشیر عمر البشيرء حامل النياشين والاوسمة 
في حرب الخزي والعار ضد مواطنیه.. ولك أن تتخيل يا عزيزي القارئ حجم 
القلق الذي ساق أروقة TEREI]‏ وقد ры‏ 15 بینهم ذلك العدد من المطلوبين 
للمحكمة الجنائية ترقبا! 
ЕТЕ‏ من الواضح cl‏ الجماعة سلموا ala j‏ أمر هم للعميل شود" ja TE‏ هو 
الميادر با gay‏ احات ؛ والتي غالبا ما تجد Lal‏ صاغية سر المقدم J INS‏ 
بدوره بتعضيدها لرئيسه؛ ولكن بلا سميع أو مجيب كما سبق وذكرنا! 


الوثيقة الخايسة 


سم الله هن ارم 


- АТ „ 


ببرى للغاية و شخصی 
السيد/ المدير العام ۰ پوليو 
a “А‏ آم 
Lic‏ السادم علیگم و زر dam‏ ایند ЕЁ‏ 
r |‏ 


clad Л |‏ على الوه (spn) uad А aai Vs‏ وآفاد بان المدعي العام | 
سيقدم تقريره يوم الإثنين :۱ يوليو ۲۰۰۸ على الأرجح. سيتضمن التقرير اسم | 
واحد هو السيد الرئيس بدعوي ارتكاب إبادة جماعية genocide‏ - 

| йы قاضي و احذ على الأرجح و‎ alal sou x أفاد بان المدعي العام سيقدم‎ ЫЛ 
لعدد محدود ومختار من الا علاميين. سيطلب من المحكمة اصدار‎ TES 
مذكرة توقيف في حقه. كما سيقوم المدعي العام بتلاوة بیان مقتضب وسيقدم‎ 
انباتاته في شكل تقرير.‎ 

eT‏ أشار الى أن بالتقرير سترد بعض الأسماء ولكن لن يشملها طلب إصدار 
مذكرات توقيف في حقها. وتوقع أن تتداول هذا الأمر أجهزة الاعلام وستوحي 
وكأن المطلوبين أكثر من واحد لكن المؤكد هو واحد فقط. 


5. بعد تقديم تقريره ستعلق المحكمة جلساتها لأجل غير مسمى وليس من المرجح 
col‏ تصدر أي مذكرة توقيف في حق السيد الرئيس. وستطلب المحكمة من 
المدعي العام == Mya‏ قز الأدلة لتقوم باصدار саза gill 5 Sta‏ او الادانه. 

„© 


من جانب آخر سيقوم المدعي العام يوم ١١ дё‏ يوليو ۲۰۰۸ بتقديم تقرير 
لمجلس السلم والأمن الأفريقي. وقد قمت بإعداد مذكرة توضح موقف الحكومة 
السودانية من المحكمة مدعمة بحقائق واضحة مستندة على القرار ۱۵۹۳ 
ونظام روما الاساسي تطالب الإتحاد الأفريقي أن كوم ый ыга‏ رای من 
لمدعي العام خاصة &Ї з‏ أضحى سياسي وبدا یتجاوز المهمة التي اسندت اليه 
وفقا لقرار مجلس الامن وکان لدیه قضية شخصية مع الحكومة السودانية. تما 
توزیعها علی اعضاء مجلس السلم ولرئیس مفوضية السلم والامن الافريقی | 
وأرسلت نسخة منها الى المندوب الدائم في نيويورك (مرفقه). | 


| التعليق : 


1 واضح من وحي الحديث إن الامر كله سياسي وهو عبارة عن مظاهرة إعلامية 


و أن المدعي العام بهذه الخطوة يريد ممارسة مزيد الضغط على الحكومة أ 
السودانیه لتفوم بتسلیم الشخصین الذین ادانتیما المحکمة من قبل. 

۰۱ ریما تنتظر المحکمة رد؛ فعل الحكومة السودانية تجاه هذه الخطوة لتقرر من 
بعد ذلك ؛ ما یتطلب دارسة وتحلیل ذلك بحيث تتسم )$3 الفعل بصورة هادئة 
ЖЛ‏ على نقد الجوانب القالونية. وفي نفس الوقت أن تنظم حملة Anda ghi‏ 


„ VAD a 


واسعة تتزامن هم عمل قانوني كما تمت الإشارة الى التقارير السابقة 
۸ اری تشکیل لجنة سياسية لتقوم بعمل خطة إعلامية حتى لا تتسم ردود افعال 
om Р. |‏ المصدر ۳3 بار سال مقتطفات من التقرير الذي سیفدم. 
E‏ 1 للتكرم بالاحاطة а‏ السكر . 
۱ ونتابع ونفيدكم. 
صورة طبق الأصل 


بلاحظلات الوالف: 

е‏ اولا: لعلك سالت نفسك مئلی يا Lal‏ القارئ الکریم؛ هل المصدر "هود بهده 
القدرة فى معرفة التفاصيل؛ التي قد لا تتسني الا لمن كان لصیقا بالمذعي العام 
أوكامبو كظله تماما؟! آم هل يا ثری كان يرجم بالغيب» بنظرية "ما خابت أو 
أصابت” كما يردّد عوام الناس؟! ذلك استتادا على كثير من المعلومات التي 
ذکر ها , حدئت على أرض الواقع. ۱ ۱ 

А ө‏ من المفترض أن تکون العصبة حمدت لکادرها الامني المقتم بایکر تمسکه 
Cult‏ بضرورة معالجة هذه القضية في الاطار القانوني؛ فلا یوجد له تعلیق 
على وثيقة الا وذکر هذه اللازمة» لکن جماعته في الخرطوم كانت قد اختطت 

tha Uil‏ على النقیض تماماء وسذرت في بحر من اللامبالاة والازدراء 
„Ыш!‏ والأوهامء US,‏ ما حاولت أن تزیح النصل الموجه إلى نحرها ازداد 
غورا فى عنقها! مع ذلكء فقد إرتدٌ gall‏ بابکر عن الایمان بالمعالجة القانونية 
وفص s ai igh‏ السادسة في ذات الطريق الخاطئ الذي سارت فيه عصبته. إذ 
۴ محنتهم بالتقليل من شان القضيّةء بدعوى ЫЙ‏ محض "مظاهرة 

اعلاميّة" يقول يها المذعي العام لويس مورينو أوكامبوء أو كأنه ود أن يقول ما 

قاله خالد بن عبدالله القسريء والي الكوفة» في حق الجعد بن درهم من قبل: 

чы‏ لناس. أنصرفوا إلى مذابحكم يرحمكم А‏ أما Ч‏ فأريد أن أضحي 

بالعدالة الدولية»! | 
e‏ ثالثا: فى الفترة الأخيرة التي قال عنيا المقدم بابكر أنه كتب عنها مذكرة 

m‏ على مجلس السلم CEST‏ هنا تکشف للقارئ أن المذكور عمل قتصاد 

۴ سفارة السودان في اديس أبايا. وهي الوظيفة التي تضع الأنظمة الشمولية 

ж‏ عینها بهدف ممار سة أساليبها المعروفة في التجسس والتحسس والاغتياب 


د .۲ ۳ ~ 


كما ذكرنا. لكن يبدو لي هنا أن دور المقدّم بابكر كان أوسع و اشمل من ذلك. 
بدليل أنه يقوم بكتابة مذكرة Малаяз у‏ في حين أن ذلك ينبغي أن يكون من صميم 
و Cabal‏ وز ار ه الخار das‏ فص اد عن 46 نه أرسلها ومن ad‏ ارسل لرئيسه بعلمه 
بحسن صنیعه. من جانب ثان» فان ذلك يذل أيضا على أن هذه القضية ظلت في 
الحيّز الامنی وفق ما ذكرنا سابقاء ونعید ما قلناه أيضا من تساؤل يهتدي بنظرية 
المؤامرة: هل الفريق أول صلاح قوش مدير جهاز الامن والاستخبارت يفعل 
ذلك لشيء في نفس يعقوبء أي الاحتكار الذي دللت عليه هذه الوئيقة؛ ام أنه 
یطلع عصبته بذات الشفافيّة التي يُحدثه بها مرؤوسيه؟! 


الوثيقة السادسة 


سم الله الرحمن الرحيم 
السيد/ المذير العاء FN‏ 
AER.‏ 


coe الله‎ dom عليكم ور‎ аа] bbe 
عملبة الخندة‎ : / 

| بان هناك نقاش‎ Ай, اتصل على اليوم ۲۷ يوليو 8١٠٠م المصدر (هود)‎ .١ 
 ةيضقلا العدالة والسلام أيهما يكون اولا وأثبتت‎ АЙ داخلي كثيف حول‎ 
السيد رئيس‎ ‚>з مدكرة توقيف‎ ER طلب‎ (Ма الان بخصه‎ Аа المعز و‎ 

| الجمهورية صعوبة و تعقید هذه المسالة . 

AM 3)‏ بان التقرير الشامل حول لائحة الاتهام سيصدر هذا الأسبوع على الار جح 

| حیث یعکف مکتب المدعي العام على تنقیحها من افادات الشهود و أسمائهم حتي 
لا ينكشق أمرهم للكافة. 

| الى أن بالتقرير سترد بعض الاسماء من يشغلون بعض المؤسسات‎ XM iv 
الحكومية التي وصفها المدعي العام بأنها جزء من ثواطا في تعقيد الاوضاع‎ 
الدولي في ۵ يونيو ۲۰۰۸ الماضی الى أن كل موسسات الدولية العسكرية‎ 
والأمنية والقضائية والدبلوماسية والخدمة المدنية مشتركة في خطة إجرامية وتم‎ 
ALAN لإنفاد هذه‎ Lois 

д] .: |‏ الى أن هناك نقاش داخلي هل يتم نشر هذه الاسماء في التفرير أم يتم 

حذفها ويتم التعامل معها بصورة منفصلة. وقال حتى الان | a is‏ 


a tA ho 


i : ۱ e - Е - n ىت‎ ۲ Чы 8 | "TA. 
| ها استقر الرأى‎ Isls e. 12A حول‎ oe بعض‎ ма ودور مسورات‎ 
1 ig 
: وی جع أنه ما دام تم الحديث حول العا سسات‎ ٠ en Ж" Кы 
„гыш n شی‎ QM النقر الذي کلم لمجاب ل الامن فإنه ريما يتم نشر‎ 
; ri 21.07 „йаг ساو س — س‎ «1 Жү. s 
برخم ان‎ mI e (ай! ax ја а 0 آخر تحثت‎ - s من‎ 
жа T mE arene # 
F 1 Ld SB ШИИ) "ЧН е РР" > القك‎ ull ua zll ERr Ма 
Soe! مع‎ Quam ы لد‎ А JE 2:1 Ы = ا‎ 
۱ صحيقةه‎ fel А مباشرة لعدم‎ Š O) تسه‎ ыа! لته‎ == al a3 القانونية. أو ضحت له‎ 


= ж о ot ч "" = ۳۹ i 
а ات القائه تیه‎ o لاتيم بصو رتيا | المتکامله لسع فة‎ ۱ 


| من عدم اهمال الجاتب القائو ني خاصة‎ SN E 


تطرق بالحدیت الى النقاش لذي يدور داخل .433 مجلس ge‏ الدولي 
والانقسام الداخلى Ja.‏ تفعيل المادة ٠‏ هنا ы ш a atlas‏ وأشا ار الى أن 
المادة هي تدعو الى تأجيل الأمر وربما لذا تم الاتفاق عليها أن تودي الى 
اخطاء коз‏ من ET‏ لمعو Xi‏ و قباس مذ au TE ade!‏ على جو انب السلام 
العداله. وقال إنه من الصعب التوصل الى توافق حول تقعیل المادة ۱۰ إذا لم 
تكن هناك ضمانات من أن القضايا التى تنظر а‏ المحكمة سيتم التعامل معها 
من قبل السودان. وقال النقاش الذي يدور هل يتم تفعیل المادة المعنية لوقف 

nel‏ الرئيس M T Ы А‏ یمن قییم الذين سبق E‏ تمت ادانتهم؟ وأشار 
الى أن Saal‏ 3 ل أن الوقت Alal GEN [odia yt‏ 


= 


آما عن مه خد As‏ القضاة في طلب المدعی العام شار الى أن 
عطلة ويتم ШАШ‏ فییا 3a‏ لقص الشير ЛАЙ‏ وقال هن خائل اليب 
لهم فإنه ريما يه يصدر أمر التوقيف ليس بالضرورة في كل التهم بل على الأقل 
قي بعضها حب البيتات الذي يحوزة الإدعاء. كما j ais‏ ن تطلب الدائرة 
التمهینیه مزيد من التحريات all me" ET T‏ از "m od‏ الى ان | 
TES‏ ر التوقيف ربما يتم في أكتوبر الفقيل بعد فحص كل البينات. 


LPS 


ركز على ضرورة العمل في المحور القانوني قبل أن = يصدر أمر التو قيق لان 
صدوره سیعقد الأمور. وقال في ظل التحرك adi Qus‏ والعمل 
الداخلى мү‏ من تفعيل العمل القانوني الداخلي في القضایا التي تنظر فیها 
المحكمة ala‏ المحكمة عملا uus iua)‏ والاستفاده من الدعم الإقليمي | 
واستصحابه فى العملية القانونية الداخلية حتي تخلق مصداقية للعملية تقنع | 
العامل الخارجي أن هناك جدية في حل مشكلة الإفلات من العقاب. ظ 
تساءل عن ردة فعل الاتحاد الأفريقي أوضحث له أن الرأي العام الافريقي ضد | 
аан ca PA‏ علبها المحكمة الجنائية لأنها ذهبت بعيدا ما خلق انطباع 

Fem bun d الامن‎ pipa لم يستجب‎ | 1 ы بان الأمر‎ 


"ud Е mes‏ الى | ن هناك ET‏ — الناشطين Premed‏ حول 


VAY a‏ ع 


۳ 


من ياتي اولا السلام أم العدالة؟ ويشير البعض الى أن خطوة المدعي العام الان 
تناقضص المهمة الرئيسية لمجلس الامن الدولي الذي من مهامه حفظ السلم 
والامن الدوليين وإذا آدت خطوته الى تدهور الوضع الداخلي ماذا سيكون دور ا 
مجلس الامن الدولي. اتفق معي الى أن نفس هذا الکلام يدور وسط عدد من | 
لمهتمین في بعض الدول الغربية لكن منهم من یقول يجب а Maj‏ = 
يستصحب الحلین وان سار احد المسارین بخطی dil‏ من الآخر. اتفق معي 
على تعقيد مسألة لسودان باعتبار أن هذه القضية تمثل اکبر تحدي حقيقى 
يواجه المحكمة والدول الأعضاء فيها. ويصعب التكهن بالمستقبل ولكنه أشار 
ual‏ أن الدول التي تسائد المحكمة ستحاول الوقوف الى جانب التجربة حتي لا | 
تتاثر بهذا التحدي ولو من خلال إيجاد مخرج وسط بين السلام والعدالة. 


Debs.‏ هل موقف الاتحاد الأفريقي هذا يمكن أن يدفع بعض الدول الى 


الانسحاب من المحكمة؟ قلت له لا أجزم بذلك لكنه احتمال يظل واردا اذا تم | 
تجاهل نصائح الاتحاد الأفريقي من قبل مجلس الأمن الدولي خاصة وأن أفريقيا 
أكير داعم للمحكمة الجنائية وهي ثلث أعضاء الأمم المتحدة. وأشرت الى أن 
الهجين aay! Ld‏ المتحدة إختطاف العملية دون أي إعتبار للشراكة بين أ 
المنظمتين وإذا ما تكررت هذه المرة في طلبه بشأن السودان ريما تكون هناك 
ردة فعل لا يمكن التكهن بها خاصة Gly‏ المناقشات حول البيان الأخير بشان 

المحكمة الجنائية وردت pary‏ المؤشرات al‏ 


E 


التعليق : 


. استمرت المحادثة .4238 


£1 دقيقة حاول المذكور أن يحثني على أن نبذل قصارى أ 
Uisa‏ في التحرك في Ls‏ المسار ات دور التركيز على البعضی و اغقال 
الأخريات لأهمية الأمر, 


اتصالات تمت مع المجموعة القانونية التي Za jl‏ في التقارير السابقة كما قام | 
المندو ب في لندن بالاتصال بمجموعة قانونية آخری وأبدت استعدادها ЫШ‏ | 
التي تنظر في هذه القضية أمام المحكمة الجنائية إنابة عن السودان. كذلك یمکن 
أن نقدم بینات Ley‏ تقوم به المؤسسة العدلية في الوطن وتنشيط عمل المحاكه 
الخاصة في دارفور 1 25 فعالیه القضاء الوطني فون eas y‏ بهدا الحديث 

لوسائل ال عادم فقط. | 
NT‏ الوقت يسرقنا ш,‏ بإصدار القضباة أمر التوقيف ونحن نگابد في 


= TAA = 


۱۱ 


VAY 


ura 


الجبهة السياسية والدبلوماسية وحدها. الجهات التي تستهدف الوطّن Y‏ تعمل 
جبهة واحدة تعمل في كل الاتجاهات لذلك لا بد من العمل بئفس طريقتها 
خاصة وأن هذه القضية تعتبر من أخطرها وأكبر التحديات التي تواجه الدولة | 
ما يتطلب استخدام كل الإمكانيات لمو اجهتها. | 
4. يتطلب التعاطي مع هذا الموضوع التفكير بطريقة غير تقليدية خاصة وان | 
مناصري المحكمة الجنائية والجهات التي تدفعها لا يمكن أن تستکین لتنهار 
قكرة المحكمة alal‏ هذا التحدي وربما يتم ابتداع وسيلة مثل فكرة الهجين عند 
أزمة القوات الدولية. لذلك يجب أن نستلهم الدروس من تجربة القوات الدولية | 
لا يتم تقديم التنازلات (بالقطاعي) في الوقت غير المناسب. كما أن التعویل 
لكبير على المنظمات الأقليمية وحدها غير کافی خاصة وأن موقفها قد لا 
يستمر طویلا ولن تصمد كثيرا أمام الضغوط الغربية. 
| ۰۱ للتكرم بالاحاطة مع الشكر. 


| +\„ ونتابع ونفيد نفيدكم . 


المقدم محمد حسان بابكر | 


صورة طبق Jali‏ 
ملا حظات المولف: 


ө‏ أولاً: بدا المقدم بابكر دقيقا وهو يذكر الوقت الذي استغرقته المقابلة مع 

مصدرهم ”هود“ ویلفت الانتباه أيضا أنه ae‏ إلى التعليق ela‏ إن جاز 
التعبيرء وذلك بالتأكيد على النقاط المهمّة التي أشار لها المصدر .. وجاء ذلك في 
نقاط كثيرة وبالتفصيل SORA‏ فپل يا us p‏ كان مؤمنا بقوة بصر وبصيرة 
مصدره؛ لدرجة التماهي في الرؤى والآراء؟! ام أنه كان كئاقل الكفر؛ دون 
أدنى مسئه Аз]‏ تعود علیه؟! 


e‏ ثانيا: Cru‏ الانتباه فى هذا الوثيقة أن المصدر العسمّی ب هود" يعيد ويكرر 
رؤيته على مندوب جهاز الأمن والمخابرات بضرورة السير في مسارات 
قانونتة» ولو أن المقدم بابكر صعد إلى أعلى Sed‏ في العاصمة الخرطومء وفال 
لخصبته ما ژال مصدرنا "هود" يوصيني بالمسارات القانونيّة حتی ظننت أنه 
رجل صبور طویل البال» أو أنه يعلم أن غصبته بما فیهم رئیسه في الجهاز 


اصابهم وقر" فی آذانهم؛ وعوضا عن ذلك مضوا في طريق التفگیر بالسنتهم! 


© ثالثا: رغم تعضيد المقدّم بابكر لموقف مصدرهم بالتاكيد على المجابهة 
يبدو کمن يصنع (аша‏ من عجوة؛ وكلما جاع أخذ Aia‏ "قضمة" بعد أن оз‏ 
نفسه بسيل من التبريرات والاعتذارات إلى أن يلتهمه بالکامل» 55 US‏ على 
صنع صنم أخر لیستمر الدوران في الحلقة المفرغة. ونضرب في ذلك مثلا فى 
قوله: «القضية ضد مبادئ السلم والأمن الدوليين».. أو قوله: «الخطوة لن تجد 
تشجيعا من ثلث الدول الأفريقية».. أو قوله: «من الصعب التوافق حول المادة 
..»١1‏ وهكذا يتضح إنها مجرد تطمينات يريد أن يقنع غصبته؛ بقوله: صيرا يا 
caj‏ إن مو Fm bae‏ 


الوثيقة السابعة 


سم الله الرحمن الرحيم 


سر ي АЛАШ‏ وشخصي aca‏ 
السيد/ المدير العام un)‏ 


۸ ام 


TT‏ السام علیکم ور حمة اش ؛ 


السو 2 


۱. اتصلت على المصدر (هود) اليوم Y‏ أغسطس 8١٠٠م‏ وذلك لقراءة رد الفعل 
على قرار مجلس الامن الاخیر الخاص بتجديد بعثة اليوناميد وما اکنتفت 

۲ اوضح أن الرأي في بلاده يشير الى أن المجلس يفتقد لاستراتيجية و اضحة للتعامل 
| مع الموضو ع الخاص بمسألة لسلام والعدالة الامر الذي أدى لهذا الجدل. ولکن 
في المقايل ыа!‏ صبحت مسألة اللجوء الى المادة ١5‏ مر نظام روما A Eum‏ 
برخم عدم وضوح الرؤية حتى OY!‏ حول كيفية اعمال هذه المادة. | 
۲۱ واشار الى أن تعقيدات هذه المشكلة كشفت جائب آخر وهو أن الموضوع ليس كله | 
يقع على كاهل الحكومة السودانية بل الأطراف الأخرى المحلية (الحركات) | 
والإقليمية الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لا بد من أن تبحت جمیعاً في كيفية 
أيجاد صيغة تحقق السلام وتحاسب المخطئين عما ار تكبو ه. | 
.٤ |‏ من جانبی ай‏ ضحت له أن القرار الأخير كشف كيف أن الأمر كله سياسي وأن | 
الولايات المتحدة هي التي تدفع في هذا الاتجاه. رد بقوله أن الأمر ليس كله كذلك أ 
بل تم تحميله أكثر مما يجب (Over reality)‏ وهذا يؤكد عدم وجود استراتيجية 
و اضحه للتعامل Е . yay! А-4‏ 

= ةي 


= سالئي عن موقف уды‏ فقلت له في راي iul‏ حاولت جاهدا Y‏ اقرا 

| تعابير وجه المندوب البزيطاتي في المجلس عندما كان يتلو بيانه ولكني لم اتمكن 
So \ ss‏ و 152324 ИНА‏ - تعطيل ы‏ اعات ааб А‏ الجنائية و تفعیل الضادة ۱۷ | 
ولكنها في نفس الوقت تدعم المحكمة الجنائية بقوة ولديها التزام أخلاقي تجاهها. 
وو ته سس ونوا me зы а»‏ غير كيك 

5. وضحت TX adii йы ыбы Азы) ui oe . А]‏ بالداخل ومن 
التحمعات \] ere‏ تعختنفه وخارج الإقليم وسيمدل قوة دفع لعملية السلام ولكن | 
الإشارات التي تصنر من وراء البحار LS)‏ حدت من امریکا) ستوتر ی و 
الحركات للجلوس للتفاوض. وسألته هل بریطانیا لا تزال نتوي التوسط للسادم في 
уз‏ شور ؟ ود بازیجاب و قال وف عدم وضو m‏ في التوقیت؟ 

SIE az. aY‏ عل تو ی أنه من الاقضل التحدت مع بريطانيا حول هذه الموضوعات 

| اقا لم عبر طرف ثالث وما هو هذا الطرف؟ رد بقوله أنه يرى أن ثنائيا و على 

مستوی عالي أفضل ولكنه استدرك بقوله دعني أجرى اتصالات مع اللجنة 


TE eio des السختصة بيدا الموضوع‎ 


| 4. بعد ذلك АШ‏ عن المدحی العام والتعليقات الصحفية التي صدرت من البروفسير 
اليكس د ی وال الذى وصق موتمزه الصحفي عندما أعلن طلب توقيفه للرئيس 
اليشير АЗ:‏ متعجل ولتسم تقريره المقدم للقضاة بالضعف في البينات والصياغة 
Ay Sa p‏ وقال إن إجايات أوكامبو في مؤتمره تدعو الى أن يوقف 
Reis qm E eni em‏ على تغيير النظام. Ms‏ علق البق 
: ماد يدرس في السياسية السودانية لن يأخذ فكرة أن كل جهاز 
аа alia dol aly ALI Ath жа „АЁ; qu uhr‏ 
"e‏ تيجية اتدمير الفور والمساليت والزغاوة على محمل الجد. وكيف أن هناك | 
inania | mcdia a‏ 
ee ca p A |‏ 


فان المدحی العام قوي ومتعجل وقال إن الصحفي البريطاني الذي نادی 
ليس 4 وزن ats os ails: мА‏ إن مقر iu‏ أعوام المقدله. L 4 P‏ 


موضوع السودان معقد جدا وصعب التعاطي معه АЫ‏ كل شيء متوقع في | 
المستقیل. 


Anm 
Als pall بخلد البر بطانبین کن‎ PI La فد‎ аы 4172.0 зл خلال‎ ET c4. ۰ 
التي صاغت وقدمت مسرو ع القر از الأخير‎ yt Ss 33 ول‎ A. LR. ali | 
gi n وریما یکون لدییا دور في القرار ا ي يدعو الى تعطيل إجراءات‎ 
‚ المذکور أن هناك لجنة‎ , poe го ы وقد تکشفت‎ .sLY! مقبل‎ 


„А E 


بريطائية تعمل على در اسة خيارات هذا الموضوع. 

ء كذلك سؤالى عن كيفية التعاطي مع بريطائيا قصدت أن نعرف كيف ينظرون هم 
لمسألة السلام والعدالة بصورة أشمل. لذلك ساعرف منه نتيجة اتصالاته غدا هل 
هم متليفين الى اتصالات على مستوى عالي كما أشار أم أن لديهم موقف آخر. 

. اعتقد أنه من الضروريی أن يكون هناك تواصل مع البریطائیین بطريقة أو باخری | 
بعد القرار الأخير لمجلس الأمن في محاولة لشق الصف الغربي وكسب جزء منه 


لصفنا في المعركة القادمة في المجلس و الجمعية العامة. 
7. للتكرم بالإحاطة ونتابع ونفيدكم. | 
المقدم محمد حسان Ы‏ 
المندوب اديس آبابا 
۲ أغسطس aV A‏ 


"hi 


ملا حظلات المولف: 

«V يشكر لسيادة المقدم بابکر أنه بستخدم الفكاهة» وذلك لراحة اعصاب‎ Чу e 
الوئائق السريةء وأنا منهم. وبالرغم من أنه واضح في هذه الوثيقة أنه يعلى من‎ 
قدراته لمسئولیه» او قل لرئيسه الجالس على راس الهرم الاستخباراتي والامني‎ 
OM (صلاح قرش). صحيح أنه رجل امن له من صفات البصناصة ما أهله‎ 
يكون في ذلك الموقع وبتلك الرتبة الرفيعة» لكنني لم اکن أعتقد أن يبلغ به‎ 
الاستخفاف درجة يزعم فيها أنه آوتی فراسة تجعله يقرأ الانطباعات في سيماء‎ 
قائلهاء حتى ولو كانت بأهميّة قضيّة مصيريّة كقضيّة المحكمة الجنائيّة. فقد قال‎ 
حاول قراءة الموقف البريطاني من‎ АЙ سيادته لا فض فوه وقل حاسدوه:‎ 
lái انطباعات مندوبها أثناء قراءته تقرير بلاده وفشل. وازعم لو أنه تکهن بذلك‎ 
حدسههء لما توانت عصبته في الاستعانة به لمعرفة نوايا المواطنين‎ Gey 
تجاههم من الانتفاضة القادمة؛ أي أسوة بدول الربيع العربي.‎ 

ө‏ ثانیا: مع cul‏ لابد من التنويه على مهنيته والتي has‏ حينما ,5 سوال 
مصدرهم هود بسؤال مهني حاول من خلاله معرفة ما يدور بخلد البريطانيين: 
أو كما قال. 

m (se! y Ae‏ إن M Мыл Pl al‏ المصدذر EI‏ بريطاني Алыш.)‏ ولهذا 
فهو يبدو غير متحامل تماما على الموقف البریطانی من القضيّة» بل على 
العکس؛ كان یز аз‏ احیانا. وهذا ما تجلى W‏ في هذه الوثيقة» و تحدیدا في النقطة 
الخامسة. 

краз رابعا: هل ذکر المقدّم في تعلیقه التامن اسم البروفیسور آلیکس دي وال؟‎ ө 
آخر في مقبل الصفحات القادمة‎ GLE ذکره.. لهذا فلتا مع البروفیسور الیکس‎ 
نتمنى أن تنزل حبا ومودة على قلوب مریدیه!‎ 


МАШ! الوثيقة‎ 


سرى АЛАШ‏ وشخصي 


| السيد/ المدير العام 1 ۱۱ 
از هه АТ‏ 


"m ji 21‏ " علیک ور Ail даъ‏ 111[ 
۲ تلقيت رسالة من المصدر (هود) توح AS A‏ ۸ شير فيها ul‏ أن 
shad‏ المحكمة الجنائیه بواجيون Wt Lune‏ جمة خاصة وأن القضية اظپرت | 


ar. 


| الى أن هذه المصاعب جعلت القضية تسیر ببطء شديد خاصة وأنها فتحت‎ ДШ. 


الباب لنقاش حول دسته ر به الخطوة التي أقدم "m‏ 29 عي عام ET‏ 
a EEE‏ الراسخ في , القانون الدولي وهو الحصانه نة التي یتمتم 
بها الرؤساء في فترة و لایتهم. 


. من Gila‏ آخر هناك Qus‏ قانوني يتنامي وسط بعض القانونيين الغربيين بين 


Ау جح شو صعوبة 4 الز ام‎ =al الرأي العاد الر‎ oss. ومعارض ليذه الخطوة‎ ша 
تلف ریسا يودي الى کل فن‎ De ET Re ابس حضوا‎ 
| لنظام الدولي الذي ترسخ عبر السنین باعتبار أن المحكمة الجنائية أنشاتها‎ 


مجموعة دول واذا ما Cua b‏ ۰ مجموعة دول في معاهدة Alga (АШ уз‏ غير 


سو بولایتها هذا ربما giy‏ مجموعة دول آخري أن تنشی معاهدة آخری 
وتحاكم بها رئيس دول آخری على خلاف معها. 


Ud.‏ بخصوص الجدل الداخلى وسط بعض الدول الغربية لحماية المحكمة 


الجنائية الدولية من الفشل فقد أمدنا المصدر (الروماني) بوثيقة عبارة عن ورقة 
غير رسمية Non-paper‏ وزعتها فرنسا يوم ۱٩‏ سبتمبر ۲۰۰۸ على بعض 
الدول على هامش اجتماعات الجمعية العامة لاثمم المتحدة على خلفية التوجه 
الذي نتبناه بعض الدول AAT‏ في مناهضة المساعي التي تقوم بها المحمكة أ 

| ЛА рё الافريقية يقية دون‎ J gall а الجنائية‎ 


5 pus pac ) لية‎ pm ETR المحكمة‎ 


КИ e ere yaaa Aim استر‎ 

 :اهمهأ‎ 

ا, إصدار مذكرة التوقيف سيؤدي الى خلق أزمة غير مسبوقة بين السودان 
والمجتمع الدولي. والنتيجة ستكون عزلة وعدم استقرار في السودان. 
ویمکن تفادي ذلك GY‏ القضاة لم یصدروا المذکرة بعد. 7 أن مجلس | 
الأمن الدولي بامکانه استخدام صلاحیاته تحت المادة ١١‏ من نظام روما 
الاساسي بتجمید القرار وتجدیده بصورة دورية کل ۱۲ شهرا. ولکن ذلك 
یتطلب أن تقوم الحكومة السودانية بإجراءات محدده قبیل إصدار القرار 
تجاه المحكمة الجنائية لمنع اصدار القرار وتجاه مجلس الأمن mr‏ 
لاستخد ام المادة ١١‏ من روما الأساسي. 


ب. المخرج يتمثل في أن تکون الحكومة السودانية على دراية بالاوضاع في | ۱ 


حالة الطوارئ. وأن تتخذ خطوات وفق جدول زمني تشمل: 

)1( التعاطي قانونيا مع المحكمة الجنائية الدولية في القضية التي PT‏ 
الرئيس؛ 

_ إعفاء أحمد هارون من أي مهام تنفيذية ؛‎ (Y 


„= ii „ 


| للمحكمة أحد المدانين السابقين فورا والثاني قبيل أن تصدر‎ жа VEU 

المحكمة قرارها بشان مذكرة التوقيف في حق الرئيس. 

ج. في ما يلي قوات اليوناميد تطالب الورقة بان تعالج الحكومة السودانية | 

القضايا العالقة خاصة نشر الكتيبة التايلندية و الوحدة النيبالية وأن تلتزم ١‏ 

بنصوص اثفاقية وضع القوات بحيث ترفم كل العوائق أمام حرية حركة 
Ol gall‏ و استخدامها للمطارات YE‏ ساعة بما فيه الطيران الليلي. 


د. أما بشان العملية السياسية تطالب بأن تتعاون الحكومة مع الوسيط المشترك 


جبريل باسولي ؛ وأن تتخذ المبادرة في بدء التفاوض مع كل من خليل 
ابر اهیم وعبدالواحد محمد نور تحت رعاية باسولي 


«B‏ ان تقوم الحكومة السو 3 A xi‏ بقيادة АТА‏ اتصالات - عدد من المؤسسات 


الدولية التي تشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية 
و الموتمر الإسلامي والتفاوض الثنائي مع بعض الدول الغربية مثل 
الولايات المتحدة وبریطانیا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وذلك لإظهار رغبة 
السودان وجديته في التعاون مع كل المجتمع الدولي. 


و. تخنتم الورقة بان هذه الخطوات متوقع أن تخلق ظروف سياسية وقانونية 


مطلوبة لتساعد المحكمة في عدم اتباع طلب gd‏ العام وفي نفس الوقت | 


َي حال Lasi T"‏ ای اصدار المذكرة تسكن تمكن مجلس الأمن من استخدام 
المادة 11 من نظام аз у‏ 


А Los 


ni 


| ۷ واضح أن هناك ضغوط على الدول الغربية التي تتبني المحكمة الجنائية خاصة 


في ظل الصعوبات القانونية التي برزت في اتهام رئيس دولة على كرسي | 
الحکم. all‏ بدأت فرنسا التي تتولى ЖҮ‏ الدورية للاتحاد الأوروبي في | 
حملتها لتحقيق أكبر قدر من المکاسب قبل أن يُدفع مجلس الامن الدولي بناء | 
على قرار من الجمعية العامة لتفعیل المادة ١١‏ من نظام ‚шз;‏ 


. كذلك بدا رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي في لقاءه الیوم مع الامین العام للامم 


المتحدة بالطلب رسميا منه باستخدام مجلس الأمن ЭЛ ud‏ ند | 
الإجراءات في حق الرئيس البشير. كذلك قدم طلباً رسميا باصدار قرار من 
الجمعية العامة في شان الاختصاص الجنائي الدولی في حق الرؤساء الأفارقة 
وذلك لتأثير ذلك على استقلالية وسيادة الدول الأفريقية في القيام بواجباتها وفق 
القانون الدولي. | 
مرفق الورقة الفرنسية غير الرسمية التي قدمتها كثمن لاستخدام مجلس الامن 
للمادة ١١‏ من نظام روما الاساسي. 


‚1А | 


188 a CEN me 


= 142 


١‏ ونتابع ونفيدكم. 


اديمن ننا ۰ سبتمبر ۲۰۰۸م 


صورة طبق الأصل 


| امه لش:‎ сУм 
ه أول: يُلاحظ أن الترقیم لم يبدأ من رقم (۱) بما يوحي أن هذه الوثيقة 354 لما‎ 
قبلهاء أو شيء من هذا القبيل. وعليه يمكن حصرها في التالي بذات السلسل‎ 
وذلك حثى لا يختلط الحابل بالنابل في ذهن القارئ غير‎ саа الذي مضت‎ 
المعتاد على مثل هذه الألغاز الأمنيّة» إذ يُلاحظ أيضا أن الاتصال بالمصدر ت:‎ 
هذه المرّة بعد فترة أطول نسبیا من سابقاتها!‎ 

ё‏ تانیا: ينضح من (ча à dull‏ الضيق والازمة التي أحاطت بالنظام السوداني 
جراء المحكمة الجنائية. وان كانت الأمور ثعرف بخواتيمهاء يمكن JA‏ ان 
موضوع المحكمة الجنائية قد استهانت به في بداية الأمرء وکانهم لم يتوقعوا آنه 
سیصیبح انشوطة Хш‏ ناقها حول رقبة النظاح . فالامر وفق ما تراءى لنا J‏ 
خلال تسلسل هذه الوثانق كان АМ‏ بكرة ثلج تدحرجت من «Je‏ وظلت تتضخم 
وتتضخم إلى أن وصلت القاع! 

© ثالثا: من الواضح أيضا أن العملاء المشار لهم استغلوا ضعف ala]‏ مخدمييم 
فراحوا ينسجون في توقعات وتنبؤات أقرب إلى الشطحات أو Juil‏ منیا 
للواقع. خذ he‏ ما ورد على لسان المصدر "هود" فى زعمه أن ٠القضية jio‏ 
جدل بين القانونيين الغربيين» وهو حديث [illa‏ على علاته. كذلك الحديث عن 
«دستورية القضية» لكأنما الذين تبنوها في المحكمة لم ینتبهوا لثغرة كهذه. فى 
حين أن الوسيط المقيم في أديس ULI‏ (المقدّم بابكر) يُفترض ЧЇ‏ يؤمن بلك 
التر شات: aly‏ بحسب А3 шы T Аас. у‏ الذائية فهو من الدارسين للقانون ونال 
فيه درجة عليا. على «JS‏ هذا نموذج للخلل الذي أضاعت به nanl‏ عمرا في 
الورى! 

ө‏ رابعا: لوحظ أن المصدر الآخر "الروماني” ظهر مجددا على الشاشة: وجاء هذه 
المرة بمقترح قدمه الفرنسيون وان أطلقوا عليه "مذكرة غير رسمئة". 

ө‏ خامسا: بالمقترح المذكور تهيا لنا لكانما الفرنسيين استذكروا قعل سقراط والسم 
الذي تجرعه على مضض قبل أن يطرحوا هذه الوثيقة على الملا. فالناظر لها 
يدرك أن بعض الأفكار التي وردت فيها تشكل حلولا ыл‏ كان يمكن أن 
هار е‏ انام من ورطته قبل أن تتفاقم. ولكن بنفس المنطق لن يُقدم عليها 
ان gid ӨШ‏ تجرعه яи all‏ ولا آدري كيف غاب علی امل lad‏ في 
لخرطوم oe‏ البسيطة T‏ تقول إن المجتمع الدولی ayi Т} sgh‏ التي 
باتت تهيمن عليه بعد الحرب الباردة لا يمكن أن یسمح لتجربة جديدة تشکل 


„ Vii = 


—— 


EN‏ ركائزه؛ كتجربة المحكمة الجنائيّة؛ أن تؤول إلى فشل وبوارء فذلك من شانه 
أن يخلخل معادلات غير مسموح بالاقتراب (да‏ ناهيك عن التصوير أو 
استراق السمع. وعليه فان أي ممانعة أو مماطلة أو حتى تلكؤ لن يودي إلى 
حل. والعجيب في الامرء أن تناهی إلى سمعنا شفاهة أن بعض عصبة نظام 
الخزطوم E d‏ يتبنون اتجاها مرنا يسمح بالتعامل الإيجابي مع المحكمةء لكن 
أصواتهم قمعت من قبل الصقور الذين يُهيمنون على صناعة القرارء 
اي 'العصبة داخل العصبة" كما اسمیناهم من قبل! 

سادسا: يقول (Ды‏ السوداني الذارج: "المكتولة ما بتسمع الصایحة" ذلك یوضح 
إلى حد بعيد أن ادعاء القوة إن لم يكن مسنودا بامکانات یبقی محض انتحار. 
فالنظام السوداني UB‏ یذعی ما لیس له به ale‏ منذ أن cla‏ السلطة بوسيلة القوة 
العسكرية الانقلابیّة. وظنوا (il Gag‏ وسيلة تصلح للتعامل مع الخارج 
بمثلما نجحت" في تكميم الأقواه وقمم الرأي الآخر والاقصاء في الداخل. لقد 
كان و اضحا من البدابة V‏ الطريق الذي اختطه النظام سيودي إلى النفق المظلم 
الذي آلت إليه الأمور Lad‏ بعد! 


الوثيقة التاسعة 


سم الله لرحمن الرحیم 


السید/ المذیر العام ۳ gus‏ 


۸ ام 


TIS عليكم ورحمة‎ ER IN 


۲ تلقبت رسالة من المصدر )353( alas EAE а gull‏ بو سح Laid‏ أنه 


ül, "‏ يوم شد الأريعاء gus TÉ‏ ر يوك نگل من المدعي العام للمحكمة 
الجنائية الدولية أو کامیو والمبعوث الخاص البريطاني للسودان. 


طلب مني في الرسالة أن ننقل له اية رسائل يود السودان أن يوضلها لكل من | 


لمدعي العام أو المبعوث البريطاني بشان قضية المحكمة الجنائية. 


. أرجو من سیادتگم „ДШ‏ بافادتي باي رسائل يمكن نقلها عبر المصدر 


. للتکرم پالاحاطة مم الشکر . 
. ونتابع ونفیدکم. 
a 14v.‏ 
d‏ 


Xe 


= = F 


pal Ap от ar من جهاز الأمن البريطاني‎ Aud (هود) فو شخصية‎ d 


i 4 1 it s а E. TT ۹ 1. ۱ . 8 ma + 
TE 2) لبت لير‎ p - ببدم‎ [S على‎ detti O "M 


السيد/ المدير العام ^ pea!‏ 


"m 


Yaad 


T‏ السام علیکم ور حسه حمة ШЇ‏ ءءء 


۰ لتضلت الیرم ҮЗ‏ سيتمير ۲۰۰۸م على oe‏ )#°( المتر tyre Poel‏ 


| | 2 nu 
NET 2 pate oo سم كل عل‎ elle kl و‎ 453 cl = 43 كلت اععر‎ + 


алиа ЖЕР. ره‎ «А UD йы = 


- اقاد ن لقاءه مع المد ats‏ لم a=‏ صو SL‏ و ذلك poe СҮФ 4 Lay‏ سس Pra y ез‏ 


T X LEM aa „мч | E 
dT itd TU TM راو“‎ Sa f التي اچر اها على‎ 3 EM er =e 
Li ۴ Ж ۳ FA зай i EP oF البو‎ a d 56 d s "NU تا‎ el فيا ار‎ 


эй ЫЙ 27 us + -r ۱ MS T & & s 
; 1 ^ 1 | ч | ^ oll = ча kl KA po : : 3 1m = И. ۱ 
"el t ^ т "ЕГ # а 4 ت # #21 تسس کر‎ pM -— ۴ | یر‎ LA = 1 — а 


m NET ЧР 


| 
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an р 1 "SEFF A "n = ۳ - | gm = р" 


القادمين . 


. وأشار الى أن القضاة الذين يدرسون ملف الدعوى في مواجهة السيد الرئیس | 
سيطلبون 3p‏ المدعي العام أمامهم 5 à ula.‏ استماح aa‏ الا elas‏ القادم n?‏ 
أكتوبر وسيطلبون مزيد من الوثائق والبينات. ستكون الجلسة مغلقة وربما يعلن 


القضاة قرارهم النيائي في الدعوى بحلول نهاية العام. 


selali ,‏ شم السید ule‏ او نيل مصئول ملف السو دان بالخارجية البريطائية كان 


| sel ily السودان‎ alañ البريطائية‎ FUP EN C) شو من الذين یی‎ any و ذلك‎ Ysha 


محل احترام وإعتبار لانه مختص في شئون السودان. وعلم منه أنه ليس هناك 


إجماع وسط الدول الغربية المؤيدة للمحكمة الجنائية حول إعمال المادة ١١‏ من | 


نظام روما الأساسى وليس من المنظور انفاذ ذلك قبل الاتفاق على خارطة طريق 


تنفذ Уў‏ بواسطة السودان قبل اللجوء الى استخدام المادة ١7‏ وعرضها آمام | 


. يقول إن الفرنسيين والامریکان التقوا سويا على هامش الجمعية العامة ولكن ليس 
هناك رأي قاطع وواضح حول المادة .١15‏ لذلك يشير الى أنه ليس من المرجح أن 


تکون حاضر 5 امام مجلس الامن الدولي قریبا . 


. یقترح أن نلتقی مع السید مایکل أونيل في حضوره و التفاکر معه حول المخر ج من 


هذا آلمازی. ویشیر الى أن السید مایکل متفهم جدا لتعقیدات الوضع في السودان 
وهو مع ایجاد تسوية سياسية وحل المشكلة بدلا من تعقيدهاء وهو مسموع الرأي 
سكل الرأي داخلها لذلك У‏ بد من التعاطي معه. 


T 


داخل الخارجية البريطائية وي 


а‏ يقترح كذلك أن يتم التعاطي قانونیا مع هذا EI‏ و شو لا يعني بالضرورة اضفاء 


شرعية على المحكمة أو إعتراف بها. ويمكن أن يتم ذلك من خلال طرف ثالث 
أو بطريقة غير مياشرة. وقال The train has left the station‏ لذلك لابد من عمل 
جيد ما قيل أن يصل محطته النهائية gY‏ عامل الزمن مهم جدا في هذه المسالة. 


fre 


| التعليق: 


استمرت المكالمة Үз‏ دقيقة اسهب المذكور وركز على ضرورة الاستفادة من 


عامل الزمن حتی لا يسرقنا خاصة وأن الاتصالات السياسية والدبلوماسية لم | 


وريما м‏ المماحکات وسط الدول الأعضاء في | 


САЙ‏ عن عمل ملموس يوقف إجراءات المحكمة. لذلك يتعين العمل 


g p Laai ای‎ YE 


٠‏ فى المحور القانوني خاصة وأن الدول الغربية الرئيسية في مجلس الامن الدولي 


لم تتواضع بعد على رؤية موحدة للتعاطي مع القضية داخل المجلس. ومما رشح 


من рај‏ یحات Ja Me‏ 
ЛАЛ‏ | لحين EIL‏ القرار سن قبل الفضاة T mut‏ سیف 331 )43 مسلط 


ثم يبدأ الابتزاز السیاسی بعد ذلك كما هو واضح من_الورقة__الفرنسية_غير 


- 194 


m 


55 ول البر بطانی الذي تمت الإشارة اليه شي التقرير a‏ 

| مع المسئول البريطائني‎ ОУ م‎ ail 

| oh جع‎ pall للدي م : الدور‎ CP ٠ 
نت بخنده من أفكار حول المخرج وشكله والدور المرجح أن‎ s É 


Sedul duum oo‏ االخنده.. ۲۶ tas‏ رت 
تقوم به بلاده. وسبق أن اشرت في تقریرنا السابق (الخندق АЖ a‏ 


آغسطس ۸) بان هناك لجنة بريطانية تنظر في كيفية التعاطي مع طلب 


المدعي العام وما يجب أن يتم لتعطيل الإجراءات. ни‏ 
| ۱۰.وقبل اللقاء مع المذكور أقترح أن ألتقي بسيادتكم للتفاکر مليا حول هذا الامر. 
١.للتكرم‏ بالاحاطة مع الشكر. 


Y |‏ أ s.‏ نتاد «aS aia‏ 
е‏ المقدم محمد حسان بابكر 


с^ pünn Y^ ЕЕ أديس‎ 


صورة طبق الأصل 

۱ Tenn 

|[ او © T.‏ هذه الوثقة ينتاب المر ۽ شعوران متضادان؛ الأول أن المصدر ET‏ أحد 
البهلوانيين الغربيين الذين وجدوا ضالتهم في نظام يفتح خزائن البلاد لكل من 
يو همه بأنه سيخلصه من ورطة أدخل نفسه فيهاء وقد تطول الأمثلة... Sah‏ منها 
على سبيل المثال منصور Slee!‏ الأمريكي من أصول باكستانية» وقد سبقت 
الإشارة T. al‏ محاو 4A]‏ نحسبن صوز و النظام а Au‏ القرار في الإدارة 
الامريكية إبان عهد الرئيس الأسبق بيل کلینتون؛ وذلك بغرض رفعه من قائمة 
الدول السبع الراعية لارهاب» وبالتالي رفع العقوبات الاقتصاديّة» وأسهبنا فى سرد 
هدء لجهود يما لت 4 من قشل ذریم في ختلمها: وطیه فان معلومات 
المصدر "هود" في هذه الوثيقة У‏ تعدو أ تکون مجرد بدیهیات: بجانب أن ما قاله 
عن المذعي العام واتصالاته في المنظمة الدوليةء كذبه الواقع فيما بعد! 

ө‏ أما الشعور الثاني الذي يُمكن أن يطرأ على ذهن قاری هذه الوثيقة؛ وخاصة تصنيا 
التاني: فهو يميل إلى تصديق المصدر وينفي عنه صفة الابتزاز والفهلوة. за‏ 
CET pu‏ حول кзы‏ شادة من الحركات المتمر $3 منلما حدث Lad‏ بعد 
راهب ره من ов‏ لا نا أي لاماي وت اتحقيق معه وق 
pi ۳3 "RECON‏ جم وی ان الادلة غير كافية لإثبات ضلوعه في 
t adn‏ + والتي راح ضحيتها ۱۲ فردا من قوات حفظ السلام المرابطة في 
run чл uad‏ ۰۲۰۰۷ والمذكون ушай Qa‏ لمرکة. قبدل 
والمساواة واتشق عنها لاحقا TUE‏ ما اسماه ب الجبية المتحدة 4M‏ 12 مة“؛ و للمفارقة 

J J 


عين وزيرا للصحة في الحكومة الأخيرة. ass d & LS‏ ل ی 
هما عبدالله بندا وحامد جاموس. مل توجيه الاتهام لاثنيين آخرین؛ 


مالا مه ما دكرنا من د يخاسر إ١‏ ۱ 0 ۱ 
ay ۱ e " ек =‏ لنظام ls‏ ی مد ا المصدر هود“ نلمس أنه 
سد فا | ج وال » ی : a‏ 

.J‏ لاقت 1 $a 2. "t lai: "d dà‏ م y!‏ سحصیی 1 ла‏ قال 
إن الو Lo ә e d,‏ =„ تطعك. و خبر هم قبل وفت كاف (بالنظر 
الأبواب القانونيّة» لكن العصبة انذلى CD OD, ٠‏ وعية ينبغي عليهم طرق 
al m‏ بمقار عة المحكية ١‏ : ,= کي الشعارات Dia‏ السد السد.. А‏ 
ee tá аео ад‏ وتوجيه سهام الشتائم والبذاءات نحو مذعم 
das, n‏ الجنائیه» لکانه يخوض معركة غ ЭК ۲ dua ud ды‏ عي 


میر Ia‏ 
الوثيقة الحادية عشر 
بسم الله الرحمن الرحيم 

cn ады با‎ Зк ЛАШ اسر‎ | 

Maus 3 السيد/ المدیر العام‎ 
a" TT. 

coe AD) السلام عليكم ورحمة‎ uuu 

| : عملية الخندة 


۱ كما سبق أن اشرت في التقرير السابق الخندق رقم ۲۳ بتاريخ ۲۷ ghe‏ 
۸ فقد أمدنا المصدر (هود) بالنص الكامل للدعوى التي رفعها المدعى 
العام للمحكمة الجنائية في مواجهة السيد الرئيس بعد أن أجريت عليها 
المعالجات اللازمه لتصبح في متناول الجميع. 

JS و اضح من الدعو ی حاو ل المدعي العام حشوها بحیئیات لتثيت إدعائه بان‎ E 
السياسية والعسكرية والامنية والدبلوماسية هي مشتركة في‎ al gall مؤسسات‎ 
خطة منظمه لارتكاب الفظائع في دارقور.‎ 

۳ حوت الدعوى إشارة للجهاز بإعتباره يقوم برسم خطة سياسية وإعلامية 
للتغطية والتمويه وتحدثت عن مركز الخدمات الصحفية والدور الذي يقوم به. | 
كما تحدثت عن لقاءات مع بعض قادة القوات المسلحة والوثائق التی حصلت 
عليها المحكمة لتشير وکان التعليمات تصدر من أعلى الى أسفل وبالتالی فان 
الرئيس لديه السيطرة التامة. وأشار الى تصريحات من مندوب السودان بالامم 
المتحدة عبدالمحمود عبد الحليم ليشير الى أن المؤسسة الدبلوماسية هي كدك 
تغطي وتساهم فیما يجرى في دارفور. | 

التعليق : 
داضح أن الدعوي فطيرة وبها حشو ومغالطات ثم genes‏ 

_اطلقها المدعى العام alal‏ مجلس الأمن الدولي في تقريره قي يونيو ی 


"s a 


= (a ان‎ Tm u ۱ i ‘| РЧА 
> OF هر‎ à 3a | D 
= Ñ ۱ 


T à 22 از‎ P ALLI = 3 "^ 
. حصي‎ = i a ل کا“‎ ; T خليف‎ iy 
=~ له‎ ۱ pi الموضو حي‎ 


л‏ للتكرم بالاحاطة مع الشگر. 
ونتابع IY‏ 


۱ з. 9 = А a на т = 
| e شيا لتفنيد إدعاءات المدحي العام وتحامله‎ 


ملاحظات ЦІ‏ لف: | 28 "NR ай саз, да, аа,‏ 
A s s‏ ها نحن قد وصلنا وی لگبری» Kates oth dA d i he‏ 
إدانة الرئيس البشير كاملة من المصدر PEN ard Mi‏ 
iat‏ هذا لن يدرأ ШШ)‏ التي أطلت برأسها من خلف الملطور. من جاتب 
أخرء تعلمنا هذه الوثيقة في صدرها أن ثمة مكاتبات سابقةء WS)‏ لم نستطيع 

الحصول عليها حتی تكتمل الصورة. | 

ө‏ ثانيا: تكشف هذه الوثيقة بالفعل» أن النظام تعامل مع هذه القضية باستيانة شديدة. 
فمصدره "هود" أرسل لهم في وقت Жы‏ مذكرة الادانة. فتحاوموا حولها كما 
يتحاوم الدباب حول فريسته. ثم انتظروا حتى قرعت الأجراس إنذاراتها! 

ж‏ تالتا: من الواضح جدا أن جهاز الامن اضطلع Tape‏ متابعة هذه al‏ دون 
الأجهزة الأخرى. وبناء على هذا تفيد الفقرة الثالثة من الوثيقة بصحة اتهامات 
المذعي العام لويس أوكامبو التي نمضي في هذا الخصوص. لكنه لم يحالفه التوفيق 
في الز عم بان «الرئيس agal‏ السيطرة التامة» اذ يعلم المتایعون لشئون وشجون 
العصبة الحاکمة أن ذلك محض افتر cel‏ فالقرار تتولاه منظومة gina‏ $ داخل 
وقد تقلصت طموحاته في الحكم VETE‏ 

е‏ رابعا: أوردت الوثيقة للمرة الثانية اسم السيد عبدالمحمود عبدالحليم مندوب السودان 
السابق في الامم المتحدة. وذلك بالإشارة للدور الهذام الذي لعبته الدبلوماسيّة في 
$5 دارفون. وكا قد ذكرنا أن المذكور كان تموذجا byl‏ الذي Jaag‏ 
ارضاء رئيسه من أجل الوظيفة ومزاياها. ونحن لا نفتري عليه كذباء فقد شید له 
الأصدقاء قبل الأعداء Р.‏ ظهور ه المتکرار على СЕЕ‏ الفضائيات Жы Ре‏ 
اندم عوضا هن أن aae‏ أما داخل قاعات المنظمة الدولية فللرجل صولات 
وجولات لا تخلو من quem‏ دبلوماسية؛ ومن ذلك ما حدث Айн‏ وبين مندوب 
نيكاراجو حين وصف بلاده بانها احدی جمهوریات الموز. وبحسبه BEC‏ 
من قدرها بين الامم. تاد مندوبها على مسامعه ردا رصینا. ذکر فيه بالحقانق 


"EN - 


والارقام منزلة بلاذه بين الدول في مجالات شتىء مقارنة بدولة النظام الذى Жыз‏ 
السيد عبدالمحمود عبد الحليم! 

خامسا: يبدو أن المقدم بابكر اقتدی بمنهج السيد عبدالمحمود نفسه؛ ففي تعليقه المُرفق 
في ديل الوثيقة ينصح مرؤوسيه بان لا يلقوا بالا لمذكرة المدعي العام» والتي 
أرفقها لهم وهي بزعمه «فطيرة وبها حشو ومغالطات» АШ у‏ نصيحة مشى في دروبها 
المغالطون حتى أحلكت ليلهم. والغريب فى الامر أن المقدم بابكر الذي قلل من محتوى 
الدعوى» نکص على عقبيه في الفقرة التي تليها وقال لهم: «من الضروري أن 
MA‏ القضية للجنة Аз plê‏ مختصة لدراسية وتوظيف المغالطات الواردة...» ولا 
ندري كيف یتاتی للمرء أن يُوظف مغالطات ويطمح أن تنجيه من مصير منتظر؟! 


الونيقة АШ‏ عسر 
سم الله الرحمن الرحیم 
سری للغاية وشخصی 
E Pel el (л‏ 
гї ЖҮ,‏ 


۱ بالاشارة لل تقريرنا الخندق ۰ بتاريخ £ ET‏ ا فان اللقاء الدی 


انعقد بين وكيل الأمين العام لعملیات حفظ السلام الجدید السيد آلان لو روي 


والمدعی العام للمحكمة الجنائية أوكامبو یوم YT‏ سبتمبر ۲۰۰۸م بمقر الامم | 


المتحدة أوضح فيه المدعي العام أن الموعد المتوقم OY‏ یصدر فيه القضاة 
P‏ 


قرارهم بادانة الرئيس البشير سیتأثر بقضية الكنغولي توماس لوبانقا GY‏ القضاة 


الديمقراطية. 


الان - بد" 1 : E‏ || 


؟. وتوقع او كامبو أن تكون جلسة الاستماع الثانية بحلول منتصف نوفمبر المقبل 
وبعدها سيقرر القضاة إذا كان بمقدورهم إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس | 


البشير ام لا. 


۳ معلوم أنه سینعقد في خلال الفترة من الجمعة القادم pip ١4‏ وحتی ۲۰ | 
نوفمبر إجتماع الجمعية العمومية للدول الأعضاء في نظام روما E‏ 


4 ستگو e - | С)‏ مشغولة به. 


| والرأي: 


. حاولت الاتصال على المصدر (هود) من خلال الهاتف والبريد الالكتروني ولم 


أفلح في الوصول اليه واتوقع ان يرد في أي لحظة سواء عبر الهاتف البريد | 


| 


—OMus 


الألكترونى. وأثناء كتابة التقرير лаје.‏ مئه أنه د 1 اجتما وسنتحاور عبر 


-T.T. 


cee all السلام عليكم ورحمة‎ + | 
2 eal 


الهاتف ظهر يوم غد وسنفيدكم بنتائجه لا حقا. 


| يشير الى أ هناك‎ . | Aus sua су M 8 

كل ما توصلت اليه من معلومات من مختلف لمصادر بشیر الى أن > 
سفوط على ! محكمة في هذه القضية وربما تؤدي هده لی تأخير 
elhe ۳ ee ee eee | T‏ فر صة للجيود الجاربة الي ف | 
سدور قرار القضاة لبداية العام القادم لإعطاء فرصة للح ری Or‏ في 
JJ Је‏ لدم а‏ عملية السلام. وقد آشار المدعی العام لیذ أ 
oe‏ رم Penis‏ 
الجاري بالترکیز على القضية الكنغولية والقضية المرفوعه في مواجية 
Жии тт‏ ع hail‏ فی الدعا 
الحركات وتاخير القضية الخاصة بالرئيس البشير لحين الفصل في الدعاوي 
"TESI‏ 

اعتقد أن المهم ليس هو صدور مذكرة التوقیف في هذا الشهر أو ial‏ العام 
القادم ولكن المهم هو التعاطي بايجابية Yu‏ من التركيز فقط على المحور | 
السياسي والدبلوماسي والذي لم يبلور شيء ملموس بعد اللهم إلا المناصرات | 
الشفوية والتي لا تكفي في مثل هذه الحالات. ٠‏ 
ولقد مضت حتى الان قرابة ستة اشهر Ала‏ ان رشحت المعلومات الخاصة 
بصدور مذكرة التوقیف ولکن ليس هناك age‏ واضح في الجانب القانونی 
والدي من خلاله یمکن قياس حجم الجهد المبذول والتنبز بنتائجه. ولقد تم تبديد 
موارد Aula‏ گنير ة في انعفاد المو تمر ات والمسيرات والتحر کات الخار چيه كان 
يمكن توجيه جزء lia‏ للجائب القانوني. وهذا الأخير يتطلب التعاطي مم 
جهات محترمه ولديها تجربة وليس مع مجموعات تريد أن تتكسب وتسوق | 
المفترحات غير العملية والتي لا تسیر بالقضية لنهاياتها المرجوة. 
وقديما تقول الحكمة اذا أردت أن تحل مشكلة يجب ألا dad‏ فيها نفس التفكير 
ЧЁ,‏ وقوعها بل يجب أن يكون خلاقا وأكبر من حجم المشكلة. لذلك تطلب 
إعمال التفكير المبتكر الذي يقلل المخاطر . 
للتكرم بالاحاطة مع الشكر. 


4 


۰ ونتابع ونفيدكم. 


المقدم محمد حسان بابكر | 
— | اديس أبابا ۲ اتوغمیر ۰۸٠م‏ 
صورة طبق الاصل » — 


بلاحظات الولف: 


GH‏ عصبة تری الحبل يشتد حول 
ساكنا. یتهیا لي آنهم كلما شعروا بالورطة تزداد غو را 
لتي تقشعر لها الابدان, مثل قوله 


Ti + 2 ا‎ | 51 E 
لجنائية: «بلو ها وأشريوا موينها». . أو قوله آن:‎ 


EL INE 


ه اولا: من المؤكد أن القارئ سيندهش مثلى وهو 
em‏ و | للرئیس “май jl‏ لقاء p‏ فيه حکمه 21 
للملا مخاطبا قرارات المحكمة 


دادع العام مزنوق زنقه ترزي يوم ٠ ne‏ والعديد من هذه الأمثا 
zia "E‏ آن مدر جمي المحكمة الجنائية ل لو تضامتوا على لسن واجل لحد لا 
استطاعوا أن يجدوا لها مقارك موضوعيا. Р Е Е‏ ا a> o AR‏ 
الرئيس خطبته العصماء التي توعد فییا y‏ كمة А Cual‏ = 
بالرقص | على أنغام أغنية من آغاني hà st ss‏ 
تقول من حمرة уме‏ سلموا تصارى 
e‏ ثانيأ: الغريب في الامر أن a ы‏ هده الونیقة بر غم Linnal‏ القصه „Зз og‏ 
بایکر У‏ پسندها للمصدر المعز_وف وود" .. وقبل الا МЕЖ‏ 4.7 قر ات س ] 
ذلك حدث من باب السهو والخطاء غير أنني فوجئت به في الفقرة الأولى لتعنبقه 
يقو أنه: «حاول الاتصال به ولم يوفق». i.‏ من cd‏ اتی سيادة sche)‏ بمعلومته 
Talli‏ هل هو أيضا سر ح في تغذية رئيسه بمعلومات من بنات Маз У Nels‏ 
وهو القائل في الفقرة الثانية إنه استقاها: «من مصادر مختلفة» Л‏ ليا.. , هه 
أمر يدخل ere ed‏ خاصة إن كان بين بصاص лаа‏ قر Ja‏ 
يتقون ببعضهم البعض؛ وهو إحساس مستمد من عدم ثقة АШ)‏ فيهم.. ومع ذلك. قد 
تشفع الشفافية التي اتبعها المرؤوس مع رئيسه؛ ونقول إن التوثيق سقط "aru‏ 
{ШО ©‏ قد Gada‏ القارئ أن المقدم بابكر اضطر فى تعليقه على هدد Aim ma Aia]‏ 
توقعاته. ولكن يبدو لي أنه كمن كان يؤذن في مالطا. ый.‏ يطرح nib‏ كيارقة 
امل للخروج من المأزق؛ ولكن يشوبها شيء من عدم الثبات. ورغم تكراره لها 
فهي لم تجد GY‏ صاغية من رئيسه وفق ما أشرنا من قيل. وقي هذا الصدد. ذد 
ألمس صدقا i‏ في قوله مثلما التمست ما أكده بجرأة يحسد علييا: Wb‏ تم تبدید موارد 
АМА‏ كثيرة فى انعقاد المؤتمرات والمسيرات والتحركات الخارجية Cua CAS‏ 
تو pja Аль‏ منها للحائب ITI‏ و شي عیار ‏ لو قانعا aai} Ја ўла E‏ 
لوصم بالخيانة الوطنية. وقي التقدير أن الحكم a‏ ل العاتورة التي كتم يها 
المقدم مذكرته هدفت إلى تخفيف تلك النصيحة الناجزة! 


+" 8 + 1 
ah LL" 
ыы 


الوثيقة الثالئة عسر 


== шша шт сс ут ee ee 
Ш 


n چ‎ es 
p ۳ السيد / المذير العام‎ 
ats ۰ 
| : TIE عليكم ورحمة‎ MI TT 
b ge КА EM وذلك‎ ET TM M (з) اتصلت على المصدر‎ ۱ 


بالنسبة لقضية الرئيس البشير م | المحكمة الجنانية الدولية وما يدور داخل أرو 


المحكمة هذه الأيام. 

آفادنی بان المدعى العام قد فرغ من جمع الأدلة والبینات في قضية حسكنيته 
المثيمه فيا بعض الحركات الدارفورية المسلحة. وقد سلم هذه البينات لقضاه | 
المحكمة ليعكفوا علييا بالدراسة ومن ثم إصدار مذكرة توقيف بحق المجرمين 
الذين تسببوا فى مقتل جنود الاتحاد الأفريقي. | | 

أوضح أن المدعي العام في بيانه الذي أصدره نهاية الأسبوع المنصرم كان متفائلا | 
بان یصدر تاه فراعم فى عصبون end‏ ولكنه أشار الى أن هذا التوقيت 

من غير المرجح أن يمكن القضاءة من الفراغ من القضية وذلك لانه وبحلول | 
منتصف الشهر المقبل سیدخلون في اجازة حتی بداية العام المقبل بمناسبة اعیاد 
уља‏ 

أوضح أن قضية الرئيس البشير من غير المتوقع الفصل فيها قبل بداية العام 
القادم. وفي المقابل سيقدم المدعي العام يوم Y‏ ديسمبر المقبل تفریره الدوري 
لمجلس الامن الدرلي والدي سیر ضح сы‏ خلاله الخطوات التى قام بها في йй‏ 
الدولی. 

بعد ذلك تحدث عن الخطوات التي تقوم بها الحكومة خاصة في المجال القانوني 
وتعيينها لمجموعة قانونية للدفاع عنها والتعديلات المزمع إجراؤها على نصوص. 
القانون الجنانی وتساءل عما تم بشان على كوشيب. و شار الى أن الخطوات هذه 
رغم بطنها إلا أنها في الاتجاه الصحيح. | 
من جانبي سألته عن ما يخطط له البریطانیون خاصة بعد الزيارة التي ald‏ بها 
السید مايكل اونیل للسردان ولقاءاته مع عدد من المسئو لین آفادني أنه لم يلتق به 
في الفترة السابقة ولكنه سيجري اتصالا في الأيام المقبله وطلب مني إذا كانت 
هناك أية رسالة يمكن أن ینقلها له أو أي استفسار منه. فقلت له او ۷ نرید أن نقر | 
الاتطیاعات التي خرج بها وما تقييمهم لما يجري Ge‏ بشان ملثقی Jal‏ السودان 
و استعدادات الحكومة للجلوس للتفاوض وحل المشكلة في المفاوضات المزمعه فى 
الدوحة قريبا. i‏ 
آفادنی بان هناك ندوة يعد لها في أحدى الجامعات الأمريكية في فبرايرة١٠٠‏ 

المختصين "ga‏ وسيشاطبيا "m‏ العام للمحكمة 421551 و г узад‏ المسته لين 

من الاتحاد الافریقی وبعض المؤسسات و المنظمات المهتمة بشأن الأوضاع في 

السودان . وقال Lary‏ نتم دعوة الحكومة السودانية للمشاركة فيها. 


| التعليق والرأي: 


Y 


أستمرت المحادثة لمدة ٠١‏ دقيقة أبدى أو y‏ اعتدار a‏ لعدم الرد على في الفترة 
السابقه ауе‏ الى » تم نقله ليعمل في السفارة البريطانية في واشنطون. ‏ 
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= 
gr 


E 


m 
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الى واشنطون لعمل بعض ل nsa‏ رية: 


A|‏ أعتقد أن هناك وقت لمضاعفة التحركات في كافة المعاور دون JUL]‏ اي مثها 
руй uad Lali‏ بشقيه дыз‏ واه زر جی. یجب TE "E гч;‏ 
pam‏ لأنه هو الذي an‏ المصداقبة خاصمة فى مواجهة القضية الخاصة بعلي 
كوشيب.لان هناك حديث كثير i fy‏ رغم القرارات الجرئية بخصوص مبادرة 
DA‏ السودان لكن عدم تفعيل الجاتب القائونی الداخلى يلقى بظلال من الشك حول 
gia‏ مصداقية الحك ia‏ فى المضمى قدما فن مكافهة اافلات من العقاب, 

۱ 5. كما نكرت في تقارير سابقة فان المحكمة الجئائية ربما تلوح بإصدار مذكرة 
التوقيف мам‏ مکاسب عديدة على الا ررض فى مجال السلام ونشر الیونامید, 
LT‏ ن ذكر المدعي العام لبعض الرسميين في الأمم المتحدة أنه ریما ۷ (лу‏ 
أسماء المطلوبين في قضية حسكنيته وسیحیطپا بسیاج من Hom‏ لتكثر حولها 
LED‏ وتقم الحركات نحو طاولة з‏ والهدف RI‏ هو أن الإعلان عن 
الأسماء ریما يدقع المطلوبين نتاجيج انصراع في دارفور ويؤدي ۳ زيادة حاله 
حنم ee‏ 


">i Же „1 | 


im m‏ ونفيدكم. 
المقدم محمد حسان بابكر | 
ES‏ اديس ЧА‏ ۷ انوفمبر pin‏ 

صررة طبق الاصل 


ملاحظات الولف: 
LI‏ او Ail 222 :Ч‏ صفحت پلته قعات: 5 irr AERE‏ نقتم معلومات pala‏ 4.3 ومحسوسة. 
لت كان من ضعت الت قعلت ما iiu Ld "ia‏ متل اصدار Sie‏ 5 توقيف 


Ж, 1۲ ۶ 


بخص صر x‏ قردة ыыы‏ ; ل أمام المحكمة كما اد شر نا من قبل. 


ө‏ ثانيا: لعل البعض الا يعلم یقحو: ی القزار ۱2۹۲ وهو القرار الذي шый!‏ عليه 
Май‏ بر متها: واس art M es‏ ۲ سا 
دار قور وتجاوزت Cg ya‏ قر از اه وضریت di,‏ رقا قي از أنها صدرت في 


بضع سنوات al‏ تحظ بيا قضیه من adi. La‏ نص err‏ التاریخی ؟ 

صدر القرار الذي шш‏ له اللجنة Шуй‏ للتحقيق في جرائم دارفور في 
۲۱ ينواققة ۱۱ عضوا ولمتتاع ٤‏ أعضاء عن ب (الجزائرء 
JJ‏ ار یل؛ الصین .و الولايات المتحدة .1 أي لح تر 424 cA] gs isl‏ ويقضي 
loin‏ ۵۱ شخصا للمحاكمة أمام المحکمة الجنائیه الدولية لما اقترفوه من جرائم 
ند GULNI‏ و لقانون الدولي في دارفور؛ كما ches‏ بذلك الفترة الاولی من 
ديباجة القرارء والذي تتضمن تسع بنود. 


e 


fi > للسحكمة الجتائية لبن‎ yb ف دا‎ ace уа 
M 2529 جاء البند الأول واضحا في إحالة الوضع في‎ 


الاو ل 2 ليو à 85 Y‏ ۹ : ۱ 
3 2 یر = < | | i ы‏ | 5 | 8 8 | : 1 
- وألزم البند الثاني حكومة السودان وكل الاطراف الاخری АРУ СЭ VP‏ 
с. isl ET E | M cats‏ و 1523 T‏ مساعدة صروريه لهما 
ull‏ اون الكامل شم EVEN‏ 3 المدعي " T‏ 3 عم тг‏ 


= Б e | FL ш ad Р і j ж = E 
i aayi و‎ Ais \| b^ x.» , 
TP. 9 нец ١ مم المحكمة‎ cas Lll مد لس الامن‎ ca tiall و دعا‎ 


حول التدابیر العمليّة التي من شانها تيسير عمل المحکمة» بما في ذلك احتمال 

عقد الاجراءات في الإقليم cas‏ الأمر الذي سوف یساهم في الجهود الإقليميّة 

لمحاربة الإفلات من العقاب. Dem‏ 

- شجع البئد الرابع المحكمة على دعم التعاون الدولي ص نما تتا و 
اتفاقية روما - مع الجهود المحلية لترقية سيادة القانون وحماية حقوق الانسان 
ومحاربة الإفلات من العقاب في دارفور. : 

- وركز البند الخامس على ضرورة المصالحات وتضميد الجراحات؛ وشجع في 
هذا الخصوص إنشاء مؤسسات تضم كل قطاعات المجتمع السوداني: مثل لجان 
الحقيقة و المصالحة لاستكمال الإجراءات «АЗАА‏ ومن ثم تقوية الجهود 
المبذولة لاستعادة السلام المستدام» بمساعدة الاتحاد الأفریقی و العالم متى ما كان 
دلك ضروريا. 

- واستثنى البند السادس من القرار الدول غير الموقعة على اثفاقيّة روما استثاء 
صريحا من تطبيق بنود هذا القرار على رعاياها الموجودين في السودان حتى 
ولو شاركوا أو ارتكبوا جرائم فظيعة. 

— وتعلق البند السابع بمنع تمويل مصاريف المحاكمة А)‏ بواسطة الأمم 
المتحدة؛ بل يكون ذلك على حساب الدول الموقعة على اتفاقيّة روما التى أسست 
المحكمة الجنائية نفسهاء وكذلك من الدول التي نتبرع طوعا لذلك الغرض. 

ul -‏ المادة الثامنة فقد Chea‏ على أن يخاطب المدعي الجنائي مجلس الأمن خلال 
ثادثة اشهر من تاريخ القرارء ويعقب ذلك مخاطبته كل ستة آشهر حول 
الإجراءات التي تم اتخاذها بموجب القرار. 

- أما aub‏ التاسع والاخير فقد قرر استمرار بقاء موضبوع القرار على منضدة 
مجلس الامن» وذلك تسهيلا لتحريك الأمر في أي لحظة. وقد عکس مدی اهتماء 
المجلس بالموضوح. | 

هذه ترجمه غير رسمية؛ مخنصر 5 jail‏ يف بینود القر از (күт‏ 

ثالثا: هذه الوثيقة أماطت اللثام تماما عن المصدر الذي سمي ب-"هود" فقد اتضع 

جليا بانه أحد عناصر الاستخبارات البريطانيّة؛ ذلك بالنظر لطبيعة сыз‏ سثروه 

لتلك «Арай‏ أو قد يكون دبلوماسیا تابعا لوزارة الخارجيةء لكن هذا افتراض 

يتضاءل c^‏ الاحتمال الاول. على el opes (JS‏ بهذه الصفة أو تلك فق أكد المقدم 

بابكر بأنه سینقل لسفارة بلاده في واشنطن» للعمل ES‏ 


„ҮА 


а igi, Set ЖЕ الذي ينفي = اراو ما‎ dial m 

a |‏ ات : ۱ Ты : | е‏ أن التعاون au‏ و Ni Lai‏ 
الإطار الاستخباري منلما يفول رجال الجاسوسية. فداك مجال iom m‏ 
рема ды Wy‏ تیه الوصف لبغیض (الإرهاب) وبناء i ao‏ 
gm v : La! Ы‏ وجد في المذكور ضالته مقابل lis‏ = 
Эз.‏ احد 2 نه А54:‏ العمالة, كان يبتغى مجدأ أو بسع له فك ۱ p‏ 
۳ السودانيين! . | Р E.‏ دصر اه T‏ 

۾ رابعا: من الواضح ومن خلال هذه الوئيقة أن الصبة ناقشت أمر تس 

كوشيت: ككبش فداء» وربما أحمد هارون ایضا. وکا قرانا من قبل فان ات 
بابكر حاول مرارا وتکرارا أن يجد لهذا الافتراض مسوغا قانونیا. ومء ذلك М‏ 
الواضح كذلك» اما أنهم لم یتوصلوا إلى قرار جماعي في هذا التجاه. أو اني 


أدركوا المازق الذي سيترتب عليه تسليميم. ای كما җе ٠"‏ 
يقولون في الأمثال الشعبية! oe last‏ على joel‏ هنا 


الوثيقة الرابعة عشر 


۱ سري ud‏ وشخصى 
السید/ EA‏ العام ۱ PE‏ 
aA‏ اج 
TT‏ الشادح عليكم ورحمة الله 
| ع: Aulae‏ الخندق 
.١‏ جرت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة عدة لقاءات مع pase‏ 
к=‏ المسئولين суы pall‏ حول موصو ج السو دان شملت العملية السلمية في دارفور | 
وموضوع المحكمة الجنائية la sly‏ على الأوضاع الداخلية خاصة على عملية 
السلام الشامل ونشر العملية الهجين. وقد لخص لنا المصدر (الروماني) حصيلة 
هذه اللقاءات على النحو التالي: | 
أ. اللقاء بين الأمين العام للامم المتحدة والسيد كارل بلديت وزير خارجية | 
السويد الذي جري يوم ۲۷ سبتمبر ركز على الاتي: esis ы‏ 
)١(‏ تحدث الأمين العام عن التركيز الشديد لكل من الاتحاد الافريقي | 
والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسادمي على استخدأم ма‏ 
من نظام روما الاساسي دول العملية السياسية. 935 тат P‏ ۱ 
التدخل في العملية القضانية ولابد أن Sab‏ القانون مجراه لانه أي 
مساو مة حول العملية i‏ القضائية ستكون لها عو اقب خطيرة A‏ - المستقبل. | 


Ta: 


-TAL 


وقال أن مجلس Gall‏ الدولي سيناقش هذا الموضوع ولكنه آشار الم" 
أنه وأوروبا في صف واحد حول هذا الموضوع. 

iu) من جانبه عبر المسئول السويدي عن قلق بلاده على مصير‎ (Y) 
السلام الشامل والانتخابات القادمه في حال إدانة المسئوليين السودائيين.‎ 

ب. اللقاع بين الامين العام والسيد غردون براون رئيس الوزراء البريطاني يوم | 

Y?‏ سبتمبر ركز على الاتي: 

)١(‏ عبر الأمين العام عن تقدیره للدور الذي تقوم به بریطانیا تجاه نشر 
العملية الهجين من خلال عملها ضمن لجنة أصدقاء اليوناميد لتتمكد 
aay‏ المتحدة من تحقيق ربطها الخاص ينشر ۸6۸۰" بحلول نهاية العام . | 
وطالبها بممارسة الضغوط على الحكومة السودانية لمزيد من التعاون. 
وطلب من بريطائيا أن تشجع الرئيس فيكتور Site‏ رئيس أوكرانيا 
على الوفاء بتعهداته بتقديم الدعم الفني للهجين من خلال تزويدها بعدد 
من الطائرات العمودية. 

(Y)‏ من جانبه تحدث المسئول البريطاني عن المبادرة البريطانية الفرنسية 
الهادفة الى تزويد الهجين بعدد من الطائرات العمودية ورفع قدرات 
الطائرات وتدريب الطيارين وساهمت بریطانیا بمبلغ © مليون دولار 
ودعت أوكرانيا للمشاركة وقال إن الموافقة الاكرانية بتزويد البعثة 
بطائر ات هو نتاج لهذه المبادرة. | 

)©( وعلى صعيد منفصل عبر رئيس الوزراء البریطانی عن قلقه ازاء 
مبادرة الجامعة العربيه وشكك في قدرتها على تحريك العملية السياسية | 

للامام. وقال 'لكن من المهم أن تجلس معنا الجامعة العربية على طاولة 

واحدة " وقال أيضا إن بریطانیا جاهزة لتقديم أي مساعدة Ада‏ 

واضاف أنه في السابق عرض أن تكون لندن هى مقر المفاوضات. 

ج. اللقاء بين الامين العام والسيد ديفيد مليبائد وزير الخارجية البريطاني يوم 
TV‏ سینمیز av aa‏ تناول с Lali‏ الموضو عات التالبة: | 
(Y)‏ شرح الامين العام لقاءاته المختلفة مع عدد من المسئولين من الجامعة | 
العربية والإتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامی ونائب الرئيس | 
السوداني والتي تركزت في معظمها على العملية السياسية. ونفى أي | 

ضغوط سياسية تمارسها عليه الجامعة العربية. وركز على أنه قلق من 

تاخر علمية نشر الهجين ولكنه طالب أن يعلم المجتمع الدولي أن هناك 
خطوات إيجابية اتخذتها الحكومة السودانية. 

| الوزير البريطاني أشار الى أنه ليست هناك أي خطوات اتخذت لتبرر‎ (Ү) 

استخدام المادة ١7‏ من نظام روما الأساسي. وفي المقابل إعترف بأن 


انهيار اتفاقية السادم الشامل ОРА‏ سيؤدي الى مزيد من العنف. ШЧ,‏ 


إنه تحدث لنائب الرئيس طه وكان واضحا وعكس الواقع. وقال إن هناك 


There was a sense of رغبة في التسريع بالحل لتفادئ المخاطر‎ 
„urgency 

| من جانب اخر قال آحد مساعدي الأمين العام من الحاضرین للاجتماع‎ (Т) 
لمصریین في لقاءاتهم کانوا حازمین جدا بقولهم إن إصدار مذكرة‎ ù 
خطيرة جدا علی‎ ый الرئیس السوداني ستکون لها .حو‎ des os 
- s آثار‎ XG من العنف وربما‎ i السدادم وستؤدي الى مز‎ dolar 
. مصر‎ 

(t)‏ وتساءل الوزير البريطاني؛ )13 كانت هناك جبهة دولية موحدة هل يمكن أ 
ان تجبر الحكومة السودانية بتسليم المدانين الآخرين المطلوبين للمحكمة 
لجتائیه؟ أجاب عليه المندو ب البر يطاني لدي VIL‏ المتحدة بان 
الحكومة لسودانية موقفها واضح جدا لن تسلم أحد للمحکمة ولکنه | 
استدرك بقوله يجب التحوط بعمل إجراءات في حال أقدمت الحكومة 
السودانية على تسليمهم. وعلق آخر من مساعدي الأمين العام بان | 
الحكومة السودانية ريما تلجأ لإجراءات داخلية. ظ 

(э)‏ في ختام اللقاء أوضح الأمين العام أنه لاحظ أن نائب الرئيس طه كان 
متأثرا جدا لإزدواجية المعايير التي يتعامل بها المجتمع الدولي. 


. من جائب آخر إنعقد لقاء بين وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام الجديد 


(الامريكي السيد لو روي الذي خلف الفرنسي جان ماري قوهینو) والمدعي العام 
للمحكمة الجنائية أوكامبو يوم YT‏ سبتمبر ۲۰۰۸م بمقر الامم المتحدة وتطرق 
للقاء بالدرجة الاولي الى الاعوي المرفوعة بحق السید الرئیس. 

تحدث أوكامبو أنه يعمل مع الامم المتحدة في کل المناسبات وأكد أنه یحرص | 
على اطلاعها ОЯ‏ باول على خطوة یخطوها بشان إدانة أي شخص على خلفية 
الأوضاع فى دارفور. وأشار الى أن القضية في مواجهة الرئیس البشیر معقدة | 
لانه يسيطر على eu» US‏ وقال 43 الان بصدد فتح قضية في مواجهة ثلاث 
حركات دارفورية على خلفية الهجوم على حسكنيته في غضون اسبوعين الى 
تلائة أسابيع بعد أن تمكن من جمع كل ALY!‏ والبينات. حیث ستكون في مواجهة 
ثلاثة من حركة العدل والمساواة القيادة الجماعية وحركة التحرير جناح الوحدة. 


٠‏ تساءل السيد لو روى عن الموعد المتوقع أن يصدر فيه القضاة قرارهم بإدائة 


الرئيس البشير وهل رفع دعوى في مواجهة الحركات سيؤثر على موعد الرئيس 
foeni‏ رد المدعي العام بقوله أن القضاة الان مستوعبين بقضية الكنغو 
الایمقر اطية T буу Bina‏ الأدلة الواردة في قضية الرئيس البشير بحلول | 
الأسبوع القادم ( الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري). وتم تحديد أول جلسة 
استماع فى قضية النشیر بوم ٠‏ أكتوبر ١٠٠5م‏ وتوقم أوكامبو أن تكون جلسة 
الاستماع الثانية بحلول منتصف نوفمبر المقبل وبعدها سيقرر القضاة إذا كان 


| بمقدور ER‏ مدکر $ تو قیف بحق الرئيس v‏ لبشير ام ЦЕ 3 У‏ الدعوی T‏ 


й = 


وضح أوكامبو أنه بصدد توجبه الاتهام القادة الميدائيين وليس في 
مواجية القادة الكبار وقال إنه في لقائه مع القضاة سيطلب منهم جعل الاولوية 
للدعوى فى مواجية الحركات وترك التداول حول قضية الرئيس البشير الان. 
كذلك تساعل السيد لو روي عن العلاقة بين المحكمة الجنائية والاتحاد الإفربقى 
والجامعة العربية مذكرا بالتصريحات التي أطلقها رئيس ne sha‏ الإتحاد 
الإفريقى جان Gin‏ عندما قال بان الدول الافربقية التي إعترفت بالمحكمة الجنائية 
ستسحب اعترافها بها اذا أدانت الرئيس البشير . كما طلب السيد لو روي هل 
المدعي العام أن يفيده بوجية نظره في النظام القضاني السوداني وعن الالية التي 
يمكن من خلاليا تحليل جدية الحكومة السودائية في محاكمة مرتكبي القضایا التي | 
ارتکیت في دارفور. 

آجاب المدعي العام بأنه كانت لديه علاقة عملية جيدة مع كل من الرئيس ثابو 
أمبيكي ورئیس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق كوناري. وقال إن إمبيكي كان 
داعم جدا للحفاظ على اتفاقية السلام بين الشمال و الجنوب وفي نفس الوقت من 
المدافعين عن الرئيس البشير وكذلك السيد جان بيئق يتفق مع الموقف الذي يتخذه 
الرئيس أمبيكي. وقال АЙ‏ باستقالة آمبیکی لا يدري ماذا سيكون موقف جنوب 
أفريقيا بالنسبة للسودان والمحكمة الجئائية. اما عن تصريحات جان بینق 
بانسحاب الدول الافريقية من المحكمة الجنائية قال انه لا ينبغي أن Sy‏ على 


أما عن هوقف الجامعة العربية فوصفه АЙ)‏ مليء بالثغرات وأعرب عن تفااله 
بان الغرب ادا جادا فان الجامعة العربية يمكنها أن تجد المخرج المناسب. وقال 
أو كاميو أنه في لقاءه مع رئيس الو زر اج القطر ي في فبر اير الماضي أوضح له أن | 
الرئيس البشير وافق على اعتقال أحمد هارون والسماح لنائب الرئيس على 
عثمان طه بلقاء المحكمة الجنائية, وعن صلاحية النظام الوطني الداخلي اشار 
الى أن الحكومة سبق أن وعدت بتأسيس АЈ‏ قضائية داخلية في العام 6١٠٠م‏ 
ولكن ليس هناك عمل جدي اتخذ. وقال على العكس قامت الحكومة بترقية أحمد 
هارون ليشرف على العمل الانساني وأئهت التحقيقات في مواجهة على كوشيب. 


من خلال اللقاءات التي جرت يتبين أن موضو р‏ المحكمة الجنائية والدعوى في 
مواجية السيد الرئيس ظل محيرا للجميع ولم تتضح بعد الرؤية للحل والخروج 
من المازق: خاصة وان هناك مخاوف على الأمن والاستقرار من جراء 
التداعيات التي ستنجم عند إصدار مذكرة التوقيف. كذلك يبدو أن الجهد الدولی 
بالأساس يقوم على التحدث بصوت واحد لإجبار السودان بتسليم المطلوبين | 
للمحكمة وهناك أمل في إمكانية استجابة السودان برغم الرفض الواضح والقاطع 
“ja‏ 


= TIT = 


التعليق والرأي: 


m 


يبدو at чих O‏ على الجامعة العربية لتحدث الإختراق المطلوب في 
لموقف J^ ij dia‏ واضح من التفاؤل الذي يعتري المدعي العام. ومرد 
ذلك يعود الى الموقف الذي صدر من مجلس الجامعة العربية في بادئ الأمر 
(Ыы‏ على طلب المدعي العام في يوليو الماضي عندما وصف المجلس خطوة 
TIAM‏ العام TUBES, pM‏ و شدا القرار ER‏ دتم المدعي العام الى c‏ تصف 


. أعتقد أن المدعي العام بإتجاهه لتسريع إصدار مذكرة التوقيف بحق بعض 


الحركات المسلحة يريد أن يضفي توازنا على موقفه وبالتالي يعطي مبررا 
ида: айан —‏ المخرج المناسب وربما وجد ضوءا أخضرا من جهة 
ما نافدة ومنیفنه من ضمان تأمین المخر TE z‏ لهذا اعتقد АЛ‏ من المناسب 
التحسب ودر اسة اي مقترحات تصدر من الجامعة day yall‏ أخذين في الاعتبار هذه 
EI L ۱‏ | 


. اما بالنسبة للموقف الافريقي فيبدو أنه متسق Ma‏ البداية وهو يركز على إعمال 


لمادة ١١‏ من نظام روما الاساسي ویبذل کل جهده وفي کل المناسبات لتحقیق 
هذا الهدف. و يبدو أن الضغوط تمارس عليه في اتجاه التعجیل بالعملية السياسية 


بدلا عن التركيز على المادة ۰۱۰ 


 ةيقيرفالا بینق بشأن انسحاب الدول‎ gle أن التصر بحات التى اطلقها السید‎ йш]. 


من المحکمة قد احدث صدی ولو أنه لم iiy‏ على مأخذ الجد ولو أنه تکرر 
صدوره من أي منبر أفريقي آخر فربما كان له اترا ایجابیا. 


. بالنسبة للعملية السياسية يبدو أن الموقف البريطاني غير راض عن المبادرة 


العربية التي ترعاها قطر ولم يبدي Wis‏ بأي تقدم يمكن أن تحرزه lays‏ 
ينعكس ذلك على مشاركة الحركات الرئيسية خاصة العدل والمساواة. ما يتطلب 
التحسب له من خلال إيجاد صيغة تستوعب هذا القلق بالتشاور مع قطر حتى لا 
يؤدي التنافس الى ضياع فرصة التوصل لسلام جدي. 


. أقترح فاد مبعوث لجنوب أفريقيا للقاء القيادة الجديدة التي خلفت أمبيكي وضمان 


استمرار التأیید الذي كان يقدمه الرئيس السابق للسودان وللرئيس البشير. خاصة 


ils‏ جتوب أفريقيا من الدول المؤيدة للمحكمة الجنائية وهي في ذات الو قت عضو 


بمجلس الأمن الدولي ولديها آراء تجد التقدير في المحيط القاري والدولي. 


٠‏ داخليا Lod‏ هناك زيارة سيقوم بها وكيل الأمين العام لحفظ السلام الجديد السيد 


لو روي في т ш‏ من + -۱۸ اکتوبر الجاري وسيلتقي بمعظم القبادات في 
الدولة ومن بينهم سيادتكم لذلك من المهم أن يسمع کلام واضح وقاطع عن بعض 
لموضو py‏ كانت مثار تساؤل لديه وحاول معرفة راي المدعي العام 
lg‏ وسیداول أن عزون رادتك موف الامم المتحدة من المعكمة والاستقالية 


‚А | 


التامة بينهما. و هذا الكلام تنفيه إفادات أوكامبو الوارده أعلاه والذي يحرص أن 


-TYMT. 


| 


rir‏ المتحدة في الصورة في آي خطوء یخطوها بشان دارفور على خلفية 
Л АЙ‏ الصادر من مجلس الامن الدولی (۱۵۹۳/ ۲۰۰۵). 


. با حاطة مع الشکر‎ a pal. 


اء ونتابع ونفیدکم. 
۱ المقدم وکوت خسان ыч‏ 
۱ ۱ = 8 1 | أديس t FE‏ اکتو بر ۷ رم 
صورة طبق الاصل 
علا ња о>‏ 


в‏ أولا: هل يلاحظ القاری أن مصدر العصبة الحاکمه في الخرطوم و العسعی 
رمزیا ب الروماني" Jio‏ لهم نصوص أحاديث جرت بين طرفين» الأمين الى 
aai‏ المتحدة السيد بان كي مون ومسئولين من أقطار ميتمة بموضوع المحكمة 
الجذانیة: فيذا يعني بالنسبة لنا اما أن المصدر الروماني كان ثالثهما وهذا 
افتراض مستحيل؛ أو أنه واحد من أعضاء الوفدین؛ وهذا جائز إن لم يكن 
مستحيل ابضا. وإن لم يكن هذا أو ulla‏ فيبقى قو لنا أن تلك جرأة منه تتوارى 
خلفيا المباهاة التي 55 نزأ من بين السطور! 

ө‏ تانیا: أيضا بحسب المصدر "الروماني" إن كان المسئول السویدی قد علق حقيقة 
بالتعليق الذي ورد في البند الثاني من الجز e‏ الاول» تستطیع أن نقول إنه كاد أن 
یقول لسامعه المتل السوداني الدارج — أو ربما Lai ba‏ - عن 
Supe‏ کلبي على ولدي انفطر وقلب ولدي علي حجر“ .. ذلك في ضوء إهتمام 

a‏ ما "ET Dali qus ig:‏ الو 425( TY‏ يتوارى خجلا أماء لا 
Jal "Aut NA‏ السودان؛ كما في المثل الدارج أيضا! 
e jall (= К ды) AG ©‏ الاول Sst‏ کن رأى صمدي ža Šal]‏ 
المصریه: وهو قولها الذي ورد على لسان مساعد الا مين العام والقائل إنهم 
گانه ۱ «ضد اصدار مذكرة توقيف للرئيس البشير» ۾ لگن بالرخم من هذاء فان 
اارئیس البشیر جازی الحكومة المصرية جزاء سنمار"؛ فقد اذعى بعد أن Ji‏ 
نجميا بثورة 55 يناير ٠ WAN‏ إنها كانت تكيد لهم في الخفاء! لكن هل ثرى إنني 
d‏ حاجة oY‏ أقول САУ‏ السودان ان الله سلط عليهم رئيس au" быз‏ 
الكذاب " مجرد تلميذ صغير في بلاطه؟! الواقع أنه بعكس ما TIMOR‏ 
يفترض في العصبة الحاكمة التي يقف على رأسها الرئيس الكذوب أن a‏ 
LS‏ للحكومة المصرية بدلا أن يحصبها بحجارة من سجيل كما فعل: وذلك 
لحامثة أسباب لا تخفى على المتابعین؛ و هی: 
)1( كانت العصبة الحاكمة قد مارست أول خديعة لها مع الحكومة المصربّة 
عشية الانقلاب؛ ذلك عندما أوحت لسفيرها في السودان السيد الشربيني: 
و همنل بانده المقيح بين ظهر TEIG m C» Р‏ انجدید مسر 5 
Yii-‏ 
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үү ما‎ 54s 
الجديد‎ ДЫШ ی مقولة السفير» قامت مصر بتسويق‎ temen 
| | d رفس ء‎ oh وقنحت له أبوابا ما كان له‎ 
ا — حتى لو کل منناه.. وما ان دانت له‎ АЕ E ce aL i 
حسنت إليه؛ وانقلب على مصر ونظامها‎ wae كما ينقلب السحر على‎ 
"um — 4 : لم يكتف بالعض الحقود قحسی, .ان‎ (v) 
وانما زاد عليه بمحاولة اغتیال رئیسها‎ ene هن یت‎ 
محمد حسني مبارك في أديس أبابا. وبعد فشل المحاولة» أخرج‎ OP 
الکنیرون سیوفهم من آغمادها لقطع رأس النظام الأفعى؛ إذ توالت الادانات؛‎ 
وتلتها عقوبات مختلف آشکالها. وجاءت المفاجاة بتخلف النظام المفتری‎ 
عليه (الحکومة المصرية) عن رکب العقوبات. فاعلنت على رؤوس‎ 
الأشباد إنها تقف ضد تلك العقوبات» فوقف المراقبون حيرى بين مصدق‎ 
лл 
وأخيراء نعلم من هذه الوثيقة وعلى لسان مسئول أممى أن الحکومة‎ (T) 
إصدار مذكرة بتوقيف الرئيس الذي أدمن الرقص على‎ Soa المصرية كانت‎ 
یقول دونما حیاء‎ ilia اشلاء ضحایاه في دارفور؛ كما ذکرنا. وبعد كل‎ 
يستر کذبه» إن الحکومة المصرية كانت تكيد لهم كيدا ولم تمهلهم رويدا!‎ 
رابعا: لعل المتنم بابكر افرط في المبالغة» وبدا لي أن هاجسه الذي سبق‎ ө 
ارضاء رئیسه القابع بين النیلین» وهو پرسل له المذکرة تلو‎ GES وذكرته وهو‎ 
المذكرة من اليضبة الأثيوبية» تحمل في طيّاتها بشارات تنزل بردا وسلاما على‎ 
متلقيها. والا فكيف يمكننا أن نستوعب قوله إن السيد على عثمان طه رجل‎ 
TUE از دواجية معايير المچتمم الدولي؛ كما قال المقدم. دم‎ ае رقیق تکس‎ 
نعتقد أنه قرأ تحركات المجتمع الدولي جيداء وقد اتضح ذلك في تعلیقه الذي‎ 
تضمّن الفقرة الثامنة: «يبدو أن الجهد الدولي بالاساس يقوم على التحدث‎ 
لإجبار السودان بتسليم المطلوبين للمحكمه»» وهو حقيقة لا‎ daly بصوت‎ 
ينكرها الا مكابر عنيد. ومن أجل هذاء لم يقطع المجتمع الدولي العشمء تماما‎ 
في إمكانية استجابة السودان برغم الرفض‎ Qd جاء فى قوله: «هناك‎ Gt 
الواضح والقاطع الآن». لكن الرفض الواضح والقامع هدا قد خبره اناس من‎ 
ذات النظام وهو بقبل اليوم ما يرفضه بالامس. فكلنا يعلم إن قبول القوات‎ 
Pore И Coss М 
في أن نظام العصبة دوي الباس لن يذخر جيدا في‎ Tum Lee 3 ۱ nem 
سيّماء من هم أدنى مرتبة من الرئيس‎ Y ا ر جماعته:‎ E 
عونا کثيرة جحظت وهي تطالع ما ورد في للققرة‎ an و اء ج‎ 
موريس أوكامبو - بحسب الوثيقة - إنه‎ Qd t و‎ ^y" 
له أن الرئيس البشير وافق على اعتقال أحمد‎ pedi dis кн . ta n 
أرض المعارضین؛ فلا یحسبن أحدا أنه‎ T eget елына 
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EIL H = "I EN a : J : ФЕР 
الحاكمين. مع ذلك يبقى الاستنتاج قائما. فطالما ان ذلك‎ p تول‎ E ae 
= : e هل فا‎ a чы SS 
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قد pf‏ أي جر ی JG‏ لد سرا من 55 el‏ أبواب مغلقةء فما المانم بنفس pM‏ 
أن يضحي "إخوة یوسف" بقائل الفكرة نفسه لأمير قطر؟ ذلك يؤكد أن 
الحاكمين في الخرطوم قوم لا أخلاق لهم.. وهي Аш‏ اتبعوها منذ وقت مبگر في 
bac‏ أجراءات. lia‏ على QU bau‏ ها در نا من قبل؛ حول فتحهم حدود 
البلاد لمتطرفين إسلامويين منبوذين في بلدانهم» توافدوا زرافات ووحداناء 
وأقاموا بينهم بفقه الاستجارة" نم ما لبثوا وقايضوا بهم حكوماتهم عندما 
خوصروا ودارت بهم الدوائر. والمفارقة أنه لم يفلت من مقصلتهم تلك سوى 
أخيهم في الر ضاعه Yl‏ هابية TR‏ بن OM‏ و الذي تمنعت حكومة بانده عن 
استقباله» رغم أن المستضيفين عقدوا العزم على تسليمه. وأيضا في الخاطر 
تراجيكوميديا راميرز سانشيز الملتب ب CL gl AS‏ وتداعيات تسليمه لفرنسا في 
العام ۱۹۹۸.. وفوق هذا وذاك» ألم يتآمروا على شيخهم الذي علمهم الرماية.. 
وعندما اشتد ساعذهم رموه في غياهب السجون؟! 


= Tih ته‎ 


المشهد الأول 
الذراع الطويلة 


a cama ee - vae. en) i o‏ المدينة التي ياق عليها 
قناع ШШ‏ من بعد ظهر يوم "Ad Sle a cr ind‏ 
الدلاد. كان gam‏ بين 22 257 یقضون في حوائجء المختلفة التي دأبوا عليها من 


EPI‏ اللحد. لكن بالطيعء ليس بينها توثع ما حدث ظهيرة 2 ذلك الیوم؛ عدا Al‏ كانت 
تعلم و 1 تعلم» وسیگون لها معه شأ آخر. 


هکذا كانت تسیر tle!‏ قى المدينة الوديعة. وفجأة انتشر جنود ملثمين على 
حين 2 5 وغطوا الشوارح الرئيسية كأنهم قصدوا تبديد روتينها اليومي.. شوهدوا 
"T‏ بتمنطقون : T‏ سلح 4885 ولقوا ИИК‏ بشرائط دخیر تها تها المعر و فه. نیم 
راجلین: تيدر على aal.‏ علامات التعب والإرهاق.. وآخرون یمتطون ظهور 
سیار ات سعتام pt‏ اء من نوات TP Ji gx‏ و يحاولون الايتسام في و عجو aas b‏ 
عيونها أن تحرج من محاجزها من فرط دهشتها هشتهاء ولم تکلف نفسها عناء رد الابتسام 


بايتسام Бола‏ شى نبدلیه.. كان في بعص o jar‏ أصوات طلقات نار pes‏ تقيل 1( ma‏ 
TRECE‏ ,45 سم bun — Pw Lem‏ تاتي من My м‏ 
ый |‏ | و я‏ 

у! йж ZL من‎ "T القاذمين‎ liu: ف‎ x ls qM Я E 7 nw P 
А 


эшм! ۱ "WE‏ اجابة شافية؛ قراحوا يرجمون بالغيب 
ن الكثيرين وتر و أنهو е‏ موا ما اقم هراج „д жу л юй á‏ 
حيناء ويصنعون الرواية تلو الرولية Vos‏ آخر.. euim‏ من 35293 


las + T 45333 pel Fou m "RES 

45 y وأكدوا أنهم تابعون ل‎ Iu انملتمخن عن‎ m nA 126 elites» ТЕ. 
е” а в. z = ar oot col = ыў : . 
أحد مس سکان‎ x يكن نمه‎ E oS; ead الدكور خليل إبز‎ 58 prac ول عساو اد‎ J= 
| i " د‎ gall . CNET : ее. 
ل المتکور كان شخصيا بين دين انتشرو في‎ nutus لمدينة أو حاکمییی‎ 


لل ون 2 rA чы, ; : , a‏ | مناطق Айал‏ 
eee‏ وهم بین ذاثه في 43 3 р LE‏ من يسير بلا هدف للو J‏ لى 
Из gI >‏ ل يد لم تفت | ДЕЙ езе aa]‏ يسنن 


ite 3 ГЫ”‏ ره | شا الحديث 
a‏ سب = ق А‏ تفاع Trim‏ ا لز عر | J — gà clay‏ طروهم 
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وصالح الدعوات. لبذا لم يجرؤ لص يان بصفیم بذات الصفة النميمة التي أطلقوها 
على oi‏ سلكوا الطريق نفسه فى ۰۱۹۷/۲ Cue Lace‏ كوادر "الجبية 
الوطنية“؛ > المكوانة من أحزاب фа) ЕЕЕ‏ اطی ALIA‏ الاخوان المسلمين ذات 
المدبنة؛ Cop‏ وسائل ame!‏ تكلم Sox‏ عنهم اليويّة الوطنيّةء وأسبغت — 
صفة ај"‏ 159“ وشاع ali‏ دين لناس يصورة تمرادت على اي تصحیح او 
استدراك.. و المقارقة أن نقس الأخطاء T‏ صاحبت الجماعة 4 الاولی E^‏ تها الجماعة 
التانية؛ و شي أخطاء Bx‏ چیه A I S uL ad SS‏ فشل العملیتین! 


لسنا بصدد فتح ملفات تاريخ توارت يعض ٠قائعه‏ في الحندور i‏ و غاص [Pret i‏ 
فى بطون Más e is‏ ر ما ba‏ لتوضيح xA‏ این ET‏ التاريخ يعيذ نفسه في السودان 
ee‏ ازدرت عيره 6 على خروسه.. اب يكن . غریبا آن рен ad‏ 
من الألفيّة الحاليةء هو ذات 1 الإستر Gas‏ التي اقعدتهما عن a ton‏ 
إن أكثرهم لم يرها حتى قي الأحلام. Р‏ قي الوقت نفسه ذلك ليس بغريب dad‏ 
i‏ فذحن نعيس في يلد د يحم ALL‏ ناریخید من أقواء الیتاسی و المساكين و ايناء. ١‏ لسبيل. 
والا فقل لناء يا صاحء ما الذي يجعل Маз‏ حدت قبل xS‏ من ثلاثة عقود aly Ха)‏ 
إلى فشل Аас‏ كبرى بتکرر بذات الملامح ءالشبه؟! فالجنود فى للحركة الاولی 
یسالون عن معالم المدينة ومتشاتيا يما في خلت الكياريء: وكذا فعل رصفائهم قي 
الحر که النانند.. الجته د في d‏ که الأوالى ‚мал gione‏ سيار TEC Lay Lal омы!‏ أو 
لانها غير مصممة لقطع Sa)‏ تری: a‏ هخا كان رفاقهم في الحركه الثانية.. 
الجنود في الحركة الاولی لا يعرفون هل يريدون رأس الشيطان p aen‏ الشيطان 
الأصغرء وأيضا إخوانهم في للحركة الثنية.. قسن ذا الذي كان يعلم أن J‏ للعملة وجها 
آخر | تعلق بالسياسةه Y. Е ual ЗЕГЕ‏ التاريخ و أثقاله؛ IPSA A sl‏ 
الدين و حمو لت4. إذ كلنا يعلم أن خليل ast! ш‏ ليب ن تشي جيفاراء يمثلما أن محمد نور 
سعد لم يكن إرفين روميل. . ومع tn ‚жей 5 DA‏ مه" ن وطنيتهما شيء! 


في باب الاختلافات بين الهجومينء كان الأول ل مباغتا لم يشعر به نظام نميري 
إلا بعد أن وصل الجنود إلى قلب aal‏ 2 الخرطوم.واستباحوها кай‏ ساعات» قبل 
أن تستعيد r‏ تستغيد القوات المسلحة زا Baal‏ وكيز القوات الغازيةء والتي سمیت افتراء 
ب"المرترقة” وكان الاسم كفيل قي A‏ پپزیستها كما ذكرنا.. أما الثاني؛ فقد كان 
Таша‏ من مات UG je)‏ ما أكده محمد بحر نائب رئيس حركة العدل 
والمساواة' " وهو من القيادات التي ألقي عليه القبض بعد فشل العملیة. وحكم عليه 
بالاعدام واطلق سراحه على إثر uia‏ خقيّة. أثناء جولة من جولات التفاوض بين 
النظام وفصائل دارفورية من بينها حركة العدل والمساواق وتحت رعاية الحكومة 


1 صحيفة الراي العام ۲۰۱۰/۲/۳. 
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lala ati al TT TAE үа اک‎ alas y! وت إبلغت أحكام‎ dU C 
تک ی‎ «ша ==. 5 
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= نت Lu‏ ترصد تحركانناء ويوم الأربعاء قبل وو انا 1 у‏ مان M‏ 
عفد فشكن En‏ لار — sal‏ ات المساحة Lily‏ پا كذ متابعتهم M‏ ور p^ ۱ ۱۸ ла‏ 
«lem A aw:‏ حلا يالطير ان я‏ نحن Aus jy US‏ تجسسهم ДЕТ‏ 

Yada pags لم تتفاجأ‎ kagal С) fa unici, 

„Май ونحن في طريقنا للخرطوم تعراضنا‎ UJ عوك خلك. يل‎ Sra د كز‎ 
من‎ Jha gil ۱۳۰۰ شمال دارفور على بعد‎ АҮ ы عيسى‎ he xx عو‎ Ln 
ТТЕ LN 0 لجو‎ Ai و‎ 14а 0 عربتي‎ adn من‎ a x dam. ri = = zas لت‎ 
۳ 1 Jm jall Lv Tx ان‎ АТ Č بصارو‎ ual ید التي‎ ox] <= عفص عن‎ ж. 
مستخذميني‎ Аб بسر‎ Lila فخر جنا‎ "wm دنا‎ аа سید تحلق‎ Se = ра حك‎ x. 


Мыл cum 53‏ ييذا الوضوح. فما الذي لم يجعل هر یمئها فى الصحراء 
قك с‏ .عد GL‏ يحيدة كتلك؟ الواقع هذا С) ума‏ ضمن عشرات الأسئلة التي 
ET шшш‏ عت لجلبات مقنعة. وما تلك الشهادة سوى استهلال في رواية Aly gle‏ 
Ја‏ كدر الامكان أن تمیط عن زيف الغموض لثامهاء وذلك بغبة الوصول إلى 
جح a ts ai‏ يالحديث على عواهنه» ولكن ستكون الوثائق التي بين Uy.‏ 


هن للمحروف аЗ‏ في ({Ь‏ اانظام القائم في السودان؛ تعقدت علاقات السودان 
کرت mites tae‏ لت لت عدیدة Ä‏ ميمهاء حتى بعد أن يغادر النظام مسرح 
Кел | ыў. | 2 0#‏ تر L3‏ سیما؛ وان العلاقات بين شعوبها وسعوب 
فل шыр, Таш ышк сс‏ واقتصادياء وقد لا تخضع للمعايير السياسيّة في 


چ uat ol s cae‏ سكي ed cis Sided acid JA‏ 
د سس X» Tu P 3 xum PUE‏ أخذته GE i eiu 5 jall‏ ۱ 1 ۳ 
Ma: 4 3 ۲ ыза BEA UAI ux ame‏ تدیینها وتصديرها لهم في ديار هم з‏ 
ee‏ تلك در ita‏ , قعية لفيم الذي حدث في عملية الذراع الطویلة, 3 ثم 
а p -— те‏ النظام T er‏ برئاسة إدريس tun‏ و گان و اضحا لكل 
Е: 3-‏ د س تک = تا ها نظام الخرطوم؛ الذي سلقت “ч‏ في pes‏ معارضبي 
Т"‏ تي قي افبراير من العام نفسه. وتعرض نظامه لامتحان عسير بعدما وصل 


یت تی + فرنسا التي تدخلت لإنقاذه؛ لكان دي 
hg яй ont)‏ وحاصروه. ولولا فرنسا التي / uin‏ 


5 i | b= a чыт 
السايفين.‎ ela Jl سه في نادي‎ - 
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А5‏ رواية تقول أن وزير الدفاع التشادي محمد على أرض الشام طلب من 
حركة العدل والمساواة المساهمة في فك Sana)‏ على القصر الرئاسي وإنقاذ النظاه 
من السقه la‏ بوسطة TE‏ المعار Ама‏ التشادیه. فتحر کت قو ات 4S ум‏ العدل و المساو اد 
ке‏ سقوط الحكومة التشادية يعني فقدانها السند (سیقطم خطوط الامداد» чый‏ 
الوقود والتموين) ویصعب التحرك لتنفيذ عمليات عسكرية انطلاقا من العمق التشادي. 
فاتجهت قواتها زحفا من وادي سيرا داخل الحدود السودانية إلى إنجمينا بمتحركين. 
كان أحدهما بقيادة الدكتور خليل ایراهیم» وارتكزت على بعد بضع كيلومترات من 
القصر الرئاسی؛ ونم دحر القو ات المعارضة؛ وبالتالى شاع الرئيس التشادي wih‏ رد 
الجميل بتقديم الدعم الكامل لحركة العدل والمساواة» وهو الذي la jia‏ لغزو al‏ درمان. 


لكن المفارقة Ù Д‏ دعم حركة العدل والمساواة في 95-41 > على أمدرمان cla.‏ 

مشتر 15 بين النظامين التشادي و الليبي. فإن كان ذلك نهعم عادي في نظام القذافي: لكن 
ты‏ ۱۳ انه أقدم على تلك الخطوة ds‏ ظل علاقة جيدة نسبيا مع نظام 
الخرطوم. الامر الذي أزعجهم وأربكهم ولم يستطيعوا g‏ ن يفعلوا (шый alle‏ غير 
рај‏ على المکار о‏ و هد yl‏ النظام vu‏ اصمت ؛ فذالك ما د یتست و تصر فات العقيد 
„Ий‏ كسا ذکرنا». وهر ha‏ قرس مگتونه یاختصار بلیغ السید موسی گوسا وژیز 
الخارجية الليبي ومسئول جهاز الامن السابق؛ بعد نحو ثلاث سنوات من غزوة 
آمدرمان؛ وذلك في سياق نصریحات ادلی بها في لندن بعد هروبه وتخلیه عن نظام 
um‏ قبیل سقوطه النيائي قال فیها: cd»‏ العقید القداشي یداعم" CAS» Me‏ التحرر 
والتمرد فى العالم لیکون جزء من المشکلة» وبالتالي یصبح جزء من e "adal‏ فيا 
لها من ooi ae‏ 


لگن بغض النظر عن الدعم» فان فكرة الهجوم كانت قد طرحت أصلا في 
ga. —‏ الذي ы. eas‏ العدل والمساوة ава ae! en ж‏ أدبياتها 
fnm mu ^ ul iss‏ ارتبك فیها Jas‏ الدولة بالكامل, 


وفي باب ردود الفعل في مسر ح الحدث؛ وجد بعض جهابذة نظام الخرطوم في 
الاختباء ملاذاء وأخرون غادروا ected‏ إلى الأقاليم من قبل أن |y‏ حقيقة ما 
حدث. وراح ضحيّته العديد من gall‏ اطئین cela yl‏ وكذا جنود من الجانيين.. وللدقة؛ 
یجذر" بنا القول أن ضحایا قوات النظام ترکزت في منسوبی جهاز الامن و المخابرات؛ 
уй,‏ عددهم بنحو ۰۰ كادراء وقتل احد قادة حركة العدل والمساواة "جمالی حسن 
جلال “гый‏ و عرضت وسائل الاعلام صورة مولمه لجنته. و اعنقل النظام عشرات 
المنات من المواطنين بدعوی أنهم هاربون أو خلایا نائمة تابعة AS jall‏ وبين هو لاء 
وأولئك القي القبض على كثير من الابریاء. وکانت جريرتهم أن ges phony‏ 
هو تیم الإثنيةء وجمیعهم تعرضوا لابشم صنوف التعذیب وقد (hb‏ العدید منهم.. 


-— Ha 
= шшш = 


SM رويترز - أبريل‎ аус, ؟‎ 
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дый تساثر» فقد اعتبرت حركة العدل والمساواة أنها نازلت‎ A "a 
۱ ۱ ,زجحت فیما اسمته بعملية "الذراع الطویلة"!‎ 


323 الدفا ع الفریق عبد الر حیم محمد حسين у‏ يترك هذه السانحه تقوت دون 
قصفا مصنم الشفاع T‏ أغسطس ۸ Lal‏ تعلیقه عن عملية الذراع الطويلة فقد 
اء مذهلاء وذلك بعد نحو أسبوع من الحدث؛ فقد قال: «الهجوم نفذته قوى دولية 
لإسقاط aus‏ الخرطوم».. وبالطيع لح يسم تاک القوى؛ و لا mur‏ له ولكنه أضاف: 
رلو قيل لي ضع Abi‏ لفضلت أن استدرجهم إلى داخل المدينة».. ونذگر القْرّاء الذين 
يعلمون أن القائل يشغل منصب وزير دفاع ويحمل على كتفيه نجوم ونياشين تسر 
لناظرین» وحديثه هذا دعك من علاته» فهو ببساطة يعني أنه لم ينفذ ما قال» فمن 
المفروض أن Sis‏ إذن؟ كما أن ما اقترحه في نظريّة الاستدراج coll‏ هو بالضبط ما 
فعله رئيس جهاز الامن والمخابرات بحسب قوله.. بالرغم من بؤس الاقتراح؛ فقد 
المدنيين بجهل لم نقترفه فقال: «إن قوات خليل حينما تجاوزت خط gall‏ الأول؛ تم 
تجهیز جهات "Jl gaj” ү‏ بوصفها خط الدفاع الثالث: ولکننا لم نحتج «a‏ 
وأضاف: «أرض القتل كانت فی TER‏ سيدنا وشارع العرضة pn‏ الاتقاد» . 

واصل "لفریق" تجلياته ليصل لمحصلة تضاف لموسوعة العلوم العسكريّة 
LO all‏ وذلك في قوله: «عندما وصلت قوات خليل إلى الكيلو ۱۷۰ قطعنا شكنا في 
أن الأمر مقصود به الخرطوم».. وهل GES‏ أحدا أنها كانت في طريقيا إلى الحج؟! 
x‏ استخدم سعادته علم الرياضيات حتى يحل للمراقبين معضلة استعصت علییم. зї‏ 
«إن ме‏ الجنود الذين جاؤوا مع خليل بحسب قائمة كانت معهم. كانوا أكثر من 
۰ جندي لم يتم حصر قتلاهم حتى OY)‏ ولكن بشيء من الحساب فخليل حنی 
ШУ‏ من امس كان معه من العربات ما يتراوح عدده ما بين 7YY‏ ۲۲ عربه من 
اصل ۳۰٩‏ عربة تحرگ بها من تشادء فان افترضنا أن حمولة العربة ٠١‏ جندياء فان 
من فثل — أكثر من ١١٠١‏ جندي»: وتابع: ly‏ عتقدت أن حركة العدل والمساواة 
دمرت تماماء إلا أن يتم إعدادها من جديد». 


بعد أن قرأ على خليل وقواته ما تيس من سورة الفاتحة ترحما على آرو احهم؛ 
أل في محور آخر: «بعض الناس يقولوا إننا تأخرنا في ضربهم, ولكننا كنا نحاول 
a "P‏ منهم حتی ته са,‏ أكثر من ә,‏ عرية وأصبحت آهدافا سهله للدرجه 
التي استطا عرس AJ‏ واحدة مرخ سلاح المدر عات تدمیر ү‏ عربات منهم».. وللتدليل 
على أنه ETAT cs‏ تكنلوجيا متقامة تعرف جنس الأجنة في الار tala‏ قال #23 
CH‏ الهُمام: «خليل ы‏ إخلاؤه بعربة "بوکس" مدنيّة بيضاء بواسطة ۶۷49۳ ؛ 
"دين داخل العاصمة من منطقة مدخل جسر الإنقاذ»"'.. بمثل هذه الترهات نال 
ЖАЛА аа dca pe Jm oe T‏ 

STI a 


المهندس عبد الر خیم محمد piece‏ ز 42 فريق في aal‏ ات ال لحة السو دائیه با سنادة يأ 
كرا ! 
T‏ 


=„ الضفة الأخر ى» كان الحدث ميدانا لقوی المعارضة أو جماعة العاجزین 
على التمام"» كما قال أبوالطيب المتتبي» У‏ تبارت بعض الفوی السياسية في اصدار 
البيانات التى تدين العملية برمتهاء وبعضها توارى خلف AA]‏ محايدة يسنسف uia‏ 
الخوف والخنو ع و الاتکسار . والمفارقة التى لن تسر بعض الناس» فقد كان الدكتور 
حسن عبدالله الترابی هو الوحید الذى استثنى نفسه من جوقة السادرین في غیهم» اي 
الذين لم يتبرأوا من العملية قصست» بل ادان فا 20d y VA‏ في حین ساندها الترابي 
وحده بتصريحات 4428 ونحا باللائمة على النظام وسياساتهء وهو الموقف الذي كلفه 
الاعتقال؛ وكذا بعض متسوبی حزبه (المؤتمر الشعبي) بتهمة التواطؤ مع حركة العدل 
И шй,‏ 

ما "السيّدان": فکالعید بهماء لا یترکان حدثا كهذا a‏ دون أن يصوبا عليه 
نيرانهم الصديقة.. بادر بذلك الحزب الاتحادي الديمقراطي وأصدر بيانا Ua»‏ فيه 
القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في تصدیها للاعتداء الذي تعرضت له مدينه 
أمدرمان؛ ورفض المساس بأمن المواطنين وترويعهم. ووصف الهجوم بانه خروج 
على الشرعية الدستوريّة».. ما أشبه ALD‏ بالبارحةء بالنسبة للرجل الذي Ub‏ يكرر 
اخطانه في السياسة السودائيّة دون أن يطرف له جفن. ذلك حدث من قبل 
في"همشكوريب"؛ التي هاجمتيا قوات التجمّع الوطني الديمقراطيء الكيان الجامع الذي 
كان يقف على رأسه! ولكن بالرغم من أنه درجت العادة ألا يأبه الناس لمواقف الحزب 
الذي یتسم بالسيولة التنظيميّة» ومواقف رئيسه التي تتصف بالتذیذب والرخاوة 
والانكسارء إل أن كثير من المراقبين باتوا يرصدون تصريحات الميرغني الداعمة 
خطيب» ادلی به أحد قيادات الحزبء فقد: «اعترف علي السید المحامي عضو المكتب 
السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي بأن الحزب قبض ۱۳ مليار جنية بالتجزنه من 
المؤتمر الوطني الحزب الشائد وصرفها على الانتخايات». على ۳۹ تعبيره. 14 


بالمقابل» ينظر المراقبون لغريمه الذي يقف على الشاطئ الآخر. فالسيد 
الصادق المهدي له Goal‏ من التنافضات ما يثير الشفقة. فهو على الرغم من أنه من 
السياسيين القلائل المشهود لیم s xxl‏ السياسية TET‏ و ға d aua‏ بل “м,‏ 
الساحة بكثير من الاجتهادات ido SE‏ سواء اتفق البعض معه أو اختلفوا. فتلك جميعها 
صفات كان ینبغی أن تعصمه من مواقم الزلل» بغض النظر عن حظوظه في السلطه. 
وبالرغم من کل ذلك» کثیرا ما نجد المهدي یتخذ الخطوة الخطا في الزمان الخطا 
و المکان لخطا. ats,‏ ليس LLA‏ بقدر ما له كثر من الاسانید في نيجه التقليدي 
المعتاد. Lay‏ بين Шал‏ يقف مثالا ناصعا. 


4 موقع سودائيز اون لاين ۲۰۱۱/5/۲ Da‏ عن صحيفة الجريدة - حوار حسن بركية. 
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فيو في ذاك eda‏ لم رل بار سال ارائه عبر won TU‏ 
ge‏ جالس “чл‏ كما يقولون.. وبالطبع هو Ы‏ له رمزیته ومدلولاته التى y‏ 
Pa‏ على أحد في مثل تلك الظروف.. فهل Шэ)‏ أن يكون المهدي غير مدرك لأبعاد 
پل و کهذه؟! وقال عقب اللفاء إنه يدعم ویساند محاسبة Xp lá‏ عادلة للمتورطين 
" على عدم أخذ البرئ بجريرة المجرم؛ داعيا إلى عدم استهداف أي حزب أو 
шщ‏ أو قبيلة في كيانهاء وإنما في من دخل من أفرادها في هذا الإثم.. وزاد كفرا 
ول ay‏ جاء ليهنيء البشير علي موقف القرات النظامية في التصدي للهجوم؛ ولتأكيد 
7 ااسودان الأن مستعد بقواته وقدراده المعنوية والسداسية ,640 25 لتاسیس "التراضي 
لوطني"؛ الذي يشمل الجمیم ولا يستئني أحداء وللحل السياسي الذي يستجيب للمطالب 
المشروعة لمو اطني ذارفور . 

ليس هذا فحسب؛ فقد عبر المهدي عن دهشته للیجوم» مطالبا القوی السياسية 
,343 موقف مشترك aal‏ ورفض ومواجهة X‏ جهة تريد أن ثملي ارادتها علي 
السودان» واتخاذ قضية دارفور ذريعة لها. متهما جهات لم یسمها بالمغامزة التي تسعى 
لاستغلال القضبّة id‏ أجندتها „ай‏ وأضاف: لقد صارت قضية دارفور الان 
واضحة وان هناك اقتناعا كاملا بالاستجابة للمطالب المشروعة لمواطني الإقليم دون 
الزج بالقضيّة في هذا الاتون said)‏ 


مثلما يفعل الغاقلون: ارتدئ المهدي جلیاب الحاكمء fey‏ عن أسفه لتورط 
النظام التشادي في هذا العدوان الآثمء وأضاف: إن ما دار بيني وبين إدريس ديبي كان 
واضحاء غير أن الوضع في تشاد يمكن أن يكون فيه اضطراب داخلي. وقال: نحن 
وتساد سئتعايش كجيران حتماء ار دنا al‏ لم ترد؛ و 3M‏ أن تسعى GY QUI‏ إلى أن 
c^‏ المشكلة تسام تشاد يكمن T‏ الدعوة لقيام مؤتمر اقليمي c‏ السودان وجيرانه 
لتحقيق التعايش السلمى. وأضاف: على تشاد أن تدرك الآن أن أية مغامرة ستأتي 
بنتائج عكسيّة جدا لياء ودعا الجهات الأمنيّة والشعب السوداني لليقظة والحذر 
والاستعداد لمواجية Ul‏ محاو لات ,1.3 ts jal‏ مشیرا إلى أن القضية ليست الحكومة 
د العزب الحاكم وإنما السودان للسودانيينء وضرورة وقوفهم جميعا لحماية أمنه 


ع 


SOY‏ وترتيب المنزل عقب ذلك من الداخل بما يحقق التراضى الوطنى. 


а 1 ia” — 
ل ناسد الحر که‎ n طاقة‎ ud - 
E Кы. = z^ - T ay | 
|ы Aud 


| +27 بتعزيز مواقفهاء وتوحيد إرادتها 13 والوقوف - ^ ^ 
رام i‏ أو إملاء أي حل من ية جهة А‏ قضيّة من القضاياء التي 
ay)‏ لتراضي الوطني” Lå‏ فشكل LA‏ آل حيا. و عبر عن ез I‏ 
طني السلیم للحركة watt)‏ 2 تجاه آحداث آمدرمان. وقال: «كان يمكن أن 

Ф 

er 


АС‏ 21 م 
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а‏ ي تنك الأحداث إلى بعص , التکتیکات غير المسئولة»." انتهی حديته ولکن: هل 
قال اتا الوطتي"؟ ка m‏ هذا يقصد العكس تماما. 


تلك طلاسم غريبة وعجيبةء فالحركة التي قامت بالهجوم | - أي العدل والمساء ا: 
Ы =‏ كان , الرأي حولها بصورة عامةء إلا أنه فيما حدث هي حركة وجهت طاقاته 
УШ‏ تجاه نظام طالما وصفه المهدي نفسه في كثير من المواقف بابشع و اسب 
تعرت. وعليه من هذه ازاوية ترش Wad‏ برض على أي راي EE‏ 
اي uis z Age‏ ولو كان من الشيطان نفسه؛ dhal‏ عن حركة أتت بفعل وليس بقول. 
E‏ “ع وان ir‏ هذا تير هل تلك زلة لسان؟ هل هذه أنانيّة؟ هل هي 
غيرة سياسية من رجل "Tr ١‏ ستبقى نفسه في کهف السياسة لنحو نصف فرن بالتمام 
۽ الکمال؟ تل ما ب суй уз.‏ فى شخصية Ul ul .. pad‏ فأقول: a‏ لمثل هذا 
LaL‏ رد الميدي على ci‏ بصطاد У‏ أصطاد FINE‏ 


تعود أدراجنا إلى عش الخصبة التي طيّر الغزو صوابها.. ols SY‏ القاری 
لكريم استوقفته تلك الفقرة الفالتة في حديث الفريق عبدالرحيم محمد حسين سالف 
i‏ وهو يجلس على مئدة وزارة الدفاع» وذلك في قوله: : «لو قيل لي ضع خطه 
cH LA‏ استدر T aA‏ داخل المدينة» وقلنا E‏ لم يتصد المذكور لمتل هذاء E Сый‏ 
نی يفعل؟ وبالأحرىء إذا لم يكن قد تصدّی» فمن الذي فعل؟ الواقع أن من قام بتلك 
PP‏ كان jus‏ امن و الاستخیار JA‏ وقد حدث هذا لشیء في نفس In s gla‏ 
mad Id‏ عبداش. قوش TI‏ حجب المعلومات حول الهچوم = um" E‏ 


TEE‏ في ذلك قواتها المسلحة؛ ولم يصل الا لمسامع 408 من المتنفذين في د 
inaa]‏ ت паза ХОВ ОЗСА Tid МЕД Дра‏ 


0 شجعه فی ذلك استسهاله حجم‎ ыш الامن وحده ليده الميمة "الوطنية » ن‎ шз "oe 

المياجحمة:؛ و UE шз , pS‏ أنه يمكن القضاء عليها وهي في الميد؛ وزاد من شه ان 

الجهاز كني يتف ر اصبح عبارة عن جيش ثان» ذلك بحجم ЗАА)‏ والعتاد التي 

Eas المئات 1 من الأميال.‎ "a البداية: وعبر‎ Mia nm -j = 

تحر قاعدة гуниг‏ الجوية: i iai к]‏ نا > من Fi‏ ُشرك مدير му Зак‏ 
аЙ ‚ыз T‏ حدات العسکر 45 و محضی السینار $2 ET‏ ذكرنا من قبل . 


بعد أن أنجز جهاز الأمن والمخابرات الجزء الكبير من gall‏ كداب أهل 
pew bs cod das Gap T‏ الشمس من дя)‏ كان حريا برئيس الجهاز الفریی 
صا < عبداش قوش أن يحتفي بالنصر الزائفاء فأقام ды!‏ خاطبها المشیر PE‏ 
xi‏ يوم ї..^А/г]ү.‏ وفيها وجا الأخير انتقادات Ас Уу‏ - ز = „Бай 45 м‏ 
والمساواة الدكتور خليل إبراهيم» ووصفه ب"الجبان” وقال: «إن الموت كان أكرم 


۵ محينة الصحاقة ۲۰۰۸/۵/۱۳ 
a‏ بل ac‏ 


uus TAMÉ‏ قال المشير: «ان القوه العسكربّة فرضت السلام في الجنوب 
om ur‏ | ات deta‏ تكن تر غب فيما حدث بامدرمان؛ و AS‏ 
ودارفور» وأشار إلى أن: «قوات الحكومة لم تكن تدا ie Ye ma MA‏ 
ترى تدمير الغزاة فى دارفور وكردفان ولكنها فلتت».. وأضاف: in‏ بره 'مدرمان 
زاعت عشان ربنا قدر بحونا PET‏ الكوبري».. e у» rar! =з‏ 
ساعات وقال: برأ عطیتم العملاع و الخو 42 درس T‏ الوطنية y ١.»‏ ;32 «خلیل ur‏ 
ناسك و OF Shas‏ وجر ی ».. Sui T‏ «خليل قال داير يجي اني .. nima L‏ زول 

b . Е. РА فت‎ | Ёш = E " -= 

جری الجرية دي: وشرد الشردد دي: والکراع بعد ما اتعودت على الجریه ناني ч‏ 
Tc iii‏ المشير کالعاد:: «بيعك الموت من bui‏ و ضباط صقا و جنود جهار 
i cpa‏ وتسلم سيف النصر الذي يُمثل الشهداء كفي معركة الفداء؛ وعددهم البالغ ٠١‏ 
قتیلا».. وللتذكير أيضاء أن قائل هذه الثرر الإستراتيجية يحمل رتبة عشیر في 
لقرات المسلحة السودانيّة. ثم واصل من بعده الفريق المُحتفى به وبقواتهء المضمي في 
العزف النشاز. ولان تلك مناسبة مزق فيا أهل النظام الموائیق و العهود مثلما يمزق 
الطفل دمیته. قال قوش: «لن ثقبل أن ينحصر دور الجهاز في جمع انمضومات: 
خاصة وان البلاد تتعرّض للابتلاءات والطامعين».. الجدير بالذكر إن هذا البند هو ها 
تو اصت عليه اتفاقية نيفاشاء أو إن شئت فقل اتفاقية السلام الشامل! 


واقع الأمر؛ لم يكن الفريق قوش وجهاز مخابراته الوحيد الذي كان يعلم به 
نوت عليه حركة العدل والمساواة» فثمّة طرف آخر كان يعلم أيضاء ذلك هو الولايات 
غرب. وقد علمت السفارة بالحدث مبكراء سواء بوسائل التقنية الخاصة بياء نلك التي 
تغطى سماء البلادء أو البشريّة التي كان أهل النظام نفسه سداتها ولحمتهاء وعلى 
رأسيم الفريق قوش نفسه. فقد أصدرت السفارة قبل يوم و احد فقط من الهجومء اي يوم 
۹ تعمیما لرعاياهاء الظاهر apie‏ والمستترء وطلبت منهم أن يتخذوا الحيطة 
والحذر. هذا ما كشف عنه بغموضه المعهود البرتو فيرنائديز سفیر‌ها في الخرطوم. 
وذلك في إفادة صحافيّة له بعد شهرين من الواقعة؛ سل عنها في حوارء نقتطف منه 


الجز & اال“ 


ө‏ يعض المراصد الصحفية تحدثت عن أنكم كنتم على МЕ‏ بهجوم خليل على 
آمدر مان gle P-‏ الماضي؟ 
= صمت بر هه نم فال: dM,‏ هذا ند ال غریب. 


ө‏ الغريب سيد البرئو ما تردد من تحذير لرعایاکم في الخرطوم ثبل یوم من هجوم 
خلیل؟ ۱ 


سد =- 


= اس سس 


o AINT A بتاريخ‎ shall gh dl 43 


_ ۳ ام السو j Аз‏ اكتشفنا ]^2 3355 AT à‏ الهجسة 

уш 1 P З‏ جرّة السو دانية, ففكرة أن امریکا كانت لديها 
pa == y ш”‏ ...یامن ا ی .زر + ۲ E REI‏ 
!4 ودكتور خليل ليس من ALS‏ الامریکان. 


۳۰ F P ۹ 2 
فو يبر + اه‎ ty tae д Шз س ست‎ 


لعشم od Se‏ غربياء ولگن الاغرب منه حينما تعلم يا عزيزي القاری 
تر ш ЛЫ p ae‏ ار ral, p „её‏ دار Aa‏ «خليل з TL J‏ با 
CER‏ الشردة دي والكراع بعد ما إتعودت على الجرية 
=„ عد Ж aiite‏ بالقمل کر og‏ إعادة FE‏ مرة اخری. وقولنا هذا يحتمل 
هدس بت А‏ قال السام الشافعي, لكن تزيد الوثائق التي بين آیدینا من 
حك ل تسه aayo‏ بكر ار Aaa‏ إما لانه استسهل مهمة كان 
تست Jr‏ 5 مس تیم Й‏ اتناف yh‏ بعد التجر 43 الأولى أنها ممكنة. أو 


| # 4 i 
LED — ee 


| = ۳ кын "E . 
۳ r dn 


at Е оша „= 7 1 / ۱ - Р ae li РЕ. i 
العدل و المساواة اعادة كرتيا مر:‎ ac = Ка, QU الوم‎ um ae Se 
بات التي طنطن بيا‎ лм على یگس‎ › s» уы) ni في‎ Doe Mi az ыг: = 


تئر sue‏ ماه adi‏ في АС‏ سد أي هجوم ثان تقوم به. ولم يتفتق ذهن قادته 


i 1 T 1 = ل‎ , | if FÀ ۳ А, | = Ex a = 

ыш! ضر بوا‎ HS فلز‎ Lead و لک‎ В. abr d LAM كلم اس«‎ 0 Eder M 
' a =i =È = rd | " ۱ ۱ ايه‎ 

ع سس Шш um‏ ساب ЫШ‏ والبيدر » Coh‏ عبقريتهم العسكرية عن بناء 


РҮ ie لامت‎ là: بحت‎ | „з ليد (امدرعان)‎ la ت №„ س‎ ia 
العدل و العساواة قد‎ iS حر‎ eus Tv بدك‎ aie :يسبت و ایس د‎ „айй. i aver — 
3l مر آخرتی على الماصمة: التي تعتبز مذينة آمنزمان‎ opel р ЗАРР ЦЕР 


مستت XL ATI‏ نك بض De gue‏ جعت لدی النظام» أو بالأحرى لجهاز 
—esi‏ — فش = Lo Ade‏ الثالية التي ار سلها تمد و Aa‏ في لعاصمه 


— 


Ji حسان بابكر) لرئيسه في الخرطوم الفريق‎ Lm LE) LL س‎ Luc 
الأول‎ р! 
ep Pp Om 
Sele عام و‎ 
Am i4. د‎ 


مل على اشر طوم 
اطا في المنظمة الدولية 


بمدودة التوزيع تتحدت عن هجوم محتمل على الخرطوم في الایام القادمة — 
ig‏ الأسبوع تقوم به الحركات الدارفورية خاصة حركة العدل والمساواة بقوء 
ш‏ بعدد ٩۰۰‏ عربه لاندكروزر. تتحدث المعلومات عن أن القوات ستتمرکز أ 
T‏ عرب وشمال غرب الخرطوم. ستتسلل مجموعة الى داخل العاصمة. 

ү‏ ينول التقرير (مرفق) أن القوات الحكومية تبدو غير نشطة نظرا لتضعضه 
سلطة الرئيس البشير كما أن فصل الخريف لن يثني الحركة عن عزمها فى 
لل عدم فعالية الضربات الجوية نظرأ لظروف الطقس كما ان ذلك سيؤثر 
على تحرك المدر عات. 

Мыйз ۳‏ للمعارضة التشادية تتواجد في Ail‏ تاندولتي du‏ غرب TET‏ وشم 
جزء من متحرك كبير تمت مهاجمته من قبل العدل والمساواة الأيام الماضية | 
شمال الفاشر وهم عازمون على مهاجمة تشاد في أي وقت ولو كانت روحهم 
المعنوية "АЪЛА‏ 

4. علق التقرير أن خبر الهجوم هذا تحدث عنه خليل لراديو فرنسا الدولي يوم 

Cu dl |‏ المنصر a‏ وأذيع مرة واحدة فقط. كما أشار T‏ ان الهجوم gall‏ وقع 

على اليوناميد تسببت فيه مليشيات الجنجويد. | 

.о |‏ هذه المعلومات تم تداولها مساء يوم امس 1£ یو لیو „їе: А‏ 

amt 

5 يقول التقرير أن مصدر المعلومات يأتيهم من داخل الحركات. لذلك أرى أنه 

< يتعين التعامل معها بالسرعة المطلوبة للتحقق من مدى صحتنها ورفع جاهزيه 
القوات حتى لا تتكرر هجمات مايو المنصرم ШУ‏ إن صحت فان ese!‏ | 

السابق هو الذي شجعهم لهذا. 
إعلان المحكمة الجنائية لبتتصل عن اتفاقية أبوجا بتاريخ ١5‏ پوليو وما پلیه. | 
ربما يكون الهجوم منسق بين مختلف الحركات خاصة وان هناك Oe Cui‏ | 
لقاء جمع مناوي وخليل في الفترة السابقة. 

^ للتكرم با لا Alas‏ ونتابع و نفیدگم. 


المقدم ATL‏ خسان ful‏ 
المتدوب أديس ЧЫ‏ 
15 اع 
سور $ طب esa‏ 


mE‏ الولف؛ 


= 4 


EF YN EET‏ المقدم معلوماته cel‏ يقول أنه تحصل عليها من هذى 
الوثائق باللغة الإنجليزية ومصدرها عميلهم المسمى (الروماني) وهي عبارة عن 
معلومات من القوات الدولية المتواجدة في المنطقةء والتي يبدو انها قادرة على رصد 
تفاس المتحاربین. والجدير بالذكر أن المقدم بابکر أرفقها بمدكرنه ole!‏ لتعضيد 
معلوماته؛ والتى بحسب ما اشار فيهاء إنها كانت قبل يوم واحدٍ وتحتوي على الكثير 
من المصطلحات العصية على الفهم. 


الوثيقة الثانية 


This type of information reporting and collection is pertinent to the safety on 
he border area of Chad/West Darfur and furthermore into the greater | 
Sudan, and is regularly shared between Chad and the Darfurs (FSCO'S 
Information Operations Officers briefing to Senior Mgmt) by Lotus notes as 

| there is no other means of communications, particularly to the FSCO's on 
the ground in West Darfur, that are considered secure. 


Lotus notes and Thuraya are our only means of comms that could be 
considered slightly secure. Although the provision of secure comms has 
indeed been requested we are currently communicating information uiilising 
only available resources. For the majority most of us are ex "information" 
officers and are aware of our boundaries regarding info operations. 


West Darfur FSCO's (UNAMID and UNDSS) usually have an in depth 
overall picture of JEM and its operations as they were once predominantly 

in the West Darfur AO prior to their diversification lo other Sudanese 

regions. We regularly speak with persons inside of these groups and feel it 

pertinent to share that information with our fellow security colleagues on the 
| ground in Sudan and Chad. 


I we are unable to share information via Lotus notes then | am afraid that 

lhe input from West Darfur will be omitted and we will situationally unaware 
Of possible pending insecurities 1۵ our staff, lurthermore we will be unable to 
| Provide input or analysis on the overall securily picture for the Darfurs. 


We understand that info requests and dissemination should be kept to a 
Minimum distribution list, but would like lo express Our intent to continue our | 
sharing relationship with those that currently share 0 between Chad and 
| Sanur, 
_ | Pest Regards, 


е ue 
IT se = 
1 T. fi 


[UN Security _ We x 


esM , 1 == 


| " Va E nae مح اها‎ ues D 
; uii padli m ال وش‎ at في یه‎ ۱ IS و‎ 


dE Choe! ЧАРА aca E‏ ا 
ho ut "E = mae 0‏ چا м gat‏ ذيها تسا Ал‏ المخظقة الخذودية 
саен Р‏ چک cin bu: а‏ ا 
۰ بقم ار ة فيها بين تشاد ومناطق 


| чугу | АД: المع كت‎ 
(Senior Mam ی‎ BENT ar all Xa 7 1 EMITE. لابه‎ А — دار شور‎ 


من خلال نظام (لونس) هي غياب ,مدال АЎ! „Ма‏ وبخاصة je FSCO's E:‏ 


ү x PO 1 T he‏ 4 لی 


АРТЫГ ph кы T T» 


۹ نة الی‎ pala ها‎ е LIEN „М „мү _ b a 05.93), | 23x) аша: ان‎ 
Ulis فائذا نتباذل المعلو مات‎ "mé MU LLL ما. وعلي‎ 
۽ تعر ف حذوذنا‎ Аан La ADET ee E dE ъа) a Ахы سن خلال‎ 


ла dalla pn CEN 

bale تتوفر لديهم‎ (UNDSS oars = UNAMID a) FS00'S في غرب دارفور ال‎ 
Vr سدق‎ Aia و غعمليائها‎ - М ТЕРА & ااا‎ ed = JEN! Л عميقة یشان‎ EST 

تواجدوا في الغالب قي غرب Але‏ هل رح اچم لأقاليم السوذان الأخرى. 


, تتت يشكل Аа‏ مد بج TY ee M wil‏ سنا ۱ Ша‏ ۱ 
نكن АЛА ч Mu ^ Wer‏ امخعو ات ونشعر بضر рз‏ $ تبادل 
المعلو نات = 3 ااا ران حل se‏ ا۹ QUA‏ لي al EF TT NL geal‏ نتمكن من 
باد المعله مات = ناد وت کې | تب ЖАГ E E-‏ المعاو مات ni‏ از ده هل شرب 
دارقور: وأن تصل إلى رضح at‏ فيه جانا إلى cpa!‏ و اکثر من ذلك فاننا سنكون 
Аг ЧР LT TU‏ جات abla AST ука.) КГА АСА‏ دارفور. 


غير JB DM‏ 
ВО‏ یوب nig‏ للب exse‏ نم ها فى أضيق الحدود ) minimum‏ 


iue үе dii E us. (distribution list‏ فى الاستمرار في علاقة التبادل مع 


: yd o 1 AI a Ld M PA EN الجيات التي ناذا — معيا اسب مات‎ 


الوليقة الثالئة 
PM ۳‏ 06:11 07/14/2008 


Subject FLASH REPORT/CONFIDY: "NETS 


UN CONFID E NTIAL/NO FURTHER DISSEMINATION 


а‏ انس 


“Khartoum in the next few days of this week/ A force of 500 vehicles 


wee : swould | 
have reached areas in Noth Kordofan/ They would be located West and 


| North West of Khartoum. Some Jem elements would have 


aye been infiltraler 


within the Capital of Sudan/ Up to now Sudanese гегу, 


dn dile dis gutar forces would have 

heen very passive in the face of the situation because of the decline of the 
authority of Omar El Bechir/ The objective of the attack is to oust the current | 
overnment/The rainy season is not an obstacle for JEM/ On the contrary 


| air operations from Sudan are less effective because of the weather and the 


soil is not appropriate to movements of armored vehicles of Sudanese 
Army! 


2. About the CAOG presence in Tandulti (north West of Adre)/ they are part 
of a bigger CAOG column attacked by JEM few days ago North of El 


| Fasher/ They are waiting here for further orders even # the moral is very 


low/Could attack Chad at any time. ANT is very attentive to all rebels 
movements in this area and ready to intercept any hostile incursion// 


3. About attack to UNAMID/ This attack was probably nct premeditated but 
the consequence of a conflict for passage//Probably conducted by 
Jeanjawid groups// 


COMMENTS 

INFO or INTOX? To be determined but the information about JEM 
incursion in North Kordofan is tied to another information delivered to 
Radio France International (ВЕІ) by Mr Khalil Ibrahim last Saturday and 
broadcast only one time. 

For your consideration... Will keep you posted of any further 
information. 

CONFIDENTIAL/NO FURTHER DISSEMINA TION 


صورة طبق الاصل 


Va ۷ € 
مساج‎ * ۱ 


۱ 
а 


.١‏ نحيطكم Ue‏ أن 4S у>‏ العدل والمساواة وفقا لمصادر موثوقة بصدد مهاجمة 
الخر طوم SAS‏ الایام القليلة القادمة من هذا gif)‏ ع. وهناك قوة تضم ٠.ه‏ 
سيارة ربما تکون قد وصلت إلى مناطق شمال غرب کردفان حیث ستتمركز 
غرب وشمال غرب الخرطوم. 
بعض عناصر العدل والمساواة ریما تكون قد تسللت الى العاصمة السو دانية. 
uia‏ الان يبدو موفف الفوات النظامیه السودائية سلبيا جدا في مواجهه هذا 
الوضم بسبب تراجع سلطات عمر البشير. هدف الهجوم هو از احه الحكومة 
الحالية. موسم الأمطار لا يشكل عائقا أمام قوات العدل والمساواة. بل على 
العكس فان العمليات الجوية من جانب السودان أقل تأثیرا. بسبب أن الاحوال 
المناخية وطبيعة الارض؛ غير مناسبة لتحرك القوات المسلحه السودائية. 

Y‏ بخصوص وضع CAOG‏ (قوات المعارضه التشادیة) في تندلتي (شمال غرب 
ادري) فهي جزء من مجموعة УД]‏ كانت قد تعرضت للهجوم من قبل قوات 
العدل والمساواة قبل أيام ALE‏ شمال الفاشر . انهم ینتظرون هنا تلقي المزید من 
الاوامر؛ حتی في Jb‏ الاخلاقيات المحده دة. يمكن لهذه القوات مهاجمه تشاد في 
اي وقت. ان ال ANT‏ (القوات الحكومية التشادية) يقظة جدا ARS)‏ تحرکات 
المتمردین في هذه المنطقة وجاهزة el gay‏ )4 أعمال عدائية. 

۳ الهجوم على قوات الیونامید Lay‏ لم يكن متعمداء ولکنه نتيجة نزاع حول 
الممرات» وریما قامت به مجموعات الجنجوید. 


تعلیقات : 

(INFO or INTOX?)‏ المعلومات الخاصة بغارة حركة العدل والمساواة في شمال 
گردفان ترتبط بمعلومات آخری مستقاءة من رادیو (فرنسا الدولي) من خلال تصریحات 
لخلیل إبراهيم: تمّ بثها يوم السبت الماضي ولمرة واحدة فقط. وهذا للعلم وسنزودکم 
بالتطورات في حینها. 


n‏ قصة تستحق ان تروی بتفاصيلها.. نعم i‏ كانت حر А5‏ العذل و المساو اة قد 
cis je‏ على إعادة الكرّة مرة أخرى. في ظل نظام یتشذق بالقوة علناء وفي الميرٌ كان 
أضعف من جناح بعوضة.. كان رئيس جهاز الامن الفريق Syl‏ صلاح قوش ASÍ‏ 
شفافية مما حدث من ЫЙ cd‏ تعميم محتوى المذكرة اعلاه على المعنيين في جهاز 
الدولة. المفارقة أنه من جملة عدة تدابير تم اتخاذهاء كان هناك مقترح بتبليغ الإدارة 
الأمريكية بالموضو ce‏ و الطلب منها إثناء حركة العدل والمساواة عن القيام بذلك» بعدة 
ذرائم» اهمها تضرر المصالح الأمريكيّة في المنطقة! تولى الفريق اول صلاح قوش 
ابلاغ الادارة الأمريكية Мыз‏ في جهاز مخابراتها القوي (سي أي (Ай‏ برسالة محندة 
فحواها آن: js.‏ 45 العدل والمساواة تتكون من Абла А)‏ وهي قبيلة الزغاوة؛ وثمة 
وشانج وأواصر مع الإثنيّة الحاکمة في إنجميناء ويعدون بمثابة امتداد لها أو العکس. 


a Th = 


" وتؤكد الرسالة التي حملها قوش إن وصول هذه ХШ!‏ إلى الخکم في الخرطوم سید 
المصالح الأمريكيّةء oY‏ أجندتها الباطنيّة تتحذث ge‏ إعادة أحلام دولة jj)‏ 
الكبرى. وبالتالي طلبت الرسالة من حلفاء الباطنء أي المخابرات الأمريكية؛ إثناء 


نظرا إلى أنه لم تكن 444 علاقات مباشرة بين حركة العدل والمساواة والإدارة 
الأمر يكيّة. بالفعل كان للغة المصالح القدح المعلی. إذ طلبت الإدارة الأمريكيّة من 
فرنساء وهی حليفها فى لعبة المصالح الدوليّة» أن تستخدم نفوذها عبر الحكومة 
aL‏ حليفها الآخرء للضغط على حركة العدل والمساواة لوقف الهجوم الثاني على 
مدينة أمدرمان. من An Aga‏ لم تكن حركة العدل والمساواة ممن يبيع بضاعته دون 
مقابل. У‏ وصلتها الرسالة بالتسلسل المذكور أعلاه من الحكومة التشادية؛ فاستجابت 
توخیا АЁАА)‏ مع الإدارة уау)‏ ,456« لم تكن تنتظرها لا في الحلم ولا الصحیان.. ومن 
. جانبهاء استقرت قناعة أصحاب القرار المتابعين للملف السودانی» ضرورة دعوة 
حركة العدل والمساواةء بعدما أثبتت الوقائع انها بمثابة "الحصان الاسود" في سباق 
الأحداث المتداعية في دارفور. 


ely‏ على cells‏ تم دعوة وفد من حركة العدل والمساواةء ولباها وفد تكون من: 
دكتور جبريل إبراهيم نائب رئيس الحركة؛ وعضوية البروفيسور Діл‏ عثمان؛ 
والأستاذ أحمد حسين ey ally pal‏ وكان ذلك في يناير من العام ۲۰۰۹ وأقاموا 
یفندق "أجنحة واشنطون" Washington Suites‏ بولاية فرجينياء والتقى الوفد عدة 
مسئولين في الإدارات الامريكية المختلفة.. البيت الأبيضء» وزارة Rum ДАЙ‏ وزارة 
الدفاع (البنتاغون) وآخرين. وقد تركزت المحادثات أساسا حول مقترح طرحه على 
وفد الحركة السيد ريتشارد ولیامیسون, المبعوث الرئاسي للسودان. والذي قال للوفد إن 
الإدارة الأمريكية تود استنکاه نوايا نظام الخرطوم Test of Will‏ حول أربعة قضايا: 
وتحديدا هي كالتالي: 
- أولا: أثر عملية الذراع Al sli‏ على النظام: 
- نائیا: المحكمة الجنائية: 
ais -‏ آبیی g‏ 42.253 الحرب Femi‏ 
(хл, =‏ الدیمقر اطیون والذين كانوا قد وصلوا للحكم JU‏ الزيارة: DIL‏ 
الجمهوريون تحت إدارة الرئيس جورج دبيلو بوش. 
وفي ضوء هذه الاجندة؛ طلب من الوفد تقديم رؤيته حيال القضايا الشساسته. لكأنه j‏ 3 
قطف JL‏ ها من واشنطن: "ye Lede‏ الوصول إليها من الخرطوم. 


الوفد الذي د أن السلام هدف إستراتيجي للحركةء 28 رؤيته فيما آسماه 'خطة 
عمل" Plan Of Action‏ لتعزيز إجراءات بناء الثقة وخسن النواياء وكانت كالتالي: 
أو a—— У‏ التحرش بالانجئین: iue,‏ 
ثانيا: إيقاف القصف العشوائي؛ وخاصة في الأماكن المأهولة بالسكان المدنيين» 3 


2 TTE 


اء DU‏ سر ۱ 113 المعتقلين السياسبين ؛ 
TEM "TES ane D JT‏ الحز که المعتقلين في السجون؛ 
خامساء تسيل ميدّة المنظمات الإنسانيّة العاملة في مجال الإغاثة للوصول للمعنيين. 


وقال وقد انحركة إن ذلك من شانه أن يؤدي إلى وضع لينة في بناء إعلان 
تو لیا Declaration of intent‏ وهو سيقود تلقائيا إلى اثفاق إطاري يمكن أن يذيل بوقف 
الات Cease of Hostales‏ وقد وجد المقترح (sia‏ طيبا لدی الإدارة 
Za 26, Ар‏ فى الأطراف التي التقاها الوفدء وتم التباخث معهم فيما ورد ذكره. 
4213 فى ملتر ج AS ум‏ العدل والمساواة eda) lous АЫ Jas‏ 


1 = Td aL = от Е 
صرم.‎ Ou عم تضم‎ Cina 


من جهة ية а‏ تشجیم الوفد للمّشي UA‏ في الاشتراك مع النظام في 
ct,‏ الدوحة. بالنظر لما ذکرناه سابقا في علاقة لم تكن مرجوة: لم يكن نمه 
el‏ اش من cd.‏ والأي وضع شرطا clay‏ وهو ضرورة أن يتم التفاوض مع 
حکومة الوحدة الوطتيّة: أى التي تشارك المزتمر الوطني السلطة وفق اتفاقية السائم؛ 
مما يعني صراحة مشاركة الحركة الشعبية لتحرير السودان. وهو ما حدث لاحقا بعد 
أن عادر الوقد العاصمة Ж, АЛ‏ واشنطن» وائجه بعد أيام قلائل للجلوس مع نظام 
اخرطوم في Чез сазе.‏ الحكومة ыз eue gis дыы‏ و 
asta‏ 2155 انتانيه التي آرسلها المقدم حسان للفريق صلاح قوش مع Yaa‏ 
uA zin 225;‏ والمخابرات في الخارج يقومون بإرسال رسائلهم إلى المقدم حسان 
PI‏ أياياء ويقوم بدوره بارسالها لرئيسه في الخرطوم. أي أنهم لحكمة 


Les ЖОР. Ж О А 
= 4 = 4 تي‎ wx 


ویناء ше‏ سرت 


ao 
E" سس‎ 


الونيقة الرابعة 


— الله mil‏ الرحیم 
١‏ قبراير 


۱ اهیم اليوم سعت ۸۰۰ من أنجمينا ۱ 

| ۴ استمر ار المشاورات الجانبية بين الوسطاء والوفدين . | 
AE XN‏ للوسطاء : الشيخ حمد بن جاسم ٠‏ جبريل باسولي ٠‏ الوزير أحمد بن عبد 
| الله آل عحمود من سعت: ۱۸۲۰ الى سعت ۰۱۱۲۰ ظ 
аш *‏ الثقاء لكلمة ترحيب وتأكيد على المعاني العامة من الشيخ حمد بن جاسم 
En‏ تا- الفرصة لدكتور خليل الذي القى مناحة طويلة ركز فيها عاى ما ذكره 
| د -جبريل في الجلسة الاولى مشيرا الى ان النزاح ليس دينيا او عرقيا Lally‏ صراع ‏ 


= Te. 


кт мы سور عه الحرب مريرة وانهم لو‎ a 
La — ны حرب فذلك الافضل لکنیم لن يضعوا دون السلاح دون‎ 
التشادية . واشار الى ان العمدن‎ Дш, رخيص وطالب — حاب قضية تشاد و المعار‎ 


الرئيسية في دا تا منها Ja)‏ 4.2 التشادية و آنهم Д ү‏ بو | مس من PEE d»!‏ 
و جد mu‏ دا | 
دعو و اكد على ما ذكره سابقا مشيرا الى ! 


: T T dis cesi صة‎ il Zubzi 

E pe TT u 3 | E ا‎ e 
COT کي‎ зая الحرب بالفعل ليست ديتية او عرقية وان ن الانقاذ هی الحكومة‎ | 
السودان التي خطت خطوات جادة نحو تنزيل السلطة والثروة وقسمتها وتطبيق‎ | 
| ры г аера 
pe ذكرها‎ E ex — C КЙ ‘ able idis dil ae a 
أمن عليها د.نافع هي مدة طويلة وهو اول‎ ily Gal duas 2 کفت‎ Gus 
| الحقيقي بعد انتهاء مرحلة الخطب‎ eal ثم دغا لجلسة 5 للدخول فی‎ 
. الطويلة‎ 
انعقدت الجلسة المصغرة مباشرة بمكان آخر بالفندق (غرفة مغلقة) بحضور كل من‎ 
: الشيخ حمد ۰ الوزير آل محمود + ياسؤلي‎ 

د. saa‏ ؛ د.امين. قریق عصمت 

د. bbls‏ ی Las!‏ حستن 

ناقشت ت الحلسة مسودة الور 43 а, LLY!‏ المقدمة من الوسيط المشترك . 

رفضت حركة العدل الورقة واشارث الى انه لديها ورقة جاهزة ستسلمها غدا 

glas Vans تنك‎ 

الحكومة ستیدی ۽ ماتحظاتها على ур‏ 43 الو سيط 1 وتنتظر استانم АЗ уз‏ الحر AS‏ 

. الراي حولها‎ elay 

* تم الاتفاق على جلسة مشتركة غدا سعت ۱۲۰۰ . 
صورة طیق الاصل 


لن يجد الجنرال الألماني الشهیر "کارل فون کلاوزوفینتر" قوما ы‏ مقولته 
الذائعة الصیت «الحرب استمرار للسياسية بوسائل cla jl {Да «а м‏ السو دانیین: 
مع فارق أن وسائليم تأتي دائما وسط غبار كنيف بثيره هذا الطرف أو ذالك. من شاهد 
كيف عامل نظام الخرطوم أسرى حركة Jadi‏ والمساواة بعد "غزوة“ آمدرمان» بل 
كيف عومل الكثيرين مسن | لا يمتون لها بصبلة وفيهم أطفالء وكيف كانت تشيعهم 


لعنات وشتائم بذيئة يعف المرء عن ذكرهاء وكيفا كانت السياط ثلهب ظهُورهم Ux‏ 


5 Tile 


بلا رحمة؛ وهم يتلوون ريبكون ويستجدون جاثديهم بصورة قطعت Ыш‏ القلوب.. 
Por ws a5;‏ تستخدم السلطة أبواقها الاعلاميْة Cad‏ الحقد والكراهيّة بين مواطنيهاء 
эд‏ احکاما بالإعدام لدرجة يكاد يجزم المرء أن المشائق سوف تنصب في قارعة 
لطرق.. ثم ینام الئاس ويصحون لبرهة من الزمنء فإذا بكلام الليل يمحوه النهار.. 
aliali‏ یطلق سراح بعض الذين بشروا بالموت تعذيراء وآخرين ممن كان نصيبهم 
السجن نذيرا.. ثم يمتطي الجلاد والضحيّة ظيور الطائرات الى الدوحة» ليجلسوا جنبا 


إلى جنب. 


يفول جبريل باسولي قولا حکیما في أن الحرب ليست عرقيّة ولا 540 ولا 
يفسر هويتهاء ویژمن خليل إبراهيم على حديثه؛ ويؤكد أن الحرب ليست عرقيّة ولا 
"уш, Ад‏ على الدوافع الاقتصاديّة. فيلتقط نافع علي نافع jux‏ ويقول إنها 
بالفعل ليست عرقية ولا دينيةء ولا يكيل الآية cul e‏ قلوب السؤدانيين.. إنها 
التراجيكوميديا السودانية التي لا يملك الشعب حيالها سوى الضحك والبكاء في أن معا! 


بالطبع لا تعليق على هذه الوثيقةء ننشرها فقط إمعانا في إذلال العصبة التي 
كانت تظن أن أسرارها بمأمن عن العيونء وأن الجو خلا لها لتبيض وتصفر في 
الأرض الییاب. ومن المحتمل أيضا ألا يكون للقارئ تعلیق» ولكن SM‏ وأن مسالة 
انتهاء حرب هوى لجحیمها القاصى والذاني؛ وصدرت حولها قرارات دولية؛ القرار 
تلو القرار فى غضون ثلاثة أشهرء بتلك السهولةء لامر 35 استخفافا بضحایاها. 
وبالرغم من أن الناس باتوا لا يُعيرون الأكاذيب التي یضخها Jal‏ النظام انتباهاء بما 
في ذلك حدیث نافع علي نافم اعلده.. لعله ظن أن القاعات المغلقة فرصه لیتجمل فیها 
للوسطاء بوداعة الطفل البرئ. ذلك يعني أن التظام الذي يمثلهء بل هو شخصيا لم یقدل 
NITE‏ بر Ai:‏ في ETT‏ الأشباح؛ و У‏ سحن سياسيين سل قبل agil 3 ља]‏ يخالفونه 
لراي. ولا عدب ولا نكل BUY,‏ ولا قطع أرزاق البعض.. يقول بلا حياء «أياديهم 
بيضاء لم تخالط الفساد ولا أكلت أموال الدولة بالباطل». بمعنى آنهم لم یضیعوا على 
DU‏ والعباد سنوات عزيزة هوت led‏ عليهم حتى CALE‏ أياديهم بالدماء» ولما 
yb | gee‏ هاب كان ذلك محض افتر tel‏ 


„ТҮҮ . 


QUI |‏ 
شمبر الشودان 


قي d‏ 4235« كان تجري في محور آخر مسرحيّة تفاوأض أخرى لا تقل ألما 
sm u-—‏ جاعت قي das dias‏ اتفاقية نیفاشا: أو اتفاقية السادم الشامل كما د = 
قشر اع لزان — ل قي عجلة من آمره كان BY‏ وان نترك Aa a‏ من ورام 
gems cim Gey US‏ = تدیر ¿ توقعوها baal gl m owe‏ ~ 
كما u$ al‏ عن أل ین کشمیر ssa‏ لك في Bis‏ بنا در 


5 سیر ош,‏ في الاناء على فضية إقبم كشمير بتك الوضعية التي جع 


ET.‏ 1 مكف Gus (oai 35:38 ы)‏ اف 


I TEF EF р‏ كانت محض اقترا 5 д.‏ لواقع كان عکس 


zy E. he sima Phe 
ى سحتصرها في قضية الجلوب.. إضافة لسحقها‎ ан لودر‎ мшш. 
 صوصنلا السودان المركزية. وهي الديمقراطية.. حيث اختصرتها‎ 

كانت القترة CRY‏ عبارة عن ميدان لتباري الطرفين في : а‏ 
Lac j:3,‏ كمثال لكل هذاء تأتي قضية å Ep qui‏ ,3 
طق 2 «а‏ كثيرا ما آتذرت بعودة الحرب بين الا m‏ 

ته in hd»‏ مایمن دم نی ۰ ج حيث 8 йн‏ 


رصي الطرفان» وقررا الذهاب معا إلى محكمة لاهاي؛ والتي فصلت في الامر 
و اصدرت حكمها الذي لم يغادر أروقة السحکمة» ولنقرأ معا هذه الوثيقة التي كانت 
quada‏ ترثيبات النظام وهو (ct‏ خطاه في دهاليز المحكمة. و الونیفه هذه هي عبارة 


نصبها: 
4 ايداع اتفاقية تحكيم أببي و اختبا 
مقدمة:- 


.١‏ في يوم ۲۰۰۸/۷/۱۱ تم إيداع اتفاقية التحكيم لدي سکرتاریه محكمة التخقيم 
الدولية بلاهاي وذلك بواسطة الموقع أدناه عن حكومة السودان ود. لوكا بيونق 
عن الحركة الشعبية لتحرير السودان. 
۲ كذلك أودع الطرفان لدي محكمة التحكيم ما يفيد بتكليف ممثلين عنهماء وجاء 
ذلك النحو التالي: 


حكومة السودان: 
- السفير/الدرديري محمد احمد ممتاد 


الحركة الشعبية لتحرير السودان: 
- مكتب قاري بورن الامريكي Хаа‏ 
-د. رياك مشار LG‏ للممدل 
-د. لوكا بيونق نائبا للممثل 
۳ بتاريخ ۲۰۰۸/۷/۱۱ قامت السكرتارية بتسليم ممثلي الطرفين قائمة بأسماء 
| ومؤهلات الاعضاء الحالیین والسابقين لمحکمة التحکیم الدولية وأعضاء هيئات 
لتحکیم التى كانت المحكمة مسجلا لها (حوالي ۵۰۰ عضو ومحکم). وحددت 
السكرتارية فى خطاب الاحالة أن يوم ۲۰۰۸/۸/۱۵م هو الیوم الاخیر الذي 
ينبغي تلقي أسماء المحكمين من الطرفين فيه أو قبله. | 
. بعدها افترق الوكيلان وغادر د. لوكا إلى الولايات المتحدة بينما غادرت أنا إلى 
بريطانيا ثم سويسرا فالنمسا وذلك بغرض إجراء اتصالات ومشاورات acy‏ 
قائمة أولية بالمحكمين والمستشارين. 
°. شملت اللقاءات التى أجريتها فى البلدان المذكورة الآتية أسماءهم: 
(١)_البروفسير‏ جميس كروفورد ماتريكس البريطان 


= ТТ 2 


Кҥч 


) البروفسير ايان براونلي ( مكتب بلاك استون البريطاني‎ (Y) 

) الفاضي عون الحضاونة (نائب رئيس محكمة العدل الدولية‎ (Y) 

( (جامعة فينا‎ pila البروفسير جيرهارد‎ (t) 

)0( المستشار بن ايميرسون (مكتب ماتريكس البريطاني ) 

)1( المستشار ميشيل عبد المسيح (مكتب ليقال فلایرز البريطاني ) 

(Y)‏ د.نويل برهوني (مكتب میناس البريطاني للحدود ( ظ 

(A)‏ وقد Lin‏ في اللقاء ببروفيسور كروفورد وبروفيسور براونلي على 
مجهودات لجنة الاخوين Маа‏ سامي. كما يضاف الى هذه اللقاءات لقائي 
ود. عبد الرحمن ابراهيم سابقا بالدكتور نبيل العربي والدكتور مفيد 


سهاب . 
اختیار المحكمين: 


۱ هناك اجماع على أهمية اختيار محكمين موثقين بدرجة تصل إلى ۸0۱۰۰ 

ظ و ذلك لسبب حساسية الموضوع وعدم مواتاة الأجواء السياسية . 
العيب الأساسي لاختيار المحكمين الأثنين من العرب أو المسلمين هو سهولة 
عزلهما بواسطة المحكمين الثلاثة الآخرين الذين سيكونون غالبا من الغربیین؛ 
وحيث أن ضمان صوتين لا يكفي فإنه لا بد من مراعاة هذا الاعتبار. 

۳ لا بد من أن يكون كلا المحكمين أو أحدهما على الاقل من القادرين على 
التاثير الواسع والقوي على هيئة التحكيم بقوة الحجة وغزارة العلم واتساع 
التجر tda‏ و ذلك لضمان الصو ت الثالث . | | 

۱ TE يبعحث 4331211 لدي‎ АЗУ L yg ра يعثبر وجود محكم عر بي داخل الهيئة‎ TH 

| العام وربما یکون قناة للاطلاع على ما يجري داخل الهيئة. ۱ 

ه. العرب المتاحون Gl‏ هم АЛУ!‏ أسماءهم:- 

)1( القاضي الدكتور عون الخصاونة - أردني - نائب رئيس محكمة العدل 
الدولية. 

(ب) الدكتور نبيل العربي - مصري - قاضي سابق بمحكمة العدل الدولية 
وخبير في نزاعات الحدود الدولية. 


| محمد صادق القشيري 7 مصري - خبير في نزاعات الحدود‎ ae ve? 


(э)‏ هذا إضافة إلى ممثلي السعودية وهم د. عمر باخشب (جامعة الملك عبد 
لعزیز)» سبح سليمان الرشيد (رئیس ديوان المظالم)» الشيخ صالح 


E 


ILE 


و الامیر بندر. وگدلك ممنلي لبنان وممثلي العراق الذين النظام 


ایضا انه لا يجيد الانجليزية 
اقوي خیار من الدول الاسلامية هو د. كمال حسين (بنغلادیش) والذي كان 
محکما في S‏ من نزاع دولي ply)‏ سورینام وغیانا ونزاع مالیزیا 
وسنغافورة)؛ لکنه لم تتوفر Ш‏ معلومات كافية Aim‏ ممن استتفرناهم حوله وذلك 
بسبب اقامته الدائمة في دكا ببنغاتديش. وهناك elacl‏ إيرانيين في аа‏ 
Lisl‏ لم نسمم عنهم ذکرا في المحافل الدولية للتحكيم باستثناء مشاركة من 
بعضهم في لجنة التحكيم بين إيران وأمريكا في أصول استثمارات البلدين بعد 
انحصرت مفاضلتنا من بين العرب على الثلاثة المذكورين في صدر الفقرة 


È 


| والقشيري). وقد استبعدنا العربي والقشيري‎ ый أعلاه (الخصاونةء‎ (о) 


لأسباب نذكرها شفاهة. وکانت جلستنا مع الخصاونة مطمئنة» ومن ثم فانتا 
نفضله على غيره لأسباب نذكرها شفاهة والدكتور عون الخصاونة قانوني 
مقتدر تخرج من جامعات الاردن ولندن والسوريون كان مستشارا للملك 
الأردني السابق في شئون القانون الدولي وتولي منصبه قاضيا في محكمه 
العدل الدولية لدورتین؛ وهو الان نائب رئيس محكمة العدل الدولية ويحظي 
باحترام واسع في أوساط القانون والقضاء الدوليين. 

بالنسبة للمحكم الثائي؛ الذي نفضل للأسباب المذكورة سابقا أن يكون من الدول 
الغربية فان خيارتنا انحصرت في الاثنين أدناه: 

)1( البروفسير جميس كروفورد (استرالي) 

(ب ) البروفسير جيرهادر هافتر (نمساوي) 


فى السابق رايا قانونيا للحكومة السودانية حول ضرب مصنع الشفاءء فقال إن 


ذلك يمكن أن يكون سببا للطعن فى استقلاليته وفضل أن يعمل كمستشار وقد 
زكى البروفسير جيرهارد Да‏ بقوة وقال انه رجل ذكي ومستقل. كما زكاه 
البروفسير ايان براونلي الذي قال عنه بالحرف الواحد He is in the pocket‏ 
(of no body)‏ و المعروف عن البروفسير جيرهارد هافز أنه كان نائبا لرئيس 
لجنة القانون الدولي التابعة للامم المتحدة لفترة طويلة وكان له دور كبير أثناء 
توليه ذلك المنصب. وقد عرف بمواقفه غير المجامله للولايات المتحدة 
ولإسرائيل من بين ذلك دعمه للاقتراح المصري السوري بتوسيع تحريم 
استيطان السكان فى الدول المحتلة. وقد قاومت إسرائيل ذلك بشدة لاسباب 


Ady уда ۱‏ ولديه مواقف فى عد ham Au pli‏ كوبا. 


= Tf) د‎ 


A 


: كما غرف بقيادته لو فد النمسا ۹ التفاه ‚ма‏ حول میتاق чала‏ )135 
التو لبه وكان قد قاذ le Las‏ اور Lu‏ بر فض نیعیه 4 المحكمة я A‏ ل ri‏ 
وز فض استنتام gin‏ د الو لایات المتحدة من Laaa‏ المحكمة Ке‏ الذى لدی 
ЖЕ err т‏ الو bts ‘tall Gly‏ من а 21151 "POPSET‏ الدو Aa‏ وقد ا ز الب هفنا ырь‏ 
قانونية وفقيية كثيفة Ain‏ وبين رئيس الوفد الأمريكي محفوظه فى مضابط | 
لقانون الجنائي الدولي. ۱ 
در Lily‏ وابرلئدا Аш} Las;‏ التحكيم 3 گی aall Lo‏ د .4 „ыз ael ET‏ 
وقد كان لقائى معه فى فيينا باعثا للطمأنينة. 

5. عليه فائنا نوصي باختيار القاضي E‏ عون الخصاونة (الاردن) | 
و yall‏ و فسير ps‏ شارد شافنر ic (шыш)‏ | | ©„ ل ETT‏ 
السودان. 

اختيار المحامين: 

| استقر رأينا على الاتية اسماو هم: 

1 لبروفسیر جمین کروفورد رز لبروقسیر کروفورد aan‏ ضايع وسار 


المحاماة الذي كلفته الحركة | ел al ian Bune‏ نمی Жыла‏ 
فاد شم پر д.25‏ پسیب il‏ رتباطه Ша‏ مع حكومة السو دان. 
وقد ابدي البروفسیر کروفورد حماسا شدیدا لموقف الحکومة السوداتية وجزء 
أكثر من مرة بان الخبراء قد تجاوزوا تفویضهم بما لایدع مجالا لادني شك. 
بال ЖАЫ‏ و a A Ms ia‏ = 
النزاعات ha m‏ أمام Soin a‏ العلل 2 mJ‏ هینات ыыр wu‏ 
же -‏ الجدار кү‏ ع كان чы‏ محامي ъй f Li id‏ | 
pe i i‏ الثاني شو pur‏ ايان Wil Рем‏ القانون الدولي المثيور | 
باكسفورد وصاحب pal‏ وأشهر а‏ فى القانون الدولي. كما أنه صاحب | 
اطول سجل فى الظهور أمام محكمة العدل الدولية والعمل كمحكم وهو حالياً 
رئيس لجنة القانون الدولي التابعة للامم المتحدة ويعتبر حصولنا على مب E‏ 
للعمل مع فريقنا فى حد ذاته كسبا - علما بان مسغولياته الاخري لن تسمح 
dps. зк “|‏ .0 الدبلوماسي ub‏ المصر ثي المغروف. نري أنه لابد | 
من إضافة محام أمريكي مقتدر وموصول بالمؤسسة الأمريكية وذلك للعب دود 
سبا 7 داخل الو لایات المتحدة. وهناك سرشحان لدينا ea‏ الغاية. فی Aa.‏ 


- TET = 


اختيار فرنسي كرئيس لهيئة التحكيم لا بد من أن نضيف لفريقنا محام فرئسي. 


المساحون والجغرافيون: 
Aij E ea Y‏ سيق أن عنلت مم لاحکومة 5335-3 لا نزال 
نحاول الاتصبال نها ‚ 


| مجهودات الحركة الشعبية:- 

۱, اختارت الحركة الشعبية شركة جاری بور ن الأمريكية Ls‏ لباء ولیس دلك 
من AE QUI‏ له لا خر Ым»‏ يتم Mod э ый‏ 
فى الدولة أو الحكومة المعنية بتولي التمئیل» حيث ان عمش تصرف المعني 
اين بعر جیه EU Шы!‏ لا يتيج الممل قاتونيا وان كان دنك مما | 
تفیل , بعدها Cold‏ الحر که بتکلیف د. OY;‏ مسار كتائب dis, Дл‏ 
بغرض اشراك الحركة الشعبية على اعلي مستوي ممکن وإضافة بعد Ж)‏ 
خلاف يعد أبناء ы. КИЕТ? P‏ جاع تکلیف د د. لوكا بيونق 1221 95 „Блай‏ 
ر am‏ أنه من Ass lil‏ العملية هو الذي يتولي Lilla‏ مهام „Б‏ 

؟. كلفت الحركة الشعبية ذات المكتب لتولي أعمال العستشا ر قتي "s‏ ۱ 
كلف مكتبا تابعا له بان يكون أيضا مستشارا قانونیا GE‏ ریما للحصول على 

т‏ لم تکلف الحركة حتی الان ۱ ی قانو ني بور 1з‏ يتم ماي المحاماة 
المدكورين قائو نبين من WW‏ الأول گی عجال القاتون — بل كحرف 
TEE‏ بورن بتبنی مو اقف Bae OF Ie ip aay‏ التى تود 
فيها النزاعات. ومن ثم فهو اقرب ما يكون إلى منظمة قاتونية غير حكومية | 
تسدي النصح والمسائدة القانونية للإطراف الموالية لأمريكا فى متاطق . 
النز اعات. لكنه لا ينبغي لنا الاستهانة بهذا المكتب وربما تكون خطورته فى 
قدرته على التغلغل فى الاوساط السياسية الامريكي بشکل خاص. ۱ 

. لم پرشح لنا شئ عن مجهود الحركة الشعبيه بشان اختیاو لمحکنین سوي 
ما أشرنا إليه سابقا هما ذکره Ш‏ البروقسیر کروفورد. وقد اعترتا تلك | 
مؤشرا مشجعا حيث أن وجود عناصر قانونية حقيقية داخل هرن التحكيم يعد | 
m‏ الضمانات التی سعینا لتوقرها Сыз‏ اشترطنا ان يكون المحكمين من 

بين المنسوبين لمحكمة التحكيم الدوليه. 


سوف نوافيكم بتقرير آخر حول تصورنا لتكوين هينه المسنشارين الوطنية من 
القانونيين وغير شم. 


pg 


a VET. 


2 ае уйй, فائق الشكر‎ 


yall‏ ديز ITIN if‏ اعفد 


NT P. التهكيم‎ Ж السو‎ PS (лл 
Ya A—V—YA 


صورة طبق الأصل 


نخلص Lad‏ خلصنت إليه الاتفاقيّة التي وقع علیها PTUS‏ ذيما بعد انه 
Уа‏ اتفاق احتفائي. فقد СЙ‏ دولة جنوب السودان بعد إعلان الاستقلال في 
5 ۰ اقرار دستور تقتبس مته مادته الأولى المثيرة للجدل في الباب الأول حول 
جمهوریه جنوب السودان وحدودها في الفقرة التائیه؛ أن: «حدود جمهورية تلوب 
السودان هي الارض والفضاء لمحافظات الاستوائية الکبری وبحر الغز ال الگبر ی 
واعالی النیل الکبری وفق حدودها في الأول من ینایر ١505‏ ومنطقه ابيي بحدود 
مشیخات دینکا نقوك التسع والتی تم نقلها من بحر АЙ‏ إلى کردفان عام ۱۱۹۰۵ 
كما عرفها قرار لجنة التحکیم الدولية لأبيي الصادر في يوليو y ۰.۲۰۰٩‏ علی уйй‏ 
علق على ذلك Anal‏ الدرديري محمد أحمد: «المؤتمر TI‏ یعلن بانه لن بقبل هذا 
coeli‏ ولن يعترف بهذا التجاوز وسيعيد النظر في الاعتراف بدولة الجنوب المتوقع 
إعلانها في التاسع من يوليو ۲۰۱۱ في حال إصرار الجنوب على تضمين هذا النص 
في الاستور »۲۲۲ 


نعمء ДШ‏ بالعودين تزگی والحرب أولها كلام.. التقط القفاز الرئيس الذي یحار 
له تأجيج نيران الحرب حتى يُشبع رغبته في الرقص على أنغام أزيز الرصاص 
وهدير المدافع.. مضى في ذات الطريق الذي مشى فيه سلفه؛ У‏ 76 حديث عدم 
الاعتراف نفسهء وذلك في لقاء جماهيري بمنطقة الفولة يوم الأربعاء ۲۰۱۱/4/۲۷.. 
حذر Ys!‏ من خطورة ممارسات الحركة الشعبية بجنوب كردفان؛ وقال: «إذا شعرت 
الجر بانها uem et‏ قندن مسیون "بندقية وحصان »؛ وزاد: «ستجدنا 
شبلها في الميدان»» واضاف: «إذا بدات الحركة الحرب في جنوب کردفان فستخسر 
الانتخابات والحرب»: وأردف قائلا: «البولع ЛШ‏ بدقی بيها».. وأضاف: «ان ولعت 
العمم والجلاليب بتروح وبرجع الكاكي» وتاني اتفاقية مافي»""'... بالطبع ذلك كله 
حدث؛ وله أن nd‏ روت Wes‏ أن أصبح جنوب كردفان ساحة لحرب 
ضروس, تدور وقائعها في صمتء وقد بدأت فى التهام الزر ع , ال بيدأ لها 
عي ع 3< Се me‏ لتهام الزرع و الضر ip‏ ولن يهدا لها 


۷ فرانس برس يوم ۲۰۱۱/4/۲۷ 
A‏ ات اه ۲۰۱۱/5/۷۸ 


„її = 


Dear Sir, 


| met in London with Ben Emmerson and talked in Geneva to Michel 


 Abdelmasih, who both bear the highly recognized law title Queen Counsel 


(QC). They represnted high profile clients before the ICC and at Hariri 


| Inquiry. We identified the following issues for the informed legal opinion of 


Michel, 


1. What are the legal steps that might be taken to block or drop the 
indictment in the ICC? 


2. the Prosecutor refuses to drop the indictment are there any steps that 
might be taken to challenge his decision? 


3.What are the legal steps needed to prepare for a resolution by the security 
council to freeze the indictment under Article 16 of the Rome Statute? 


4.How can we invoke the issue of immunity under our constitution having in 
mind that the ICC role is complimentary and should first give room for the 


domestic jurisdiction, which cant be triggered before the Parliament waives 
| the immunity .(The case of Curt Waldhiem is considered). 


5. lf some countries mebers to the Rome statute,eg France,Luxembourg 


and Blegium ,exempted themselves from Article 27 which waives 


| presidential immunities, can the security council impose that article on a 


non-member state? Where can we challenge this? 


| 6.How can the legal handling be linked up or meshed in the diplomatic 


efforts at the Arab League, AU and UN? 
T. Any thing to be done regarding the Ahmed Harun case? 


Mr. Michel emphasizes that no official stand shall be taken untill we 

finish drawing a road map for the whole case. He also needs a full account 
of all former efforts on the case . He didnt talk about his fees as of yet but if 
he Is to advice on those questions we should expect a big quote. 


Please confirm that we shall continue. 


Thank уои. 


صورة طبق الاصل 


وترجمة الرسالة: 


عزيزي السيد... 


إلتقيت بن أميرسون T‏ لندن وتحادثنا معا مع ميشيل عبد المسيح في ude‏ و کار Laa‏ 
من المشهود لهما في حقل القانون؛ وسبق لهما التر 3( فى LL‏ هامة امام المحكمة 
الجنائية» وقضية الحريري (رفیق الحريري» رئيس وزراء لبنان السابقء والذي اغتيل 
غدرا بتفجیر سيارته» وقد وجهت اصابم الاتهام للنظام السوري) وتداولنا حول قضايا 

١-ما‏ هي الخطوات القائونية التي يحتمل اتخاذها لرفع أو اسقاط اتهام المحكمة 


الجنائية؟ 
؟- إذا رفض المدّعي (أوكامبو ) اسقاط الاتهام هل ثمة خطوات يمكن اتخاذها 
لمجابهة قراره؟ 


۲-ما هي الخطوات القانونية التي ينبغي تحضيرها لقرار مجلس الامن الذي 
سیقضی بتجميد الاتهام تحت المادة VV‏ من وثيقه 032 

4- كيف يمكن توسل العفو في ظل دستورنا الحالي» آخذین في الاعتبار أن دور 
المحكمة الجنائية مکمل» ويجب اعطاء الفرصة Y d‏ للقضاء المحلي والتي لا 
يمكن ان تقدح في طرح العفو من قبل البرلمان. 

ه- إذا حدث أن استثنت بعض الدول الاعضاء (الموقعة على ميثاق روما) مثل 
فرنسا والسويد والنرويج نفسها من المادة ۲۷ التي تطرح العفو «quus E‏ هل 
يمكن لمجلس الأمن أن يفرض تلك المادة على غير الأعضاءء وكيف يمكن 
مجابهة ذلك؟ آخذین في الاعتبار قضية كورت فالدهايم. (الامین العام الرابع 
لمنظمة الامم المتحدة ۱۹۸۱-۷۲ والرئیس التاسع Шш‏ ۱۹۹۲-۸۲ وقبیل 
خو dita‏ الانتخابات الر ناسید؛ P paga JÄ‏ خذمته کضایط امن ell‏ الحرب 
العالمية الثانية» و أصبح ما یعرف في العرف الدولي بقضية فالدهایم/ قوقل) 

1- كيف يمكن اقران أو مزج الجهود القانونية في المجهودات الدبلوماسية لجامعة 
الدول العربية والاتحاد الافريقي ومجلس الامن؟ 

۷- هل ثمة ما يمكن أن яз‏ ازاء قضية أحمد شارون؟ 


اوضح السيد ميشيل أنه ليست هناك أي خطوات رسمية يمكن أن تتخذ حتى نفرغ من 
رسم خارطة طريق للقضية برمتها. كما أنه لم يتحدث عن أتعابه بعد. ولكن lide‏ أن 
نتوقع ما هو أكثر إذا ما تولى 53А‏ الاستشار 5 


للعلم والمتابعة 
مع الشكر 


= Til. 


Uy‏ من المولف 
ыл e‏ الاصلية باللغة الإنجليزية اسسم: " 


T : da 
(سامي جودم)...‎ "Sami go е | 
"T J^ ,لا ندري‎ 


a К 


ÁN oz 
INEST عمليات خارج‎ 


لن يستقيم قراءة هذه gl‏ 425 شقة الا بمتابعة PETER 4 ail‏ التالید. ؛ في أوائل rs‏ 
ن العام ۰۲۰۱۰ تابع المرا سائل الإعلام تحرکات شخصية ته 
ول tamem deco nm gu ade‏ 
са ier‏ "رء haste Ve}‏ 

مثيزرة لحب الاستطلاع» وفق ما سنكشف ais‏ فيما بعد. وفى يوم TAIE‏ 
دعيت وسائل الإعلام المحلية لموتمر صحافي في فندق "السلام روتانا” عقده السيد 
p‏ أوج. " وحتى لحظة انعقاد ذلك المؤتمر» كان شخصية مبهمة بالنسبة لكل 
الإعلاميين الذين حضر وا. وكل المعلومات التي رشحت عنه هو ما نفلته دا ات الصحف 
وهو: لا تدري شيئا. ذلك في التغطية المكثفة لتحركاتهء إذ ذكرت إنه قابل رئيس 
الجميورية المشير عمر حسن البشيرء وتائبه علي عثمان طهء ومساعده في الرئاسة 
والحزب نافع علي نافعء ورابعهم الفريق أول مسئول جياز الأمن والاستخبارت 
صلاح قوش» واخرین لم يكشف النقاب عنهم. 


في المزتمر المذكور؛: دلی البينو بتصریحات تعد في عرف الإعائميين ذات 
یار Да‏ زادته خموضا على ng‏ في «най‏ وبالطيع متهم من AS ыз‏ 
et un‏ كية قبل المؤثمر في دهاليز I: Mn cm m‏ ابیت E Wc i TN‏ 
العلاقات ыз‏ ن الخرطوم وواشنطن؛ وهدا حديث يجعل سا يتسس elim‏ بخاضة 
unit od ay tome‏ که diy de Le Elli gs 1 tad Ji essi id‏ 
a bon‏ المحلية والاجنبية في العام الذي سبق عقد المؤتمر الصحافي عن 
تورطه فى صفقة إلى جانب مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق روبرت 
ERR кр 5‏ بغرن تحسين العلاقات بين السودان وأمريكا. لكن احدا لم يسأله: 
لماذا يتير | من , هذا الهدف الوطني النبيل؟ فى à‏ في الوفت الذي قال فيه في صدر موتمره 
أيه J5‏ دم لذات المهمّة الوطنيّة المقشة. . بل Jis‏ من اجلها i‏ ركان الدولة 43141« ميدع 


وا مرورا باجنحتها و انتهاء بذیلها؛ اي رئيس جیاز الامن؛ حارسها والذي دبر 
ش تلك المسرحية! 


۲۰۱۰/۲/۵ معظم صحف الخرطوم في اليوم التالى‎ АШЫ ٩ 
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خی A‏ الرماد في «cy adi‏ قال Pm‏ انه tl‏ شركة مع ماكفيل 
j ae‏ شار إلى عدم وجود علافه لها بالسودان. ولکنه قطع بتعاونه مع ماکفرلین 
۱ يتعلق بمشكلة شسودان» و Load‏ کشفت er‏ الخبرة والتمرس عر تلعتم و اضطر أبء 
فإذا كانت هناك علاقة مع ماکفیل» ففيم التبرو السابق؟! وللمرة الثالثةء لم بلتفت أحد 
ايضا لخطا إجرائي وقع فيه بعد حين» وذلك في قوله إن صلته بماكفيل انقطعت من : 
ply 8‏ الماضي وذلك التاريخ شهد آخر لقاء بينهماء ولكنه أكد أن ماكفرلين لا يزال 
يعمل مع الحكومة:؛ نافيا علمه باستلامه أموال بحسب ما راج وانتشر. واقع الامر لم 
ينتبه il‏ من الصحافيين والإعلاميين الذي أموا تلك المناسبة لتلك التنافضات التی لم 
يحسن البينو تلقينهاء لسبب واحدء هو الا أحد بينهم كان يعرف روبرت ماكفرلين 
مستشار الامن القومي الأمريكي الأسبق. لكن واقم الأمر؛ كثيرون كانوا Y‏ يعرفون 
من هو ماكفرلين؛ بل لم تستطع صحيفة واحدة أن تكتب اسمه صحيحاء ولعله جمیعها 
عملت بالمقولة السائدة وسط اللغويين "عجمي فالعب به"! 


۱ ولنترك التسائ لات als.‏ ونمضي في وقائع المؤتمر الصحافي الذي ci han‏ 
فيه عیون کثیر من الصحافیین آمام الاسماء والاحداث الكبيرة التي يتحذث Les‏ 
المذکور . وأكد أنه التقی معظم الرؤوس الكبيرة في جهاز الدولة. بالاضافة لقوله إنه 
التقی کدلك کل القوی السياسية المعارضة» عدا رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي 
ENS]‏ السيد محمد عتمان المير غنی؛ "e aal TEM ds‏ و قال Y‏ تلك ole lal)‏ كانت 
في ЛЫ‏ مساعيه لإيجاد حل للمشكلة السودانية. وكإضافة لثرره التي نثرها على 
الجميع؛ لم ینس الدكتور حسن عبدالله الترابي؛ فأوضح أنه كان طرفا في لقاء تم ترتيبه 
في جنيف بینه وبين روبرت ماكفرلين؛ و استدرك بأنه هو الذي أشار لماكفرلين بمقابلته 
باعتباره كان جز ء من حكومة الإنقاذ ولديه خبر 6« ویو ده أن يتأكد من المعلومات التي 
تتعاون بها الحكومة مع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع لن يسأله أحد: لماذا هذا 
الحرص على حكومة الولايات المتحدة الأمريكيّة؛ طالما أنه يحمل جنسيتها؟ 


ليس التعاطف وحده؛ ولكن ممارسة ما هو أكثر من و اجبانه» اذ قال إنه طالب 
الادارة الأمريكيّة بفتح ملف السودان من جدید» باعتبار أن ازمة السودان لن نحل 
بالتر کیز على حزب واحد. ولکنه كاد أن یقول "خذونی"؛ وذلك حینما استتیم هذا 
الحدیث المنمّق بتوجیه انتقادات حادة لرئیس حكومة الجنوب الفریق ШУ‏ سیلفا كير 
میاردیت بسبب ما أسماه تناقضات في تصریحاته فیما يخص الوحدة والانفصال؛ 
و طالبه مثل أي جنرال یوجه جيشه في معركة ضارية بترجیح أحد الخیارین 
لمذگو رین بوضو im‏ وبلا مواربة. Ul‏ هوء فقد آبدی - بلا خوف أو وجل من انهیار 
مهمته التي ذكرها في ردهات الفندق الفخیم - أبدی تاییده الكامل للانفصالء لأنه 
بحسب وجهة نظره التي لا لبس فيها ولا غموض: «إن أي وحدة ستكون غير حقيقية 
وستقود البلاد إلى مصير اليمن». ليس هذا فحسب» فقد أعلن للحضور الكريم إنه 
سيفتح مكتبا في الخرطوم في أبريل المقبل (أي أبريل ۲۰۱۰) للتبشير بالانفصال؛ ولم 
ينس أن بحث الجنوبيين بالتصويت لصالح الانفصال.. عندئذ مد العالمون بماوراء 


= YOY = 


A)! , ed | A m "ls‏ ام أبو TET disis‏ في خی أنه لم al DÀ‏ على 
cus Bel ih | X m‏ يجلس الفريق р 3s dd‏ 
уе ^ TIL‏ ل gi‏ ل ج قوس 
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خی نر لا يفمل كل fia‏ فلننظر معا في هذه дй‏ ونقرا محتواهاء لتؤكد لدا 
(Ж‏ عيض أن Дм»‏ الاسن و الاستخبارات بعثر آموال البلاد» حتی استباحها البینو: 
بت بهو بيا LE‏ يلير "الماملون عليها” باموال الزكاة! 


من واقم ما لديذا من معلو مات C ed m]‏ التي بحوزتاء دعونا تدلف 
"Xm LE T V, SPP s t‏ ۱ فكما ذكرناء cy‏ النظام الذي كان 
p‏ مادام الو OLY‏ المتهدة الأمربكيّة؛ وفي هذا الخصوصء؛ ali‏ شیعته الاهز و .23 
2 وم د مز بالهمز را الأمريكان ليكم تسلحنا"؛ وثانية باللمز a: uS ur‏ قد 
ید بر وا 2 بالغمز "رئيسنا ما نوريغا".. كان في واقع الأمر day‏ عن ما 
Же‏ أن تعرس ينه وبين حكومته؛ وفي ذلك بذل جهدا کبیرا. وبالرغم من فقر البلاد 
ی i ан‏ اند ات 4 فف كان السال m‏ الو Al‏ الو حید ة. ومن ضمن الذین سعی 
سي التظام الب هذا 25 "روبرت ماکفرلین"؛ وهو كما ذکرنا كان aal‏ المستشارین 
. القومىء وله بصمات واضحة في السياسة الخارجية الأمريكية في 
FEF‏ الأسيق رونالد ды)‏ وقد ارتبط МЫ)‏ بقضيّة كبرى ظللتها فضيحة 
МЇ, поруи‏ هی فضيحة д, oJ un‏ وقد أدين في عام ۱۹۸۸ ai‏ 
atm‏ لد М т‏ ماس aay‏ 
pon‏ بوش شم عمل مستشارا  eit yall ۸ det"‏ الركاسى الجمهوري حو 


س شاي 


لى جانب تصین العلاقات بين واشنطن والخرطومء كان لماكفرلين aa‏ 
ع ع uus‏ تتعلق بدارفورء وهي المهمة التي نتج عنها تعاون في الظلام بين 
= عاك لب ان اه وز وبل سا ساگفز لین » ولکن بثمن БАЦ‏ اقتضى توفیم Lade‏ ۱ 
Ta‏ رز . فلگ من أجل دار فور التي مزقتها jill‏ اعات» و طالت الاتهاسات الر تیس 
eer эз‏ . وحظى les‏ بتو جيه الثلاث اتهامات الشهیر ة: الابادة الجماعية؛ جر ائم 
ш шш ш‏ ائم ضد EGLI‏ هذا كل ما يتضمنه قاموس المحكمة الجنائية من جرائم. 
са sc‏ العلاقة تح کات بين ماكفرلين وجهاز الامن والمخابرات» أي حاميها 
سر nm‏ وشمل ثلك اجتماعات فى عواصم محايدة. كانت صحيفة رصيذة''' قد 
وجيت Сы‏ مكتوية WIRE л чө GONG.‏ حول الدور الذي ذكرناء فاگده 
-لايحابد (ونکنه تفي تسلم أي أموال أو توقيع اتفاقات مع نظام الخرطوم)... 
calm.‏ موضها „әйе : pS!‏ ذلك «Ја‏ وبحکم الشرورة: كان اندو Quad‏ 
یتسئونین السودانيين. وعلى أية حال. Ш‏ لا ارتبط حالياء كما آنني لم ارتبط قبل 
تلك بای اعمال مع اي شايع жын‏ السو دان ». 
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المفارقة في الموضوع أن الحكومة التي ملأت فضيحتها (GUY)‏ لم يفتح الله 
عليها بكلمة نثبت أو تنفي التعاون» بمثلما فعل ماكفرلين نفسه؛ و ان حاول التجمل. عدا 
حديث مقتضب أدلى به دكتور غازي صلاح الدين للصحيفة التي سألته عن ملابسات 
الموضوع. فنفى أن يكون ماكفرلين يعمل لصالح حكومته؛ وقال إن اي Aui!‏ 
لمشاركته لنا نعد تضلیلا» ولكئه عاد واعترف بانه - أي ماكفرلين - تحدث مع "محمد 
بابكر" الذي وصفه أنه مسئول حكومي» ولم يقل أنه رجل الأمن المكلف بمهام غامضة 
ومبهمة. منها صيلة الوصل بين جهاز المخابرات وغملائهء إلى جانب أنه عراب 
لعلاقة بين النظام وماكفرلين من جهةء وبين ماكفرلين والحكومة القطرية من جهة 


TE 


ولكن هل كان ماكفرلين یحاول بالفعل إنكار ضوء الحقيقة من عمى؟! الإجابه 
ببساطة: نعم.. ولكن نتيجة تعامى وليس ше‏ ذلك لأنه يعلم أن تلك العلاقة ستضعه 
تحت طائلة القانون الأمريكيء والذي يفرض الاعلان عن أي تعاون أو عمل أو أي 
نشاط مع الحكومات الأجنبيّة. بما يعني أنه يمنع تلقائيا التعاون مع حكومة السودان 
بمقتضى العقوبات المفروضة عليها منذ العام ۰۱۹۹۳.. وفي هذا الصددء نفى ماكفرلين 
ل"الواشنطن بوست" أن يكون قد قام باي شيء غير لائق. وقال أنه ملتزم بالقوانين 
الأمريكيّة. ومثلما يفعل هواة عمل الخيرء قال ماكفرلين أنه يركز جهوده: «في العمل 
على توحيد قادة الفصائل المتصارعة؛ والمساعدة في توفير فرص عمل لسكان 
دارفور»: وبالطبع إن سألت: کیف؟! فلسوف تتوه في دهاليز إجابة ممائله. 


لكن المهم أن علاقته تلك إضافة لخرقها القانون الامريكي؛ كانت قد وضعت 
ادارة الرئيس باراك أوباما الحديثة في محك صعبء وذلك في ضوء اهتمامها الذي لم 
تخفه بمشكلة уа Ja‏ والتي جاء ذكرها في الانتخابات صريحاء وأصبحوا یعینون ليا 
مسئول رئاسی تلو الآخرء ex‏ بسکوت غرايشن” وانتهاء ب برنستون ليمان . 
уш,‏ ی كيف سعى ماكفرلين للتأثير على غرايشن» بعد كشف الصحيفة أنه التقاه 
و جيمس جونز مستسار الامن القوصي في مطلم العام ۲۰۰۹ بخصوص النزاع في 
السو ذان. الأمر الذي تطلب Lis‏ من تومي فيتور » المتحدث باسح cai‏ الابیض؛ و gall‏ 
لم ينف اللقاء و لگن у‏ للصحيفة نفسها بقوله: єл»‏ المحادثات التي м і‏ ماكفرلين 
مع SS‏ من جونز وغرايشن» تركزت حول الحاجة العاجلة لتحسين الوضع الامني شي 
السودان. والحاجة إلى تنمية جنوب السودان».. وحتى يزيح YAB‏ زادها حديثه 
قتامة؛ قال: «ان وصف تلك المحادثات بأنها تتعلق بسعي ماكفرلين لمباركة جهوده؛ 
او ختی سعي جونز أو غرایشن المبعوث الخاص للولايات المتحدة Axial‏ تلك 
(ARM gall‏ شو أمر غير دقیق »؛ ولمزيد من "UEM‏ التي تعثرت خطاها بين فکي ај‏ 13 
الرسمي؛ قال فيتور: «لم يتلق ماكفرلين أو مكتبه الاستشاري تصريحا من وزارة 
الخارجية للقيام بأية اعمال مع السودانء وهو لم يعلن عن ذلك». 


= TOL „ 


الأحاديث التي لم تزد الموضوع إلا غموضا حاولت الصحيفة إضفاء مزيد من 
الضوء عليهء فاخذت آراء خبراء من ذوي الخبرة الكبيرة في القضيّة السودانيّة؛ 
وسألتهم عن موقف ماکفرلین فقال جيري فاولر رئيس تحالف إنقاذ دارفور: «إن 
انشطة ماكفرلين تعد نموذجا لإستراتيجية العلاقات العامة المفتوحة لنظام البشیر إن 
تلك العلاقة مٿ ماكفرلين تظهر T‏ اي حد شم مستعدون للذهاب في محاولة لشراء 
التأثیر خاصة على الو GLY‏ المتحد ».. ane Al of‏ تأجیج FERA)‏ النار ؛ و ذلك عبر 
فتح ملفا اضافي» إذ قال جون برندرجاست» الناشط الحقوقي الذي تولی منصبا 
استشاریا في لدارة الرئیس بيل йш‏ ومسئول منظمة كفاية 
الأمريكية Enough "cul"‏ «إن الدور الغامض لماکفرلین عطل مباحثات السلام في 
ائیوبیا خلال الصیف. عندما طلب احد القادة القبليين الذين یدعمهم ماکفرلین تمویلا 
Алды‏ " ملايين دولار من مکتب غرایشن. وهو العرض الذي АЙ‏ غضب قادة 
دارقور الآخرين» وجعلهم يوشكون على الانسحاب من الاجتماع». وأضاف 
برندرجاست: «عندما یشارك مستشار یتقاضی al‏ | بشکل مباشر في العملية لصالح 
احد الجهات المتصارعة. Уы‏ سوال رئیسی یتعلق بالأجندة التي یدافع عنهاء والتي 
یمکن أن تؤدي إلى عدم الاستقرار». 


في الرسالة التي أرسلها ماكفرلين؛ دلف إلى نقطة ننتظرها جميعاء وهي تلك 
المتعلقة بعلاقة نفاها البينو في صدارة هذه الرواية» وقال ماكفرلين 43 ائجه: «للعمل 
الاستشاري الخاص بالسودان في العام ۲۰۰۷ عندما زاره ضمن وفد من 
الكونجرس؛ وأن البينو أبوج شريكه في العمل قد اتصل به АЛЫ‏ عن الحكومة 
السودانيةء وقد سالنی حول ما إذا كنت Lapa‏ بمناقشة تعزيز المفاوضات بين 
الخرطوم والمجموعات المتمرّدة في دارفور مع ممثلين بارزين عن حكومة 
الخرطوم. بالإضافة إلى مناقشة كيفية تجديد المفاوضات الدبلوماسيّة بين الخرطوم 
وواشنطن: وقد وافقت على القيام بذلك الدور». بناء على ذلك أكدت الصحيفة أن: 
«أبوج التقی ماکفرلین في دبي» وبینهما محمد حسان یایکر e‏ ولیس مؤكدآ ما ادا كان 
هناك ممثل عن قطر حضر ذلك اللقاء ام لاء وقد رفض ماکفرلین أن یدلي بتفاصیل 
حول اللقاء. كما لم تجب سفارة قطر في واشنطن على الرسائل الهاتفیة». لکن يبدو 
أن ذلك حدث يفر فيه المرء من حليفه كما فعل qr gel‏ وسفارته التي gl‏ 43« كما صمتت 
السفارة القطرية عن (МЫШ‏ المباح! 


في ЦЬ‏ تبائل الرسائل بين ماكفرلين وحسان» كما هو بين آیدینا؛ ولفترة قصيرة 
هدفت لوضع اللمسات الأخيرة للعقد الذي Аа убы‏ الحكومة القطريّة 
ماكفرلين؛ "وزيادة الخير خیرین" كما يقال في المثل السوداني الدارجء إذ لم يكن ثمّة 
calla‏ إضافي لنظام الخرطوم غير سوال ماكفرلين إمكانية أن يضيف لفريقه آخرین؛ 
بل حددوا له اربعة دبلوماسيين سابقين يُرجى منهم تحريك الساكن في all‏ 45 الراكدة؛ 
إن كانوا من المهتمين بمثل هاتيك الجهود؛ مع اغراء يقول أن هناك ХУ) ул‏ مفتوحة 
بتكلفة call ٠٠١‏ دولار أمريكي شهریا لدفع رواتبهم.. Mate‏ يمكن Ш‏ أن نلتقط أنفاسنا 


„ ёё. 


Del cud‏ الذين کانوا يتساءلون مثلنا عن النبا العظيم الذي يقول: لماذا الدوحة؟! أي 
لماذا انتقل ملف قضية دارفور من دول أفريقيّة إلى دولة عربیة؟ للذين أرهقيم Ju‏ 
هذا التساؤلء سيجدون في التعاون بين النظام وماكفرلين الإجابة التي تريح الأنفر 
الفلقة. منها أنها سلمته الملف» وسعى بدوره إلى أن وضعه في يد الحكومة القطريّة. 
وذلك لامر سیظهر Ш‏ بعد حين! 


‚Ах m‏ أو рм е фа‏ ات ماكفر Wt с‏ المقتر حين جمیعا هل قبل نظام 
الخرطوم؛ رفضوا التكليف بتبريرات لا تخفى على السامعين. منهم جون دانفورث؛ 
القس والسيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوريء والذي ШВ‏ من قبل A‏ كان عبعوت 
للرئيس جورج بوش» وللتذكير أيضا فقد كان عراب اتفاقيّة نيفاشا أو اتفاقية السلام 
انه سيكون Ul‏ معه رواية داخل الروايةء لا تقل اثارة ودهشة. المهم أنه قال عن الميمة 
الجديدة التي عرضت عليه أنه يشعر' بان: «تعاونه سوف يخلق خلطأ بين الاطراف». 
و قال ريتشارد وليامسون؛ وشو Gaul‏ میعو C‏ سایق للرئيس ON E cu‏ بوش باقتضاب 
شديد: al»‏ اقتنع بالمشاركة».. C ys) Lal‏ اوکیلی: الميعوث الرئاسي السايق " 
الصومال وزائيرء والذي عمل مع دانفورث وشارك Lind‏ في محاولات ایجاد حل في 
النزاع الأثيوبي الإريتري» والذي تطوّر لحرب دامية بين عامی ۱۹۹۸- ۲۰۰۰ كان 
هذا أكثر حدة لظروف لا ندري ما وراءهاء فقد قال: «أخبرني ماكفرلين أنه يحاول 
التوسط في بعض الترتيبات بین" حكومة السودان وإدارة الرئيس أوباماء إنه شخص 
انتهازيء آتذکره في قضية کونترا إيران وغيرهاء لم أشأ Буй‏ فيصراحة لم أكن 
أرغب في ذلك»... وهل بعد ذك قسم لمتشکكك» إن فلنا ذلك Dac‏ كمرض Digs tell‏ 
يرغب فيه أحد سوى المشبوهين أنفسهم؟! | 

صفوة ec) alll‏ دعونا نتأمل في الخاتمة؛ كان المقدم محمد gle‏ بابكر؛ وفق 
الرسائل التي جرت بينه وماكفرلين (تشیر إلى ضرورة توفير الأموال الضروردة 
لأنشطة المجموعة) وبعدها باسبوع تقريبا ارسل ماكفرلين رسالة Жз, у)‏ من Xe)‏ 
المقترح للتعاون مع قطر إلى المقدم حسان ليوقعه. كما كتب ماكفرلين كذلك خطاباً من 
قطر يدعو فیها نفسه لتوقیع العقد . نم ارسله لحان لكي SI‏ إلى السلطات القطردة 
للحصول على مواففتها. 


وعليه ثم التوقيع على النسخة النهائيّة في العاصمة القطريّة الدوحة في يوم ٩‏ 
JA ЖБ‏ مسئولين سودانيين؛ EY‏ للوثائق التي نقر PE Lal‏ ومن з‏ قال 
ماكفرلين الذي يتقاضى اجرا بموجب ذلك العقد يبلغ 4٠١4٠٠‏ دولار وفقا لجدول 
بالرواتب أرسل لحمتان: АЙ»‏ ليس لديه سبب يجعله يعتقد أن السودان يسهم في 
تمويل T all c TRI‏ ألصسيقة التي mcm‏ بمحاو А)‏ انتز اع" де!‏ افات من خا في 
هذا الصدد وفي كثير مما cays‏ قالت: «انه أكد مباحثاته مع ماكفرلين من خلال 


"LI 


رسالة الکثر TN j‏ 4 ]4.15 لم برد على عدد x‏ من الأسئلة التي ارسلت له „alay‏ 
امن ذأ الذي بسن أن يرد بعد أن انكسر الإناء واندلق اللين؟! 


من باب ill‏ وپح عن النفس» نطلب من القراء الکر ام مفارقة حديث السیاسة 
А “a 1 J = ae а E ۱ Т ۰ ы aa‏ 

7 ۳ و gua Зва] T. now | ginal‏ حدبدنا؛ 4 Айз, T Lica!‏ = بار ala‏ نقدر من 
н ١ | bomi , see P "T" T + - d‏ 

jal m‏ ۹ ا „и‏ ھن gill wary‏ من . تحر کات مكو كبك _ نادت = p ба!‏ دید 


Е 4 : PE = = " Ц А i L н F в |‏ | 
gine‏ اها بقدر ما يهم في هذا المقام الذي نرصد فيد تبديد ثروة اهل السودان؛ إنها 


الو لار اكه وبتبعها سکن فاخر تحفه حدائق غلبا وفاكهة وأبا. ما يقارب النصف مليون 
زو а‏ للتيتم ببضعة اشهر فقط لساكنه وراکبها.. لعلكم أدركتم الآن مثلي لماذا 
ت ا T! j "TV‏ الباس ما uy‏ علبی боч.‏ قن єл) A] sal АЗУ уза‏ 4 الدفاع! 


سم الله الرحمن الرحيم 


— یه‎ я | | ۱ 
I= = MÀ ام‎ Е чиш жь ` 


ШАЙ‏ / العدير العام 

۱ السام علیکم وزحمة alll‏ 66{ 

gull |‏ ضه ع : انشاع المکتب ينيرو 

۱ اشارة لتوجيهات سبادتكم على هامش اللقاء الذي تم في دبي يوم ۲۰۰۹/۱/۱۰ | 
الخامية بمتابعة إنشاء مكتب نيروبي : فقد قام السيد ألبينو بعمل مسح في 
BMW Аз ус ۲ el pal ws ur! pre ipM‏ موديل 8 A osa] Y‏ اأ áxi‏ 
و أفائني بان نمن العربة الواحدة من الوكيل أربعمائة خمسة وثمانون الف در هم | 
ما بعال call rm)‏ دولا تقريبا) دون قيمة الترحیل وغيره الى نيروبي. و علیه 
تكون قيمة العربتین مائتین وستة وستون ألف دولا (UY Y)‏ 

۲ بالنسبة ag]‏ المنزل فقد اختار Y jia‏ يمتلكه رئيس الوزراء الكيتي رایلا آودنقا 
ويبلغ ثمن ايجار المنزل في الشهر ۲۶ الف دولار تشسمل فاتورة المیاه 
والكهرباء والحراسة والتامين الخارجي. | 

blu ۳‏ على توجيهات سيادتكم فجر يوم ۱۲ يناير 5١٠5م‏ فقد تم الاتفاق مع السيد 
ألبينو بان يثم استئجار المنزل لمدة ٦‏ أشهر في هذه المرحلة بحيث يصبح المبلغ 

| = ۲۶۸۰۰۰ دو لار د لواو 4 2 ۱ دو لار . فقط مائه أربعه وأربعون آلف دو لار. | 

| 6: اة المبلغ المطلوب أربعمائة وعشرة ألف دولا ):٠٠٠٠١(‏ دولار. 

من جائب yal‏ فد افادني المذكور Айз‏ تم الاتفاق هع سيادتكم ليلة يوم 

T ate А/\]\\‏ أن یحضر ال الاو As‏ يوم الخمیس ۵ ۱ ۰٩ БЕТ‏ ۲۰ للقات 

سيادتكم. سيتحرك الى الاوحة يوم الأربعاء ۱4 يناير وطلب أن يحدد له شخص | 

Й‏ تكن مويله بست 


E. 
1 


المقدم محمد حسان بابكر 


المندوب اديس LUI‏ 
На 7‏ ۲۰۰م | 


صورة الأصل 


ملحوظات المولف: 
هذا بلا شك Aiu‏ واستهتار.. Giay‏ هذا في البلد الذي يموت الناس فيه من 
الجو ع والفقر؛ ويعيشون في معسكرات ШМ‏ والهوان. 


ان عبارة سر LS‏ للغاية وشخصي في الو ديقة caus ТЕРА‏ باللون الا حمر  Lalai‏ 
کبقیه انوناق un umi nat ni‏ اووس بصت احتاروا في كيفية 
МЕД‏ طروف كثيرة يمكن сј‏ ساهو ف مان إلى العاضمة m ha‏ 
حيث لا شيء مير ЧЫ‏ ليا بدا كل يء бше‏ كالمشي في حقل من الال 
وتطاول التفاوض حتى بلغ سنين عدداء وفي خواتيمها تمخض الجيل فولد فارا.. 
غاب عنه الفاعلون في الملف الدارقفوري. T EP‏ بالدكتور التيجائي "uw‏ 
المت ید . 


بمنطق مصالح الکوالیس كان xY‏ وان هناك مصلحة فیما ذکرنا بصورة 
غامةء وتطاول المفاوضات بصورة خاصة.. فلا يظنن أحدا أن Аз gall‏ كانت عملا 
الصا من أجل عيون السوداتيين أو حدق لوحه الل..:ولمعرفة ثلكء تطلب من EE M‏ 
الكرام متابعة هذه القضية المثيرة في الاسطر التاليةء ولنبدأها بتلخيص aal‏ بنود هذا 
العقد الذي كان ماكفرلين احد طرفيه وحكومة قطر الطرف الثانی؛ مع أنه بحسب 
وجهة راء قانونیین لا يحمل جديداء لان أهم ما a‏ بين الطرف الأول و نظام العصبة 
ممثلا في جهاز الأمن والمخابرات تضمن المراسلات الخاصة؛ أي لم يتضمن العقد 
نفسه» ونعتقد أن تلك إحدى حیل المكر التي تنم عن دهاء.. على کل قان المؤسشة 
المذكورة كانت تدبر المفاوضات من وراء ستار! ودعما لما نقول؛ فلنقرا معا الجزء 
mu‏ من المكائبات المتبادلة بين جهاز الامن والمخابرات في أعلى سلطته؛ 
وماكفرلين» وما بينهما ممثل العصبة في الهضبة الإثيوبية: 
He: Fw: Decision? |‏ 
From: "Mohammed Babiker" mhbabekir@ yahoo.com‏ 
nisshq@ yahoo.com‏ | 


iursday, February 12, 2009 6:29 AM 


Your Excellency 


- TOA. 


On behalf of Mr. Salah | would like to confirm his willingness to go forward, 
e instructed ma to convey this message. He was already talked to the 
atari oficials and they emphasized their willingness to sponsor this 
process. They assured an invitation letter will be extended to you and your 
gleaques to come and sign the contrat. 


® ¢ 


Hs and other colleagues will be there to witness and discuss further the 
| details of the wayforward. 


' Bast геп 278105, 
۱ LAO nammeg 
{ т == р gno --——————— E жижа 
| — On Wed, 2/11/09, Ahmed Abdallah <nloshq@yahoo.com> wrote: 


From: Ahmed Abdallah nisshg 
| Subject Ри: Decision? 
To: mihbabekir€yahoo.com 


| Date: Wednesday, February 11, 2009, 9:08 PM 


vahoo.com 


| — On Wed, 2/11/03, Robert McFarlane <ACM@McFarlaneAssociatesinc.com> wrote: 


| From: Robert McFarlane РСМ McFarlaneAssociatesInc.com 


| subject: Decision? 
| To: “Salah Abdalla Mohamed GOSH" nisshg € yahoo.com 
| Date: Wednesday, February 11, 2009, 9:39 AM 
| 
| Your Excellency, 
| ۱ 
| | hope that this message finds you well. Since our meeting a month ago, 1. 
| believe I've fulfilled the requests you made, thus enabling your decision as to 
“whether you wish to go forward as planned toward a process designed to | 
/ d p g | 
achieve peace in Darfur and normalization of our bilateral relations. 
Due to pending requests from others that | engage on other missions in the | 
| months ahead, | would appreciate knowing whether you have made a 
decision either to go forward or not. 
Sincerely 
Robert C. McFarlane 


! Chairman 
McFarlane Associates Inc. 


2300 Clarendon Blvd (Suite 306) سس‎ 
Arlington, VA 22201 

Tel: 703 522 8211 

Fax: 703 243 9382 


سور ò‏ طبق الاصسل | 


ШШ шз‏ ينود العقد а ual‏ مع راعي المفاوضات: 


AGREEMENT 
BY AND BETWEEN 
MCFARLANE ASSOCIATES INC. 
AND 
THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR 
WITNESSETH 


WHEREAS the GOVERNMENT OF QATAR. operating fram its 
capital, Doha, (hereinafter "СОО" or a à ' Party"), seeks advisory services imie 


Initiative to sponsor and organize a peace process to resolve the cerfiict ir 
Оапиг and secure peace throughout Sudan. 


WHEREAS MCFARLANE ASSOCIATES INC., is а corgerstier 
| organized under the laws of the District of Columbia. with its prircipal ісе 
| of business at 2300 Clarendon Boulevard (Suite 306), Arlington, Virgiria, г 
ihe United States of America (hereinafter "MAI or a "Part, declares دحت‎ 
5 qualified to provide professional consulting services regarding measures 
that will contribute to achievement of a peace agreement between the сеу НЕ 
| of the Darfur region and the Goverment of Sudan and will enhance te 
| security and political and economic well-being of the people of Sudar: 
| 


NOW THEREFORE, in consideration of the promises arc ^e سه‎ 
| Covenants, conditions, stipulations and agreements hereinater cer 


= і 3 ы 1 Ll 


iine parties hereto, intending to be legally bound, do mutual! ly covenant anc 
| agree as follows: 


bra, а 
Ё 


| 1. Services to be Provided by MAI 
A. To assist СОО in its effort to broker а peaceful settle 


ee ود ات‎ 
„= =ч Е | 
uon 4 чы 


he Government of Sudan in Khartoum and the people of Darfur à 


و 
وراه Securing Ihe assistance of respected U.S. third- partie 5 магае tis‏ | 
——__В. 6 assist СОЧ in facilitating additional agre ement —‏ 


- 


samen of Sudan in Khartoum and all marginalized ethnic groups i 
Susan and to secure the assistance ol respected U.S. third-parties lowards 
| this objective. 


| 2. Standard of Services - MAI will provide the Services on a best efforts 


Dass: | E 5 
| A ina prover, thorough, skillful and professional manner with due 
| expedition; | S Ww 
| 5 جز‎ such place or places as 600 may from time to time direct 
| 


| 3. Responsibilities of GOQ 


A. СОО will keep MAI fully informed of its goals, purposes, and 
priorities and of any restrictions that apply to MAI's activities on behalf of 
GOO: 

5. GOO Principals will make themselves available for such meetings 
with government officials and commercial representatives as may be 
| considered essential and will prepare such correspondence as may be 

considered useful by MAI to advance СОО interests and will advise MAI 
any changes that it may make in its plans and policies which may 
بجع اد‎ ihe tasking of MAI. 


-— m LE 


4. Compensation 
~. Compensation will be in accordance with the enclosed budget 

mich Oro ter staff of MAI and for consultants engaged in advisory 

also a budgetary allocation for expenses to support 


T ma E I 
الا اب‎ 3 


ants and advisors who play an advisory role. 


05 


Li 
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5 term ct tis Agreement shall be from 9 February, 2009 through 8 
ruary. 2010 or until eater termination of this Agreement. This 
‚сап oe renewed by mutual consent for six month periods 


mminaied by one of the parties. 


6. WARRANTIES 


1 
|; HH 
њи hib i 


1 9 ور ع‎ Tom" "Es ۰ 
MAI warrants thal 


e m m 1 


= 3 = سس 
и —— A———‏ 


oe ۳ F — i 


ü зис e me сс ممم‎ | 


(a)all information supplied by MAI is and will be 
accurate, to the best of MAI's knowledge: 
(bjin providing Services to СОО, MAI is fully qualified to assist GOO 


under the laws, regulations, and administrative requirements of the 
United States: 


(c) in performing this Agreement, MAI will: | 
() ^ comply with all applicable laws, regulations and administrative 
requirements and will not make or permit to be made or 
knowingly allow a third party to make any improper paymers. 
or to perform an unlawful act; and 
(i) furnish such further certificates as may be required by GOO 
from time to time to evidence compliance with such laws: 


complete, truthful anc 


laws, regulations, and administrative requirements applicab'e to 
GOQ; 

(e)at all times MAI will act in the best interests of СОО and will taks ло 
actions which аге or may be detrimental to СОС; 


7. RESTRAINT 


MAI agrees that during the term of this Agreement it shall not enter inio any 
| competing arrangement for or otherwise engage, directly or indirectly, in 


consulting or other services which could adversely affect GOQ's interes:s. 


8. TERMINATION 


| This Agreement may be terminated by either party for cause at any time Dy 
Notice in writing on the following grounds: 
(a)insolvency or bankruptcy; 
(b)material breach of this Agreement. 


In the event of termination of this Agreement, the parties hereto shail have 
no further duties, obligations or liabilities to each other, except as othenvse 
expressly stated in this Agreement. 


9. INDEPENDENT CONTRACTOR 


МА! is. and shall be considered for all purposes to be, an independent ۱ 
| contractor in relation to ВОО under this Agreement. This Agreement does 
| Not make either party the agent or le al representative of the other for an 


purpose, or grant any right or authority to assume or create, directly or 
| indirectly, any obligation or responsibility expressed or implied, on behalf or 
in the name of the other, or to bind the other in any manner. 


10. AMENDMENT 


This Agreement may only be amended or supplemented in writing, signed by | 
| the parties. | 


11. ENTIRE AGREEMENT 


| This Agreement is the entire agreement of the parties on the subject matter. 

The only enforceable obligations and liabilities of the parties in relation to the | 
subject matter are those that arise out of the provisions contained in this 
| Agreement. All representations, communications and prior agreements in 
relation to the subject matter are merged in and superseded by this 
Agreement. 


12. DISPUTES 
| 12.1 Mediation 


lf there is any dispute or difference arising oul of or in connection with this 
Agreement or the breach, termination or invalidity thereof, then such dispute 
shall be submitted for mediation through the application, by either party, to 

| the Center for Dispute Resolution in Mew York ("CDR") seeking the 
appointment of a mediator (the "Mediator’) wilh a view to such mediation 
being conducted in accordance wilh the relevant CDR model mediation 
procedure. 


12.2 Mediation Meeting 


The parties shall, within fourteen (14) days of the appointment of the 

| Mediator, meet with the Mediator in order to agree a program for the 
exchange of any relevant information and the procedure to be adopted for 

| the mediation. All dealings connected wilh the mediation shall be conducted 
in confidence and without prejudice to the rights of the parties in any future 
arbitral or other proceedings. If consldored appropriate, the parties may at 
any stage jointly or independently seok assistance from CDR to provide 
guidance on the procedure lor mediation 


; TUT. 


123 Mediation Agreement _ 


ff through the process of mediation, the parties achieve a written agreement 
signed by all panies 0 ШЕ Agreement, such agreement shall be binding оп 
the parties and shall be implemented in full within ten (10) days of signature. 


124 Arbitration 


Unless resolved pursuant lo clauses 12.1 to 12.3 within forty five (45) days of 
| submission of such dispute to the Mediator, all disputes or differences arising 

out of or in connection with this Agreement or the breach, termination or 

invalidity thereof shall be finally settled by arbitration in accordance with the 

American Arbitration Association in New York, New York. The arbitrators 

shall be appointed in accordance with the American Arbitration Association. 


13. CHOICE OF LAW 
13.1 Governing Law 


The Agreement shall be governed by, subject to, and interpreted according 
to the laws of the State of Qatar. 


For GOQ ... February, 2009 


For MAI - February, 2009‏ 
ane‏ صورة طبق الأصل للعقد بين مكفرلين والحكومة الراعية 


في تلخيص بتصرف» نشير إلى أن معظم agn‏ الاتفاقيّة عبارة عن أحكام عامة 
كسائر الاتفاقيات المعروفة. 

- فالمادة السادسة تتحذث عن الالتزامات: و الضمانات المي يقدمها كل متعاقد الى 
الطرف الآخر. 

- والمادة السابعة كان الغرض منها لإلزام الطرف الثاني بعدم الدخول في М‏ 
ll‏ امات تعاقدبة قد تخلق jo‏ ضا e‏ التز امات العقذ . 

- والمادة الثامنة تتحدث عن مسببات انهاء الاتفاقيّة. 

- والتاسعة عن وضعيّة الطرف الثاني کستعاقد مستقل و لیس SUS‏ للطرف الأول. 

- أما العاشرة فيي عن تعجيل ALY!‏ 

- والحادية عشر عن الزامية الاتفافية كانفاقبة متكاملة. 

- والمادة الثانية عشر عن الوساطة في АЙ»‏ نشوب خلاف حول بئود الاتفاقیة. 

- والمادة الثالثة عشر عن التحكيم لحل الخلافات في حال فشل الوساطة. 


„ FUE. 


- أما المادة الرابعة = فهي عن УЛАЙ‏ الذي بحكم الاتقاقية؛ في أن الأجر 
ый‏ عليه لیس رم أي D ۳ у‏ كما ذكر ناء وكذلك o Land‏ المستشارین 
الذين يعملون لتسهيل in TE ED Алл‏ أنه Sia‏ دگر هام للخدمات ألمي 
er‏ يمو جب العف РЕЧ!‏ في E"‏ التفاو ص . 


"Y b jga an Lais im‏ لميز иба TE Aul‏ لين برمتهاء йа‏ على ادق 

تفاصيل المسائل المالية؛ وإن كنت شخصيا غير مؤهل من الناحية المحاسبئة ad‏ 

اغوارهاء إلا أن هناك ار قاس d‏ تخفی حتی على من فقد نعمة البصر أو البصيرة 

ومنها أن مبلغ الميزائية السنويّة المرصود لها هو ۲,۶۷۳,۸۵۰ دولارا (مليونا: 
أربعمائة A‏ وسيعولن الفأ وسدمائة و C) ee‏ ذو (UM‏ 
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القانون الامريکي: كان بمثابة القن‎ Sag ااولی, كما يمحن اقول أيضا أن‎ Al у 
O94. المشئرك بين‎ 


بعد نحو شهر من القضية الولی؛ آوردت وكالة «lo‏ "رویترز" Routers‏ 
ч‏ فى يوم ۲۷ اکتوبر 5 خبرا فحواه أن وزارة العدل AS)‏ وجيت 
اناما من العیاز О‏ لعضو في منظمة ضغط آمريكي Pressure Group‏ بانتهاك 
العقوبات المفروضة على الحكومة السودانية؛ بالتظاهر بانه عمل غير مسجل لقي 
أجنبية؛ ويقوم بغسل امو ال؛ وتزوير جواز سفرء وإصدار بيانات AGAS‏ وأشارت 
الوكالة الى ان dal‏ رويرت “lls‏ )11 سنة) وهو موظف سایق بالخارجية 
(مريكية (عمل خلال إدارتي جورج بوش وکلنتون) وأيضا فهو العضو المنتدب 
اشر که استشارية تعمل في العاصمه و اشئطن دي سي . 


ثم cba‏ الوكالة الثم التي وردت في قرار يضم ثمانية اتهامات. جاء في 
صدارئه أن المذكور قام في الفترة بين عامي ۲۰۰۵ ومنتصف العام ۲۰۰۷ باعمال 
لصالح الحكومة السودانية» بالرغم من أنها مدرجة في قائمة الدول الراعية للآرهاب: 
Os‏ علم الحكومة الأمريكيّة. ذلك باعتبار أن الأخيرة موافقتها مطلوبة بموجب قرار 
لمقاطعة المفروض على الحكومة السودانية. وأضافت أنه توقف بعد ذلك نتيجة 
التقاذات ile‏ من الكونجرس للحكومة السودانية. وقال ديفيد کریس؛ مساعد وزير 
mno‏ يكي لشؤون الأمن القومي للوكالة: «إن الأعمال الواردة في قرار الاتهسام 
واسعة النطاق وخطيرة جداء وسنواصل تعثب أي شخص يواصل انتهاك قوانين 
SUH‏ الأمريكية». وقالت وزارة dadl‏ «إن كابيللي في سعيه لجمع المال توسط 
في عقود للأعمال وتحويلات لصالح السودان كما زود الحكومة بمعلومات حكومية 
مريكية حساسة». | 


۱ وقالت الوزارة ایضا: «إن کابیللی متهم بالمشار AS‏ في Able‏ تجارية غير 
19377 في صناعة النفط في السودان؛ والعمل كوسبط بين مسؤولي الحكومة 
OH‏ ومديري شركة АДЫШ‏ سودانية وبين شركة نفط أجنبية». الجدير بالذكر 
9` «أورد القرار أنه وجه شركة نفطية حجب اسمها بتوريد مبلغ ۱۸۰ —" Jig‏ 
.47.7 بجزر كوك Cook Islands‏ إلى جانب مبلغ ٠٠١‏ ألف دولار دفعتهاله 
0 نفطية في العام ۲۰۰۰ وذلك للقيام بلوبي "ضغط" في إدارة الرئيس الأسبق 
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کلنتون. من قبل ديكتاتور نيجيريا الأسبق ساني أباشا».. ووفقا لقرار الاتهسام؛ فان 
كابيللي أعطى صورة خاطنة لمسئولين أمريكيين» عن طبيعة علاقته مع السودان ومع 
الشركات الأجنبيّة التي تقوم بأعمال في السودان. وقالت الوزارة: «إن كابيللي زود 
مسئولين سودانيين بنصائح استراتيجيّة تشمل مجالات التجارة والتنمية الاقتصادية. 
خاصة بشأن تطوير موارد النفط الطبيعيّة وتطوير صناعه الطيران التي تسيطر عليها 
الحكومة السودانية». 


مضى روبرت كابيللي في طريق العدالة الأمريكيّة التي لا يُظلم عندها أحد. 
ولا تنحاز لأحد بسبب وضعه الوظيفي أو الاجتماعي أو الاقتصاديء فالكل سواسية 
أمام القانون وبحسب الدستور الذي وضعه "الأباء المؤسيين" Founding Fathers‏ كما 
يسمون في الثقافة الأمريكيّة. يبقى القول إن كانت قضية ماكفرلين قد خلقت Has‏ 
حینما اطلت ولم تمض لنهايتها المنطقئٌة LAY‏ غابت Lad‏ الدلائل و البراهین» وهو ما 
نجحنا في توفیره canal sh‏ وقد اصبح مبذولا للقرّاء الکرام ومن يرغب من ال 
NK‏ تبعاً لهذاء يمكن القول بإمكانية وضع الموضو ع في دائرة الضوء مجدداء بإعادة 
فتح ملفاته المفخخة في الدوائر العدليّة الأمريكيّة. وهو أمر إن حدث أو لم يحدث فلا 
نظن أنه سيعنينا كثيرأ أو قليلا. الم !لا إن رشتحت تداعياته على 25.240 fala,‏ 
فما بالك يا عزيزي القاری لو أن هذا التداعي نتجت عنه تسوية HSS‏ لقضيّة iiy‏ 
كنضية دار فور ؟! n‏ المقارنة من الناحية 580551 ففي هذه القضيّة دفم 
كثير من الابرياء ضريبة قاسية» وصلت حد إزهاق الروح؛ علاوةٌ عن النزوح الذي لم 
يترقف يرما عن حياة Jal‏ والمهانة في المعسكرات؛ وما خفي كان أسوأ. من 
- المنطلق؛ ما الذي Оба‏ ان يتوقعه المرء لو أن المعنيين عمدوا إلى فتح ملفات هذه 
القضیه مجذدا؛ وقي ظهر ها کل هذه الحمولة الانساتيّة؟! 
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من باب ترويخ qub‏ ساعة بعد (ela‏ دعونا LU‏ 248 
سلعة qi EU‏ ثقافتنا السودائية. ذلك WY‏ نخشى أن UE, Ya‏ قلوبناء فتعميها 
Tun‏ التي بين ges Lal alel “ils ٠ r me ‚ш‏ شعواب ET CERIS‏ 
بالسكر بطريقة مبالغ فيها. Udy‏ الكثيرون اجتهدوا في توضيح هذه العلاقة الحميمة: 
ومع ذلك al‏ یصل ۳۹ إلى P‏ ! پروی ظما gall‏ س acaba‏ يكنب الاستطلاح. Tr‏ 
pall‏ » لو أننا أخضعنا هذه الظاهرة لذر ile АЛ‏ لربما ظهرت ك ' تت مد هذا . 
ولکن لیس منظورا فى بلك تعد فيه المعابير Алл]‏ تر فا بالنظر peed гыш‏ د. مع 
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ذلك يبقى السؤال قائما: كيف ы‏ هذا دون جدل یتبعه؟! لا سیما: وقد اصبح 
Ha‏ وز 5 cb (s‏ ما لو حظ \ في السئين الأخيرة؛ سن د الظاهرة ка: ы‏ على 

صحة الإنسان os rm‏ إزدادت أمراض السكر المعروقد. وهي للمقارقة غير 
معروف لدينا - على الأقل - ما إذا كانت نتاج الإفراط أو الثلح في تاولهء ام أنها 
جراء a‏ ت التی TTA alloc. cu‏ السوداني: وناعت iz e‏ خي xja‏ 


دخل ДЫЛ‏ الحياة السودانية من أوسع ابوابها. ثفافياء أشعر شرام ي ;4 
مُعْدُونَ. واجتماعياء أصبح مرتكزا يضعضع علاقة ويقوي أخرى. وسياسياء كاد | 

بسقط حكومة؛ وکتیرا ما وضم آخر یات على صفيح ساخن: اما من ial‏ الاقصادثة: 
فقد حبا ال آهل السودان بمقومات صناعته. وتمثل ذلك في الأراضي الشاسعة والمناخ 

الذى یصاح ح لزراعته؛ الى جانب وفرة TRI‏ العاملة. eli‏ على ذلك آتشنت Leda‏ 
بل إن شنت فقل؛ المصنع تلو الآخر. بحيث Шы]‏ نري مع تعدد الأنظمة التي DO‏ 
са фа‏ انه LAS‏ وصل أذ شم للسلطة بای من الو سبلتين 7 تصيدر سید — 
4a аА pm‏ الوطنية.. إلى V‏ 1 فت سند ها الان Laas Ana‏ نع (الجنيد. T» ne‏ 
سنار e‏ حلفا الجديدة: کنانه؛ وسادسهم فى Tu‏ (الثیل gem‏ 18 والرماش).. 
TE EU A‏ بل بحسب ЫШ‏ العضو المنتدب لشركة Жш‏ کنانة محمد 
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المرضي التيجاني محمود الذي قال: з‏ أكبر مصنع ре ami om CU‏ 


Ls pe вр? ٠ بر بو على أل‎ - cun кк, د‎ ЛА هو جد و ۱۰۱ و جميع‎ Ж 


لگن | ين E‏ ۲ اي بعد كل هذاء Jl‏ | من ایض حاف الهیکی E‏ السو шз‏ 


Hj = j= ١ | al à ^ 

زا ky‏ على : او لرن «з шп Жый , pali‏ ومن 32 oM bc Mo йлы!‏ ی 
Guill‏ غريبا ومُفجعا الا asd‏ بعلم ما إذا كان أكله النمل" ام أنه تبخر في الهواء؟! بل 
7А‏ ثلاكة مفارقات Xia‏ بهذا A‏ اصبحت تثير الضحك لا الرثاء - الاولی: ان 
ie. a md mw ru va d"‏ 
si 3f ЖАТУ 5 ya К‏ من ree > ужаш‏ هل أجل T‏ و ذاك Ed m m‏ 

بالفعل عبارة عن "فزورة" في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السوداني. 


ile 3‏ من شذاء فذات ya‏ 5 اصع قصدر | M En‏ ۽ اهانه الشعب بأكمله. Cm‏ 
ذلك في السفارة السو دائية بالعاصمة السعودية الزیاضی y S a Xe uso‏ ر مصطفی 
عنمان مؤتمرأ ina g Lal s‏ قب الشعب السوداني ada ia LET‏ الميمون pmr‏ 
النعوت: «هذه الحكومة عندما جاءت إلى кР‏ الشعب السودانی كان Ја‏ 
لشحاتین؛ حينما جاءت هذه الحكومة لم يكن هناك سكر. الشعب السوداني كان 
يشرب Јај. ә LA «А5, qm‏ آن قاحت 3 быга ^ad‏ لمالون гай: T‏ 
cei T жЕ‏ سيك ا و 3 یمد ح et‏ 


لكن ما لنا وكل هذا؟ اي ما صلة كل هذا بموضوعنا؟ بالطبع مما Xy‏ 
pa‏ وت هذه السلعةء فللامر У Ala‏ تخلو من 605 تخطت قیها الحدود وأصبحت 
محط أنظار قوم طمعوا في تذوق حلاوة طعمه.. كان ذلك مدعاة SY‏ تخضع العصبة 
Ae Д‏ الطالب؛ خاصة أنه من لا پعصی له ارا : علی dali dm ges «IS‏ 
اخطر و ثيقة على Y ٠ «SS‏ لشيء سوى أن طرفها الثاني هو من قاد aal‏ مفاوضات 

Fla MENTA‏ السلطة بين Ma oA. TET EN‏ أن تگون 
بحدو ده الإداريّة و الچغر 4381 المعروفه acing‏ بين جنباته الصالح ‏ الطاله مت «Mal‏ 
مضمون الوثيقة التي بين أيدينا يشير إلى صفقة غير ASA‏ وان كانت MC‏ من 
يُعرفون بعدم اكتراثهاء لا بالقيم ولا الأخلاق؛ فالمفارقة أن الطرف الآخر حذا حذوهاء 
على الرغم من أنه بغير صفته السياسية فهو أيضا هس ممن يعظون النام ن برغاية 
القيم والأخلاق. 


الوئيقة bal‏ والتي نحن بصدد تشريحهاء طرفيا JA)‏ جياز yay!‏ 
ada‏ ات Shes‏ فی ops‏ ملاع (ghd‏ و فز_و و مك الجالس فى اليد POET‏ 
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يستمتع بربيعها الدائم.. أما طرفها الثاني؛ فهو "القس جون دانفورث" المبعوث الخاص 
للرئيس الامريكي السابق جورج بوش» وایضا هو عراب AM‏ نيفاشاء أو اتفاقدّة 
السلام الشامل كما يعرف المتابعين؛ والتي انتهت في خواتيمها بانفصال الجنوب. أو 
كما اشتهى وتمنى - بل عمل لذلك - السيد البینو age gh‏ والذي ШЫ‏ علينا مجذدا فى 
ГЕ‏ الو تیعاه! 


تعالوا نقرأ تفاصيل بنودها معا: 
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السید/ المدير العام 00 4 يناير ۲۰۰۹م 
tii‏ السام ' عليكم 8 كما «cc all‏ 


الموضوع: شراع سكر م" كنانة 
الامريكي السابق للسلام في السودان يريد أن يشتري عدد مائتان وخمسون ألف 
جوال سكر (Yo)‏ جوال سكر من شركة سكر كنانة وذ دلك дп Y‏ ها | 
لصالحه. وقد بعث جون دانفورث بابنه براين المتواجد حاليا في دبي لإكمال 
هذه الصفقة. 
Ай ۲‏ بان دانفورث يريد أن يُعطى هذه الكمية بسعر مناسب وسيقوم بشحنها الى 
خارج السودان. ونظرا للحظر الأمريكي فأن المبلغ سيتم توريده أي حساب فى 
دبي وسيتم التعاقد باسم غير أمريكي لإكمالها. 
؟. فاد كذلك بانه إذا تمت الموافقة على إكمال الصفقة فأن الميالغ سیتم تحويلها 
مباشرة إلى دبي ومنها إلى السودان. يتحدث عن مبلغ مليون دولار ستورد فى | 
الحساب. 

. آشار إلى أن دانفورث يتواجد حاليا في لاهاي فى المهمة المتعلقة بالمحكمة 
الجنائية التى تمت الإشارة إليها سابقا. 

5 اری إذا بالإمكان أن تتولى إحدى شركات الجهاز هذه المهمة وأن يوظف ريعها ‏ 
للعملية الجارية حاليا. وذلك لان اتمام الصفقة يمكن أن يقوي من عزيمة هذه 
المجموعة في إنجاح العملية الجارية حالياء خاصة Gly‏ دارنفورث هو ضمن 
المجموعة التي يترأسها روبرت مكفارلن والامر في نهاية المطاف تجاري يريد 
أن يتكسب من ور اءه ويمكتنا أن نكسبه ونربطه أكثر اذا تحقق له ذلك. 

| للتكرم بالإحاطة مع الشكر. 
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تعلیق المؤلف: 

Sy ©‏ نعيد ما كررناه سابقا في أن كل الوثائق تحتوي على غبارة سري 
وشخصي للغاية» وجميعها مخطوطة في الوثيقة الاصلية باللون الاحمر. وتأتی 
الإشارة مرارا لهذا «pel‏ من باب التذكير باهمية وخطورة هذه الوثائق والتى 
لها ما بعدها كما نظن و نعتقد! 

e‏ تانیا: بالنظر لما تساءلنا عنه في حديث المقذمة حول Gilly «SLE‏ طرحناه قبل 
هذه الوثيقة» أو ما يمكن أن نقول عنه "لزوم ما لایلزم": هل السید البینو العارف 
بعقدتنا АШ)‏ في سلعة c ЖЫ‏ وفق ما ذكرناء هل هو من طرح Sill‏ $ للسید 
دانفورتث» ام السید نفسه عرف من cul‏ توکل الکتف بعمل يريد التکسب من 
ورائه» كما ذكر کاتبها؟! ذلك مجرد تساوّل بالرغم من أنه У‏ يُضيف ولا 
ینقص من الامر شینا.. فالمهم أن سلعة ELI‏ دخلت مزاد السياسةء و علی يد 
من 1 على يد من كان عراب in|‏ السلام التي شطرت السودان الى قسمین. 
دلك ما يعني از متر تبات هده الصفقه الخطيرة: لا تتعلق IET‏ و "WE Lail‏ 
رهنت مصيرها لاتفاقيّة شطرتها إلى جزأين. 

SG ә‏ الونيقة تؤكد فسادا كبيرا لهذا الرجل الذي اضطلع باکبر قضيّة متعلقة 
بالسودان الحديث؛: وأفرزت مالاتها التي ذكرنا. لكن الأمر يتعلق بشیء Al‏ 
فطرفها الاساسي وهو السيد داتفورث» ليس سياسيا فحسب» وانما SiS‏ 
المعروفة إنه آقس"؛ أي من فئة الناس الذي يعظون الناس عن الحلال و الحرام 
بغض النظر عن دیانته» فالحلال والحرام دينه واحده وان اختلفت ديانات 
المتعاطين معة! 

ITEM‏ سواء من الناحية السياسية أو الأخلاقيّة» فالسيد دائفورث انتهك قو انين 
باددهء وهو المفترض ف أنه حامیها وراعيهاء ذلك مما يسلط الضوء على 
الكيفية التي تسبح فيها قضايا العالم الثالث في البلد الذي لم يُخف رأسماليته؛ بل 
هو رائدهاء وهي كما نعلم تجعل من الانسان نفسه يكل مشاعره وأحاسيسه 
وعواطفه مجرد سلعة» شانه شان أي NUES Аа‏ وبالطبع؛ ليس العيب في 
هذا الوضوح» إنما العيب في من انساق وراء هذا الوضوح وهو من الغافلين. 

o‏ خامسا: هل يمكن القول وفق ما تقوله الثقافة الأمريكية الشعبية "ليست هناك 
وجبة مجانية" There is no free lunch‏ بمعنی أن لكل شىء مقابل. وهذه قضيّة 
اختلفواء وإنما العيب في ohl‏ عجزوا عن Us‏ قضاياهم فى عقر (A Ji‏ 
وأضحوا يبحثون عنها خارج الحدود.. وهو خيارٌ كما نعلم ضريبته باهظة» لا 
تراعي حقا ولا باطلاء وليست لها خطوط حمراء تنبئ بعدم ЛА УДЗ‏ فلوثها 
و احذ؛ و شور الرمادي. 


- = 


Жы! سادسا: هدء الوثيقة تتعلق في الأساس لا عن أبطالها. والبلدان أحدهما‎ ٠ 
ديكتاتوريا‎ бз) والاخر‎ «АЈ у يكا)ه بغض النظر عن الرأي‎ n) اطی‎ Ад 
السودان)ء وأيضا بغض النظر عن الاتفاق حول شموليّته. طبقا لذلك» ليس‎ 
حول هذه الوثائق أو هذه الوثيقة تحديدا بذات‎ dail تون رتود‎ d | متظور‎ 
لقدر . فمن المتوقم أن تثير جدلا في القطر الاول؛ وقد لا يكون بذات الزخم في‎ 
تأثیرها لقطاعات الشعب لنتفاعل مع الحدث‎ Sua de القطر لتني؛ إلا في‎ 
وتتمرد عليه. لكن على كل؛ في الأولى نفسهاء فالديمقراطيّة تتقاسمها إداريا في‎ 
و الدیمتراطیون؛ وبما أن السيد دانفورت‎ ih di الحكم المنتاوت حزيان:‎ 
وهم الجمهورون" وبما أن البلاد نفسها مقبلة على جوله‎ Шуй ШШ ينتمي‎ 
T دود فعل‎ j aii all شك د‎ Brrr العامة» قمن المتوقع أن‎ LUE c AP 
سياق تعاطی الحزبين مع القضايا الخارجيّة؛ أو فلنقل العالم الثالث.‎ 

e‏ سابعا: الملاحظ أن داتقورث كان على Ай‏ من أنه سينال بغيته» بدليل انه بعث 
ابئه "يراين” إلى دبي من قبل أن يتلقى ردا عبر الوسیط البينو ! 

e‏ ثامنا: قال الوسيط إن دانقورث طلب إعطاءه الكمية المطلوبة ب"سعر مناسب 
$e Em‏ نت ما ق عنه انه قول عا ima‏ 
eta‏ ال idi‏ أو تلك التي يُنتظر منه أن بقدمهاه 
منل «..-تواجده ШЛА‏ فى لاهاي في المهمّة المتعلقة بالمحكمة الجنائیه» 
وبالطیع لا تعرف طبيعة هذه المهمّةء ولكن الإشارة إليها eui SS‏ فهي أوضح من 
FRuETT H‏ 

5 ا للتحائل فى توويد المبلغ المالي؛ فتأمل الخش في التعاقد الذي 

سيتم باسم غير ind‏ هذه وحدها كافية لإرسال المعني إلى العالم 

Дак, 

o‏ عاشراً: لعل الفقرة الخامسة تشير بوضوح للمنهج الأخلاقي الذي تنتهجه 

PAET‏ وبالأخص جهاز . الأمن والمخابرات с уз Lad‏ عليه من تعامئل. فرسوله 

ر سل تصائحه عبر السهول والوديان» ويطلب من رئيسه 

аа 15 5,‏ حدى شرکات الجهاز». ثم: «.. E jari‏ ريعها للعملية 

АД‏ و کشت منیا AA,‏ المتكور بتله: @ دقفورث هو شمن 

المجموعة ١‏ اتی يرأسها ماکفارلین». مما يعني فسادا مرکبا! 


TTL . „а 
-—7 حي‎ a 


cj‏ نت 


ҮТ 2‏ ب 


PATEAT 
العلاقة مع إسرائيل‎ 


هذه М‏ الوثائق» على غرار "أم المعارك" ذلك الوصف الذي أطلقه بمكابرة 
فريدة الرئيس المخلوع صذام حسين على حرب كان يعلم سلفا إنه فيها من الخاسرين. 
وهذا هو kal‏ حال sp tidi‏ ي الباس» سواء في حروبها الواقعية أو АЙ"‏ نکیشو CAS‏ 
فهي Lal‏ تذعی النصر الذي ما يلبث أن يذوب كما يذوب الثلج في الماء فلنبدا علي 
كل قصتتا هنا باستعراض تفاصيل الوثيقة أولاء ومن ثم التعليق عليها لاحقا. و La‏ ذلك 
یمکن القول انها الوئيقة التي سنقض مضاجم العصبة ذوي الباس. ذلك Water‏ 
АЛ‏ سوف تتسهّد لها عيون وتتارق لها قلوب. وهي الوثيقة ة التي لا پرجی منها أن 
تحسم جدلاء بل د انتخا | منیا كشف الزيف والخداع وفضح دوه اللسائین. تسده لانها 
الوئيقة الدامتة ДИ‏ لا يأتيها الشك من بين ex‏ ولا من خافها» ui,‏ في botat‏ 
من الأكاذيب واللکران المستمر والتنطم fells‏ ایدات و الادعاءات الجوفاء! 


لنقر | معا 


لقاء الاصدقاء الجدد 
لثقیت „ый‏ ۲/۲۳ مندوب الاصدقاء الجدد وقال أنه عاد آمس ولدیه رسالة لکم | 
تتلخص فى الاتى: | 
اليمن واريتريا الى السودان وعبره الى مصر ومنها الى قطاع غزة . 

.١‏ هذه المعلومات أكدتها ما نشر بأحدى الصحف السودانية فى يناير الماضى عن 
C gis |‏ أتفجار ҮЗҮҮ‏ صحراوية m ETE‏ الحدود السو دانية Аз раа)‏ كما 
كانت من المفترض of‏ تصلهم YI‏ أنها تفجرت . 
‚Т |‏ لديهم معلومات باجتماعات عقدت فى ра‏ > السابقة بين عناصر من حماس 
حضرت من سوريا مع ضباط أيرانيين بالخرطوم وتم فيها أكمال الترتيبات 
ы al‏ نهر بب dahl‏ . 


Ё uad السلطات و‎ alas تكون تمت‎ T. E xal الا سلحه‎ уно أن عمليات د‎ a. 


"S hr 


: الطرف عنها أو تمت بواسطة دفع الاموال لاحد المسئولين للمساعدة 
العمليات أو تكون تمت بدون ale‏ السلطات. 

| تسیب كل‎ ора дй ci eol اذا كانت هنالك رغبة أكيدة فى أيقاف‎ E 
القيادتين‎ on المعلومات طرفهم ويمكن أن نتم بلقاء‎ 

+ اذا لم تكن هنالك رغبة من طرفکم و و اخترته me‏ الثخر فهذا سوف يدفع | 
العالم للوقوف ضدكم . 

| ۷. أشار الى أن أسرائيل وجدت دعم من السعودية ومصر ودول الخليج بالاضافة 

الى آوربا وأمریکا oU‏ حربها على غزة للقضاء على حركة ۷ ds‏ 

الاوربیین سمحوا الان فقط لاسرائيل بعبور الغذاء والوقود الى قطاع غزة . 


| әла فی‎ 


و ITE a‏ 
آزهری كمال -_لندن | 


m T IET 


in 

ساله في غنوان البريد الإكتروني (الإيميل) كتب عليها باللغة الإنجليزية: لقاء 
las — Ж dci‏ حسين — بتاريخ TV‏ قبراير ۰۰۷ ۱... 
Meeting with new friends — Osman Hussein — Feb 23/2009‏ 


FW: FW: material 
| From: Elfatih Erwa (elfatih@ ewa.net) 
sent: 04 May 2008 2 
To: 'ahmeddin падоѕ (leena0987 @ yahoo.com) 
Gc: rabie mhmd ee com); mhbabiker@ hotmail.com 


r rif he, n Г 


E EUS: ...لام‎ il 


ОКВ) 


Selam 


| This is the latest. Pls clear it tomorrow. Greetings to Isyas. 


----Original Message-—-—- 

From: An 

sent: Sunday, May 04, 2008 9:41 АМ 

To: Elfatih M Erwa (elfatih@ ewa.net) 
| Cc: ahmeddin hagos 

Subject: Re: FW: material 


Dear Mr. Erwa, 


= TYY „ 


Please find attached updated airway bill....please check and see if itis now | 
correct. | am changing planes in Tokyo and will be back online in the US 
| late Sunday evening. 


Kind regards, 
Ari 


=- Ellatih M Erwa «ellatih &enwa.nel» wrole: > 


Yes and Also inform the DHL office to alter all these changes.. 


| — Original Message ----- 
From: Ari 

| To: Elfatih M Erwa elfatin@ erwa.net 
Ce: 
Date: Saturday, May 3 2008 5:06 PM 
Subject: Re: FW: material 


It appears that only the "name" is different...nere 


FW: FW: material 
From: Elfatih Erwa (elfatih@ ewa.net) 
Sent: 04 May 2008 23:37:12 
| To: 'ahmeddin hagos' (leena0987 @ yahoo.com) 
| Cc: rabie mhmd' (alrbi00 8 yahoo.com); mhbabiker@ hotmail.com 


=f ENE j PS FA ЫЫ 
x: Ыы ыны i oc} كت‎ 1°, Tep 


you want us to use AHMEDDIN HAGOS (MR.) WHERAS BEFORE WE 
USED TAMRAT JACKI. AHMEDDIN HAGOS (Mr.) 
Company: NISS 
Tel: +251-11-5538682 

| Mob: +251-911-50872 

| Email: leena0987 @ yahoo.com 
Addis-Ababa/Ethiopia 


WE WILL CONTACT THE FREIGHT FORWARDER ON SUNDAY AND 
| HAVE THE NEW AIRWAY BILLED ISSUED. 


| ARI 
Ari Covilz 


| Dear Mr. Erwa, ٠ 
Please see the attached Airway bill that was revised and sent to you as well 
as ET Airlines more than 10 days ago. | 
Please take a look and tell me exactly what needs to be changed. 
Regards, 
Ari | 
-—Elfatih M Erwa «elfatih Gerwa.net» wrote:— 
| selam Ahmedin 


Attached Is а new airway bill, your name is mentioned in it. Pls do your bes 
to clear it tomorrow Monday... Pls confirm action.. | 


Selam ti Isayas.. 
Elfatih 


Ari. 


Still problem.. pls solve ASAP., 
thanks 


سس Original Message‏ سس 


From: ahmeddin hagos «leena0987 @ yahoo.com 
| To: elfatih «elfatih © erwa.net 

Ce: 

١ Date: Saturday, May 3 2008 11:55 AM 

| Subject: material 


Selam Amb. Elfatih, 


| just would like to inform you that our reperesentative could not recieve the 
| material which is shipped to us through DHL this week as the company 
didn't use the right shipping address. So would you please tell the company | 
| to give the right our address which is "National Intelligence and Security 
Service or NISS" to the local agent of DHL so that our reperesentative will 
able to receive the material. 


Regards, 

AHMEDDIN HAGOS (Mr.) 

| Company: NISS 

Tel: +251-11-5538682 

Mob: +251-911- 0 

Email: leena0987 € yahoo.com 
| Addis-Ababa/Ethiopia 


Airway bill 

| From: Elfatih М Erwa telfatih Gerwa.net) 
| sent: 02 May 2008 23:12:29 

| To: mhbabiker@ hotmail.com 


шай inv.pal (24.0 AB), quad Away,..odf (81.8 KB) 


lf you're having problems downloading attachments, please sign in again 
| and select "Remember me on this computer". 


salam For our friends.. 0 
صورة طبق الأصل‎ 
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NISS - NATIONAL INTELLIBENCE.. 
SECURITY SERVICE ADDIS ABARA 

ADD Io-ABABA/ETHIOPIA 

ATTN :DHHEDDIMH‏ 251-11-5538682: و 
а‏ ا 0 911 ۱۷۵8-251 HAGOS‏ 
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تمليق المؤلف: 

من الاشیاء تي باه علمون ببطون الامور يضحكون منها حتى "يستلقوا 
"дш |‏ - كما تقول الامثولة الشعبية السائدة - هي أن الغصبة تظن أنها من الذكاء 
بمیث يتثئى لها اللعب و والحجر " - كما تقول الثقافة الشعبية المعروفة - 
أيضا. : منها على سبيل ме‏ نهم جاءو | لینذر وا قوما حادوا عن Gall Bala‏ وهم من 
„шу‏ ومنها ادعائهم انهم يحكمون بالإسلام ويْطبقون شریعته. سواءً اتفق الناس 
معهم тна P‏ انهم تجردوا لوجه اش وتصدوا لحمل أمانة أيت السموات 
والأرض والجبال ان يحملنها.. وهكذا سرت الأباطيل بين الناس» وظلوا هم في AE‏ 
ساذرون؛ وكأئهم Y‏ يعلمون Jl‏ الأيام TI‏ للئاس Le‏ كانو | يجهلون! 


Aa]‏ أدرك أهل السودان بشواهد Аас.‏ ان ما بسمعو لاه مجرد شعارات شبراء 
الحاكمين Ука‏ عُصبة ماسونيّة تدير شئون البلاد في الظلام؛ وشاهدهم أنهم ينطقون 
بغير ما يضمرون؛ ويدّعون ما لا يملكون. قومٌ غايتهم ALUN‏ ووسيلتهم لها التسلط. 
يحبون الال تساه ويأكلون التراث Эш‏ لما. وفي سبيل ذلكء حللوا الحرام 
وحرمو | الخلال. عصبة تجردت من الأخلاق وتبرأت من القیم الوطنية. ساموا الناس 
منوم. العذاب аы‏ ایتاء‌هم: ولم یتورعوا من السیر في جنائزهم دارفین دموع 
التماسيح. قوم لاذه | ب 455 الضصرورة ؛ ولكن لسوع تقدیر اتهم ؛ Ша) | sela заз‏ 
اصبحت فيه للضرورة لسان qui,‏ وقال بلسان وطني مبين: الدين لله والوطن 

g‏ دلگ سینار یو هات OLEI‏ في 4.48 شحو ر eu Аз‏ و شي المز ايده 
بالعروبة في وطن حباه خالقه وخالق أهله؛ Ses‏ إثني وثقافي وديني متميز. وضعو 
يدهم فوق يد "منظمة حماس" بز عم انیم إخوة برباط الدم و العقيدة» بدوا كرماء فيما لا 
بملكو "ETE‏ خلون سخ من لا jia dus‏ رن .. اد alla" E‏ مشعل ؛ و سماعیل (AA‏ 
و موسی ابو مرزوق“ ومعظم ملالي حماس یقصدون لح عون tals‏ ^ الجراب 
وجف FP арз ual!‏ بجیو LJ‏ خاو یه لل عروشياء ويخرجون а‏ محملین 
بالدولار و الذهب. و الشعارات الغنراء.. وتكتمل المسرحية حينما يقيمون للاخیرة 
pall‏ د لنت ۳ : 3 7 à г E‏ "الكو فة Veta "P NE‏ فتز عق 
ی ۰ ویدبجون لها الندوات» ویدر عون d ous Gat Ue ы,‏ 
الالسن؛ وترتعد الحناجر وتتبجس دموع التماسيح؛ "Ws il‏ سر احتلالها؟! 
والمراقبون حائرون؛ Lud‏ هذا من أجل تحرير ШЕКТЕ!‏ سیر j чч п ә‏ ون 
وعندما ينفض السامر ويخلوا لمرابون إلى شیاطینهم» ان a A X‏ ایس تیدا U‏ 
و شم يجالسون "العدو الإسرائيلي” T EIS el ja ve‏ و 5.À b yix Jl‏ لد | 2 


= 


1 al t ۱ "TUR 3 = ۰ © ш 3 | ^ 
ويرهز النضالها.‎ Iu EPUM وشاح باللونين الأبيضن والاسود يعبر‎ ۳ 
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عزيزي القاری» ولكن هذا ما أكدته الوثيقة التي نضعها بين يديك ونصب عيئيك لتكون 


از كر E»‏ 
فنا 1S‏ فالمقضو حون ads‏ | بظنو ن ان مو pal‏ ات ea‏ ستظل d etim,‏ الجدران 


P 
ی القراء الذي لا يعلمون ميكافيلليّة العصبة الفاسدة ليس في اللقاءات‎ V RITE ريما‎ 
مع ”العدو الصهيوني" كما يسمونهء إمعانا في التظاهر بمشاعر قوميّة متأججة؛ ولكن‎ 
في الملل بر‎ dH 1 التي قفنت بها‎ LB بغد‎ уа الذي تم‎ v يخ‎ x 
н MS Cer ee ыа ۱ Ld رام شیا نمو ار من‎ а cod 
ox» بقایاهم. ولم یعرف أحد حتی الآن من هم؟! ولا كيف ولماذا ومتی حدث ما‎ 
EU للإعلام الخارجيء ذلك‎ уай كان | أمرهم قد انكشف قليلا بعد أن وصل‎ at J 
(aM ED بنشر خبر صغير عن‎ r قامت صكفة الشروق المصرية‎ 
الميازل تترى لتوضح بؤس‎ Mises بافادة لصاحبها "مبروك مبارك سلیم". بدات‎ Lig да 
الذي أخذ يزداد وينقص طبقا لظرف‎ cs cali و جيل المحكومين في عدد‎ сы "aS a] 

ALG 
ان الغارة تمت تم تمت في يناير لمنع‎ "ua ۰ ۰۹ AY JY A صحيقة النبو يورك تايمز‎ 


وصول ما Aui‏ أنها شحنة عسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس Мы,"‏ عن 
مستع لين أمريكيين دگرت أن عدد الضحايا ثلادون شخضا»: Lal‏ رئيس الوزراء 


top‏ ابيود أولمرت Mà‏ صراح متحاهاد ]351 والبلد و قال: cl»‏ إسرائيك تعمل 
علدا oe‏ و «t‏ المزاد Sd‏ عى أن يدلي 
RELY‏ "الكو مار س" الذي 151 بالسلطة > افا للقيام بأ ر وشمية. . تلك La‏ فعلاه ТЕРА‏ 


Lr — سار 8 لس ومسالك‎ 9 Pr M г "mi 41 الده‎ EST ك سليمء‎ Ma UIT 3 ۹ 


3 ار‎ Г ti шшш! مك ل‎ che JU t ead الوزار‎ alias , tay ن‎ «d قبل‎ TERT $ =i 7 


۱ , AM و‎ 
a s bequem و‎ з | ETE T ۰ ابر بلع نحو‎ маз فى ينايز‎ 


n NOE‏ ما أكده الناطق الرسمي لوزارة الخارجيّة علي الصادقء الذي قال: 
«"الضرية الأولی" حدثت في آخر شهر Аз‏ الماصي d‏ يكن هناك أي ale‏ لا 

للسلطات м]‏ یه ولا للسلطات AGN ali‏ وعرفت FER‏ الأولى بعد وقوع paced”‏ یی 
СНЕ‏ خلال شهر فبراير» وبعد أن وصل عدد من المصابين ج» والمنطقة التي 
وفع فييا الهجوم صحراوية وصخرية: وليس فيها أي قرى أو اتصالات» ' p‏ 


ы ox 


مر ٠ك‏ هذا نفسه هو من استندت عليه صحیفه الشروق ق" فى تأكيد الغارة للمرة 
1А‏ . وقد تضاربت alu‏ ففي المرة الاولی اعترف بوجود تهريب ساح يتم عن 


3 السو دان د لگن | WWW Lai‏ رواية )] da а‏ تسبح قي sul Jaag‏ 
F‏ الدقفاء عبدالرحيم محمد حسين آمام المجلس لوطنی بعد أربعة أشهر 


i ч Р" : 
ونشى أن‎ & P SL ssl اليه‎ jel dis, NR. A ua) Ripe E و‎ на ET «ым ч muc 


b 
ug 


is Ai T 


= TAs ра 


عن القافلة لتهريب ne‏ إنما لتهريب الب 
آخرا في تنظيم مبروك الأسود الحر ۶ ۰ ووطيفته مدبر الاعلام "الفاته ج محمود" ET‏ 
:x&l‏ انهم سهز M‏ اسلحة؛ و سصی جنسياتهم : المجمو "o pln Ac‏ من АШ‏ 
الرشايدة وإريتريين وصوماليين 7 icy‏ و مضی إلى تحديد أماكن nr‏ ات وقال 
انیا ele be‏ «الهجوم الأول بالطيران M‏ بمنطقة da‏ او لاد صلاح" قبل شهرين. 
والضربة الثانية cats‏ بالطيران شمال das"‏ شانون" قبل شهر. أما العملية الثالثة 
فهي كانت هجوم على السنابك ووقعت بعد الهجوم الأول بیومین»,۲ 


eH‏ 1 المياجر بن oae oa Ms‏ لكن 


Li‏ صحيفة الصنداي Sunday Times jes‏ ذهبت في اتجاه افادة أخرى"'': 
«وقال مسؤولان أميركيان مطلعان على تقييمات استخباراتيّة Ahya‏ أن إيران 
تورطت في تهريب الأسلحة إلى OF‏ ولفتوا إلى وجود تقارير استخباراتية تفيد بأن 
عمیلا شی الحرس التور ي НУ!‏ اني زار السودان لتنسيق الجهود في هذا الصدد ».. 
هده الر أبحة غير الطيية مضت صحيقة یب" من ال الببت" في تشر cla‏ وقالت: Єй»‏ 
مسئو © бе аі‏ حلم تذكر اسمه- اتصل rn‏ قبل الهجوم الذي وقع في يناير 
aul‏ قلیله وشال للمسئولين السودانبيث: c)‏ عمليات تهريب cod‏ عبر الأراضي 
السو د ائیه؛ يتم رصدها عن طريق طرف ثالث + al‏ يحدد الأمريكيون هویته». وافادت 
ذات الصحيفة وضمن ذات الخبر آن: «المسئولین السودانیین وعدوا واشنطن ببحث 
هذه المسالة»ء ' به مذاك کثرت الأحاديث وغابت الحقیقة! 


دعونا نعود шыр (ARS.‏ أنفسنا في بضع نقاط АШ ды‏ ريما ألقت 

‘tall or Sas "Er‏ | ليس من وصفناء وإنما ۽ صنق العصيية التي 

مادم في العا وتسميهح PRO ы‏ " فى السز . وهي تدل : على نمط العلاقة التي 

لم يتحرج سدنه sear‏ الأمنيين في وصفها بصفة حمیمة» على عكس الإدعاءات 
TE‏ ی аЗ)‏ اليو اع «МЫ‏ 


— 


Lila ©‏ فات ت التي أدلى بها مندوب "الأصدقاء الجند" بعد ag‏ واحد من 
зый а ШШ =‏ ائيل تكشف عن نفسها بلا توضیح. لكن تلفت نظر القارئ الکر یم 
Eu‏ ذاك الوقت لم يكشف نظام А)‏ عن الغارة الإسرائياية في شرق 
(Ga ua Шш‏ گائت ار ails‏ فد اضطربت حینما تسر Cu‏ لاد عادم 


E Pa 
b Gam ыс اكد‎ 


الخارجيء ولم ааа Да, Ti‏ إلا shag‏ , أعادت dal‏ ی Lida Bt‏ 
— = الخا: cm‏ و dai Xl‏ | ند ات peal‏ يحات و التفسیرات و التبریرات» ومع 


5 
a uA] Mi‏ الحقيقة لل شعت E айа JA all‏ الذي انتهكت سيادة بلاده ونظام يدعي بأنه 


P ш 
5 H i 


aoe Р =f A ' Tii r 
amd" ارشیاء التي لن تخفی على قارئ: هذه ال یقت أن‎ E on 
#سرائيلي لا يستقي معلوماته بجياز التحكم من على البعد "ريموت کنترول"‎ 

و Lal‏ طاو داخل السودان؛ إن لم تكن من بين العصبة نفسها! 
رابعا: لابد وأن متابعة "العدو الاسرائيلي" للصحافة السودانية مع تواضلعها في 
حرية النشرء إلى جانب رصدهم اجتماعات لغرباء داخل السودان يوحي للقارئ 
شیک Las‏ نکر تا Bini T‏ 
MALE TP ES‏ لعشف cael u-‏ السر 43 في TIE‏ عاذت КЕТЕТ‏ الو ذيعة 
سير نها gal‏ لی ؛ لتكون Lala Az Si‏ و المتطر فين و المتنطعين. وذلك 
للتخطيط لتهر يب اسلحة مثلما تفعل منظمات المافیا. 
سادسا: дыша‏ مليا في الفترة التي توجه آصابع الاتهام للمتورطین» وذلك Аз‏ 
الاحتمالات حول التهريب: فيو بقول صراحة اما Lob‏ )1( بعلم السلطات 
cias;‏ الطرف عنياء (ب) بواسطة أحد المسئولين مس دفعت لهم آموال 
للمساعدة(ات) بدون علم السلطات.. و الواقع أن هذه اتهامات «А554,‏ کل واحدة 
افظم من الأخرى.. فان كانت بعلم السلطات clar,‏ الطرف عنهاء فتلك 
مصيبةء وان كانت بواسطة أحد مسئولیها الفاسدین فالمصيبة اعظم.. اما ان 
كانت بدون ale‏ السلطات» فتلك ما يقال عنها "ثالثة الاتافی". هل رای القر eV‏ 
al 31‏ گنف دس лаа)‏ هرا Leta‏ یو اجه من یخی بطشه پتانته احتمالات؛ 
سایعا: Shay Ell‏ بعد الاحتمالات جنوح المسئول الإسرائيلي لاستخدام 
ثامنا: ففى باب التر غیب بعدها كان ميسورا عليه أن يقترح لقاء بين القيادتين.. 
أى قيادتين يا رعاك اش؟! فالقيادة معروفة بغض النظر عن شر عيتها .. Sao‏ 
"M‏ أن الفكرة برغم هولهاء طرحت بسهولةء GIS‏ طارحها يدلق في جوفه 
جرعة ماء بارد! لكن آلا يعني ذلك لكم شینا؟! أما أنا وش الحمدء فقد عنيت لي 
liad АЫ,‏ أن الفكرة ليست جديدة أي اللقاء.. فالطريقة التي تم cob‏ 
المقتر ح بها توحي کانه حدث مرارا وتکرارا! ۱ ۱ ۱ 
. تاسعاء ذلك بقودنا لما نريد التوصل له.. صحیح أن المسئول الرسرائيلي وضع 
py‏ احتفالات انق "er ti‏ التي تمت TP FE‏ لکن pas P ali al Уа‏ 
ملد bue‏ قوش الذي يتمتع بعلاقة مباشرة مع جهاز الموساد؛ ضمن “ae‏ 
Wes ky‏ = بالعلاقة معماء كما ذكر من قبل!! وهذا ما لن نالو جهدا في 
الأجيزة hye vault: do др ата: н тр‏ نا 
ea wag‏ ولن يجد القارئ غسرا في اكتشافه. لكن إلى أن يتم | 3 
un:‏ یه للتأمل في النقطتين الثالثة والرابعه. 


كا 


= TAT- 


: مش اء كما يلاحظ القراء؛ ظهر أحد عرّابي الفلاشا السابقين» وهو اللواء الفاته 
areal ga 5,‏ اعلاه؛ Lads‏ يبدو ail‏ استخدم علاقاته السابقة سو N‏ 
у.‏ ال كانت (عملية موسى) طرفهاء أو علاقاته مع أصدقائه في الهضبة 
sy‏ بية وذلك بالتمهيد لعلاقات бюз‏ إذ تشير المكاتبات وبوليصة الشحن 
الحوى إلى أن (الشحنة) المبهمة كان هو وسيطها. 
TENE‏ عشر: وهي النقطه المهمّة والوثيقة الدامغة في أن dS‏ تباذل أشياء لا 
ندري كنيها كما توضح الشحنة القادمة من مطار تل أبيب إلى جهاز الامن 
الاتيوبي وذلك بعکس абд}‏ في توضیح وصف محتوی الشحنات في بو ال 
اه 
بالعودة Jr La T‏ واقع الأمر أن السادیسات ael‏ كانت duals‏ بالعملية 
qu‏ التي نفذتها إسرائيل في جنح الذجی. لكنها بعد نحو أقل من ale‏ نفذت عملیتها 
anm‏ والشمس في كبد السماء.. الامر الذي يكشف جزئيا عن ما ذكرناه في النقطة 
TP ETT‏ اهتمامنا في الوصول لخلاصة نستند عليها في توجيه أصابع الاتهام. 


يقولون: "من Г ызы‏ الهوان علیه".. كانت إسرائيل تعلم أن"العنتريات” التي 
صاحبت العملية الأولى لن تقئل ذبابة. لهذا لم يكن عصيا عليها أن تستبيح حرمة الارض 
السودائيّة Lhe‏ بيانا هذه المرة. قفي أوائل أبريل من العام المنصرم ۰۲۰۱۱ قوجيء 
بعض الذين قدر لهم أن يكونوا مرورا بطريق الخرطوم بورتسودان» على بعد 
كليومترات معدودة من الميناء البحري الشهيرء بطائرة من طراز شوفال تسیر بدون 
تفاصيليا. وكما يحذث في أفلام الإثارة "اليوليووديّة” اتضح أنها تتابع سيارة "سو نات ١‏ 
صغيرة: ما أن وصلتياء حتی قامت بمن فیها وما فيهاء فاحالتیا في نوان 
ليشيم لا يُعرف حدیدها من لحم راکبیها! 


كما هو متوقه؛ فقد أصبح المیدان جاهزا للفریق أل مهندس عبدالرحیم محمد 
حسينء وزير الدفاع: الرجل gal‏ تخلیر Aal ga‏ العسكريّة عند الملمات» ولکن بعد 
رثرعها.. ومن باب الذكري التي تنفع المؤمئين: كنا قد استعرضنا بعضا منیا في 
حدثين جللين.. الأول» قصف مصنع الشفاء في العام ۱۹۹۸.. والثانی» غزو مدینه 
منرمان, gl‏ ما Lisa‏ جر AS‏ العدل و المساواء | Al"‏ الذراع الطويلة" العام ۰۰۸ à‏ 
7 جاءته الفرصة الثالثة و هي تمشی الهويناء كفتاة في خدرها. فلم تخذله عبقریته الفدة 
ني استعراض ملكاته في الغزل شعرا ونثرا! 

TI‏ ۲ وقف امام يلين ard‏ ا ور 
fe TEC NP ME T‏ الك Ам‏ و النیاسین صدره USA‏ 
iie 5 Ue a oe DN‏ تجري حول تورط 
zu‏ ل لهمء day Lad‏ بمعلومات ' | E, iii‏ 
تخاصر داخلية في الأمر». а,‏ الماء بعد الجهد بالماء وقال: Ob»‏ الهجوم لم OM‏ 


لينجح ما لم تكن هناك عناصر داخليّة شارکت في تزويد المهاجمين بمعلومات ALAS‏ 
ogee 2‏ الصسحایا E-E‏ هواتفهم». ثم شرح لهم Wr : atr жы!‏ القعسف تم ^^ 
تتبع شريحة зај‏ ضحايا lal)‏ وأوضح igh‏ «لتحقیقات كشفت عن اجراء 
sal‏ "الشهیدیه " لعدد من المکالمات ойла ДАЛ‏ كما ر جد: «تورط يعض 2091 
الأجنبية العاملة في لمنطقه»» ولفت الانتباه لما يمكن أن يجيلونه: وقال: Suae‏ 
أساطيل ١١‏ دولة اجنبية قرب شواطئ بورتسودان تحث القضاء على 
القرصنة البحرية بالپحر TETCVI‏ لم d;‏ قل i aiall‏ بح 3 a‏ و اجب العسكري 
415 


من المؤكد АЙ‏ ازاء عرض عسكري كيذاء كان UM‏ للأعضاء الذين يسمعون 
(Ti‏ هذا الحذيث 98 gil в gatas‏ يضما كاماد 3 على الغارة الإسرائيلية بالط Ads‏ التی 
یراها وزير الافاع» فهل هم انقسهه يملكون أكثر من Nab‏ ضعت الطالب 
والمطلوب: 22155 خالي لو فاضن.. فقد ә paio‏ التفويض شم apala E 4 3l‏ و ah‏ 
بكامل АЛУ‏ العسکر {Аз‏ بضعف الدفاعات بساحل البحر الأحمرء وقال ان ppm‏ 
طوله Vo)‏ كلم) ومع ذلك لم ينس Lad‏ أن يطلب من المجلس الموقر الدعم في خت 
حديته و ذلك نمسا Ae‏ فى та аль $ jal thal‏ أنكلمة Мы у!‏ 
وخالاصة؛ بعد أن سمع وعقب الوزير على ما рай‏ من ما حظات F‏ 
الأعضاءء ple‏ المبنی كجئدي tl‏ واجبه بضمیر يقظء وطمأنهم ud b‏ 
المسئولة” اتخذت کافه التحو طات الى تمنم نکر ار uL‏ مسقا بل ان و 
الإحادم الدكتور كمال (xum‏ تو لی اکسال المشيد المتير و зА‏ اسر ئیل: «بالرد d‏ 
OP‏ المناسب»: *** 


عبدالرحيم gall‏ طمان الجهات المسته T TET (А‏ تو عند بالر 3 3 1 فى аё‏ 
المناسب سكتا عن الكلام المُباح عندما أقدمت إسرائيل للمرة الثالثة على استباحة 


الاراضي السودانية منتصف دیسمبر 5 بان حطت احدی بابیلیا الاباتشي في 
جزيرة مقرسم شرق محمد m‏ لدرجة أن شهد مواطنون طیارییا وشم بان 
باطمئنان: كما یتجول السو اح ی ی ы‏ .. لیس غر ییا ادن ان 


أهل الانقاذ ما لا E ie‏ الفریب أن هناك من يسمع؛ وهناك من یفترض мый‏ 
ير ماسم رهق من يق في ез Ж даш‏ أن ی را نا 


ЭЙ Ый‏ من وجه ف قرس ДЫ‏ ی С E‏ ر اق 


يكشف الدکتور قطیی T‏ رئيس جهاز NI‏ والمخابرات Jg, TEC‏ 
لمات ٩‏ فى الحزب الحاكم عن: «محاولات اختر اق اسرائيلية تستيدف الامن 


4 ۰ سبقته في ذلك صحيفة الأخبار السودانية 1/4/9 ۰ وذكرت بحب =з‏ منمطلعة ان الاعات Lx RAN ٠‏ 
على شربحة الكترونية مثبتة اسفل السيارة 5 التي تحمل لوحة مسجلة في الخرطوم رقم 475١57‏ مما يعزز فرضبة 
эл‏ بة بواسطة طائرات لا قصف صاروخی: ليس كما ذكر المذكور. 
۰ موم etal айы‏ الغربي Vs ١ META‏ 

- TAA = 


шшш a کت"‎ een шшш шшш ggg... m 
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ual الصاله‎ Em E "cay قطيي الاسطر‎ Ё يخر‎ ~ ATA السوداني».'‎ 

جيداء ولكن الغريب في الامر أن مدير roi sud del ddr aud‏ 

علاقات عامه: و لیس اختر اقات ؛ وقد تباهى يذلك и; iba r^i‏ نک 
مباشرة أكاديمي خبیر في مجال الدراسات الإستراتيجيّةء إذ اعتبر الدکتور الحاج حمد 
أن: dis»‏ کثیر | هن الضبابية التي تحول دون الإطلدع على الحقائق ٠ АЛ‏ ورجح 
أن تكون هناك تفاهمات سودانية غير مباشرة , مع الموساد. طالما كان هناك تواصل 
مع المخابرات الأميركية حول he! M UT UM d laa‏ هذا التحلیل: بقول Bn‏ 
الخليج والجزيرة العربية لقائله: ‏ صح لسائك"! 


Li‏ صلاح قوش» فقد حمل نفسه واجتمع إلى المبعوث الأمريكي سكوت 
عرايشن: وأدلى له باعترافات مثيرة: لا يمكن .أن жузй‏ عتیا للشعب الذي Jay‏ 
مسئولياته الأمنيّة» كما أنه برغم خبرته А‏ لم يخطر على باله أن Sus АЙЛ La‏ 
طر ai‏ لعامة الناس من ن أمثالنا. .+2 لا نظلمه وحده؛ الواقع أن غرايشن نفسه أو 
البرتو فیرناندیز الذي ba‏ المحضر لم يخطر ببالهما أن يُصبح ذلك وثيقه نتشر 
ضمن وتالق "ویکیلیکس" الشهير.. وفقا لمحضر الاجتماع الذي التأم بين الطرفين في 
الناني من ch pl‏ عام ۹ قال قوش لغرايشن: Tm‏ رسالة T‏ واشنطن. 
الضصريات A ga‏ التي قامت بها إسرائيل في وقت سابق هذا العام قرب بورتسوان. 
على الرغم من أن تهريب الأسلحة ليس شيئاً جدیدا.. لدینا معلومات استخباراتيه 
تؤكد بان إسرائيل كانت وراء الهجمات الأخيرة على الاراضی السودانية. حينما لم 
تقم إسرائيل د بتبني الهجوم علينا في العلن. ШЇ].‏ بالصمتء ШЧ‏ في السودان Y‏ 
ышы‏ الرد على إسرائيل الان . . وليس لدينا ما يمكن عمله على 4d‏ حال. Уу.‏ 

نسعى إلى مواجهة مع إسرائيل. . لكن UN d‏ فى المستقبل بامکانهم الرد عليها»... 
3 بحسب المحضر المنشورء قذم قوش لغرايشن نصحا: «على إسرائيل E‏ ات 
وقف تهريب الأسلحة أن لا تقتل المهربين» بل القبض عليهم أحياء لاستجوابهم. 
حتي تتمكن من "T‏ التهر «ыы‏ نی حذ ذكر البرقية المعنية. ۰ وأردف: «قبيلة 
الرشايدة هی التي تقوم بعمليات التهريب هذه.. ويما Ш‏ لیس ШШ‏ علاقه مع 
(йу‏ فنحن نتعاون مع مصر لوقف هذه العمليات.. . цу‏ خطر على أمننا 
القومي». 


في ملاحظة لا علاقة لها بالموضوع؛ ولكن لها علاقة وطيدة بطموحات اوش 
التي ذكرناها في فصل سابق» HB,‏ انها أودت به للتهلكة بمنظور العصبةء حيث 
أعربت السفارة على لسان ممثلها عن استغرابها: : «من کون قوش يحتل موقعا مهنيا 
يتعلق بالمخابرات: ولكنه فضل الحديث عن قضايا سياسيّة عوضا عن تناول مواضيع 
تتعلق بالمخایر ات». igas ШШ.‏ هن , نستغرب شيئًا من فاقده؛ وسنظل jk‏ أشبال 
العصبة ليتولوا عن شعب السودان مهمه ALL,‏ الرد على اسر ائیل! 


CDE ET a AA الت‎ uuu vtt 
"ығ "ы. 1 = 
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. من جهة آخری» وفي سياق توابع الخدث» كشفت صحيفة إسرائيليّة أن الغارة 
ры‏ المواطن السوداني عیسی هداب هكذا بالسم»ه وكذلك سائقه 
الشخصي "ch‏ جبريل c‏ وایضا بالاسم» ودلك بدعوى «تورطه کي تهريب الأسلحة 
إلى قطاع غزة». وبمزید من التفنية التي تعرف الاسررار فى الصدور؛ cul‏ الصحيفة 
إنه: чыз‏ من قبل eL]‏ الغارة الاولی؛ التي رام ضحيتها js‏ من АЛА‏ شخص, ۱۲۳ 
ولان العصبة تتعاضد أحيانا على قول الباطل: كان BY‏ أن يؤازر هدش العصبة 
الدكتور قطبي المهدي» أمين المنظمات بالمؤتمر الوطني؛ أخيه وزير الدفاع في 
ترهاته التي سبق ذكرهاء وها هو يقول لنا "جئتكم bu‏ عظیم"؛ إذ کشف se‏ «امتلاك 
الأجهز $ الأمنية قوائم لشبكات التجسس الإسرائيلى فى السودان, داعيا إلى القبض 
علیها». ‏ ولعلك مثلي يا عزيزي القارئ قلت: وفیم الانتظار إذن؟! 


ضمن تسريباته المستمرة أيضاء أفرج موقع ویکیلیکس"" " عن وثيقة A QS‏ 
وان لن :تعني شینا لقائلها. ذکرت الوثيقة أن: «حكومة السودان ابلفت الولايات 
المتحدة رغبتها عام ۲۰۰۸ في تطبيع العلاقات مع إسرائيل»: وأشارت الوثيقة 
المسربة: والمصنفة ب"السريّة" إلى أن .ذلك تم فى اجتماع بين مستشار الرئيس د. 
مصطفى عثمان إسماعيل و القائم بالاعمال الأمريكي حينها البرتو قبرناندیز؛ في التاسع 
والعشرين من يوليو ۰۲۰۰۸ واتهم إسماعيل في محادثته مع فیرتاندیز» مساعد وزير 
Аш» ДЫ‏ الأمريكي للشنون الأفريقيّة حينهاء بتوجيه المبعوث الخاص للسودان 
ريتشارد ويليامسون في شهر یونیو ۰۲۰۰۸ بإنهاء المحادثات الثنائية التي كانت جارية 
بين الخرطوم وواشنطن. وقال مستشار الرئيس. المشير البشير إنه قبل المحادثات 
الثنائية كان من الصعب اقناع المتشددین في. الحكومة مثل مساعد الرئيس نافع على 
نافع بالعمل مع الولايات المتحدة. وبحسب الوثيقةء آصبح إسماعيل أكثر حماسا وقتها 
لإمكانية حدوث اختراق, وقال إسماعيل إنه: «بفشل المحادثات أصبح المتشددون اکثر 
نفوذا في النظام». بل وقال أيضا: «إن توقف المحادثات أحدث تأثيرا كبيرا على 
سباستنتا الخارجية». وأضاف ان : «الخرطوم كانت قد EMEN eile‏ للتعامل هم 
GUY oll‏ المتحدة على المدی القريب والمتوسط والبعید». وزاد آن: «احد جوانب تلك 
الاستراتيجية. على سبيل المثال» بتضمن تطبیع العلاقات مع اسرائیل». لأنه حسب 
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تعبيرء: «لو سارت ail‏ جيدا مع الولايات المتحدة, يمكنكم مساعدتنا مع إسرائيل. 
رها (أي إسرائيل) حليفتكم الأقرب في المنطقة». 


هل بعد الكفر ذنب؟! كان تلك الوثيقة تريد أن تعرئى عُصبته أكثر بالحديث 
عن الحلال والحرام في العلاقة مع إسرائيل. لهذا لم يكن غريبا أن يُسارع المذكور 
щш,‏ في رد مكتوب لصحيفة ДАУ"‏ " ۱" حول ما ذکره الموقم على لسانهء 
والقاضي برخبه حكومة السودان في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في اللقاء المذكور 
P NP PL‏ وقال: «إن ما ذكر على لسانه في موقع ويكيليكس "الافاك" 
بحسب وصفه: مجرد افتراء صريح على شخصه وحكومة السودان المجاهدة»؛ 
رقال: «إننا تعودنا على (ба‏ هذه الاتهامات الشائهة Lapai‏ من هذا الموقع». 
وأشار إلى أن الاتهام الذي ساقه الموقع بحق رئيس الجمهورية بامتلاكه رصيدا ماليا 
уш‏ ب ٩‏ مليارات دولار في أحد البنوك البريطانية ما هو إلا دلیل على sills‏ ونوه 
إلى رغبته ببعث رسالة إلى أعداء السودان: Lilly‏ ماضون في عملنا من أجل رفعة 
المغرضة. وأكد أن موقف السودان الرسمي والشعبي من "العدو الإسرائيلي معروف 
سلفاء وهو موقف يرفض التعاون مع الكيان الصهيوني Alas‏ وتقصیلا.. يعني هدا أن 
البرتو فرنانديز افترى على المستشارء أو أنه کاب أشر. وأيا كان» كذلك فالمفارقة 
"E‏ "كب لنقسه شقي  TI‏ يذه Ten АШ‏ عكس المتل السوداني الدارج! 
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| اهید أحمد عبد‎ pl بالإتابة الوزير المفوض‎ deyk 0 ү تم استدعاء الميد‎ А 
بصورة عاجلة إلى وزارة‎ ۱۱/۲۷ „ый الكريم الساعه العاشرة من ساء‎ 
جون یحضور‎ gi السید‎ ia مساعد وزير الخار‎ Ша چیه لصنیه عن‎ [м] 
LE Luis jl Да عاج غرب اسيا‎ _ Song Ai Guo ET, السید‎ 
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م. قاد الرئیس هو جنتاو الرئیس | ی 

5 برها للموقفق السودان از زاء А22‏ دار 


a ج‎ 


Et 2 m WIPE اع تمصا‎ ы on "Wr 
العام للمنظمة السيد‎ M الموج اس‎ 
| حاول الأخذ في الاعتبار باهتمامات الحكومة السودانية وبقية‎ che ET 


الآطر اف 


all‏ - ونو is‏ فيه بعض lib‏ التي تطابق التصور السوداني لحل 


وزارة الخارجية الصينية آشارت مجددا إلى المراحل الثلاث التي عبر Ше‏ 
الرئيس АД) P"‏ مع الرئیس عمر حسن أحمد البشیر فى بکین ٠‏ مطلع 
Er ETY‏ ۰ خلال زیار B‏ العمل التي ala‏ بها للصین. و دعب السو دان الى | 


uu ETIN] "HAN‏ و Wakes‏ السلا 


кыш: 
۹د لكر السيد مساحد د وزير الخارجية أن , الرئيس الصيني هو جنتاو قد أشار إلى‎ 


أنه لا پد أن يغتنم السردان فرصة اجتماع دیس ایابا المقبل يوم 
Sax ek eta ie йыл at. АЛАЛЫ‏ من الرؤساء الأفارقة حتى 
يفوت الفرصة على المغرضين الذين يحاولون استقلال التوتر لتحقيق أجتدتهم. 
آوصی الرئيس الصيني السودان بالاستمرار في مواقفه الموضوعية حتى بظل | 
ماسکا Да у‏ المبادرة فى sis‏ القضية. 
نكر الرئيس الصيني انه كصديق مخلص أن الصين ستواصل جهودها لصالح 
MIT‏ في كافة المحافل الدولية وهی Aib‏ على موقفها الثابت فى И‏ 
السودان. 
شار السيد مساعد وزير الخارجية إلى حاجة القضية للروية ¢ والتقليل من 
(سخونة) الحوار حتى يظل الطريق سهاد لتحقيق المزيد من الإيجابيات. 
EST = ME ли‏ الخارجية ان تنقل السفار 5 EEEE‏ ما دار T‏ المكالمة | 
لهاتقية بين الرئيسين بصورة فورية للخرطوم حرصا من الصين على موافاة | 
AL А12 нав,‏ المستحدأت . 
pL‏ الإشارة إلى ol‏ السيد مساعد وزير الخارجية لم يتطرق P‏ تفاصيل ما 
ers:‏ ن الأمريكى لارئیس الصيني في هذا الخصوص. 
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н‏ بان الصين تعبر عن أ 
ثور وتثنی علی ما اتخذته مد | el jal‏ 


“А 


ail 


E 
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e)‏ من المحتمل .۰ ن بكوان الرئيس الأمريكى قد آفاد الصينيين بان الو SLY‏ المتحدة | 
ند نتخذ اج ا: + за‏ في قضية دار فور إذا لم يخرج اجتماع السلم والامن 
الافريقى don, mni‏ ر و اضح حول الوضع في دار فور بذريعة تاثیر الاز مد 
المتزايد على منطقة غرب آفریقیا وما يمكن أن تحدثه من فوضی ي تلك 
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المنطقة خاصة بعد التطورات الأخيرة في تشاد وآفریقیسا الوسسطی ويريد 


الصينيون قطع الطريق أمام الأمريكان بایصال رسالة للسودان بايد اء ادر مسن 

المرونة فى الاجتماع المقبل للخروج بحل وسط يفوت E i‏ على الأمريكان 

ويجعل الصینیین في وضع افضل للوقوف بجانب السودان خاصة كي ل 
الاتیامات الأمر بكية agl‏ بد عم مو أقف EET‏ و عر ali‏ المفناعي "EN ETE‏ | 
المتشددة تجاه السودان أو العمل على تخفیفها. | | 
هذه المرة الأولى أتى يته استدعاء مسئول السفارة شفى هذا الوقت لمتاخر من | 
الليل والذى قصد به التدليل على أهمية الرسالة المراد توصیلها للحكومة | 
السودائية. | 
للتكرم بالإطلاع مع وافر АШ‏ والتقدير © 


التار یخ: 5 ۲۰۰:/۷/۱ ۱ 
ور السيدار الجمئه ر Ал‏ افتتاح او لميياد "бы‏ | 
اتصل السيد /فنق مساعد وزير الخارجية الصينية للشئون الإفريقية بالسید | 
السفير في الرابعة والنصف مساء اليوم oily‏ بان السيد وزير الثقافة اتصل 
بالقائم بالأعمال الصيني بالخرطوم طالبا elil‏ معه بغرض توجيه دعوة للسید. 
رئيس الجمهورية لحضور افتتاح دورة الالعاب الاولمبية ببكين وان الجانب 
M TE T‏ هذه الزيارة تحرج الجانب الصيني في ظل لكلف CERN‏ 
إضافة لعامل الزمن M‏ يفترض إن يتم التنسيق قبل زمن کافی وطلبوا منه 
التدخل لارجاء الزيارة في الوقت الحالي . 


. ذکر السفیر إن رأی کل من د. عرض الجاز والسید الفریق بکری حسن صالح | 


يدعو إلى عدم حضور السید الرئیس الان وان السيد وزير التقافة يتحرك خارج | 
tha‏ الاطار . 
الجدير ЖАЙ‏ ان هنالك و قد TESI‏ سیحضر هذه المناسية . 
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تعليق المؤلفا: 


١ TI «ME وا"‎ | 1a "| ۰ 
Аа. cusa الحسنينية‎ А а. n ur cl المخابر‎ 5 Cj dt جهاز‎ gee LA لا‎ sl a 
باسم مستعار او كودي‎ 


تیت عليه اخفاء اسه ۱ و الوتيقتين, يعني أنه متمرس في المهنة التي 
سر "Pec,‏ ل ٠‏ ولكن جواده US‏ عندما ды‏ العاصمة المقيم فيها 
لقب ایو جابرة كما في الوثيقة الثانية؛ ,رم ی dI‏ ككف ма M‏ 
iy.‏ یه ویعنی بها بكين. فدلك تخف لا معنى 
ua]‏ ولا elias‏ لكبير دعا ۳ ]| 425 i [> ay‏ ۱ : 
ولا يحتاج لكبير ذكاء مع موضوع الوثيقة التي وضع لها عنوانا واضحا 
لكانها مراسلات مكتبية. 

۾ ثانيا: تأكيدا لما سبق ذكره بان رسائل كوادر جهاز الامن في الخارج لا تذهب 
مباشرة لرئاسة جهاز الامن والمخابرات: فإنها تمر Yul‏ للمقدم محمد حسان 
بابكر في أديس آباباء وبدوره يرسلها لرئيسه صلاح قوش: وهو ما لا ندري له 
سبباء فإن كان لمزيد “من التأمين فيكفي ШЇ‏ دحضنا هذه الفرضية في زمان 
الشفافية ! 

ه ثالثا: أنظر الخطا في التواريخ التي أشارت لحدث واحده كما في الوثيقة 
الأولىء ودونك أيضا الأخطاء الطباعيّة ولا تقول الإملائية فذاك مطلب صعب 
المنال» وعموما فإن هذا وذاك يشي بشخصية مُرسل الرسالتين الذي يفتقر 
لأبسط قواعد الدقة؛ وهي ما یفترض أن يتسلح بها رجل الامن المهني بداهة! 

ө‏ رابعا: موضوع الوثيقة الأولى بالتفاصيل المذكورة تغني عن التعليق؛ وتؤكد 
عمق المازق الذي تعيشه الحكومة الصينيّة فى مسائدتها حكومة لا تريد أن 
تساعد نفسها بخطه ات و اضحة المعالم؛ وكاني بالحکومة الصينية تلعن البترول 
الذي جلب لها كل تلك Liles A. 8 Turre‏ تتحالف مع عدو ما من صدافته بد! 

e‏ خامسا: من یاب الفكاحهةء ومن mils‏ الو Aig‏ تقول لا شك أن ممل العصبة 
تنفس الصعداءء وهو يشير للاتصال المتاخر للمسئولين الصینین؛ الذين эже‏ 
حتى ذاك الوقت وهم يتحاورون ويُخططون» ولم يجدوا مسئول السفارة يغط في 
T IY‏ ملع جفونه عن شواردها! | 

e‏ سادسا: i25.‏ الثانية بقدر ما dad‏ على الضحك فيي ый‏ الرناء أبضاء؛ 
LI л‏ ا al y - EG ча‏ 241 وتا ۳ La Е T !| TY 5 um‏ 
وزير "الثقافة" يتصل بسفارة دوله A‏ زيار мел‏ الجمهوريه PL,‏ 
А) ste Uh‏ أعلى قمه في شرم cal gall jux‏ وسم د Cy‏ — الب 
p‏ صل | 1 4 "MES‏ اس ۱8 ^* | eT roe‏ فى | 
Pl dle лл‏ "الصابر” في العاصمة الصینیه بكين" АЗ‏ يتحرك على il gà‏ 

AN عنا‎ ge i راقص د‎ 3 el ی‎ ee وب‎ : ү 
M а آخزین سبقوه في التحرك بصورة فنا ود‎ sues 1A ران‎ 
انطیاعات عن هذه الدولة وقد وقع في فخ تنافضات‎ ОИ NNI JESUS 
. البادد‎ aha Ay |" At) oil] Eo a q* T e 5 = iF Lm 
we ول د‎ н Е] = т-ны En А рас еа 1 zx 1] am فريفين‎ 
ويتحرئك وکانه الحاكم بأمره!‎ aul. S : ۱ d. | lik НЕТ 
5 | " j بوسع الواحد منهم ن يكون معدمد‎ 
انیت درك أن المحكمة الجنائيّة ليست وحدها‎ ile ر‎ Ене 

“18 a ak و‎ " s d E zu 44 الو‎ eu لتار‎ pour ад е 

РЕ Midas as 
Lala SEES فى‎ Ее 0 0 299 Тылы aay الث‎ 

айг m‏ ام الفترة التي بدأت فیها قضيّة دارفور تاخذ موفعها في 
З Шс‏ قبل i PE M‏ 


=. ЧЗ 


اجندة التعاطف الدولي. وکلنا يذكر التصريح الذي قاد لما بعده من نداعیات 
خطيرة. ذلك الذي نطق به الجئر ال كولن باول عندما كان وزير خارجية في 
s ja‏ الرثيئن جورج بوش وزار وفتها (اي سبتمبر ۲۰۰۶) دارفور ووصف 
ما رای بقوله: «ان ما يجري a)‏ اخطر ابادة جماعیه في العالم». وبعدئذ؛ بدا 
الحصار والضغط على النظام» ومن ثم AU jal‏ إلى أن افضت في نهاية المطاف 
إلى توجیه اتهامات تحت أقصی و اقسی بنود دولية (جر انم حرب» وجرائم ضد 
الإنسانيةء والإبادة الجماعیة) لاول رئيس في Gi‏ وهو على سدة الحکم. 
ومصداقا لما أشرناء ها هي الصین الحليف АЛД‏ اتيجي تقول بلا حرج إن 
حضوره مناسبة ciel‏ لها اعدادا جيدا سیحرجها. وبالطبع فان وطاة eal‏ 
مرذها حضور الرئيس الامريكي جورج بوش» وهي خطوة لم تحلم بها الصين 
а‏ دبلوماسية "تنس الطاولة" «Ping Pong‏ وعرابها الشهير وزير خارجيتها 
يومذاك؛ هنری کیسنجر . فذلك بالطبم مما لا يحتمل المغامرة: لدا طلبوا من 
السفیر التدخل ليُثني رئيسه عن الحضور | 


۲۲۱ - 


Шр)‏ وثيقة متعلقة بشان مع مخابرات أخرىء Caddy‏ أنها كانت S‏ بطشا 
,.دراسة cane‏ بالرغم من أن الوثيقة التي أمامنا تتناول موضوعا إنسانيا. لكن يجب 
-j‏ نضع Jute YI T.‏ ان 4211 المعندة: al‏ تفعل ذلك IN tex pel Lis‏ بقدر ما هو 
3 أحل مأرب أخرى.. والمفارقة أن بعض هذه المآرب انكشف سرها وذاع صيتهاء 
بعد سقوط النظام الذي كانت تحميه.. ومنذاك الیوم» بدأت الاشیاء الغامضة تظهر 
ш,‏ شديد بعد سقوط العقيد Жай‏ القذافي. ذلك ما سثعلق عليه بعد الاطلاع على 


ونيقة أولى: 


ال لسادد علیک ور حمه ail‏ وير كات 


- مرفق نسخه من خطاب مؤسسة القذافی للتنمية للسید السفیر حول مسعی المؤسسة 
Кт!‏ لإطلاق سراح الاسر ی T‏ طب مه ]433 مکته به من السفارة. | 
بت رجو عرص ышы 1] АТ | АІ 7 ۳۹ àll‏ وادسارة AU‏ - 
-i‏ المرجم المشار اليه في الخطاب سبق أن وجه سیادته السید السفیر بتحریر 
خطاب ‘gall‏ : ا T I‏ اطامق الا سر ۱ 
ы‏ کمیات الأنواح هن gall‏ اد الغذائية: او ضح La) Аа Gall Js‏ شاع 221( 
41 سنو افينا نيك c an‏ و ايد امكانية خصو زے میعوت س السفارة 
عمليات ll‏ > " : 


ج- قام السيد السفير بارسال برقية لليد وكيل وزارة الخارجية بغرضص 


> ای 
التشاور = 1 T‏ 1 مدير و هن al 3-1 a‏ خاطد A àl mr ۳ i pall à‏ 


0 نحي 
Е‏ 


Luc M 


3— منذ اسئلامنا الخطاب و تسليمه للسيد السفير يستعجلنا المخف ә‏ سسة | 
شاء (ail‏ بالرد للبدء في إجراءاتهم. | 
ه- امل ف حالة موافقة سيادته الابعاز TEN‏ وزارة الخارجية „арч‏ | 
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شا تمدن 
لما ار эй уз‏ 
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الاح Ыз]‏ سفير جمهورية السودإن ‏ طرابلس 
заз‏ التحیه:+؛ 


تيدي مزسسة القذافي للتنمية اسمى وأطيب تحياتها لسفارة جمهورية السودان 
بناء على رسالتكم رقم إشاري(1/20/1) السزرخة في 2006/11/15 А.)‏ 
بیذل الساعي لإطلاق سراح الاسری المحتجزين لدى حركة الخللاسس, 


Mi بان المؤسسة باشرت التفاوض مع جماعة الحركة للوصول إلى‎ бй 


إتفاق لاطلاق سراح АМС‏ الاسری حيث ثم مبدئيا الإثفاق على اسئلام المجموعة 
الأولى عن المحتجزين لدى الحركة ويكون استلامهم داخل الاراضي السودائية . 
كما КАРР » Als TE Aaaa pali c y‏ لات للعناطق be dal‏ در SAL‏ 


Ala الاخری کسر‎ Tm e هرش‎ dja уй iel yaah TREES 
المجموعة الأولى من الاسری باه اة‎ adul و‎ Rr 


لذا نامل منكم السماح بدخول У paal кү, Hill‏ تحمل cia‏ 
الساعدات والمثمثلة في أرز ودقيق وسكر وابلابس أطنال ونساء وخيام abe Lf‏ 


ستوائيكه بعد إستلامئا المجموعة الأولى/بعن موعد استلام المجموعة ЭЛЙ‏ 


uf mes „ЖКА تقعیر با واختر‎ gil وتقيلوا‎ 


SLT لجدير‎ i). 2507 


ee 
E 
3 
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"n5 os‏ تتحذث عن الأسرى مقابل الطعام؛ وفي الوثيقة "i‏ أيضا لم 
“Бы‏ و سر شم الأسرى Ted ДА‏ وفي أي = لب зм‏ و إلى اي NI Mp‏ 
al vis‏ تجیب علیها الوثيقة الثانية 9 C»‏ اما بالنسیه a me e‏ نظام 
a tee‏ “ی Lud‏ اليل و للوصول إليه؛ لذا كان الطعام إغراء. ABS‏ = 
دی Rasy‏ أ ام eo‏ تلك التساو OY‏ تصريحا. فهي تكشف 
عن تشاط آخر فى ميدان آخر. وفي محاولة مثا لكشف ما وراء خطوطهاء يتاكد أن 
نظام д!‏ طوم كان 1 بعلاقة baby‏ مم "حركة الخلاص الليبي ۰ ويقدم لها دعما 
لوجستيا. بل إن الخطوة اساسا تمت bly‏ على وساطة من نظام الخرطوم. وكانت 
الاوك تقوم بعملیات 35 لا يعن عنها نظام القذاقي) وکانت حصيلتها بمنلما دکر 
اعد اد | كيد DX‏ الأسرى الليبيين؛ والذين قسمتهم الو ثيقة الى مجموعدين. و لعل هذا ما 
یسر التوتر الخفی الذي كان ينشأ تحت السطح من حين لاخر بين نظام الخرطوم 
والقذافي؛ ممًا دعا الأخير للعب على الحبلین في مواقف كثيرة! 


في واقع الأمر إن ما ذكرناه وكان سرا يو مذاك» فقد أصبح جهرا el‏ مخاض 
ثورة الليبيّة. cus‏ أضحى نظام الخرطوم يتباهى بتقديمه دعما عسكريا JA‏ 
الليبيين. بادر بذلك الرئيس المشير في كلمته بمدينة كسلا بمناسبه افتتاح الطريق 
القاري بين إريتريا والسودان» وذلك في حضور أمير دولة قطر الشيخ حمد آل ثان؛ 
والرئيس الإريتري أسياس أفورقي؛: Cas‏ قال: Шара»‏ النوار الليبيين ضد نظام 
القذافى لرد الصاع صاعین لنظام القذافي الذي كان يدعم التمرد في إقليم л ЛӘ‏ 
و أضاف: «دعم الشعب السوداني سواء كان الانساني أو بالسلاح deas‏ إلى كل 
الثوار اللیبیین في مصراتة والجبل الأخضر والزاوية وکل مکان فى لیبیا».. ‏ تلك 
برغم علاتها Sd‏ مباهاة بجاه الآخرین. فالاي لن یستطم الرئیس المُشیر أن یقوله» هو 
Е.‏ لسلاح الذي تحذث عنه: كان أمير قطر الجالس أمامه هو من aluj‏ للثوار 
لليبيين: «القيادي في تنظيم "الإخوان المسلمین" بليبيا د. علي الصلابی هو من نسق 
مع قطر وغادر للسودان؛ حيث اجتمع بالرئيس јар‏ البشیر؛ واتفق معه على تهريب 
اول وأكبر صفقه سلاح للثوار الليبيين وقامت قطر بدفع تمنها» OA‏ 


و с jayi al‏ كان ذلك مولد وصاحبه غائب"؛ على ^s‏ تعبیر Тый‏ الموداني 
الدارج. فقد دخل شقيق الرئيس اللواء طبيب Айе‏ حسن أحمد البشيرء طرفا في 
لسجال. والمذكور كما نعلم يفترض ألا ناقة له ولا جمل في جهاز الدولة التنفيذي. مع 
ذلك فقد ادلی برايه في قضايا كثيرة؛ من بينها سالته الصحيفة عن صكة قول أخيه 
الرئيس кы‏ الدكر: UR‏ «لم يكن كل السلاح الذي دخل ليبيا سودانياء ولكن 
السودان شارك بخبراء وكنيين عسکریین. Lal‏ السلاح فادخلناه إلى جنوب ЧЫ‏ 
۷ وله الانیاء الكوبتية (كرئا) ۰/۲ ۳ LIS‏ 
۸ صحيفة السودانی ۱ في تقریر لها Эй‏ عن ضحرفة الکنام. 

„Жэ 


EN 2‏ إلى )5 ۱۹۹48 كان السيد مصطفى عبد الجلبل j‏ تبسر ١ , uli all‏ زتتقال m‏ 
وتحدد ni л = 0 1 9 ١ ; i‏ 
4 زكر صراحة عند زيارته الخرطوم ومخاطبته المؤتمر العام للمؤتمر الوطني يوم 
al У g» *Y a! ГА Vite‏ خم العسکر ي السود اني: La]‏ أمكن Ала ox‏ الكفرة 
ы)‏ من saul‏ قوات القداقي؛ وان Аму!‏ والذخائر التي قدمها السودان للتوار 
ا“ P‏ الجبل Errem) TE Ad ыч А!‏ لعل Е.‏ التصير ali А i‏ 
s 33 T $ ii‏ سان دو j A]‏ شم خلفيته القانونية؛ شو ما حدا بالمستشار Db V‏ عر 


E 


المفارقة أنه عندما بادرت صحيفة ال"ديلي تلغراف البریطانیة" Daily‏ 
Telegraph‏ بكشف ذلك الدور أوائل يوليو ۰۲۰۱۱ وقالت إن الجيش السودانی سيطر 
على ji Ais.‏ 5 اتتادا T‏ مصادر هن الضیاط العاملين m‏ حظر الطيران 
من قبل LM OMEN‏ الأطلسي النانه : EE‏ العقيد "Er‏ خالد الناطق الرصسي پاس 
القه ات المسلحة على القور ؛ بنفي وجود ايه علاقة للجيش السوداني في العمليات 
العسكرية الجار یه حنه ب لیبیا. و الحفیفه؛ سواء ما ela‏ على لسان القيادي اللیبی او ما 
افتخرت به ада‏ وعلى رأسها الرئيس المشیر؛ فإن ذلك يعد تدخلا سافرا في شئون 
دولة أخرىء وانتهاكا صریحا لقواعد القانون الدوليء بغض النظر عن طبيعة النظام 
„дй‏ قيها. الغريب في الأمر أنه حینما فعلت ثلاثة أنظمة في بلدان مجاورة (إريتريا؛ 
اشوبياء أوغندا) الشيء aas‏ العام (55V.‏ وقامت بدعم المعارضة السودانية» ماد نظام 
الخرطوم UAM‏ زعيقا وضجيجاء بالرغم من أن تلك الأنظمة لم تعترف صراحة 
bà oues‏ الذى يمكن alzi; c‏ النظام بعد اعترافه المشار اليهء إذا دارت الدوائر 
وأعادت تلك الأنظمة الكرة مرة آخری؟! 


لكن ما يمّمنا هنا تتاقض آخر» لا Lac Ub‏ عن سابقه في نهج العصبة ذوي 
الباس.. قفي الوقت الذي كانت تتمتع فيه بعلاقة $i‏ وصلت حذ الذعم مع الجماعة 
الاسلاميّة الليبيّة: وكان ذلك منذ فترة طويلة كما أشرناء ظهرت في بدايات فترة 
التسعینیات حینما فتح النظام الحدود للمتطرفین الإسلامويين بذريعة "فقه الاستجارة؛ 
وجاء الليبيون ضمن من ela‏ من كل حدب وصوب. وبعضهم طاب له المقام؛ فدرس 
туз‏ وصاهر عائلات سودانيّة. بل خلفوا البنين والبنات بصورة قد توحي لناظرها 
Lals]‏ القادمين adel‏ قنطوا من سقوط نظام العقيد واستيدلوا Lib,‏ بوطن. لكن Sele‏ 
المفاجاة الصاعقة حينما كشف أحد هولاء أن النظام الذي استجاروا به وتزاوجوا مع 
اهله وهو منهم» قام بتسليم عشر كوادر من جماعتهم لنظام العقيد القذافي.. وبالتالي لا 
اظن أن القارئ في حاجة لمعرفة ما آل АЙ‏ مصيرهم. وبالطبع كانت تلك مسالة 
QUE AR ge.‏ وتکشف بوضوح شدید Qe‏ أخلاق وسلوك الغصبة agi‏ على استعداد 
Ss‏ باي شيء في سبيل الحصول على شيء. ы,‏ بلس ما سمعت في هذا 


| e $ x 5 = | 1 ۳ " \ А. 
۲۰۱۱/۱۲/4 سحيفه الخبر اليومية الجزائرية‎ 
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TE IET |‏ 
الصدد |‘ ETT EV‏ ^ بر قال لأحد مجالسیه من الاسلامیین ان . 2x4»‏ القدافي هزر 
بطرد كل السودانيين من ليبيا» واش أعلم! 


Uem UAE ۱ رئيس‎ (eb عبدالحكيم‎ isl المستور هذا قام به‎ Cuts 
صحافي؛ نقتطف منه هذا الجزء الذي تضمن اعترافا خطيرا:''‎ "nem 


e‏ حادثة مثل تسليم کارلوس eid ee‏ السودان؟ 


T كيف تم التسليم؟‎ «isi Уа أريد‎ e 
الحكومة السُودانية سلمت بعض زملائنا إلى القذافي‎ = 


Tabalis] كم بلغت‎ a 
في حدود العش ة أشخاص.‎ loj = 


ДА e‏ كاتوا من دات Анаш!‏ الذى تنتمي الیه؟ 
sax =‏ كانوا من التنظيم. 


ә‏ هادا كان المقايل؟ 

= القذافي كان يضغط على الحكومة السودائيّة» وكانت تأتيه إشارات من قبل النظام 
EUM T‏ 4 جو ك معار (iam‏ اإسائميين "in‏ بالسودان» alea La‏ بضعط على 
الجاتب السودانی بعدة طرق: وهذا ما دقع الحكومة السودانية للاستجابة لطلب القذافي 


© هل لك أن تذکر ШО‏ بعضهم؛ وما كان juna‏ هم بعد دلك؟ 

= الأسماء عديدة أبلغتك أنهم عشرة تقريباء منهم من 25 تسليمهم مؤخرا تقريبا في 
^ ۲ حوالي خمسة أشخاص وكانوا جميعا باسر هم زوجاتهم وأولادهم يعيشون 
في السودان. كانوا متزوجين من السودان» ورغم ذلك تح تسلیمیم للقذافي. 


° ثم مادا بعد التسلیه؟ مادا جری لهم؟ 
= عانه ۱ es КЕРЕ "e ET‏ من مات في لسجن بسبب التعذيب الذي تعر ضوا 4j‏ 


لا حول ولا قوة الا باش.- أي دين وأي اخلاق تسمح بهذا؟! لکن ما حيرني 
em‏ هذه e‏ ايك بن تل قذي i qur aia‏ وإتما الفترة از منية. أي 
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зм! 57 Me rcm Мы! gem 23^ мы‏ د المشتركه بين 
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: لاخر‎ a هن‎ 4 y т. Tad الخرطود و الى كات‎ ae „2 i= — x 
ممثلا في المواد لا‎ ыд امن‎ кан сы ED ولعل‎ E مش‎ 
ناگرا من‎ 1459 341 а مانب یں رو ی‎ ай ЫШ 


راینس عزاندین" لأخيه في المهنة "خالد" بابتهاج ج di)‏ ینطق من ме Qi‏ فما 
+ .. ۱ 
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Higher Security Academy Project 
TRAVEL PLAN 


1. King's College London 
Monday 22-Friday 26 / 10 


Team: 
Dr Mansour Khalid, Dr Martin Rupiya, Dr Hassan Abdin. 


Tickets: 
(Martin Rupiya) Johannesburg / London / Johannesburg. (BA) 
(Mansour Khalid & Hassan Abdin) Khartoum / London / Kharteum. 
(KLM) 

Per diem 5 days x 3 x 500 English Pounds 27500 Enalish Pounds. 


2, 155 (South Africa) 
Team: 

Dr Mansour Khalid / Dr Salah Mandil / Dr Safwat Fanous / Martin 
Rupiya. 


ickets: 
(Dr Mansour Khalid& Dr Safwat Fanous) Khartoum / Johannesburg / 


Khartoum. (KQ) اا‎ 


1 
| 


| لل ص‎ eC CC. ee ل‎ ۱ 


Salan Mandil) Geneva / Johannesbur Khartoum [ Ganaya‏ 0 ع 
per diem 5 days x 3 550057500 i‏ 
No ticket or per diem for Martin Rupyia.‏ 


4 Khartoum Meeting: (Mid November) 


Team: All members of the Panel, 

marin Rubyia) Johannesburg / Khartoum | Johannesburg. (КО) 

Salah Mandil) Khartoum stop on way from Johannesburg to Geneva (see 
above ) (KLM). 

Coverage as usual for the two (hotel and local transport). 

мо per diem for them or others. 


‘To ensure а stop in Khartoum on return to Geneva KLM may be the most 
approp riale Carrier, 


ajii Suus 
=É للناظر أن وجود الدكتور منصور خاند‎ piu في هذه ال 255 الأمندة؛‎ 


مشترك بين الفريكين Xx E‏ خر انز حب حب pou‏ فقا الدي يمكن أن يفعله لي 


الوثيقة dias‏ عن تكاليف المهمة Led‏ أسمته ي"خطة سفر" الخاصة ب"مشروءع 
أكاديمية الأمن العليا“ حيث يتحرك الفريق العامل في رحلة قصيرة من جزأين: الاونی 
تبدأ يوم ҮҮ‏ أكتوبر وتنتهي يوم 55 أكتوبر ۲۰۱۰ وتتجه نحو الكلية الملكية بلندر 
ویضم الوفد: الدکتور منصور خائدء مارتن رويياء دکتور حسن عايدين؛ وذلك ي مس 
خطوط طيران مختلفة: ففي حين يتجه ЈУЛ‏ والثالث مباشرة من الخرطوم إلى لر 
وبالعکس؛ يلتحق بهم الأوسط من جوهانسبرج إلى لندن وبالعکس. والرخلة التي 
ستستغرق خمسة أيامء aiu‏ فيها للفرد الواحد ۵۰۰ جنيه إسترليني. 


التانی؛ وبقصد laud‏ وقد مكون من: دکتور منصور alle‏ دكتور صلا میا 
دكتور صفوت قانوس: RI‏ روبياء معيد الدراسات الأمنيّة Institute for Security‏ 
"es‏ سب Aia sias эзы jerge мак‏ الأول uc.‏ من уа ja‏ > 
طریق age‏ لجنيا. ul‏ مار تن روبياء فیتضح أنه مب AAN "s Сай. A‏ 
جو сунда‏ ونمند هذه “i‏ لخمسة кщ EXER val)‏ ۰ جنیه استرليني في وه 
а 11‏ الو 3a]‏ , على ai 2 REP Eo e 1 1| РРЦ gar ol‏ 

ل يتقوا جمیع في الخرطوم منتصف شهر نوفمبر COE‏ 


n, ۳‏ لمدة حسم عشر ایام يا سادة يا کرام جنى الفرد الواحد فيها خمسة ua GY!‏ 
استرليني: "١‏ ى الخمسه حصدو الحو خسة وعترین ll‏ جنیه إسترليني. ونزید تگال 
رلاقات السفر "التذاكر“ وبالطبع ليس على القراء حرج إن اراد البعض aia‏ استخدا, 
os ag ac‏ ند шы‏ مشچ 

as |‏ | ل عنه في ظل نظام لم يطعم أهله من جرع وان المهمة الامنيّة لن تأمنهم 


"NN 


بالطبع لیس | Jua‏ شد و المهسات ايستشار العلماء و المفگرین i‏ فان كانت ت الميسة 
diia ias‏ مه : ع شخصيات pm‏ ممن يصون ن للنظام EN TE USE | 43 Lay‏ 
EE PUN gt PT‏ الجذد" TE‏ ل US‏ نحسبیم من مناهضیه و شم t 0 vil‏ فیهم ما لم 


Р‏ فى الخمر. . فأضاعوا عمر | للگر FIT ng‏ مدادا يمكن أن تسود سياه نير 


EL. Б 
Fool, 


dis‏ في dals‏ فاسدون!! 


bord ad‏ 0 العصبة بعد c)‏ غادر وگر ه فشر ع بوا i‏ لغةفي 
و نورد نماذج في كيف يمكن أن تكون وزیرا وفي نفس الوقمت 
T E |‏ لك مثل ذلك العمل الاضافي من ارباح تمکن 
رات و سیار ات؛ و اشیاء اخر بمئات الا لاف cw.‏ فالسيد 
إل فاة الأبرار انسلخوا من حزب وأدخلوا الکیان الجدید 
لرفاق ابر ار Sn a‏ 
لفاسدین ومُفسدین من العصبة ستائي 


محارأة فساد هم All‏ 
جانيها من شراء عه 


تباعا في جزء ثان للكتاب... 
ff >, if >‏ | 
medii е ER‏ 
Jo 1 ^‏ ۱۱۱۱۳۲۵۵ 


Reservation Form 


Reference Number: Unit Na. 307 


INSTRUCTIONS 


; саде read the terms & conditions carefully before filling in the Reservation Form. 

5 Sy im the Reservation Form using block letters, All details must be clearly 
ерине E 

Details © in red are Mandatory 


Please attach: 


For individuals — Photocopy of Passport 
Neti” Corporations — Photocopies of Trade license & Passport of authorized 


LA. DETAILS OF THE PARTIES 


| — L Detaihsof Seller: 


| 
۱ Name : KHUYOOL INVESTMENTS LLC 
| Address UAE - DUBAI - SHEIKH ZAYED ROAD 
Telephone No : +971 4-321 8444 
Fax No : +971 4-321 8448 
2. Bank Details of Stallion Tower Escrow Account 
BENIFICERY : KHUYOOL INVESTMENTS L.L.C. 
STALLION TOWER UNIT# — 
BANK - EMIRATES ISLAMIC BANK 
ACCOUNT NUMBER : 0020-150701-080 
3, Details of the Purchaser ; 
First A 
: Mohamed Elsamani Elwasila EI Shiekh 
7 : Sudanese 
Passport No. : N 48850 
Contact Details 
Address : Corner 9, House # 46, Al Khurtom, Sudan 
Phone numbers : (0249912391075 
Fax : 00249183793351 
Email : melwasilat yahoo.co.uk 
B. PROPERTY _ 
| Pior No. | ТУСИХНЕАОО? = 
| Project Name Е | Stallion Tower-Residential 
| Floor No. == | Е | 
| љи Туре — | Studio - Type ТЕ 
| Unit No. >. ЖЕ. 
| AmaSgft — | 536 ود‎ 
C. PURCHASE 
| Price per Sq 8 ۸80 ۱03۱ — 
| Unit Total Price _ | AED 7600 | 
| ۱ ١ Five hundred titty Do thousand seven hundred 
| Total price in м and му nine dirhams only = 
| No. of Park ing | líonel 


|. RESERVATION DEPOSIT 


- 
yiode ol payment 


| Cheque Мо, 
| Che үш: Date 
| Bank Same 


(Please mention your Reservation Number and Property details in the transfer request) 
e The amount will be considered عن‎ paid only after realization. "e 


E. ANTICIPATED COMPLETION DATE: 


| 36 months from the date of possession of the ۰ 


|E. TERMS AND CONDITIONS 


The Seller has purchased or is the owner of Plot No, JVCTINHRAO02, Jumeirah Village | 
| South by virtue of an Agreement dated 16-04-07 between the Seller and Limitless LLC. a | 
subsidiary of Nakheel duly incorporated amd registered in Dubai, United Arab Emirates or 
كاز‎ nominees, assiens, Successors ог sliccessars-in-title (the Master. Developer), and is 
construcung thereon. a tower consisting of residential units, parking bass and common 
areas. The Purchaser wishes to purchase the Property as defined herein before on the terms | 
| and conditions appearing herem under | 


a) A completed Reservation Form is required for each property. Only fully | 
completed. legible Reservation Forms will be accepted. 


The Purchaser will pay to the Seller the purchase price in terms of the payment |‏ رط 
plan contained herein. The first three installments shall he non refundable.‏ 


All cheques should be made payable to Al Khuvool Investments with the name of‏ زع 
the Purchaser and the Reservation Number [hereinafter meant to be the ung‏ 
number (si) written on the reverse of the cheque.‏ 


d) The Reservation Form is personal tothe Purchaser and كا‎ not transferable to an^ 
third party except with the prior written consent of the Seller. 


ё The Seller will provide the Unit Sale and Purchase Agreement to the аа 
upon recening approval ob tlie sanre ۲ thie Master Ler eloper and the ш 
having paid twenty percentage points (2556) of the purchase price. Full terms ar 4 

pal liabilities «hall fx 

| he Purchaser shall | 
ول رد‎ from tie Ма | 


۳ Ы a ۱ 
he Purchaser. tats ю | 


d = 


Conditions of the sale, purchase, ш, ownership; pls a 
Contained in the said Unit Sale amd Purchase Agreement 
execute the Uni Sale لسن‎ Раги ۱۱۱۱۱ ۸ thm ses en t 
أن‎ receipt ol the same by the Purchaser, In the event that! 
execute the Unt Sale ш Purchase Agreement within seven | 
of receipt thereet the Reservation Form shall. һе cancelled 


ГҮ Г.‏ اسر و با 
non tes һе |‏ 35ل Tr‏ 


Е ۱ аа hy T 
amd Ine Selle ai tel 


pM = 


Tad = 


said by the Purchaser less a sum 


—— moneys 1 ۱ مز ماين حب:‎ | 1 
aset in j of the Purchase sn sus shall be forfeited in 
ee pomis (7^ eens that he tonecture and the +... 
eI hereby confirm ihe aMn 


miy percents rfe 
| ble and 15 reasonable compensation to the Seller 
ale and E | 


E cant 
Fond m the Purch qual to 
he ‘Seller. The Purchaser 
forfeited 1% 6 uror se nona | 
emit any payment due to the Seller and if Such 
"t cured by the Purchaser within 30 days of receipt of , 
ot cu jn this respect. the Purchaser shall he liable tg а; 
9 3 he date of the sum falling due till payment thereof, The | 
v p.d. {rom e ۴ 7 interesi in this clause 15 not hand BE 
the 5 that this is reasonable with the financial cos ihe 


the default by the Purchaser. 


- Tf tee Purchaser fails to umely T 
preach of payment 15 ПОК == 
written notice from the Seller 
interest @ Û 
Purchaser agrees that 
onable and he accep 
lt of 


unconsel 
Seller may incur as à resu 
to make the payment of the sum due despite notice às | 
above or if the Purchaser opts Du of the transaction after | 
fore the execution of Unit Sale and Purchase 
ts sole discretion, terminate the agreement between 
further notice. In case of such termination, all 
payments, up to а maximum of 20% of total price of the unit made by the 
Purchaser to the Seller, shall be absolutely forfeited to the Seller as liquidated 

aree that the agreed amount constitutes а genuine 


damages. The parties hereto 3g | С ү Sone | 
and زب او‎ EEE of the damages that will be suffered by the Seller as a 


result of the default by the Purchaser. 


+) If the Purchaser fails 

referred to in clause (t 
the execution hereof but be 
Agreement, the Seller may, m i 
the parties hereto without any 


hi The Purchaser shall not be entitled to sell. transfer or in any way alienate the 
property or his rights and liabilities thereto unless the following conditions have 


been fulfilled: 


a. Payment of at least twenty five percentage points (25%) of the purchase | 
price has been made by the Purchaser to the Seller 


b. Consent of the Seller has been sought and obtained in writing 


c. A transfer fee of two percentage points (2%) of the original purchase 
price has been paid by the Purchaser to the seller (applicable for the 
second and subsequent transfers). 


[n the event of any transfer of the Purchaser's interest in the property to a third party 

after due consent of the Seller having been received, the Seller hereby confirms that | 

shall not charge the Purchaser or the third party any transfer fee and for all intents ши | 

deem the purchase of the property by the third party as a purehase directly by‏ ون 
Scher,‏ = 


1 em TM and conditions contained herein relate only to the reservation of the 
unes i terms and conditions and the Property's specifications are sul ۱ 

Ur i eripe final determination by the Seller al any time prior ta signe к 

nit Sale and Purchase Agree Ment, 


ا ل 


The parties 


hereto agree that notwithstandin ийсе IS 


chuse {ү} above, the sale 


unit and the payment plan as contained he 
unless the area of the property of the pro 
area contained herein. 


reinbefore shall no 


Репу changes by © Subject to change 


more than 10% of the | 


ку This Reservation Form and the rights of the parties here О. 
the Laws of the United Arab Emirates and the Laws of وه‎ sali be governed by 
that any € action or proceedings with respect o this Reservation po es agree | 
suhject to the exclusive jurisdiction of the Courts of Dubai ud j eae shall be | 
EET ab Emirates, 
|) This Reservation Form shall only come into effect after 
respect to the Reservation Deposit have been received into the Seller's 4 
Unless the Seller receives the cleared funds with respect to th Re лине: 
Deposil, this Reservation Form shall not come into effect. — 


ACKNOWLEDGEMENT 


We acknowledge that I/We have read terms and conditions as stated above and 
agree to be bound by them. The details provided in the Reservation Form are 

| true and accurate to the best of my/our knowledge and I/We bear full 

| responsibility if such information proves to be untrue or incorrect. 


the cleared funds with 


Signed Date: ` 
Purchaser Joint Purchaser/s 
Name : Mohamed Elsamani Elwasila El Shiekh “Name: 
Date : “Date: 


| KHUYOOL INVESTMENTS LLC 
| Hussein Ezzddine 

Sales Manager 

Seller 


Ee mm ый: БӘ Ша БӘ. de —— nae Gem now cum m n‏ حت سسا 


| =Aoent Stamp 
Agent: ALP Real Estate Age 
Name: Khaled Mirza ee” 


Sk АБ ید‎ ae ee ee a АЕ =-= ш шшш om тт 


Consultant Name: Khaled Mirza 


i-m- n gee SS 
sS ssa umrê SS Se SU C Se т, oe, 


PAYMENT SCHEDULE _ 
Installment Due 


"Amount ( AED ) 


САБ 552,769.00 


ET ٩ _. 


———————— à 


| atthe time of booking AED 27,038 


AED 418 


May 2008 —— 


August AME . AED 41,458 


November 2008 — — | AED 27,638‏ عام 


February 2009 — — | AED 55,277 


May 2009 5 AED 27,638 


August 2009 AED 27,638 


November 2009 AED 27,638‏ ها 
February 2010 ` AED 41,458‏ =—=— 


AED 41,458 


AED 41,458 


AED 41,458 - 


eS at the time of completion 
12.5% | 1۳ May 2011) AED 69,096 


ШП? | NED 552.7041‏ 
صورة طبق الأصل لعقد تعايك عقار في دولة [ТҮРҮ‏ العربية بما يفوق نصف مليون دولار! 
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۰ From: 
To: 

Attachments: 

Date: 

Dear Mr. Elsamani, 


| Greetings. — 
| Il dai h Mar 8 under which you hà 
Please refer your mail dated 16th March, 2008 under which you " 
vienna the SWIFT Code of your Natioinal Bank of Dubai as NBDUAEAD. 


02. Accordingly, | have arranged remittance of USD 250,000 че M 
your Bank Account with National Bank of Dubal as ре! the details ۵ 
by you in your Invoice. و‎ 
03. Scanned copy of the SWIFT Message of our Bank, State Bank of Patiala, 
Commercial Branch, Janpath, New Delhi, India In respect Е росе РРР 
remittance is enclosed. Please confirm once you have receive 10€ 

payment. | 
Thanks and regards, | 
| Alok Kaura | 


Vice President (Commercial) 
Ispec John Thompson Noida | 
Cell: + 91 9810893847 سس‎ ib ااصل توضم‎ 
оаа بربع مليون دود ل صففة في‎ к Jp aad تاكيد‎ Den 
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“Morten Stegemejer" <mst@Bukkehave.com> 
To: meiwasiia€ (айоо. CO. Uk 
Attachments: | ۱ 
Date: Wednesday, 13 November, 2002 1 :03 PM 


Dear Mr. Samani! 


Here is a copy of my offer to the tender to GNPOC. 
There is 3% included in the prices to you as a fee. 


The DHL number is: 9975865421 

| have just been giving the quote to the DHL currier. 

Please do confirm that you have recieved this mail. 

Kind regards, Morten Stegemejer 

<<sudan Bus tender Coaster.doc>> | ۱‏ 
صورة طبق الاصل لوثيقة تتبت حفظ عمولة ۲۰۳ مقابل صفقة عطاء بصات! 
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Message contains attachments: winmail.dat (BKB) 
Hi Elsamani, 
Thanks, will do and you will receive a copy of the quote when finished. 


pi and thanks а lot for remebering me. Any time in Dubai, pls give me | 
a call. 
Best rgds 
Peter 
Bukkehave Ltd. Middle East 
Jumeirah Lakes Towers 
saba Tower 1 
Office 906 
Dubai 
| United Arab Emirates 
| Tel: 4971 4375 6412 
Mobile: --971 50 5071081 
Fax: +971 4427 0106 
ppo @ bukkehave.com 
| www.bukkehave.com 


From: Mohd. Elsamani Elwasila [mailto:melwasila@yah 1 
sent Tue 4/1/2008 00:46 NE EIU 
| To: Peter Post 

Subject: RE: Greetings 

|! Dear Peter 

Tks. Pls 
delivery. 
Rgds 


samani 


include 5% in the total price. The most important thing will be the 


| — On Mon, 31/3/08, Peter Post «ppo& Bukkehave.coms» wrote: 


From: Peter Post <ppo @ Bukkehave.com> 
Subject: RE: Greetings 


= Tið- 


[ To: melwasila@ yahoo.co.uk 
| Date: Monday, 31 March, 2008 5:36 PM 


in order for us to do the best possible quotation, pls let me know how much | 
| should included totaly for you and your friends.. 

| Thanks and best 05 

Peler 


Bukkehave Ltd. Middle East 
Jumeirah Lakes Towers 
Saba Tower 1 

| Office 906 

Dubai 

United Arab Emirates 


Tel: 4971 4375 6412 
Mobile: +971 50 5071081 
| Fax: +971 4427 0106 
ممم‎ © bukkehave.com 


From: Mohd. Elsamani Elwasila [mailto:melwasila@ yahoo.co.uk] 
sent: Mon 3/31/2008 00:37 
To: Peter Post 
| Subject: RE: Greetings 
| Dear Friend 


Tks. Yes | do know them and we as Orion International ( my company) we 
| qualify Bukkehave . It is one of the largest international oil companies in the 
Sudan. 

| You need to make all coresspondent and addresses from Dubai. Also pls let 
_ | me know what percentage you are going to add as | need also to look after 
some people here. 
| Rods 


oamani 


= 


- On Sun, 30/3/08, Peter Post «рро боком Сот wrate: 


From: Peter Post <ppo@ Bukkehave.com= 

Subject: RE: Greetings | 
To: "Mohd. Elsamani Elwasila" <melwasila@ yahoo.co,uk> 
Date: Sunday, 30 March, 2008, 5:16 PM 

Dear Elsamani, 

Thank you very much. Well received, and | will revert with confirmation of bid. | 
Is this people that you know ??? 
Best rads 

Peter 

| Bukkehave Ltd. Middle East 
Jumeirah Lakes Towers 

oaba Tower 1 

Office 906 

| Dubai 

| United Arab Emirates 

Tel: +971 4375 6412 

Mobile: +971 50 5071081 

Fax: +971 4427 0106 

| ppo © bukkehave.com 

| www.bukkehave.com 


“ш шшш ш ы vv meee 


— Оп Sun, 23/3/08, Peter Post <ppo@ Bukkehave.com» wrote: 


From: Peter Post <ppo ۵ Bukkehave.com= 
Subject: RE: Greetings 

To: melwasila @ yahoo.co.uk 

Date: Sunday, 23 March, 2008, 3:20 AM 


| Dear Elsamani. 


Do you have some specification of the vehicles needed?? 
| | can do a quotation as soon as | have some more info, 
Thanks and very best 5 


Your friend 

Peter 

 Bukkehave Ltd. Middle East 
Jumeirah Lakes Towers 

| Saba Tower 1 

Office 908 

Dubal 

United Arab Emirates 

| Tek +971 4375 6412 
Mobile: 4871 50 5071081 
Fax: 4971 4427 0106 

| ppo @bukkehave.com 


From: Mohd. Elsamani Elwasila [mailto:melwasila ۵ yahoo.co.uk] 
Sent: Fri 3/21/2008 02:13 

To: Peter Post 

Subject: RE: Greetings 


Hi Peter 
Long time, hope all is well with you. 


| There is a tender for supply of 44 4 well cars, R U interested? They prefare 
Toyota. 


| Pls let me know if interested. 
Rgds 


` | б атап! 


, ^ On Sun, 10/9/06, Peter Post <ppo@Gukkehave.com> wrole: 
From: Peter Post «ppo © Bukkehave.com> 


- TVA. 


| Date: Sunday, 10 


Subj 


5 «melwasila & уапоо.со.ик> 
4:37 AM | 


rect: RE: Greetings | 
аена Elgamani Elwasila «n 
10 Mohd. = September, 2006, 


| [B ni, j | 
| Dear Mohammed Elsama ail and пісе to talk to YOU on tha Phone 


| am now based In Dubai and in 


| really | 
please let me know In advance. 


Thank you very much for your e-m 


charge of the whole Middle East ang ү, m 
t me if you see any business ороп ү | 


extend East Africa. Please contac 


your Region and | will assist at once. 
My comtact details are as below mentioned. 
look forward to meet you again soon, and ii you plan a visitin Duba; | 


| Very best regards | 


| Реїег 


Bukkehave Ltd 


Dubai | 
Tel: 4971 4 3606 152 
Mobile: +971 50 5071081 

| 


| E-mail: ممم‎ ۵ bukkehave.com 


-Original Message-—-- 2E — | 
From: Mohd. Elsamani Elwasila [mailto:melwasila @ yahoo.co.uk] 


Sent: Fri 08-09-2006 11:37 


To: Peter Post 


Subject: Greetings 
Hi Peter 


Hope that you remember the name. It is good that you are back joining th 


team. 
Тат now in Sudan. My contacts are as follows: 


Cell 4249912391075 8 4249912393240. 


| | need to speak to you. 


Rgds | 


| Elsamani Elwasila 


لد طبق ااصل لمجموعة مراسلات متبادلة يطلب فيها الوزير بشفافية عمولة ۱۹۳۹ 


RES 


“тҮҮ. 


ملحى )1( 


Г "b au dz А ۱‏ اليتا ља‏ 
سور أصلية لوثيقة توضنح العلاقة مع (ذوي القربي و ٠‏ فى و كين) 


( | | : ERR CES тты, بر‎ Ci ETT, mm, m : | بيج‎ 
\ Africa and the | ۱ | 
| mn Middle East Literacy Foundation ? 
| 1. rect NY. баір AA W aliin DC-90005. г" F 
. Akbar M | танны НЕЙ НАА | 
i A uhammad, Founder Africanliteracy msn сунп ; 
202-985-3563 Office SIRA Fas | 
١ August 4, 2008 & 
1 IN THE NAME OF ALLAH, THE BENEIFCENT, THE MERCIFUL { 
й 1 
| AsSalaamaAlaikum 0 
Your Excellency, President Omar al-Dushir, 4 
f Î pray this letter finds you, your family and the people of Sudan in the best of spit. This < 
» letter is writlen fo express my continued support for your leadership and my love for the ў 
people of Sudan. ¢ 
Ё 1 have seen an TV and read in the newspapers that an envoy of Sudanese Gavernenezz 1 
1 Officials is traveling to countries throughout Africa to galvanize supper. Today | read in 4 
: the newspaper that the African Union Secretary General is in Sudan, 1 know shout thts 0 
й because | am in Ghana, this news is not being reported in American newspapers or А 
۱ television. i 
| Public Relation is the way lo win this battle because public opinion is formed by what { 
і people read in the newspapers and see on television. То successful defeat the Шету] ۱ 
! Courts we must galvanize thc people to cry out against these charges $ 
۱ Over the past 8 manihs, I have toed to convince several members of your saff the $ 
۱ importance of placing more emphasis on good public relations. | submitted a proposal 15 
۱ them ihai outlined the need to invite a group of prominent Muslim imams, تلا‎ womes $ 
: and a select group of press to the Sudan. There are over 10 million Muslims in America $ 
1 who know very little about what is going on in Sudan. I also recommended that they held | 
a Muslim Journalist Conference in Sudan : 
1 1 a H 
/ This delegation of Imams and Muslim Women will represent Mustim comminines ашговз $ 
T Americu and the Caribbean. Some of them have never traveled lo Africa. Th: main 4 
Р urpose for organizing this visit is to provide an opportunity for Muslims to become > 1 
` better informed about The Sudan, to encourage humanitarian support for the people їз the $ 
н IDP Camps in Darfur, experience Sudanese cultural und to build а coalition of متا‎ ) 
: Imams and Muslim Women to return home to share their findings with their cormmaesoes ў 
and constituents. | 
Your Excellency. Î have proven my loyalty. | have always spoken out m Support о: yos С 
leadership and been a friend to the Sudanese people for over а decade. 1 am sill here 12 $ 
۱ support your leadership during this crisis à 
| | ; ۱ ‘Wes 3 tried i iih you bot I wi 3 
When we last spoke in Sudan at the Women's meeting, | tried to meet with you | > : 
t unable to get anyone to arrange Ше meeting. | am in Ghana and 1 am requeseng а пиар 7 
: with you, 1 сап leave Ghana on August 6 for Sudan if your rime will permit. 
- Your Brother and Friend, Akbar Muhammad { 
+249012395878 Ghana Cell Phone F 
0 12029861863 American Cell P | Juz بی ی‎ 
кы x b d j 


(Y) ملحق‎ 


ونان يدك جزء من محضر ОЗА)‏ في نشره كاملا لانه طويل دون مضمون حقيقي؛ 
у,‏ بهمنا محتواه کدرا JÄ‏ ما بهمنا فضحه امعانا уз‏ العغصبة ذوي الیاس. 


Hm т. uan "m = 
к” эы 
۱ 1۱۳۱ 1۱۶۰۲ Та 3 зь 
iid, ۱۱ ۱ mie ۸8۲ ۱18 ۱ ILL 


Е 
Б ها‎ 
ره‎ ۱۱ ۱ ۱۰ 1۸۱۲۸ ME ريه اتو دان اب 581145 ل‎ 
pipan ۷ i piris : سيد‎ 
[ | 1 ۰1 3 115 5 ۳۱۳۲۲۱ | ич ۲ | 


Pg 2-8 ۲ 


ka Ml 
en ب‎ T — 
۱۰ = fi =. i А 
І و‎ PF (ol a 
а umm 


1 Pom i 
Н I à 
i لے‎ 
Tom | omm Fa » b کے‎ 18 
35 ۱ ۰ هک‎ e P 
LJ سید‎ meet uem ——_ j a E یه‎ Bl 
“Тыш 


Я I I н | 
Шы» Кы т ШЕЕ" а а د‎ ышы m ۲ ج‎ кор amm ue E ч „= EC J "i 
-— 
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5 ۳۹ i 8 "3 
ES ۸۵ Wb Р - NV d EL ee تیک‎ Г“ A = Tasa = H ۳۹ a J“ 
1 , ! -È 1 T RE ih 
ار تچ‎ в лый pum p т=ш= си шш: ان‎ ra سو‎ — * i اسر‎ say к, iS = 
= i mg kmi [T] r і L 1 5 ۳ př ۳3 К 11 | 


5 В 5 " 5 Е A 5 = j B "m 1 
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= 
9 2 ۹ i : "i E Н Li ele a T M А 1 1.2! a E 5 
اتا لے‎ dmm و‎ aa Soa oe fe کر‎ шш t c INE QA V L 
zx: kr -f Е =: E A FR (E BM 
= T. 7 Lf ы | a i i | Е 
Шош жалы) يسان‎ 42-4 


(Ту ملحق‎ 


الوثيقة التالية للوزير الخارق "مصطفی عثمان إسماعيل الذي يهوى تعدد لمناصب 


تصريف مهام يعجز طاقم كامل عن ادائها. 
| التاريخ: imis‏ : 


السيد الفريق ركن/ بكرى حسن صالح 
وزير رئاسة الجمهورية 


| ع: مهام المكتب وضيرورة دعم | : فى ومعينات العمل‎ sca gall 
بالإشارة إلى الموضوع أعلاهء آرجو أن أوضح بان المكتب یضطلع بالعديد من‎ 


المهام الداخلية والخارجية حيث اننی» على سبيل المثال» مسئول عن متابعة تنفيذ اتفاقية 
شرق السودان؛ راعى التعليم بالولاية الشمالية؛ رئيس اللجنة العليا للدورة المدرسية. أما 
خارجيا فهنالك العديد من الملفات والمتمثلة في الاستثمار مع دولة قطرء لجنة الحدود 
| السودانية الاثيوبية» ملف اللاجئين الفلسطینیین. متابعة توصيات المؤتمر العربي لدعم 
| الأوضاع الإنسانية في دار فورء ملف مؤسسة القيادة العالميةء بالإضافة إلى مشارکتی 
في عضوية العديد من اللجان في الداخل والخارج والتكاليف التي تردني من السيد 
رئيس الجمهورية. 
| بناءا على ما سبق فان الكادر الوظيفي بالمكتب والمكون من مدير للمكتب ومدير 
ادارى غير كافي لتسيير عمل هذه المهام وعليه فان الأداء الجيد والفعال لعمل مكتبي 
بالمستشارية يتطلب دعم الكادر الوظيفي وتوفير معينات عمل إضافية ونقترح في هذا 
الصدد أن يكون هيكل المكتب بالمستشارية كما يلى: 
.١‏ مدير للمكتب بدرجة سفير يعاونه دبلوماسيين من درجة الوزير المفوض 
والمستشار (حاليا هنالك دبلوماسي واحد بدرجة مستشار يعمل كمدير للمكتب) 
۱ ادرايين Ыш.)‏ هنالك ادرای منتدب من الخارجية وطلبنا انتداب آخر) 
۳ سكرتيرة للمكتب 
| ونقترح توفیر ما يلى: 
-١‏ عربتین اضافیتین» حيث هنالك عربة واحدة الان للمکتب الثتفیذی 
7 موتر لتوزیع المکاتبات 
Y Т‏ اجهزة کمبیوتر بملحقاتها 
cf‏ تاثیث لمکتبین 
° زيادة النثرية المقررة للمکتب 
ولكم منى فائق التقدير والاحترام 
A‏ مصطقی عنسان إسماعيل 
۱ مستشار_السيد رئيس الجمهورية 


- VTi = 


QI 
اليكس دي وال‎ 


E: Debate on ће SSAC blog ۰ ۰. ae 
یر ی‎ Hassan (mhbabiker@hotmail.com) 
Sent: 02 July 2008 14:4 5:41 | 
То: Alex DeWaal (dewaal @ssrc.org) 


Dear Alex 

| | have no problem to publish my contribution in my name as long as 
personal ideas. — 
Still my point is that this т ra : 
when he said to Nastios that he isn't dealin 
| It seems he is going ahead despite the ideas of respected posters in your 
blog which specify the consequences of this step . 


ove by the prosecutor is far dangerous especially | 
g with diplomacy. | 


Best regards, | 
Mohammed | 


Subject: RE: Debate on the SSRC blog 

Date: Mon, 30 Jun 2008 10:55:53 -0400 
From: dewaal@ ssrc.or 
To: mhbabiker hotmail.com 


| Dear Mohammad | 
thanks for your comment. It doesn't appear immediately because an 
administrator (or me) has to approve it; it's up now. 


| How would you like to be identified? 
| best regards 


Alex | 


From: mohammad Hassan [mailto:mhbabiker ۵ hotmail.com 
Sent: Fri 6/13/2008 7:15 AM | 
To: Alex DeWaal <dewaal@ssrc.org> 


= 1 ۲: 


Subject: RE: Debate on the SSRC blog 


Near Alex 


Thank you very much for keeping me on board. | will ao through the arti 
and | will share my personal inputs. go through the article 
| think such kind of debate is essential at this critical 


| БЕ UN | и juncture giving in mind 
the huge pressure Sudan is facing now. As you well "x 


know there is unfair 


| campaign against the country right now on the issue of accountability 


although there were efforts had been made on the ground against some 
ен of the armed forces and police in the past years shouldn't be 
excluded. 


We all know pressures and the influence of rights groups on the ICC and 
| the Prosecutor given his erratic personality. In his last report before the 
| Security Council he has hinted to declare new names higher than Ahmed 


Haroun. This move clearly have indicated to many ordinary citizens how the 
ICC is biased against the government because this declaration came 
immediately after the JEM attack on Omdurman and still the wounds have 
not yet healed. It clearly enhance the feeling of being targeted only given 
the rebels free movement with impunity in some western countries. 


| In my view if such move surfaced again in line with your hypothetical 


question then no one can predict the consequences of the situation in the 
sudan. I'm quite sure the country will enter in a dark tunnel and Ocampo wil 
be responsible of that. 


With best regards, 
Mohammed 


| Subject: Debate on the SSRC blog 


Date: Thu, 12 Jun 2008 15:20:09 -0400 


| From: dewaal © ssrc.or 


To: mhbabiker @ hotmail.com 
Dear Mohammed 
Please keep me posted about your progress with your PhD programme. 


| Yesterday | had lunch with Nick McDonell, my student who was with us in 


.TYl.e 


Addis, and he is passing his regards. 

| will be running a debate on Ihe SSRC blog. WwWW.SSIC.Org/blogs/dar 
Maio "What if Ocampo Indicts Bashir?” starting very soon. This ie 
obviously а hypothetical question, but | want lo be able to air some 

reasoned discussion around the Issue. The consequences of such an 
unprecedented move are unknowable, and should Ocampo decide to 

undertake such a step, il 5 important that at least those who are Ihoughtfu 

| will have had the opportunity (0 reflect. If you feel like contributing, | 
especially in a personal capacity, it would be most welcome. 


| with best regards 
Alex ۰. | | | | 
صورة طبق الاصل‎ 


اك 


E i‏ الدولة rin e‏ ااعلیار دولار و هي 
E‏ تتجاوز ay‏ عشر وكان يواجه یدوان ثلاثي من إرتريا واثيوبيا 


| ا م‎ Jara 
۱ “ha وأنه يعتبر من المراجع‎ 
- j ۱ А 1 "m | 2 
] E ح أن يدعى الرجل للسودان مرة ثانية ويعللب‎ ee 
یمه لمسيرة الإتقاد/المؤتمر الوطني خلال العشرين عاما التي‎ 
Ae لیکرن ذلك مدخلا لتحفير المذكور وكسب‎ La; JÀ باعثيارء مرلقبا‎ 
uan dá من‎ ШАЙ وتسخيرء على الحماات الدعانية التي تستهدف‎ 
„4.53 pial {| 
MER المذكور الشهر المقبل في أديس وإذا تمت الموافقة یمک‎ a 6 
زيارة ارة له للخرطوم مماظة لسابقتها ويناقش الأمر معه بالتفصيل هناك.‎ 
مع واقر التتدیز.‎ 7, 


mm ë ee me ل مسو ص‎ LL. 


محمد حسان بابكر شحم dub‏ 
اديس ابابا 
في mig?‏ 2008 


"MN 5 

ملحوظة: — 
id 9 0 „Ыы‏ او الحقوقي البريطاني: والذي كان دائما ما يحاول 
ng z $5 gil‏ ۴ المهمشين و المضطهدین» ی حين pane‏ المكاتدات 


4:52 اعلاه النقيض تما "E б.‏ 
م OP‏ يعرض تقد بك المساعدة 2% Alis‏ على 
العصبة = c‏ طریق —L e ^ А За‏ 2 لتفادي کار 45 


aci‏ روه ع عد يابكر في موضوع المحكمة الجنائيٌة الدولیه.. 
ut‏ مستقبلا ea‏ احتوانه أكثر بدعوته مجددا.. ولدينا المزيد مما يمكن 


- ГТА - 


(0) ae 


| aem ^J اقات‎ aa | ای دو عة‎ "P э; P ai pa - LA di 
للجالیات‎ ү لتسي‎ om ۱ Hi بذع‎ e Y AL دول‎ ШЫЙ ii. 
ai 3 p Е. 3 JL , En is سار‎ T ^ 1 ы rd 2% السو ذأنیه‎ 
الاجهزة‎ скар чт n йм! 1 eer Vo سس‎ 5 j TT ۷ ds 
لمعندة پالشان‎ yl "rn لیکتر‎ У! د‎ = ” a -r v й a صل جر‎ уал) 
2 т Ал гр ودار‎ уалы دانی و أشي‎ | 


g A "АЙ ess‏ ©“ ناميك عن ترصيدها للصحفیین والعاملين 
اة لدت عبن сайын‏ ي وعم حارج بلادهم الطاردة!! 


sal رفن و ای وف ری‎ t МЕ "СЛ а, 

لاء جهار لمن حول ЧИР‏ لختراق гий е) pen‏ بالمملكة العربية اس دی 

كما يدون مجتمعين متنا uM‏ بالموقع الشيير pum‏ ودای اون لا" 

sudaneseoniing‏ داد OO‏ بين التخبوية والشعبوية - ان جاز التعبیر- قاء 

بتأسيسه Ci uai;‏ عليه оч‏ بكري أبوبكر Ma‏ بداية التسعينات من القرن الماضي. 

ويتناول المولع القضايا السودائية المتعندةه لا Lae‏ لقضایا السياسية. كما JE‏ الموقسم 
مستهدفاً من یل القائمن على جهاز الأمن السوداني» وتمٌ تهكيره أكثر من مرثة. 


Wednesday, June 11, 2008 9:18 PM 

From: "salah hassan" salahaobkor hotmail.com 
To: "Mohammad Tabidi" tabidist@ yahoo.com 
La pag MRE: 


السام علیکم وو حمة الله | 
لدينا في الرياض جمعية اسمها جمعية الصحفيين وفيها لجنة تنفيذية مكونة من ٩۱‏ عضو | 
لدينا فيها o‏ أعضاء فقط وتقوم بأعمال معارضة متعددة وهي ثغرة حقيقية وننوي في 
| دورتها الفادمه اما الاستيلاء عليها أو القضاء علييا والمطلوب منكم في الوقت الحالی أن 
تفيدونا حول امکاتیه استجلاب بطاقات عضوية في مجلس الصحفيين السودائيين أو أي 
من الكيانات الصحفية أو الاعلامية بالسودان لعدد من أخواننا الاعلاميين بالرياض تمهيدا 
لتسجيلهم ضمن Аза ус‏ هذه الجمعية, 
شاكرين لكم تعاونكم 
أخوكم صلاح - مسئول مكتب الاعلاميين بالرياض 
АЙА‏ الاعلام بالمؤثمر الوطني بالمنطقة الوسطى 
Date: Wed, 4 Jun 2008 08:27:43 -0700‏ | 
From: tabidist@ yahoo.com‏ 
داد ومرحيا Subject:‏ 
To: salahaobkor@ hotmail.com‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
г А-а E‏ 


"ы "IT | لچمیم‎ E DEUM تحياتي لك‎ | 


5 Ва 


وافز الشكر 


۱ صورة طبق الاصل‎ ык 
1۳ Subject [ 5 
From: علي"‎ ре salahmohde008 € hotmail.com 
qo; tabidist@ yahoo.com 
Friday, July 25, 2008 
الأخ: محمد‎ 


السلام عليكم ورحمة لله ss‏ أن تكون والاسرة الكريمة بخير 

Wty. لنت‎ hy Ok الم‎ 

۱ | | (eu ; - ы ايميلي‎ Jc, ul 

di) بامكانية جاب حسابات في سودانیز اون لاين ولا‎ Yale بسنا‎ aed diis ез | 
۳ Eo I E نے‎ ee = 3 | | aia 3 

بک La‏ حت ЙЯ OR i „ыл;‏ على هذا за‏ نس se inf‏ 
| الاخوة الذين لديهم حسابات فيه ترجو مدنا بأسماء من تعلمون في Jad e casus‏ 
من الذين يمتلكون حسابات في الموقع » وهم ينتمون أو يخدمون الخط حتى يتم шый)‏ 
E T‏ 

| شاكرين ومقدرين جهودكم 


| أخوكم: صلاح محمد علي الحسن - الرياض 


FROM TABIDI 
From: "Mohammad Tabidi" tabidist@ yahoo.com 
To: علي"‎ еа" salahmohd2008 @ hotmail.com 
Saturday, July 26, 2008 2:56 PM 


بسم الله الرحمن الرحيم 

C‏ الكريم صلاح محمد علي 
السلام عليكم ورحمة الل 
وتحياتي لكل اخو Lil‏ هناك وأحملك طلبا خاصا بان تطلب من كل منهم الدعاء ш‏ 
شخصيا بان يهدنا الله ويوفقنا ويصلح حالنا | 
بخصوص سودانیز اون ОУ‏ فيبدو ان Lua‏ واحد وتفكيرنا واحد لدينا قسم خاص بإدارة 


| الاعلام يهتم بهذا О‏ ويمكن ان تتسق Ana‏ بلا تحفظ وهو سيجيبك Де‏ كل استلتك 
تلفونه ۷۱۵۰۷ ‚дүү‏ ۱ 


alia10G hotmail.com و ایمیله‎ 


وقد تحدثت Аха‏ وقراته а d ale‏ ۱ 
ч M‏ يه رسالتك واعطيته ايميلك و اسلف 


= صورة طبق EH‏ — 


QTY. 


PORE TE وم خن‎ 
pT Akal it me: ia APEN 
امن الوطنی‎ Ит الحملة الإعلامية لتمرير‎ 


Lia reese re 
للتوقیتات الى تمر بيا‎ guy » حتسى اجازتسه‎ agr 
في‎ Rat وسن ثم مقومات السملة الإعلامية‎ 7 
‚ مضامین الرسالة الإعلامية‎ 

NET 

. شامة الشعب — كسب رایه العام ومساندته للقانون‎ е 

* النخب السياسية - كسب او تحیید او مواجهة اعلامية. 

* نواب المجلس الوطني — بیان урай‏ 5 كاملة 

لكل وسط من هذه الوساط АЫЛ]‏ اعاحمية fates‏ لمخاطیته . 

؟.فصايين الرسالة الأعلامية : 
تستقد АЛ у‏ الاعلامية ليذه الحملة على عدد من السقرسات 
تشكل مضامينها ومحتواها وهي : 

أ. الواقع السودانی : 
القراءة السليمة لقانون الان تسوطتی لابد وان تستك السی 
الواقع السوداني بكل تفاسیله : وهذا ساییزه عن خیره من 
البلدان ولا یمکن ای دا أن لعقسد مقارنة بين السودان كدرلة من 
الدول النامية وتلك البلسدان А „шй‏ حیست لفسوارق في بناء 
الدولة ونظام الحكم وتراجع المهددات لديها واتسساع à a‏ 
الوعي وارتفاع معدلات لتعطیم التى تصل الى 0٠٠١‏ بها 
їй шы‏ لاستقرار الأوضاع السيسية da I‏ 
الحياة لديهم بعیدا عن العصبيات والجيويات والقبلية . 


a 


ب.المهددات : 
ال بلاد مازات تواجه عددا مقسدرا من النهندات التى يتضاءة 
سواء وهذا ما يستوجب قيام أجهزة أمن ومخابرات قوية كاملة 
السلطات والصلاحيات ومن أبرز cas aal‏ مشكلة جتوب 
السودان وما يستتبعها من مشاكل تتصل باستحقاقات السام .. 
مشكلة أبيي ء النیل الازرق وجبال النوبة بالاضافة لمشكلة 
دارفور والقبلية والجبوية والاستيداف الخارجي والاختراق 
المخابراتي y‏ الجاسوسية والمهددات а) y‏ التي تراج 
المشروعات الاستراتيجية والتطرف والارهاب ويضاف الى 
ذلك الوجود العسكري الامسی والتبديد السدولي بالتدخل 
العسكري . 
ج. مفاشیم الأمن القومی واهمية اجهرة المثابرات : 
الناس في دول العالم الثالث يجيلون أهمية أجهيزة المخابرات 
ودورهفافي صون الامن القومي ليلداتهم ومرتكز هذا الجهل 
انیم یرون في هذه الاجهزة حجر لحرياتهم وأنها As si‏ 
بسلطاتها تجاهیم ولکن في البلدان المتقدمة يحعدث عکس نلك 
والناس هنالك يعولون عليها كثيراً في صون أمنهم وک شف کل 
مايحاك ضد با دانهم والأمثلة كث رة في ذلك وهي تحسب 
لصالح أجهزة المخابرات ولهذا فان الرسالة الاعلامية ليذه 
الحملة لابد أن تتعمق في هذا الجانب وتعمل علي إيراز أهمية 
أجهزة المخابرات وأنها تأتي لصائح المواطن الف خا 
عليه والعمل علي ایسراز إنجازات الجهاز في هذا الجانب علي 
مر تاريخه في بلادنا . 
د. السمات العامة للفانون : 

لقانون جهاز الامن السوطني سمات عامة موفقة جدا في الطرح 


tan) أمنها واستقرارها ولیذاقان‎ | f 
MI دا فان العامة ن‎ s 1 
E ae الوطني تشكل أحد السضامین‎ Ч 

Jc وأنها تسمي لتطسورات اسي حصدثت فسي قسالون‎ Lasy 


وتتافش المواد التي يتوقع أن мать e o‏ 
زلا ات eani‏ كنا آن الماك laica icai dada‏ من 
الميددات ‚ 
›. مشهوم الحرية والمسؤولية : 

في كل دول العالم هنالك بدايات ونهايات للحرية لايمكن بأي 
حال من الأحوال تجاوزها وهذا ماتفرضه المسؤولية الىلقاة 
علي عانق أي انسسان وعلي عساتق الدرلة بمزسساتها المختلفة 
وقد تعارفت الدول علي مناهيم الحرية والمسؤولية ومن شم 
العليا للامة والأمثلة في هذا الجانب عديدة علي مستوي دول 
لتشر فا GN‏ قلق ‘ree eee‏ 
الكثير وهذا مانعمل علي جمعه وتزريد الإعلام به في كاله 


أنشطتنا المطروحة في هذه الخطة . 
و.الجياز والمجبمع : 


للجياز i: (BÀ De‏ وطويلة عامرة بالعديد من الانشطة التي 
جمعته بقطاعات واسعة داغل لمجتسع من أرساط رياضية 
à lii y‏ وإعلئامية ian,‏ وأجتماعية وسيالسية حيث أجريت 
لقاءات موسعة وأنشطة مثل أسبوع الصفاء والحوار مع لاب 
cL ada)‏ وإصدارات مقل مجلة المرصد MES,‏ كتييات 
НЕТ ТИСТИ‏ كما أن مکتسب الاستعلامات وخدمات 
الم y уш,‏ تواصسل مع Sn‏ مت 
في هذا s, gun‏ ذلك ني تفریسر موحة 
الحملة . 


LE zal Cias Pee | |‏ 
يمكن أن يشكل مدخلا لدعم خطابنا الأعلامي في هذه 


^ ز. الأجراءات الداخلية aliii] аца)‏ السلطات : 

۱ من التقارير الميمة التى يمكن أن ترفد حملتتا بمنطلق قوي تلك 
الجراءات المسول بياناخل إدارة الشؤون الثانونية لسضبط 
даз a‏ السلطات من قبل منسوبي الجهاز وللجهاز قي ذلك 
تقاتيد راسخة ولجراءات مشددة نحصل عليها في تقرير من 
الادارة القانونية لاسيما وأن هناك إعدامات حدثت لأعضاء فسي 
الجياز كما أن لسلطات النيابة والسلطات القضائية دور قسي هذا 
الجانب الرقابي . 

ح. حل our‏ أمن الدولة .. الخطا الفادح : 

من الاخطاء الكبيرة على مر تاريئنا السياسي هو ذاك المتصل 
بحل جياز أمن الدولة في العام ۱۹۸۵م وماتسبب فيه من 
إحداث فراغ أمني واسم وقد اعترفت كافة القوى السياسية 
بفداحة نلك D bili‏ وقد دفع ثمنه متخذره .. تعاول في هذا 
الجانب الأستنادة القصوى من الملخصات الموك —— 
نلك من كتب ومقالات وتصریحات أيرزه! للصادق الميسدي 
ونکتور الجزولي نفع الله .. 


: النطورات الاقتصاد يل‎ b 
ЖЕ منارعة في مجسالات‎ ИНС ТИЕТ یلاد > شنهد‎ 


والزراعة وال نفط والخسات وقد أفرز هذا التطور پش 
المظاهر السسالبة من عمليات غسل الاموال والوجود الاچنیسی 
Gs‏ الجرائم عابرة المارات ولمخدرات وجرائم الانترنت 
وسرقة المعلومات وتدمير أنظسة الجواسسيس والتخريب التقني 
لا سيما وآن حوسبة العمل المصرفي قد قطمت شوطاأً مقدراً .. 
لنلك نسعى لاعداد نراسة متكاملة تیوز هددل 


A L| E al قوسي‎ eJ uL, al تحتاج لجياز‎ lg الاقتصيائية‎ 


بها . 


^ + رجدیات الحملة : 


التی نتحصر في الاتي : 
| عمد والمقسالات والأخبار السسالبة نی حق 

الجهاز والقانون . 

ب. s‏ الاتترنت وباسدات بعسض المواقع مشل 
سودانيز اون لاين . 

„т‏ الشائعات slyly‏ العام 
القانون والجياز . 

د. الندوات السصحفية واللقاءات الى قد تضاول 
بعضن الضایا ذات الصلة بلقثون و аъ‏ 
وتفرز وضع سالبا . 


الشائعات التسی تستيدتف 


ب.العمل الوقائي : 
نطلق عندا من الاجراءات الوقائية لافساد الحملة المضادة للقانون 
والجهاز عبر الوسائل الاتية :— 

| تعطيل المراقع التى تحاول ادارة حملة مسضادة تجاه 
القانون يعملية هكرز تقوم بها دائرة التقانة أو بقفل 
الموقع عبر الهينة القومية للنتصالات لفترة محددة . 

кш‏ الرأي العام والشائعات والتعامل معها اول 
بأول عبر فرع الرای العام . 

— تحركات الكتاب والصحف المعابية طيلة فترة 
الحملة XL as,‏ العديد من التدابير تجافهم عبر رع 


. Ads all 


د. الإذاعة والتلفزیسون والاناعات Lala‏ سوف يكم 
نتویر آياداتها بالبسد عن كل ما من شاه السباعة 
عكس تيار القائون وسيتم بالن الله اجسراء متابعسة 
dido‏ لتغطية جلسات المداولات بالمجلس الوطني . 

ه. التنسيق الجید حيال القيادات السياسية ونواب الكتل 
البرلماتية سم الادارة السياسية لاس تفلدة من المواليين 


ج.تعديات التائون : 
هنالك عند من المواد تشكل تح ديا جوهريا وعقبة أمام لجازته 
بااجساع المطلرب ونلسك لحسابات سياسية واخری تتصل cauia,‏ 
الس الاملي وتزاجم الثفافة الامنيسة لقطاعات واسعة من امتا 
بالقدر الذي فتح الباب لحسلات مضللة حول القائون والحريات 
تستهدف البلاد عبر أجيزة الامسن والمخابرات وفي اطار ثلك فان 
التحدي والمشكلة руй Ша з] д, ДЗ МАДАЙ‏ تششل قي السسواد 
Ау!‏ := 
ا, الإغتقال ‚ 
ج. السلطات الممنوحة بموجب القانون . 
Mum‏ 
as‏ بالاضافة сА АУ‏ عاسة Den‏ بدور Al‏ 
| المعلومباتي كما يشاع مما يفتح الاب للحديث عن 
السليات للتی يضطلع بها الجهاز وغير نلك من حديث 
يدور في هذا الجاتب . 
د. منطق tug‏ 
لقانون الأمن الوطتي منطقه القفوى في مواجهة كافة 
تلك clan ai‏ فيناك ونسال داخنل gal‏ ل شبط 
مدارسة السلطات السمنوحة وبالذات تلك التسی تتصل 


„ТҮУ 


аы شلاك ما‎ r بن‎ — adl الا ند ال ومعاملة‎ АЫ, 
السياسية لا سيما وان هناك تقاليد راسخة في كل دول‎ 


العالم تنصل بين الحرية و المسو, dad‏ . 


. مؤتمر إذاعي - اذاعة امدرمان - صباح الجمعة‎ .١ 
. الصفحة الاولى - اذاعة امدرمان - ظهيرة كل يوم‎ . 
. Алды] دكات ود البصير - اذاعة امدرمان — عصر‎ . 
٠ النيل يبدأمن هنا - اذاعة ولاية الخرطوم — صباح كل يوم‎ . 


ه. الاذاعة الرياضية س تغطيات مختلفة . 


= =“ = 


5. البيت السوداني — تغطيات مختلفة - اف ام ۱۰۰ ؛ 

۷. اذاعة الشرطة - تغطيات مختلفة . 
LA‏ الاذاعة الاقتصادية — تغطيات مختلفة . 

istayi 5‏ الطبية - تغطيات مختلفة . 

. 1١ اذاعة مانجه - تغطيات مختلفة اف ام‎ .١ 

۱ اذاعة الرابعة تغطيات مختلفة - اف ام ۹۶ . 

. یتصل بمهددات الأمن القومي‎ Lad انتاج فيلم اذاعي عن القانون‎ AY 
. جلسات مدارلات القانون بالمجلس الوطلي‎ has .١ 


المشرف الاداعی Улу:‏ عيد العظيم عوص . 


Ы 


ب. السلشر دون : 
.١‏ برنامج بلا قيود — التلفريرن القومي — مسا الخميس . 


؟. المتند ی السياسي - التلفزيون القومي - مساء АШ‏ . 
۳. برنامج مرافعمات قانونية - ثتائية اسماعیل الحاج موسی 
وغازی سليمان پستم استعراض للقانون والحدیث عن سمانه 


العامة . 


ШЕРҮ‏ داخل قفعروض الأخبارية لسرش المسائي - أحداث 
الیو juil)‏ العاشرة . ۱ 

شاج فيلم تلفزيوني ۵۲ ق عن لقسالون وأجهسزة الاسسن 
والمشغايرات وفا يتصيل سيندات الأمن لقومي والحريات 
المتاحة ‚ 

7. تغطية جلسات المداولات بالمجلس الوطلي . 

۷ المشرف التلفزيوني : الاستاذ ابراهيم صديق о‏ 


4x 


ج.الصحافة والنسر : 
تشمل القوالب الصحفية AY]‏ : 
УША]. ١‏ ‚ 
.١‏ الأعمدة الصحقية . 
LY‏ الندو ات Айай‏ . 


۶ اللقاء الصحقي , 
Lo‏ المزتمر الصحفی . 
„Л‏ الاستطلاعات و التحكيقات . 
n aul‏ 
= العقالات الصحفية : استكتاب 3i‏ من القاتوتيين و السیاسبین 
والخبراء لمقالات داعمه للقانون وهم : 
.١‏ تومي مادوت . 
«Y‏ د. خسن مکی . 
۳ء چوزیف آودهو . 
+ د. اسماعيل الحاج موسي . 
۵ د. وانی توسبي © 
٩‏ الاستادة هویدا عتباتي , 
۷ الاستاد السز سيد ETT‏ 
۸ 3« أفين حسن شمر . 


. الاستاذ هاشم ابو بكر الجملي‎ ٩ 


= TTA = 


د محمد محجوب هارون . 
۷ الاستاك ce ЛА‏ سليمان , 
۲ الدکتور حبد الرحمن ابراهیم الخليفة . 
۳ دكتورة رحاب مبارك . 
el gill .١ 4‏ ساتي محمد سوركتي . 
۵ حاج ماچد سوار . 
_ المقالات والعناوین الكبيرة : 
مهددات الأمن القومي السوداني ... شواهد ساثلة : 
يرمي هذا لعتوان لابراز خطورة عدد مسن TENIS E‏ 
على حقانق تهدد الأمن القومي السموداني مشل مشكلة دارفور .. 
Aii e ELI‏ .. الاتفسصال ٠٠ A Sues y‏ لول الجوار 
والأدوار التى Lage‏ .. القبلية والجهوية o‏ وغيرها .. زلا 
يستدعى وجود جهاز أمن ومخابرات قوي يحفظ السباند بعون 
انه وتوفیقه - 
تاريخ أجهزة الأمن والمخابرات في العالم : 
يرمي هذا المقال للتعريف باجيزة الأمن والمخابرات аам у‏ 
لدى الأمم والشعوب ويالتالي اهتسام الدول بها وانتاج عشراء 
الأفلام والمسلسلات التى تعبر عسن انتصاراتها والیساتحسي 
ظهر الأمة وتكشف مؤامرات اعداءها . 
دور جهاز الأمن والعخسابرات فسي صون الأمن القوسي 
السوداني : 
بتتاول المقال الادوار الوطنية التى يلعبها الجهساز لاجل صون 
الأمسن القومي السسوداني ونلك بالتركيز على المهددات الوافدة 
من الخارج وحسن تعامله معيا وما iah‏ من دور لحفظ 
مقدرات البلاد الاقتسصادية ونسيجيا الاجتماعي بالاضافة لدورة 
ني القارة السمراء ومحيطنا العربي . 
cA Me‏ و السخابرات والمجتمع : 


۹ 


للجی از مسيرة طلويلة مع المجتمع уй в‏ بالاشر ЧАЙ‏ التسى 
تناولتها بعسض أجهسزة الاعات العالبية مثل قنساة الجزيرة في 
برنامج افنجان لسصیاح) لا سيما وان الجياز فام عندامن 
المناشسط اللرياضية والثقافية والاجتماعية والاعلامية جمعت4 
بقطاعات وابسعة من ل الموتمع كما أن الجهاز اقام مكتبا 
للاستعاتمات وخدمات المواطنين . 

تجسارب وقوانين أجهزة الاسسن والسخسابرات في العالم دراسة 
مقارنه بينها وجهاز الامن والمخايرات السوداني : 

agis‏ أجهزة الامن والمفابرات في بلادنا شید تطورات كبيرة 
على مسر تاريخ الاجهسزة في السودان بالمقارنة مع القسوانین 
للاجهزة النظیسرة فان كنة القائون السسودائي ШУ‏ مرجحة 
وهذا ما لمسناه في ورقة السمات العامة للقانون ,5—1 فان مقالة 
مطولة في هذا الجانب تبرز الصورة بشكل واضح . 

حل جهاز أمن الدولة .. خطوة من خارج الاسوار : 

مقالة نحاول فيها جاهدين ابراز النتائج الوخيسة التى صادت 
على البلاد اثر حل جهاز امن الدرلة والفسراغ الامني الذي تركه 
حل الجياز محاولين ابراز الدور الضارچي ليذه الخطظوة وان 
نلك يصب في مسصلحة اعسداء آبتتا السودائية وحرماتنها من 


25 | عبد الله محمد على taa fl‏ 
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التلوات الصحقية : 
ويشمل الندوات الصحفية الاتية : 


paga efe‏ يعقوب:: 
د. ذ. محمد محچوب شارون . 
الاعلام ومفهوم الامن القومي السوداني يتحدث فییا ؛ 
ol lll |‏ حسب АЙ‏ عمر 
ب.النکتور هيد المحسن بدوي . 
aa‏ الاستاد فصل الله محمد ‚ 
تقام بمنبر صحيفة اخبار اليوم . 
الجاسوسية وصراع المصالج والتوجهات يتحدث فها : 
y isa. ci‏ قطبي المهدي . 


الملا 


Tite 


ث. فكتور مضوي الترابى . 
ج. العميد أمن (م) حسن بیوسی , 


تقام بصحيفة الرائد . 
صفحاب Альда‏ : 


АША‏ رموضوعيما حل ЖЕТЧҮ‏ ان الدولة سم "rU‏ )+( الهادي 
بشرى والمشير عبد الرحمن سوار الدهب أو أى خيار آخر . 
الاستطلاعات : 

| النخب السياسية والاقتصادية و الصحفية والثقافية . 


ЦИ 


تقوم 412 الأعلامية في جنب И‏ الخطولت 
Aul‏ — 


| الستيداف قوائم بريد اشخصيات موقية (اعلامية — 
لجتماعية - السخ) برسائل عبر البريد الالقتروني لهم 
لتعريفيم باسية هذا القائون А раді у‏ لجازته بصورته 
الحالية وللقيام بدورهم الايجابي في ذلك ححسب مراقعه . 

„ы‏ التتداخل بالسنتنيات الالكترونية на‏ اضیم (عریي- 
انجلیسزي) ذات فاحل ca gll y‏ مدها ый‏ اعلاميسة مسن 
أجل اجازة القانون المقتترح ولفت النظر الراى العام إن 
المعرضين لهذا القسانون لا يستندون على سس قائونية أو 

ج. التركيز على نشر هقالات وتحالی ل عبر المرقم 

| الالكتونية (عريسي -انجليزي) ت ارول أهمية جیاز الامسن 
Ad gli‏ وانها تصب في صالح السواطن مع افسراز بعسض 


= VET u 


الشواهد فى انتلاح ما بين الجهاز والسواطلین في الفترة 
الاخيرة والتبيه للتغيير الذي خدث في مفهوم المواطن 
حول جهاز الامن وعضويته . 

د. مهاجمة المعارضين این يقفون ضد القائون عبر المواقفع 
i‏ صفححين للموقع أنهم يسلون لخدمة ججهات معانية 
للرطن ٠‏ وانتركيز سوف يكون على المنتدى العام بموقع 
سودانيز اون لاين لانه أكثر المواقع المعائية لخطنا . 

в‏ العمل علي طمس المواضيع المطروحة بالمنك ديات 
الإلكترونية ضد القسائون من المعارضين له حتي لا تحقق 
مراضيعهم أي نجاح كان يخططون Al‏ 

و. في حالة وجود حملة قوية ضد القانون عبر موقم 
سودانيز أون لاین » يمكننا أن نقوم بعمل فني لتعطيل 
الموقع موقتا بعملية هاكرزء تقوم بها دائرة الثقانة أو بتفل 
الموقع حبر الهيئة القومية لابتصالات لفتروة محدودة . 

د. لقاع السید المدير العام بالوسط الاعائسي : (Aala casam)‏ مشترح تنوير 
للبعض : 
یس رؤساء تحرير لصحن وای уу‏ كتاب الاعسدة وقیادات 
الوسط الاعلامي بمختلسف وسائله ويخاطبه السسید المدير العام 
لجياز الامن والمخابرات الوطني. 
ال٠ ймы) ышы!‏ : 
يسشمل كافة وسائل الأعلام ويقام بوكالة السودان للاثباء (سونا) 
ويتم نيه الحديث عن القائون وأسيته وساته وأبرز التمديلات 
بالإضافة النقاط التى يمكن أن تثير جدلا مشل الاعتقال والتفقتيش 
والحصانه والعمليات ونقترح للحديث في هذا المؤتمر كل من: 


_ ret ع‎ 


eM ۱‏ عبد القسادر يوسف ويركز في حديثه على دور 
الجهز وعلافاته بلمجتمع ودوره السياسي والاقتصدى 
والامني (المحنزات) ‚ 

۲ اللواء عبد الرحمن كفيل رئيس لجئة إعداد القائون )»3—5 
على السمات والتعديلات) . 

”. مدير الادارة القانونية .. يركز في حنيثه على التسزام 
الجياز بالقانرن وحسن معاملة الناس في ظل الاجراءات 
التي فتخذها الچیساز ومکتب الاستعلافات وت لمات 

: الطبوعات‎ -j 
كتيسب يحوي السات العامة للقانون وحجج وأسانيد الجی از‎ 
لدعم القئثون یوزع على نوراب المجلس الوطتي والنخب‎ 

لسياسية ووسائل الاعلام المختلفة . 


I ۾‎ CLINT Acl ح‎ xu 
| * انسظة ار ای العام‎ 5 


یقرم فرع لرأى العام باجراء استطلاعات ورصد للرای 
لاس حول انون الأمن الوطني وتزوید غرفة عبلیات 
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Milos teil ید يق رح القسانون للمصداولات بالمجلس‎ d Д 


= - ذا‎ E АГЕР i = 
و‎ нр =} E ب سن اس تسم وام‎ ae Ee 
hain ic ï NT o al lu МОЕ oa i han ma ۳ i^. li T a rit y a 
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ب. التزامن : وتصزامن مع طرح القانون للمداولات بالمجلس 
الوطني ومن أبرز البرامج والانشطة الاعمدة الصحفية وتغطيات 
المداولات بالصحف والاذاعة والتلفزیون وتوزيع الكتيب . 

ج. التتايع : تعقسب لجازة القائون ونتسسم بالثناء على القانون 
ودوره في ص Abs‏ الأمن الفومي والاتسارة الى صیانه الحریات 
дава CH al у‏ ر للك Hing Ladd‏ ند زرد 


= al = шый шай m pi | 


PAAA E N A e N 
ASTU a S oli ы ^ 
. اللواء عبد الرحمن کنیل‎ А 
- منیر الادار و القانونية‎ LT 


۵ حملة فادن 4 : تتعقد في J‏ أجواء عادية والا تم التدارك لای 
تطورات لا سیما وأن LAN‏ مرئة تحتمل JS‏ جدید 

Ә‏ عير مباشرة : في الکتیر مسن انشتعلیا ولا تتعفد بأسم اجه از 
ПА.‏ ال" تلك з-й‏ ردة لذانها . 

© وسطية في فترتها وخطابیا ومحسوبة بتتديراتها . 

, تستند الى المنطق والحقائق والمعلومات والصراحة والطرح‎ ә 

. والموضوعية‎ Angad e 

د التمهيد : ومدته (V0)‏ يوم قبل إيداع القانون إلى المجس 
الوطني : 

* التزامن : فترة المداولات بالمجلس السوطني ونتوقع لبساسن ۷ 
إلى ۱۰ ایام . 

* التتايع : عقب الاج ازة ولا تتجاوز الثلاث ایام في حذها 
الاقصنی . 


. يوم تقريبا‎ TA m ۳ + ۸ + ۱5 وليذا فان فترة الحملة‎ E 


به.جالب من الفقالات الكييرة . 
ج. الفيلم الاذاعي رالتازيرلي . 
د التدوات الصحقية , 
n‏ الثقاء التقويري لززسساتحريرالمحف 
و التيلدات الاعاتمية الذي يشرفه السيد المسدير 
EM‏ 
وء جاتب هن الا aan‏ الصحنية . 
زء برامج اذاعية وتلفزبولية . 
ح. المؤتمر الصحقي . 
ط. جاتب من انشطة النشر الالكتروني ٠‏ 
ى. cathe,‏ من أنشطة col B‏ العام . 
وسائل еМ‏ . 
م. للرقابة القبلية للصحف . 
cus, |‏ من الاعندة والمقالات الصحفية . 
ب. йз‏ من البرامج الاذاعية والتلفزيونية . 
ج. التغطد ات االصهفبة و الاذاعية والتلفزيونبة لسداولات 


لقانون بالمجلس الوطني . 
د للرقابة القبلية . 


- TEV. 


ه. توزيع كتيب السمات العامة على نواب tll‏ الوطني 


و ce? Aene iE LIE‏ اليك 
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aii الا سنا‎ tall Ainan kia تس ذاه افا‎ 
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3 . جاتب سن ahai‏ الز ای لامش , 


أ. مقالات وأصمدة 
ب. تغطيات اخبارية . 


. اذاحية وطفز بو نید‎ els E 
: ida] “.جارك‎ 


П =i] ал30 Tu poet امس‎ у Dena aca] š 4151 علب لحا‎ 
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هناك بعص الانشطة تحتاج اتجپیزات عبكرة مثل Dn‏ 


тЇ = mj iT. wl dox. Pd و‎ 
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T‏ فترئي تسود "ый 550 a‏ تقوتن ы‏ خڅ فة حت اا 
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АГ.‏ الحملة aol‏ ؛ 


٩ اذاشبة 8 و م8‎ peal انتاج بر‎ ۱ 
"۳۳ ۳ و‎ ih ف‎ av ы! Гы انناج‎ X 
ثدة‎ PR ml и انتاج‎ ah 


Шањ ж انتاج فيلم تلفزيوني‎ H1 


= TIA- 


S el ined cyi 
iihi اتب‎ ۲ ۰ (Ж) sn 
۵۰۰ عمدة الصحفية في ۳۰۰ في 5 ب مقال في‎ 
«te في‎ 595 ۱ а قاف فت‎ 
NT ۲ ۵ 7 
үче б سبو عات‎ 
لاتشطد‎ sme Ай ميز‎ 
| Fi JH 
И велне ан ۱ 
) حتياطي, خر 44 عملیات ناعة + تتاریر‎ 
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فقط ثمائية وثمائين الف جنيه لا 
يه لا غير . 


وال الموفق 


Aca مر‎ 


وثيقة أصلية 
صليه... بدون تعليق! 
!! 


(V) ملحق‎ 


هذه ليست وثيقةء وإنما "ОДА Ш"‏ الذي أصدره قراقوش" السودان بتعيين 
ә >‏ "أسامة عرد Аза Даа gimus T "aM‏ هو )453 Аз hill‏ في الفساذ ыз!»‏ 

وکو уды! A5‏ ه HEC‏ له على القيام بذور العر T. cul‏ ز Азыз‏ الثانيةء نورده هنا 
للتوثيق كاغرب نموذج لقرار جمهوري يُصدره حاكم لأحد اغواته» Aad‏ فيه من اي 
لقادر على کل شیء! 


۲۰۰۵ جمهوري رقم (۲۱۷) لسنة‎ ДА 
بانشاع وحدة تنفید_السده د‎ 


| رئيس الجمهورية | 
بعد الاطلاع علي القرارين الجمهوريين رقم )13( 53414( ورقم (TAY)‏ لسنة 
١١٠٠م‏ والاطلاع علي توصية وزير الري والموارد المائية.. وعملا باحکام المادة 
۸ (۱) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة ٠٠٠۲م‏ اصدر القرار الاتي 
td ani‏ | 
اسم القرار وبدء العمل sdy‏ 
(۱) يسمي هذا القرار 'قرار بإنشاء وحدة تنفيذ السدود لسنة ۲۰۰۵" ويعمل به من 
تاريخ التوقيع علية. 


۲۰۰۱ لسنة ۹ ورقم (؟1١) لسنة‎ )1١( تلغي القر ار ا لجمهورية رقم‎ (Y) 
علي أن تظل جميع الهياكل واللوائح والقرارات والاوامر الصادرة يموجبها‎ 
سارية إلى أن تلغي آو تعدل.‎ 

1 Vet 

nicer aei و‎ m cjui (Y) 
ھر ای ت سرع ب‎ г کر‎ 2 ii CN dau 

ГРИГ 

(f)‏ تتبع وحدة تنفيذ السدود لرئاسة الجمهورية. 

Jam ۱-8‏ لوحدة تنفيذ السدود جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة وحقوق 

والتزامات وحدة M‏ سد مروي. 


| ۲ وول للوحدة كل الكادر والعاملين بوحدة تنفيذ سد مروي وحقوقهم. 


نر = 


[ بشراف على الوحدة: 
(Y‏ تشرف علي يك كيه تود ig)‏ بوي ین 
|| وعضوية us‏ من: = ъ= m‏ 
6 النائب الأول رئيسا مناوبا 
ي- 2323 الري والمصادر المائية عضو | 
-t‏ وزير المالية والاقتصاد PT‏ 
= وزير العدل عضوا 
~ وزير الخارجية عضوا 
و- وزير الزراعة والغابات عضوا 
ح- ممثل لحكومة الجنوب عضوا 
ي- والي الولایه التي يقع فیها السد المراد إنشاؤه عضرا ۱ 
كق- المدیز التنفيدي Sam li‏ عضو | | | 
eS am oll suas -‏ ره | 
ل- DX‏ من ب الخبر والتجربة يعينهما رئيس الجمهورية عضوين. 
| اختصاصات اللجنه السباسية 
(М) |‏ تكون للجنة السياسية الاختصاصات التالية؛ 
]= إجازة الخطط العامة للوحدة والمتابعة الدورية لأدائها. 
ب- إجازة الميزانية العامة للوحدة. 
د- إجازة اللوائح الإدارية والمالية والهياكل التنظيمية وشروط خدمة 
العاملين بالو حدة, 
—a‏ الموافقه علي اختيار المراجع القانونی. 
و - الموافقة على اختیار الاستشاریین والمقاولین الاجانب. 
ز- Adil gall‏ علي قروض التمویل. 
| اختصاصات الوحدة 
)^( تخنص وحدة Muir‏ السدود پالاتی : 
¬ مباشرة كافة الاجراءات والقيام بكل الجوانب الفنية والادارية والمالية 
والتمويلية ذات الصلة السدود وإعادة توطين المتأثرین بقيام ذلك 
Em‏ 
T‏ وضع الخطط العامة والإشراف علي برامج عمل تنفيذ السدود Aja gill‏ 
وبرامج أعمال المشروعات المتصلة بترحيل وإعادة توطين السكان 
والمتائرين بقيام أي سد وما يتصل بذلك السد من عمل شعبي بالتنسيق 


برئاسة رئيس الجمهورية 


PED 
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مع الجهات المختصة. 
ج- القیام باعمال المسوحات والدراسات والتصاميم الفنية بالتعاون مع 
الجهات الحكومية المختصة أو التعاقد مع بيوت خبرة أجنبية لتنفيذ ذلك. 
إعداد وتنفيذ خطط وبرامج السدود الخاصة بالاستثمار واقتصاديات أي 
سد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاختيار الاستشاريين والمقاولين 
المفتدر ین لنتفید (gl‏ سد وتوقيع العقود معهم. 
ه- استقطاب التمویل اللازم لأي سد بضمان وزارة АЛЫЙ‏ والاقتصاد 
الوطني و/أو بنك السودان المركزي. 
E‏ الدخول في مشاريع مشترکه مع دول asl‏ لانتاج الکهرباء من 
المشاريع الكهرومائية بحسب ما تقرره الدولة. 
ز- إنشاء شبكات خطوط نقل الكهرباء حسبما تقرره الدولة. 
ح- جواز تكوين آو المساهمة في شركات لإنتاج و/أو نقل وبيع الكهرباء 
المنتحة من السدود التي تنفذها الدولة داخل السودان وخارجة بما لا 
TOt‏ مع خطط الدولة. 
إنشاء المشاريع الزراعية وغيرها من المشروعات المصاحبة للسدود 
پالتتسیق مع الجهات المختصة. 
ي- التصرف في عائدات المشروعات التي تنفذها الوحدة وفق الخطة 
المجازة. 
ك- أي مهمة أخرى نقم في ДЫ‏ تنفيذ السدود تصدرها الدولة. 
| الاتفاقات والعقود والممتلكات الخاصه بسد مروي 
١-19‏ تظل جميع اتفاقات التمويل وعقود الاستشاريين والمقاولين والموردين 
التي وقعتها وحدة تنفيد سد مروی قائمة وملزمة لوحدة تنفيذ IPM‏ 
وحكومة جمهورية السودان إلى أن يتم تتفیذها. 
-؟ لا يجوز لوحدة а‏ السدود بيع أو التنازل عن ممتلكات وحدة تتفید سد | 
مروي اللازمة لإكمال المشروع أو مجرد الاتفاق علي ذلك قبل إكمال 
تنفيذ سد مروي بالكامل. 
الإدارة التنفيذية للوحدة 
(۱۰) يعين رئيس الجمهورية المدير التنفيذي للوحدة ويحدد درجته اختصاصات 
| المدير التنفيدي. 


"S 


۱-۱ يكون المدير التنفيذي هو الرئيس hanh‏ 


= 


الكامل علي جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية للوحدة واقتراح 


5-١١‏ دون DEY!‏ بعموم ما ورد في البند wel (Y)‏ يختص المدير 


= TOY a 


NET التنفيذي‎ 


|- تعيين نوابه والمفوضين ومدراع c yl‏ العامة و فق الييغل 
المجاز للوحدة. 


اللاز مة لاستیعات mo d‏ 

ج- وضع التصور اللازم لطريقة قيام المشروع من حيث التمويل 
تنفيذ НИВ гу‏ عل Sgt‏ الخطة المنبثقة من ذلك 
ae‏ 

— افتراح شروط الخدمة واللوائج والقواعد والنظم الإدار بة و المالید 
والفنية للوحدة. 

р‏ = تتسیق sgall‏ ذ و مساهمات ومشاركة الأجهزة الحكو Аа‏ و الشعبية 
المختلفة ذات الصلة بمشروعات و اعمال الوحدة. 

و- مر اجعة الاداء من وقت AY‏ بغرض التطویر وبلوغ الهدف 


TEM 
ز- تنفيذ أي مهام أخرى توجه بها اللجنة السياسية العليا النظام‎ 
المالى للوحدة.‎ 


1 es و‎ aBa n y يجب‎ ۱-۲ 


mene ‘i Ж 5-5‏ اليوم الأول من يناير ونتتهی في "ESL‏ 


الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. 
ئحة تكون مرنة ومنضبطة. 


۳-۲ تتبع الوحدة في إجراءاتها المالية لائحة 


oan ۱‏ ن تراج i a Mom‏ ی ی 


| yip من‎ QHD المراجعة خلال فترة لا نتعدی‎ "тн ЫР 


Axa فن كل‎ 
gl 

تستثنى الوحدة من القوانين واللوائح الآتية: 

ا- قائون الخدمة العامة 

ب - فانون معاشات الخدمة. 

-g‏ قانون الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي. 
د“ قانون محاسية العاملين. 

ш. 


قانون ААМ lel syl‏ والمحاسبية. 


)۱۳( 


القرار 
)١4(‏ على جميع جهات الاختصاص في وزارة الري والمصادر المائية ووزارة 
وأي جهات أخرى ذات صله ووضع هذا القرار موضع التنفیذ. 


صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان لسنة YA‏ اه gall‏ افق 
التاسع عشر من شير سبتمبر А‏ ۰۰۵ آم. 


رئيس الجمهورية 


ب # ۲۵ - 


V TTT TT TTT eee و و سن او و و و و و و ووو وو او و‎ 8 ен а آدخله ها بسللام امئين‎ ith 


الفص الأول 
المشيد АЛ АЛ‏ ملق Meg RA)‏ موم ی 
المشهد الثالث: ды)‏ اتيجية الیقاء الطار анаа .............. BA‏ وی PTET‏ 


الفصل الثاني 
المشهد الأول: سنام الخطأ والخطايا ... E EU RPM‏ ی Sa a‏ 


ҮГҮТҮ esasan مع الشيطان‎ a gill الثاني:‎ TIG 


الفصل الثالث 
المشهد الأول: قوش.. راسبوتين القصر . 
المشهد الثاني: الدخول بالشباك УРИ eene eene‏ 
المشهد الثالث: وتابعه شحم ألبل . و ون ممع وك eT‏ چا 11 


TTA ; 


الفصل الرابع 
لمشهد الاول: الجنائية وفجور ها ..... 


i oY Poesi 


الفصل الخامس 
NNNM 1 ۱ 1‏ الم Lok‏ 
لمشهد الأول: الذراع الطويلة nnn.‏ 
VA анага |‏ 
| يه الثاني: b шд!‏ ۲ السو ذان ٩ 2 ۰ 5 авва ва n‏ 9 5 


.T58. 


TN out 


L| 
a 
or) 


E 18 5 bh jh ш ш 5 ۲ ۰ жш ш 


العصل السادس A&‏ 


2 2 
T ES الأول: عملیات خار ج الخذود‎ ма] 
АС нн UM C بابس‎ Р» n سگر‎ ae المشيد الذاني : سکر‎ 


/ gal الفصل‎ 
M ا‎ EEr ian العلاقه ضع اسر ائيل‎ Шуй ELI 


المشيد الثاتی: أطلبوا الوثائق ولو قي V‏ 


езже ee Hmmm im MEM E E E ш ш (BBBRR ee E 48 الثالت: و تانق متفر‎ E S all 


المشهد الرابع: وش في خلقه فاسدون ........ —— 


اللاحسق 


=a T1. 


+ E a 
سياد رك القرّاء الكرام حال الفراغ من فراءة هذا الشفر إن هد‌فنا ابتداء فضح هيبة‎ 
— التي‎ Mt ж 55 الا هر شیب موی‎ ыызы ولم‎ А41) TE مصطنعه‎ 
Er tt انطو ت‎ chia ih LI -— ونائم‎ pee يك‎ ol فالات الثي بي بین‎ aai عليها‎ 
للدولة السلطوية‎ АШЫШ! فی فضح الأجددة‎ j دامخا‎ MAE АА خطيرة.‎ 
الشودان مدد العام ۰1989 أي عقب الانقلاب‎ le Чы ЫДАН 
ly الشات التي‎ Mal | T аа! т العسكرق الذي أ- = النظام‎ 

یعرنها القاصي lll‏ كانت الغرابة سیّد؟ | لوقف آنذاك: والتي تمثلت في ان 
تنظیم الجبهة الإسلابية القوميّة؛ الذي خرج الانقلاب من غباءته: كاز ن مشارگ 

في ls‏ النظام الوه‌ود. وذلك ضمن منظومة ما سمی ب حكومة الوفاق الوط 

)1987- 1988( فبغض فبغض النظر عن الدوافع السياسية: لان الشارکة ИС]‏ لم 

cenas‏ أخلافياً من تدبير الانقلاب بمکیدة لا يقوى على صنعها إلا الذین بلغوا 


Pe‏ عظیما في الكر والت‌هاه. 


